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الفصل الرابع عشر 


فى الحرب عافية للبلاد 


وسط الحرب العالمية الأولى» قال راندولف بورن أحد الكتاب الراديكاليين: "إن فى 
الحرب عافية للبلاد.' وفى حقيقة الأمر فإنه مع دخول الدول الأوربية الحرب فى عام 14 
انتعش الحس الوطنى وتوقف الصراع الطبقى وأيضا لقى شباب حتفهم بأعداد رهيبة 
قى ساحات القتال. لم تكن الولايات المتحدة قد اشتركت فى الحرب بعدء ومع ذلك كانت 
هناك مخاوف بشأن سلامة الدولة؛ فالاشتراكية كانت تنمى وانتشر الاتحاد العالمى 
للعمال وكان الصراع الطيقى فى أوجه. ففى صيف عام ١1١4‏ انفجرت قنيلة أثناء 
عرض (يوم الاستعداد) فى سان فرانسيسكو ونتج عن الانفجار مقتل تسعة أشخاص,» 
ثم ألقى القبض على اثنين من الراديكاليين هما توم مونى ووارن بيلينجز وحكم عليهما 
بالسجن لمدة عشرين عاما. بعد هذا بوقت قليل أقترح سيناتور مدينة نيويورك» جيمس 
وادزورث إقامة تدريب عسكرى إجبارى لجميع الذكور حتى يتجنب الشعب خطر 
الانقسام إلى طبقات بدلا من ذلك "يجب أن ندع شبابنا يعرف أن لدية مسئولية تجاه 
هذا البلد". 

وكان أعظم أداء لهذه المسئولية يتم فى أورويا؛ حيث يموت عشرة ملايين فى 
ميادين القتال ويموت عشرون مليوناً من الجوع والمرض اللذين تسببت فيهما الحرب. 
ولم يستطع أحد منذ ذلك الوقت أن يدعى أن الحرب جليت للإنسانية فائدة تستحق 
حياة واحدة تيذل فى سبيلها. كان حديث الاشتراكيين بأن هذه حرب استعمارية يبدو 
معقولا ولا يستطيع أحد أن يجادل بشأنه. فقد كانت الدول الرأسمالية الأوربية المتقدمة 
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تحارب من أجل مناطق نفوذ وتتنافس على إقليمى الزاس واللورين والبلقان ومنطقة 
الشرق الأوسط. 

اندلعت الحرب بعد بداية القرن العشرين بوقت قليل وسط فرح كبيرء بين صفوة 
المجتمع الغربى؛ بالتقدم والتحديث. بعد يوم واحد من إعلان بريطانيا الحرب: كتب 
هنرى جيمس إلى أحد أصدقائه قائلا "إن سقوط الحضارة فى هذه الهوة من الدمار 
والظلام... ليعد خيانة لعصر كامل طويل اعتقدنا خلاله أن العالم ... يتتحسن 
تدريجيا". فى أول معركة فى مارن نجحت القوات البريطانية والفرنسية فى أن تعوق 
الزحف الألمانى تجاه باريس وخسر كل جانب حوالى نصف مليون جندى ما بين 
قتيل وجريح. 

ويدأ القتال سريعاً وعلى نطاق واسع. فى أغسطس عام ١4١4‏ كان من شروط 
التطوع فى الجيش البريطانى ألا يقل الطول عن خمسة أقدام وثمانية بوصات. ومع 
بداية شهر أكتوير تغير الشرط إلى خمسة أقدام وخمس بوصات » وشهد هذا الشهر 
خسائر بلغت حوالى ٠١ ...٠‏ جندى. لذلك تغير الشرط إلى خمسة أقدام وثلاث 
بوصات. وكان الجيش البريطانى الأساسى قد أبيد عن آخره تقريباً خلال أول ثلاثة 
أشهر من الحرب. 

وظلت خطوط القتال ثابتة إلى حد ما فى فرنسا لمده ثلاثة سنوات: وكان كل جانب 
يتقدم ثم يتراجع ويتقدم مرة أخرى لمسافة قليلة وبضع أميال بينما تتراكم جثث الموتى. 
ذات يوم فى عام 1917 قامت الكتيبة التاسعة لفرقة المشاة الملكية ليورك شاير بهجوم 
مكون من 6٠١‏ رجل لم يتبق منهم سوى 45 بعد مرور 4" ساعة فقط. لم يكن 
البريطانيون فى إنجلترا على علم بهذه المذيحة. يتذكر أحد الكتاب قائلا: "ريما كانت 
تحدث أسواأ هزيمة فى التاريخ. ورغم ذلك تظهر صحافتنا عادية تمتلئ بالأخبار 
والصور دون أى:شئ يوحى بأننا مررنا بيوم عصيب. إنه حقا لنصر كبير". كان الشىء 
نفسه يحدث فى الجانب الألمانى» حيث يكتب إيرس ماريا ريمارك فى روايته العظيمة 
فى وقت كان فيه رجال يتمزقون أشلاء بطلقات البنادق الرشاشة والقذائفء بينما كانت 
المراسلات تقول: "كل شئ هادئ على الجبهة الغربية." 
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وفى يوليى ١117‏ أمر الجنرال البريطانى دوجلاس هيج 319!! 20109135 أحد عشر 
فرقة من الجنوه البريطاتيين آن يَقَرَجوا مق كتانتهم ويتقيموا قجاءالخطوها الأذانية 
ففتحت الفرق الألمانية الستة نيران مدافعها الرشاشة. قام بالهجوم ١١١ ...١‏ جندياً 
قتل منهم 2٠٠١‏ بالإضافة إلى ١٠ ..٠٠‏ جريح ولم تتبعثر هذه الأجساد فى منطقة أى 
من الجاتبين لكن فى المنطقة الخلفية ما بين الطرفين المتحاريين. فى الأول من يتاير 
عام 19111 ترقى هيج إلى فيلد مارشال » ويصف وليم لانجر :0596ها 1350| اللا ما حدث 
بإسهاب فى كتابه موسوعة تاريخ العالم ردهغوأ!! 10,ه/الا أه دألعمماءلاهءمع مم : 


وبالرغم من معارضة ليود جورج وشك بعض من مرعوسيه؛ تقدم هيج؛ وهى يحدوه 
الأمل. تجاه الهجوم الرئيسى. كانت المعركة الثالثة فى باريس عبارة عن سلسلة من 
لنائنة فجمات كبيرة م تتقينها وس امطان شديدة وفوق ارخ مليفة والمانءو لطي . 
لم ينعن هذا أى الختراق وكان الك الكلى يقارزب كسسة اميال من الأرخل؛ لذا 
أصبحت باريس مهمة وأكثر خطورة من ذى قبل وكلقت القوات البريطاثية حوالى 
٠...ء8ء‏ من الجنود. 

لم يعلم الناس فى بريطانيا وفرنسا حجم الخسائرء قعندما هاجم الألمان بضراوة 
كن الخ ها من الحريه :وفوا ورانس .+ حنض بريظاني ما ابي كين 
فجريع تكرت الصحف البريطائية المقطصوعة الخالية وقد وردت فى كتاب بول 
فوسيل ااءوونا انا2 الحرب العظمى والذاكرة الحديثة م,ع100! لمه ,دللا أده 6 756 


لبممصرعل1 : 
ماذا أستطيع أن أفعل؟ 
كيف للمدنى أن يساعد فى هذه الأزمة؟ 
كن مرحاً 


اكتب فى شجاعة إلى أصدقاء فى الجبهة .... 
لا تردد التفاهات 
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لا تردد الشائعات المفرضة .. 
لا تدعى أنك تعرف أكثر من هيج. 


فى هذه الهوة من الموت والخداع: ظهرت الولايات المتحدة فى ربيع عام ١911‏ 
وكانت حالات التمرد قد بيدأت تظهر فى صفوف الجيش الفرنسىء ومن بين ١١7‏ فرقة 
سرعان ما تمرد 14 وحوكم 174 وقتلت فرقة الإعدام 5٠‏ رجلاً رميا بالرصاص. لذا 
كانت هناك حاجة ماسة للقوات الأمريكية. 


وكان الرئيس الأمريكى وودرو ويلسون 1507لا 000,010/لا قد وعد 0 تظل 
الزلانات الأمرركية على الصيان في الكزت "قلسن قنةامنا مشفل الأننة عفتنا 
اشتركت فى مثل هذه الحرب". لكن فى إبريل عام 15114 أعلن الألمان أن غواصاتهم 
ستغرق أى سفن تحمل المؤن إلى أعدائهم وأنهم قد أغرقوا عدداً من السفن التجارية. 
عندئذ أعلن ويلسون أن عليه أن يقف بجانب حق الأمريكيين فى أن يسافروا على متن 
السفن التجارية فى مناطق الحرب» وقال: "إننى لا أقبل أى تقليل من حق المواطنين 
الأمريكيين تحت أى اعتبار". كما يوضح ريتشارد هوفستاتر :110518016 فى كتاب 
التراث السياسى الأمرد يكى 120118150 أدع]1]أاه5 نموءلءءه8 756 : لم يكن هذا التبرير 
مقنعاً على أى نحو". فقد كان البريطانيون يتعدون على حقوق المواطنين الأمريكيين 
فى أعالى البحار ولم يقترح ويلسون أن نشن حرياً عليهم » ويقول هوفستاتر | 
ويلسون "كان مضطراً لأن يقدم أسباباً قانونية لسياسات لم تكن قائمة على القانون 
ولكن. على قوارخ القوئ والمضالح الاقتضادية": 

لم يكن من الواقعى أن تتوقع من ألانيا آلا تعامل الولايات المتحدة كطرف محايد 
فى الخرن في عنيق أن الولانات الكمنة كاتت تتفل كنات كبيرة من اللواة المربرة عن 
طريق البحر لأعداء ألمانيا . ففى بداية عام ١4١6‏ غرقت السفينة البريطانية 
(لوسيتانيا) بعد ما أطلقت عليها غواصة المانية النيران. غرقت السفينة بعد ثمانى 
عشرة دقيقة وتوفى ا 4 من بينهم ؛ ىك ١‏ أمريكيا. ادّعت الولايات المتحدة أن السفينة 


قدت 
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رهيبة. لكن حقيقة الأمر هى أن لوسيتانيا كانت تحمل أسلحة كثيرة؛ لقد حملت ١71/‏ 
حقيبة من القنابل و/1؟495 صندوق ذخيرة (كل صندوق به ٠٠٠١‏ طلقة) بالإضافة إلى 
٠‏ حقيبة من ذخيرة الأسلحة الصغيرة. كانت الأوراق الرسمية للسفينة مزورة لكى 
تخفى حقيقتها وكذبت الحكومتان الأمريكية والبريطانية بشأن هذه الحمولة. 

تناول هوفستاتر "المصالح الاقتصادية" وراء سياسة ويلسون فى الحربء ففى عام 
6 بدأت فى الولايات الأمريكية حالة ركود خطيرة ٠‏ ويؤكد جى. بى. مورجان قائلا: 
"لقد بدأت الحرب فى وقت عصيب حيث كانت الأعمال التجارية فى طول البلاد فى حالة 
كساد وانخفضت أسعار المزارع وانتشرت البطالة وانخفض معدل إنتاج الصناعات 
الثقيلة وأغلقت المخالصات المصرفية". لكن مع حلول ١111١6‏ نشط الاقتصاد يسيب 
الطلبات الحربية للحلفاء (كان أكثرها من إنجلترا) وفى إبريل عام 11177 بلغت قيمة 
البضائع التى اشتراها الحلفاء ما يزيد على " مليار دولار وكما يقول هوفستاتر 
"أصبحت أمريكا مرتبطة مع الحلفاء باتحاد مشؤوم من أجل الحرب والرخاء." 

كان قادة البلاد يعتقدون أن الرخاء اعتمد على الأسواق الأجنبية بشكل كبير؛ 
فقى عام 14517 وصل حجم الاستثمارات الأجنبية الخاصة إلى ٠١‏ مليون دولار ومع 
بداية ١9564‏ وصلت إلى 5ه. " مليار دولار اعتقد وزير خارجية ويلسونء وليام جانج 
برايان» والذى كان يؤمن بحياد أمريكاء أن الولايات المتحدة كانت فى حاجة لأسواق ما 
وراء البحار وأثنى على الرئيس فى عام 15١5‏ قائلاً: "إنه رجل استطاع فتح أبواب 
الدون الأقل قوة أمام غزى رأس المال الأمريكى." 

قال وودرى ويلسون فى عام ١10‏ فى محاضرة بجامعة كولومييا: "يجب على 
وزراء الدولة أن يحافظوا على الامتيازات التى يحصل عليها رجال المسال حتى 
لى انتهكوا فى سبيل ذلك سيادة الدول غير الراغبة وأن يفتحوا الأبواب المغلقة للدول 
بقوة ". وفى حملة الانتخابات عام 1417 قال "إن الأسواق الداخلية لم تعد تكفى ونحن 
فى حاجة للأسواق الأجنبية ", ووصف هدفه فى مذكرة لبرايان "باب مفتوح للعالم" 
وفى عام 1915 أكد على هذا بقوله: "غزى أمين للسوق الأجنبية." 
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وتحدث رجال الصناعة والزعماء السياسيون عن الرخاء وكأنه منتشر بين مختلف 
الطبقات وكأن كل شخص قد استفاد من قروض مورجان ,٠‏ والحقيقة أن الحرب كانت 
تعنى مزيدا من الإنتاج والأيدى العاملة لكن هل استفاد عمال الأجهزة المصنوعة من 
الصلب مثلما استفادت شركة يو إس ستيل؟ والتى وصلت أرباحها إلى ١54‏ مليون 
دولار فى عام ١115‏ فقط. عندما دخلت الولايات المتحدة الحرب كان الأثرياء هم من 
تولى المسئولية المباشرة للاقتصاد؛ فقد رأس رجل المال برنارد باروك مجلس إدارة 
الصناعات الحربية الذى يعد أقوى هيئة حكومية فى زمن الحرب وسيطر المصرفيون 
ورجال السكك الحديدية ورجال الصناعة على هذه الهيئات. 

وفى مايى عام ١19١5‏ ظهر مقال بمجلة "أتلانتك مانثلى' يدل على وعى واضح 
بطبيعة الحرب العالمية الأولى» كان كاتبه هو دبليى. إى. بى. دى بوا 8015 0 .8 .ع .للا 
وعنوانه "الجذور الإفريقية للحرب" جاء فيه: "لقد كانت حرباً من أجل إمبراطورية؛ حرياً 
كان الصراع فيها على إفريقيا بين المانيا والحلفاء يمثل رمزاً وحقيقة. ... إن إفريقياء 
بوضوح شديدء هى السبب الأول لهذا الانهيار المريع للحضارة والذى عشنا لنراه." 
يقول دى بوا إن إفريقيا هى "أرض القرن العشرين" بسيب الذهب والماس فى جنوب 
إفريقيا والكاكاى فى أنجولا ونيجيريا والمطاط والعاج فى الكونفى وزيت النخيل فى 
الشاطئ الغربى. 

لقد رأى دى بوا أكثر من ذلكء إذ كان يكتب قيل سنوات عديدة من كتاب لينين 
الإمبريالية الذى نبّه فيه إلى إمكانية أن تشارك الطبقة العاملة للبلد الاستعمارية فى 
الغنيمة حيث أشار دى بوا إلى التناقض بين "ديمقراطية" أعظم فى أمريكا والتزايد فى 
الأرستقراطية والكراهية تجاه الأجناس السوداء والملونة» ويوضح حقيقة هذا التعارض 
بحقيقة أن العامل الأبيض كان مطالباً بالمشاركة فى غنيمة استغلال" الزنوج 
والصينيين". حقاً إن المواطن المتوسط فى إنجلترا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة 
يعيش فى مستوى معيشة أعلى من ذى قبل لكن "من أين تأتى هذه الثروة "أنها تأتى 
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بشكل أساسى من الدول السوداء فى العالم من إفريقيا وجتوب ووبسط أمريكا والهند 
الغربية وجزر اليحار الجنوبية. 

شهد دى بوا براعة الرأسمالية فى توحيد المستغل والمستّغل وخلق صمام أمان 
ضد صراع طبقى متفجر 'إنه لم يعد فى بساطة حكاية الأمير التاجر أو فى الاحتكار 
الأرستقراطى أو حتى طبقة أرياب العمل التى تستغل العمل. إنها الأمة» أمة ديمقراطية 
جديدة تتكون من عمالة ورأس مال متحدين". 

لقن هدلت الولايات اللقتهدة مق قكرة دئ يوا معدت كتاسى مسالههنا: كانت 
الرأسمالية الأمريكية فى حاجة إلى منافسة دولية ‏ وحرباً تستمر لفترة ‏ لكى تخلق 
مجتمعاً مصطنعاً من المصالح بين الفقراء والأغنياء يحل محل المجتمع الحقيقى 
للمصالح ما بين الفقراء والذى ظهر فى حركات متفرقة. لكنه من الصعب معرفة كيف 
كان رجال السياسة والأفراد الذين يعملون بالمشروعات الاقتصادية على وعى بهذا لكن 
أفعالهم. وإن كانت غير واعية بالكامل وتقودها دوافع غريزية للعيشء قد تناسبت مع 
هذه الخطة. وفى عام 191117 تطلب الأمر إجماعاً قومياً على دخول الحرب. 

ووفقاً للمصادر التاريخية التقليدية فقد خلقت الحكومة هذا الإجماع سريعاً. كتب 
مؤرخ حياة وودرى ويلسون آرثر لنك يقول: "فى نهاية المطاف كان الرئيس والرأى العام 
على الحكومة أن تعمل بجد لكى تخلق مثل هذا الإجماع. وتشير العديد من المعايير إلى 
عدم وجود نزعة طبيعية للحرب مثل تجنيد الشباب وحملة الدعاية عبر البلاد والعقاب 
الصارم لمن يرفضون الذهاب إلى خطوط القتال. 

ويالرغم من كلمات ويلسون الحماسية عن حرب “تنهى جميع الحروب وتجعل 
العالم أكثر أماناً للديمقراطية": لم يسرع الأمريكيون لتقييد أسمائهم. لقد كانت هناك 
حاجة إلى ٠٠١.٠٠١‏ رجلء لكن بعد الستة أشهر الأولى من إعلان الاشتراك 
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فى الحربء لم يتطوع للاشتراك سوى ٠.٠‏ وصوت الكونجرس على التجنيد 
بأغلبية ساحقة. 

كان الصحفى المخضرم جورج كريل هو المسئول الدعائى للحكومة من أجل 
الحرب وأنشأ 'لجنة المعلومات العامة" لإقناع الأمريكيين بأن الحرب هى الخيار 
الصحيح. دعمت هذه اللجنة ...٠.‏ 76 من المتحدثين ألقى كل منهم خطاباً لمدة خمس 
دقائق فى ...5 مدينة أمريكية. لقد كان مجهوداً واسع النطاق لإقناع الرأى العام. 
وفى بداية عام ١431!‏ اشتكى عضو من "الاتحاد الوطنى المدنى" من أن "العمال 
والمزارعين لا يشاركون بمجهودات دورات الأمن والدفاع أى أى من الأشكال الأخرى 
من الاستعداد القومى" 

ويعد يوم واحد من إعلان الكونجرس للحربء اجتمع الحزب الاشتراكى فى 
اجتماع طارئ بشارع لويس ووصف الإعلان بأنه "جريمة ضد شعب الولايات المتحدة". 
فى صيف عام 19377 كانت اجتماعات الحزب المناهضة للحرب تجذب أعداداً ضخمة, 
خمسة آلاف. عشرة آلاف؛ وعشرين ألفاً من المزارعين للإعراب عن معارضتهم للحرب 
والتجنيد والاستغلال. نشرت 'بلايماوث ريفيى" #اوألاء8 15نا70 لإا وهى جريدة محلية 
فى ويسكنسون , تقول: "لا يوجد حزب اكتسب قوة أسرع من الحزب الاشتراكى فى 
الوقت الحاضر". وقالت الجريدة "إن الألف يجتمعون لكى يستمعوا إلى متحدثى الحزب 
الاشتراكى فى أماكن عادة ما يكون اجتماع بضع مئات فيها اجتماعاً ضخماً". 

ونشرت صحيفة "بيكون جورنال'. وهى صحيفة متحفظة وتصدر فى أوهايى. أل 1 
الاشتراكى الغرب الأوسط ". يقول البعض ' إن البلاد لم تمر بحرب مكروهة مثل 
هذه الحرب" 

وحقق الاشتراكيون فى الانتخابات المحلية لعام ١411‏ مكاسب ملحوظة بالرغم 
من الدعاية والشعارات الوطنية الكثيفة, فقد حصل مرشحهم لمنصب عمدة نيويورك 


على "7/5 من الأصوات بزيادة خمس مرات عن نسيه الحزب المعتادة هناك . وتم 
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انتخاب عشرة اشتراكيين فى الهيئة التشريعية لولاية نيويورك . أما فى شيكاغى فقد 
قفز التصويت لصالح الحزب من 75,7 فى عام 1916 إلى /”4,٠‏ فى عام ,19117 
وفى بافالق ارتفعت الشيعة فق ,لاز إلى #اىء #/ر + 

وكان جورج كريل والحكومة وراء تكوين (الحلف الأمريكى للعمل والديمقراطية), 
ورأس هذا الحلف صامويل جوميرز والذى كان يهدف إلى 'توحيد مشاعر الأمة تجاه 
الضرب* واشكسن تشناطظ الذعماه العماليين فى الملق فى 114 مديتة. ووفقا لجيمس 
وينستون فإن الحلف لم ينجح بالرغم من ذلك لأن مساندة عامة الطبقة.العاملة للحرب 
كانت فاترة » وبالرغم من أن بعض الاشتراكيين البارزين من أمثال جاك لندن» أبتون 
سينكلير: وكلارنس دارو قد اصبحوا فى الصدارة بعدما دخلت الولايات المتحدة 
الحربء فإن الأغلبية الساحقة للاشتراكيين استمرت فى معارضتها للحرب . فى يونيو 
وافق الكونجرس على قانون الجاسوسية ووقعه ويلسون. وريما يعتقد من يقرأ 
اسم القانون أن هذا القانون ضد أعمال التجسسء مع ذلك فقد تضمن مادة تنص على 
عقويات تصل إلى السجن لمده عشرين عاماً ؛ فى حالة أن تكون الولايات المتحدة فى 
حالة حرب ويحاول أحد أو يتسيب فى العصيان أو الخياتة أو التمود أو رقهن أداء 
الواجب فى القوات البحرية والعسكرية للولايات المتحدة أو يعوق عملية التجنيد. فإن 
لم يكن لدى الشخص رؤية بشأن طبيعة الحكومات, فلن يكون جلياً كيف سيستخدم 
قانون الجاسوسية. بل إنه تضمن بنداً يقول: "لا شئ فى هذا الجزء يفهم على أنه يحد 
أل نحط أن هتاقفنة أو كعليق أو تكد لقواكين أو سياسات الحكيية” فاق علساك 
القانون التى تحمل معنيين كانت لها هدف واحد وهى أن يستخدم قانون الجاسوسية 
لسجن الأمريكيين الذين يظهرون عداوة للحرب. 

وبعد مرور شهرين على صدور القانون» ألقى القبض على تشارلز شينك 56760616 
فى فيلادلفياء وهى أحد الاشتراكيين» بتهمة طبع وتوزيع خمسة عشر ألف منشور 
يستنكر فيه قانون التجنيد والحرب. وقد أشار المنشور إلى بند فى التعديل الثالث 
للدستور بمنع "الأعمال الإجبارية" وقال إن قانون التجنيد انتهك هذا البند وقال إنه 


0 1161| لدمنا 


عمل وحشى ضد الإنسانية فى سبيل مصالح رجال الأعمال فى وول ستريت ٠‏ وقال 
مكدر : "لا تسنتسلموا للترهيي * 
انهم شينك وحوكم وانتهى المحلفون إلى الرأى بأته مذنب وصدر ضده حكم 
بالسجن لستة أشهر لانتهاكه قانون الجاسوسية ( واتضح أن هذه أقصر عقوية صدرت 
فى مثل هذه القضايا). استأتف شينك الحكم محتجاً بأن القانون عن طريق محاكمة 
الحديث والكتابة ينتهك التعديل الأول للدستور والذى يقول إنه لا يحق للكونجرس 
إصدار أى قانون يقلل من حرية التعبير أى حرية الصحافة. 
وجاء قرار المحكمة بالإجماع وصاغه أشهر الليبراليين بها وهو أو ليفر ويندل 
همولمز الذى لخص محتويات المنشور وقال: 'إنه بدون شك قصد إلى إعاقة تنفيذ قانون 
التجنيد.' لكن هل كان شينك تحت حماية التعديل الأول فى الدستور؟ قال هولمن: 
إن الحماية الدقيقة لحرية التعبير لن تستطيع حماية شخص 
يصرخ كذباً بوجود حريق بالمسرح ويتسبب فى هلع الجمهور. ... 
والسؤال فى كل قضية هو هل تستخدم هذه الكلمات فى مثل 
هذه الظروف والتى لها نفس المعنى لخلق خطر واضح يؤدى إلى 
أخطار حقيقية تمنح الكونجرس الحق فى منعها. 
كان تشبيه هولمز بارعاً وجذاباًء فقليل من الناس سيعتقد أن حرية التعبير يمكن 
أن تمنع الشخص من أن يصرخ بوجود حريق فى مسرح ويسبب ذعرا . لكن هل 
يتناسب هذا المثال مع حرية نقد الحرب؟ كتب زكريا شافى عهأقد6 طهامهدء»2, 
استناد القانون فى بجامعة هارفاردء فى كتابه حرية التعبير فى الولايات المتحدة عه,* 
5 0160لا 6ط م1 لاءمهم5 يقول: " إن التشبيه الأقرب لشينك ريما يكون أن ينهمض 
شخص بين الفصول فى مسرح ما ويعلن أن منافذ الحريق بالمسرح ليست كافية. 
وللمزيد من اللعب على المثال ألم يكن تصرف شينك مثل شخص يصرخ فى الناس 
بصدق ويدعوهم إلى شراء تذاكر دخول المسرح » فالمسرح به نار مشتعلة فى الداخل . 


16 


لا يسمح شخص عاقل بحرية التعدير. إذا مثلت خطراً واضحاً على الحياة 
والحرية » ومع كل هذاء لابد أن تتعارض حرية التعبير مع حقوق أخرى حيوية. ولكن 
ألم تكن الحرب نفسها خطرا وأفنحاً وموجودا دل أكثر وضوحاً ووجوداً واكثر خطراً 
من أى رأى يعاديها؟ ألم يكن لدى المواطنين الحق فى أن يعترضوا على الحرب والحق 
فى أن يشكلوا خطراً على سياسات خطيرة ؟ 
(ظل قانون الجاسوسية الذى وافقت عليه المحكمة العلياء فى الكتب فقط طوال 
فإنه ظل قيد التنفيذ دائماً منذ 116٠‏ لأن الولايات المتحدة كانت فى حاله طوارئ 
قانونية منذ الحرب الكورية. فى عام ١1717”‏ حاولت إدارة الرئيس كينيدى أن تمرر 
مشروع قانون لتطبيق قانون الجاسوسية على تصريحات الأمريكيين فى الخارج لكنها 
الصحف الفيتنامية عن الرئيس ديام «:6الوحكومته وهو ما قد يعوق جهود الحرب). 
وسرعان ما جاءت قضية يوجين ديبس أمام المحكمة العليا وكان ديبس قد زار 
ثلاثة من الاشتراكيين فى السجن فى يونيو عام 1514 وكانت تهمة الثلاثة هى 
الشارع المؤدى إلى السجنء فقد كان من أبلغ خطباء المدينة وكثيراً ما كان يقاطعه 
التصفيق العاصف.وتحدث عن رفاقه المسجونين وعلق على اتهام الاشتراكيين بأتهم 
موالون للألمان بقوله: "إننى أكره وأحتقر الجنس الألمانى والألمان , ولا أطيق الألمان فى 
ألمانيا » وليس لدى أدنى حب للألمان فى الولايات المتحدة." (تصفيق حاد وابتسامات). وقال: 
إنهم يقولون لنا إننا نعيش فى جمهورية حرة وعظيمة وإن 
مؤسساتنا ديمقراطية وإننا نحكم أنفسنا بأتفسنا. آلا يفوق هذا 
أجل الفزو والنهب وهذه الحرب ليست مختلقة, فدائماً ما تعلن 
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الطبقة الحاكمة الحروب ودائماً ما تخوض الطبقة المحكومة 
المعارك. 


ألقى القبض على ديبس بتهمة انتهاك قانون الجاسوسية: فقد كان هناك عدد من 
الشياب فى سن التجنيد من بين جمهوره:ء لذا فقد رأوا أن كلماته ريما تعوق التجنيد 
والانخراط فى خدمة الولايات المتحدة. لكن كلماته كانت توحى بأكثر من ذلك: 
يوماً ما سوف نحصل على النفوذ فى هذه الأمة وفى كل 
أنحاء العالم. سوف نقوض كل المؤسسات الرأسمالية المستعيدة 
والتى تحقر من شان الإنسان , وسوف نعيد تكوينها لتصبح 
مؤسسات حرة إنسانية. إن العالم يتغير يوماً بعد يوم أمام 
عيوننا. إن شمس الرأسمالية بدأت فى الغروب وشسمس 
الاشتراكية بدأت فى الشروق » وعندما يحين الوقت,. ستدق 
الساعة معلنة انتصار هذه القضية؛ ويتحقق تحرير الطبقة 
العاملة وتتحقق أخوة البشرية كلها (تصفيق حاد طويل). 
ورفض ديبس أن يتخذ موقف الدفاع فى المحاكمة, ولم ينكر شيئاً مما اتهموه يه. 
لكن قبل أن تبدأ هيئة المحلفين مداولاتها تحدث إليهم قائلا: "لقد اتهمت بإعاقة الحرب 
وأذا لا أتكذلك: أدينا البتانة اكت امعضن الحرت ورف اعارخيهًا حتى لووققك 
واعيد ا إنكى اشع بالقبفقة غلي الشعوب الكى كفائن وكتاضيل أدقيا كاه ولس حومتن 
أين ولدوا أى أين يعيشون .. 


وأدانت هيئة المحلفين ديبس يتهمة خرق خرق قانوتد نون الجاسوسية وقيل أن يصدر 
القاضى الحكم تحدث إليه ديبس قائلاً: 
سيادة القاضى لقد عرفت منذ سنوات أن دمائى تسرى فى 
عروق كل البشرية » وعرفت أننى لا أفوق أحقر مخلوق على وجه 
الأرض. عندئذ قلت وأقول الآن: إذا كانت هناك طبقة دنياء فأنا 
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منها وإذا كان هناك عنصر إجرامىء فأتا منه وعندما يكون 
إنسان ما فى السجن. فأنا لست حراً. 
واستتكن القاضى ذلك وادان هؤلاء "الثين يهاولوخ ضرب سيق هذه الآمة بيثما 
هى تحارب به دفاعاً عن نفسها ضد قوة أجنبية وحشية" وحكم على ديبس بالسجن 
عشر سنوات. 
تستمع المحكمة لاستئناف ديبس حتى عام ١1119‏ وكانت الحرب قد انتهت. أكد 
هولمز على تهمة ديبس وكان القرار بالإجماع. ناقش ههولمز حديث ديبس قائلاً: 'ويعد 
ذلك عبر عن معارضته للنظام العسكرى القائم فى بروسيا بطريقة توحى دون شك أن 
هذا يتضمن الطريقة المتبعة فى الولايات المتحدة " وقال هولمز إن ديبس "أشار إلى 
التعارشن المعتاد بين الزأسمالية والطبقة العاملة بطريقة توحى بان الطبقة العاملة 
ليست محل اهتمام فى فترة الحرب ويهذا فإن التأثير المقصود والطبيعى لحديث ديبس 
هى إعاقة عملية التجنيد. سجن ديبس فى ولاية فيرجينيا ونقل بعد ذلك إلى سجن 
أطلنطا الفيدرالى حيث قضى اثنين وثلاثين شهراً حتى أصدر الرئيس هاردتج أمرا 
بإطلاق سراحه فى عام 197١‏ وكان قد بلغ 17 عاما. 
نكل النسوق هنا يقتازي تسعماتة كسكس سعب قاترن الحاسوسية وكانت 
الغارضنة السياسية بعيدة عن الأنطان ستما كانت الحالة القومنة *ظاهرة" عن طريق 
الفرق العسكرية والتلويح بالأعلام والشراء الواسع لسندات الحرب وقبول الأغلبية 
للتجنيد: كان هذا القبول ختيجة للعلاقات العامة المتؤنة والترفيب الذى كانت تمارسه 
الحكومة الفيدرالية بكل طاقتها ومن ورائها أموال أساطين الأعمال التجارية. وكان 
حجم الحملة التى تحث على عدم المعارضة يشير إلى المشاعر المعادية للسسكان 
تجاه الحرب. 
وسافمت الصحف فى خلق جو من الخوف لكل من تسول له نفسه معارضه 
الحرب فى إبريل عام ١7‏ نقلت تيويورك تايمز عن إليهى روت 8004 ناذا ( وهى وزير 
حربية سابق ومحامى بالشركات) قوله: "ليس لدينا أى نقد الآن." بعد ذلك بشهور نقلت 
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عنه أيضاً: "هناك أناس يطوفون شوارع هذه المدينة ليلاً وهؤلاء يجب أن يخرجوا مع 
شروق شمس اليوم التالى ويعدموا رمياً بالرصاص بتهمة الخيانة.' وحينما كان تيودور 
رؤز قلت شحدث إلى جادئ هارفارة عن الاتتتراكيين والتقتاباك العتالمية وآخرين 
ممن يريدون السلام» وصفهم بأنهم "مجموعة من المخلوقات المخنثة . 

وفى صيف عام 1917 تكونت "جمعية الدفاع الأمريكية": وقالت الهيرالد 
النيويوركية "إن أكثر من مائة رجل سجلوا أسماءغم أمس فى *دورية القصاصين 
الأمريكية" فى مكاتب جمعية الدفاع الأمريكية ....وقذ تكونت هذه الدورية لوضع نهاية 
الهطن المقيزة للشدعن “ دعمت وزارة العدل الرايط"الأفريعية الوقائية والتى اتتشرت 
وحتداتها :فى سستماكة مديدة يطول شين يؤنيى عاء 1511 ويلم عدت اعيناتها حوالن 
:ا سكدو وذكون العف" أن اعضداة هذه الوحدات عن “قاذة المجكيكات 
أمثال المصرفيين (رجال البنوك) ورجال السكك الحديدية ورجال القنادق." 

وتصف إحدى الدراسات عمل الفرقة كما يلى: "إن البريد يعد من المقدسات لكن 
لتعفة الزايطة الأمويكنة عنيا قايرة تل امتتكسفاف الخطانات المتسوهة روف 
الفخركن :اح اقظهام اح المقازل إئ المكا يبون إذو يها عريمة لعن الزايطة امت 
بهذا مكات المزات دون أن تتفركن للفسيائلة!* 

وزعمت الرابطة أنها عثرت على ثلاثة ملايين حالة من عدم الولاء. حتى وإن كان 
هذه الآعذاد قدررمن البالقة :فأن هم وهدي الرابظة تمتها يقتي إلى القدر الى 
وصل إليه "عدم الولاء." 

فظلفت الولايات بتجسوفنات القضتاصبية :و علقت شكة معتويونا للآفن القوين 
الصالونات ومسارح الأفلام المتحركة؛ وأخذت الأراضى من الأجانب ونشطت السندات 
المكونية واحرت اخستارات ولاه السكاق-وقالة صسهقة جورتال فى متفانولس نزاء 
من الهيئة: "على كل من لديه حس وطنى أن يشارك فى كبح الأعمال والمشاعر المناهضة 
للحرب والمثيرة للشغب." 
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وتعاونت الصحافة القومية مع الحكومة فى هذه الحملة» إن نشرت نيو يورك تايمز 
فى صيف عام 1117 افتتاحية تقول فيها: "واجب كل مواطن صالح أن يبلغ السلطات 
الخقصة إذا راى أي أعمال مثيرة للشعب" وطاليت 'ليترارئ دايجسة" (المشكار 
الأدبى) قراءها: "اقطعوا وأرسلوا إلينا أى مقالات تجدونها مثيرة للشغب وتحث على 
الخيانة." وأعلنت اجنة كريل للمعلومات الحكومية أن على الناس أن "يبلغوا عن أى 
شخص ينشر قصصاً محبطة تبعث على التشاؤم وذلك عن طريق الاتصال بوزارة 
العدل." فى عام 1514 قال النائب العام: "يمكننا الآن أن نقول إن هذه الدولة لم تكن 
فى مثل هذا النظام الكامل طوال تاريخها". 

ولكن لم كل هذه الجهود الجبارة؟ فى الأول من أغسطس عام ١11١7‏ نشرت 
االهيرالد النيويوركية أن 1١‏ جندياً من أول مائة جندى مطلوبين للتجنيد فى مدينة 
نيويورك طالبوا بالإعفاء من الخدمة , وفى مينوسوتا كانت العناوين الرئيسة لصحيفة 
“جورتال" فى ندم اغسطى تقول *اتفتشان معارضة الشجنيه فى أتضاء الولاية: 
المجندون يدلون بعناوين مزيفة." أما فى فلوريداء فقد ذهب اثتان من الجنود إلى الغابة 
وقاما بتشويه نفسيهما حتى يتجنبا التجنيد حيث أطلق أحدهما النار على أريعة من 
أصابع يده والثانى أطلق الرصاص على ساعده أسفل الكوع. قال سيناتور ولاية 
جوركيا تؤماين هاوووك "متاك يلا شك مغاركة عامة تكمل عن الالآق سبي دون 
قانون التجتيد -قيناك العديد من الاجتماعات الشنعبية القمكمة تعقد فى كل جزء 
من الولاية للاحتجاج على هذا القانون.' وأخيرا بلغت حالات الهروب من التجنيد 
٠‏ ألف حالة . 

وفى أوكلاهوما نشط الحزب الاشتراكى والاتحاد العالمى للعمال بين المزارعين 
المستأجرين الذين انشئوا "اتحاد الطبقة العاملة.' وفى اجتماع واسع للاتحاد كانت 
هناك خطط لتحطيم كبارى السكك الحديدية وقطع أسلاك التلغراف فى محاولة لإعاقة 
عملية التجنيد. وكانت هناك خطة لعمل مسيرة فى واشنطن يقوم بها مناهضى التجنيد 
فى جميع أنحاء البلاد (سميت هذه باسم حركة تمرد الذرة الخضراء لأنهم خططوا 


ل ودطأة طما/16/703. 10601311 دملا 


لأكل الذرة الخضراء أثناء المسيرة). ولكن قبل أن ينفذ الاتحاد هذه المسيرة تم تطويق 
أعضائه والقبض عليهم وسرعان ما دخل 45١‏ فرداً سجن الولاية بتهمة التمرد وحكم 
على زعماء التمرد بالسجن لمدد تتراوح بين ثلاث إلى عشر سنوات بينما سجن 
الآخرون لمدد تتراوح من شهرين إلى سنتين. 

وفى الأول من يوليى عام ,»١14117‏ نظم الراديكاليون عرضاً فى بوسطن للاعتراض 
على الحرب وحملوا معهم لافتات كتبوا عليها: 

© إذا كانت هذه الحرب شعبية» فلماذا قانون التجنيد؟ 

© من سرق بنما؟ من دمر هايتى؟ 

© نحن تطالب بالسلام. 

وقالت جريدة "كول" ١م60‏ بتنيويورك "إن ثمانية آلاف قد نظموا مسيرة:؛ من بيتهم 
15 عضنو من اعكان الفمل الموكوئ و: >" اعصوا رمن متطماف” لعفن الاشترا كن 
و١٠٠٠‏ ليتوانى وأعضاء يهود من تجار العباءات وفروع أخرى للحزب ٠‏ ولكن الجنود 

وبدأت وزارة البريد فى رفع المزايا البريدية عن الصحف والمجلات التى تنشر 
مقالات مناهضة للحربء حيث حرمت مجلة "ذا ماسيز" (الجماهير) من البريد وهى 
مجلة سياسية وأدبية وفنية لأنها نشرت مقالاً لماكس إيستمان فى صيف عام 1911 
يقول بين أشياء أخرى: "من إجل أى شئ بالتحديد تحملؤن أجسادنا وأجساد أبنائنا 
لا أؤمن يها". 

وفى لوس أنجيليس عرض فيلم يحكى عن الثورة الأمريكية ويظهر الوحشية 
البريطانية ضد المستعمرين وكان الفيلم يحمل اسم "روح 5/”. تعرض صاحب الفيلم 
للمحاكمة وفقاً لقانون الجاسوسية لأن الفيلم, كما قال القاضىء يتعرض للتشكيك فى 
النية الحسنة لحليفتنا بريطانيا العظمى." عوقب الرجل بالسجن عشر سنوات وكان 
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وفى داكوتا الجنوبية وفى أثناء نقاش حول الحربء وكما قال المدعون فإن "فرد 
فيرتشايلد أحد المزارعين الاشتراكيين قال: "لو كنت فى سن التجنيد وليس لدى من 
أعوله وطلبت للتجنيدء لرفضت. ربما يقتلوننى بالرصاص لكنهم لن يجبرونى على 
القتال.' تعرض فيرتشايلد للمحاكمة تحت قانون الجاسوسية وعوقب بالسجن لمدة عام 
ويوم فى سجن ليفين ورث ؛ وهكذا استمر الأمر فى ألفى حالة (وهى عدد المحاكمات 
التى تمت باسم خرق قانون الجاسوسية). 

وأعلن حوالى ٠0..٠١‏ رجلاً أنهم لا يستطيعون القتال بسبب تعذيب الضمير 
وطالبوا بالعمل بالخدمات غير القتالية. كثيراً ما كان هؤلاء يعاملون بوحشيه سادية فى 
القواعد العسكرية التى عملوا بها » وسجن ثلاثة أشخاص فى فورت رايلى بكنساس 
لرفضهم أداء أى واجبات عسكرية سواء كانت قتالية أى غير قتالية وكان الجنود 
يأخذونهم الواحد تلى الآخر داخل ممر حيث 


تلف رقابهم بحبل معلق على سور الطابق الأعلى وترفع 
أقدامهم حتى يصلوا إلى مرحلة الانهيارء وفى هذه الأثناء يقوم 
الضباط بضريهم على السيقان والكعوب. بعد ذلك يتم إنزالهم 
ثم يريطون من أذرعهم وترفع أقدامهم مرة أخرى. وفى هذه 
المدة كان الجنود يوجهون خرطوم المياه الخاص بالحدائق 
إلى وجوه السجناء من مساففة لا تزيد عن ست بوصات حتى 
يمايا انا : 
لم تشجع المدارس ولا الجامعات معارضة الحرب ٠‏ ففى جامعة كولومبياء تم فصل 
جيه. ماكين كاتيل !!286© عع1616/] .ل وهى أحد المتخصصين فى علم النفس ودائماً ما 
كان ينتقد تحكم مجلس الأمناء فى الجامعة وكان من مناهضى الحرب. يعد ذلك 
استقال المؤرخ الشهير تشارلز بيرد 868:9 احتجاجا على قرار فصل زميله متهماً 
مجلس الأمناء 'بقصور الرؤية والرجعية فى القضايا السياسية وضيق الأفق والتعامل 
بعقلية العصور الوسطى فى القضايا الدينية.' 


0110م مثا 


أما الكونجرسء فقد أظهرت أصوات قليلة معارضتها للحرب؛ لم تجب أول سيدة 
تدخل مجلس النواب جينيت رانكن عندما نودى اسمها فى القائمة لإعلان الحرب. 
عندئذ ذهب إليها أحد السياسيين اليارزين فى المجلس وأحد المساتدين للحرب وهمس 
لها قائلاً: 'سيدتى الصغيرة! لا طاقة لك على الامتناع عن التصويت فأنت تمثلين 
الجانب النسائى فى البلاد". وعندما نؤدى اسمها مره ثانية» وقفت قائلة: "أود الوقوف 
بجانب بلادى لكن لا أستطيع التصويت لصالح الحرب ؛ لذا فأنا أصوت بالرفض." 
كانت إحدى الأغنيات الشائعة فى ذلك الوقت تقول "لم أرب طفلى كى يصبح جندياً" 
وتبعتها أغان أخرى مثل "إنه عَلّم قديم عظيم" و"انهض يا جون وخذ سلاحك.” 
ويقال إن فى يوليو عام 1917 قالت الاشتراكية كيت ريتشاردز أوهير فى حديث لها 
فى داكوتا الشمالية: "إن نساء الولايات المتحدة لسن أكثر من حاضنات للبذور. 
إنهن يربين أبناءهن لكى يلتحقوا بالجيش ويصحبوا سماداً للأرض."' فألقى القبض 
عليها وتعرضت للمحاكمة؛ ورأت هيئة المحلفين أنها مذنبة وعوقبت بالسجن خمس 
سنوات فى سجن ولاية ميزورى؛ وفى السجن واصلت كفاحهاء وعندما اعترضت هى 
ورفيقاتها على نقص الهواء الموجود بالزتزانة بسيب إغلاق النوافذ. سحبها الجنود إلى 
الساحة لمعاقبتها » وفى أثناء ذلك كانت تحمل كتاباً يضم مختارات من قصائد الشعر 
وعندما سحبها الجنود إلى الخارج؛ قذفت به ناحية النافذة فتكسر الرجاج واندفع 
الهواء إلى الداخل وسط فرح رفيقاتها فى السجن. 
عوقبت إيما جولدمان وصديقها الثائر ألكسندر بيركمان بالسجن بسبب معارضة 
قانون التجنيد (كان هى قد سجن قبل ذلك لمدة أربعة عشر عاماً فى بنسلفانيا وسُجنت 
هى لمدة عام فى جزيرة بلاك ويل). تحدثت إيما إلى هيئة المحلفين قائلة: 
كيف نستطيع, إذا كنا نفتقر إلى الديموقراطية؛ أن نمنحها 
للعالم؟ إن الديموقراطية القائمة على الخدمة العسكرية الإجبارية 
للجماهير والاستعباد الاقتصادى لهم وتتغذى على دمائهم 
ودموعهم لا تعد ديمقراطية على الإطلاق. إن هذا استبداد نتج 
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عن سلسلة من الانتهاكات. ومن ثم يحق للشعب أن يطيح بالنظام 
السياسى وفقأ لما جاء فى الوثيقة الخطيرة المهسومة بإعلان 
الاستقلال. 
أعطت الحرب الحكومة فرصة القضاء على الاتحاد العالمى للعمال؛ كتبت صحيفة 
"إنداستريال وركر". قبل الحرب مباشرة: “يا رأسماليى أمريكا! إننا سنقاتل ضدكم 
وليس بجانبكم! التجنيد! لا تستطيع قوة فى العالم أن ترغم الطبقة العاملة على القتال 
أن هى لم تقبل ذلك." يذكر فيليب فونر فى كتابه عن تاريخ الاتحاد العالمى للعمال 
الصناعيين أن أعضاء الاتحاد ريما لم يكونوا نشطين فى مناهضتهم للحرب مثل 
الاشتراكيين لأنهم كانوا يؤمنون بالحتمية ولذلك اعتبروا الحرب شيئًاً حتمياً واعتقدوا 
أنه فقط بالانتصار فى الصراع الطبقى والتغيير الثورى يمكن إنهاء الحرب. 
وفى بداية سبتمبر عام 11117 قام عملاء وزارة العدل بهجمات فى نفس التوقيت 
على ثمانية وأريعين صالة اجتماعات للاتحاد العالمى للعمال الصناعيين فى كل أنحاء 
اليلاد. حيث عثروا على مراسلات ومجموعة كتب تصلح لأن تكون دليلاً فى المحاكمة. 
فى نفس الدير ألقن القيفق على 4 عن قان* الإحماة يقيمة العام مق لجل إعاقة 
عملية التجنيد عن طريق تشجيع الشنباب على الهروب من الخدمة العسكرية. تقدم 
للمحاكمة ٠١١‏ من أعضاء الاتحاد فى إبريل عام ١514‏ واستمرت المحاكمة خمسة 
أشهر وكانت أطول محاكمة جنائية فى تاريخ الولايات المتحدة حتى ذلك الوقت. 
وغطى جون ريد المحاكمة لمجلة "ذا ماسيز' (الجماهير) وهى أحد الكتاب 
الاشتراكيين وكان قد عاد لتوه من تغطية أنباء الثورة البلشفية فى روسيا والتى أصدر 
عنها كتابه عشرة أيام هزت العالم 19:هالا 186 500016 1121 221/5 168 . وصف ريد 
المتهمين قائلاً: 
لا أظن أن هناك مشهداً يماثل هذا المشهد على مر التأريخ. 
مائة وواحد من عمال الأخشاب وعمال الحصاد وعمال المناجم 
ومحررى الصحف ... كل هؤلاء يؤمنون أن ثروة العالم تنتمى لمن 
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يصنعونهاء أى لهؤلاء الرجال الذين يعملون بالمصاجر ومن 
يقطعون الأشجار ويحصدون المحاصيل والصيادين ومن يقومون 
بالأعمال الشاقة فى العالم. 
استغل أعضاء الاتحاد العالمى للعمال الصناعيين المحاكمة للإعلان عن أفكارهم 
وأنشطتهم, حيث وقف للشهادة واحد وستون عضواً من بينهم بيج بيل هايوود؛ الذى 
استغرقت شهادته وحده ثلاثة أيام. تحدث أحد الأعضاء إلى المحكمة قائلاً: 
تسالوننى لماذا لا يشعر الاتحاد العالمى للعمال بالشعور 
الوطنى تجاه الولايات المتحدة ؟ إن كنت لا تجد الغطاء لك 
ولأسرتك؛ أى تركت زوجتك وأطفالك للعمل بغرب البلاد ولم ترهم 
منذ رحيلك, أى كنت غير قادر على الاحتفاظ بوظيفة تكفل لك حق 
التصويت:؛ أو نمت فى منزل للعمال قذر ومزعج تأكل فيه طعاماً 
عفناً, أى أطلق المأمور الرصاص على علبة طعامك المليئة 
بالفتحات ثم ألقى بطعامك على الأرضء أو انخفض أجرك واعتقد 
رؤساؤك أنهم بذلك قد خدعوكء إذا كان هناك قانون لزيد وآخر 
لعبيدء إذا كان كل من يمثل القانون والنظام يعتدى عليك ويدفع 
بك إلى السجن بينما المسيحيون الطيبون يضحكون أو يطلبون 
الخلاص منكء فكيف بحق الجحيم تطلب منى أن أشعر بالوطنية؟ 
إن هذه الحرب هى حرب رجال الأعمال ولا نرى سبباً 
يدفعنا للذهاب إليها والتعرض لطلقات الرصاص للحفاظ على 
ما نحن فيه! 


وأدانتهم هيئة المحلفين جميعاً وعاقب القاضى هايوود وأربعة عشر آخرين 
بالسجن لمدة عشرين عاماً وعوقب ثلاثة وثلاثون بالسجن لمدة عشر سنوات: وحكم على 
الآخرين بعقوبات أقل وتم تغريمهم جميعاً مليونين ونصف من الدولارات » ويذلك انفرط 


26 


عقد منظمة عمال العالم. ونجح هايوود فى الهرب إلى روسيا الثائرة بعد إطلاق سراحه 
قبل المحاكمة وظل فى روسيا حتى وفاته بعد ذلك بعشر سنوات. 
وانتهت الحرب فى نوفمير عام 1514 وكان قد مات فيها 5٠ ...٠١‏ جندياً أمريكياً 
وسرعان ما انتاب الجميع شعور بالمرارة واليئس. وانعكس هذا على أدب عقد ما بعد 
الحرب» حيث كتب جون دوس باسوس 538505 205 6اول فى روايته عام 1١9515‏ 
عن موت جون دو: 
فى مشرحة "شالونز سور مارن' المفطاة باللون الأسود, 
وفى وسط الرائحة الكريهة للكلورايد ورائحة الموتى. رفعوا 
الصندوق المصنوع من خشب الصنوير الذى يحتوى على ما 
تبقى من جون دى ... أخذوا بقايا الأحشاء والجلد الملفوفة فى 
غطاء كاكى إلى شالونز سور مارن ووضعوها بتناسق فى 
صندوق من الصنوير ... 
وحملوها إلى المدافن على متن سفينة حربية ودفنوها فى مدافن 
أرلنحتون الوطنية وأسدلوا العلم الوطنى فوقها ... وعزفت الفرقة 
العسكرية. وصلى السيد هاردنج للرب؛ ووقف الدبلوماسيون 
والجنرالات وكبار رجال الجيش ورجال السياسة فى وقارء وكذلك 
وقفت سيدات المجتمع فى ثيابهن الجميلة. وتأمل هؤلاء كيف خيم 
الحزن على بلاد الرب الجميلة وبلاد المجد القديمء وذلك وسط 
صون الموسيقى العسكرية والقذائف المدفعية الثلاثة. ووضعت 
ميدالية الشرف على صدر زيه العسكرى. 
سيكتب إرنست هيمنجواى روايته الشهيرة وداعاً للسلاح 5دهة 5 ااعينع د ه . 
ويعد ذلك بسنوات: سيكتب طالب جامعى يدعى إروين شو /5131 0105| مسرحية ادفنوا 
الموتى 620 156 لإانا8ء ويكتب كاتب سيناريو فى هوليوود يدعى دالتون تراميى 281600 
وها رواية مناهضة للحرب مؤثرة وتثير القشعريرة عنوانها جونى حصل على 
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سلاحه 1لا 415! 601 [01111ل وتحكى عن جسد بلا رأس ورأس بلا جسد تركهم 
الحدوة عان ف الهكاة فى سيدان فكال الحرح:العالية الأوان! ركفي ورد مادوكين 
فورد 0ه “«1/1200 50:0 كفى عييها عسكرية 23:2065 ع2روالا هللا . 
الوق من,حالات السحن فى أكناء الحرت والتزهين وتزعة الوسنة القومية: ظلع 
الؤدسة الحكومية طن خوفها من الاستراكية وبعد.نهاية الحون كاتك دو هناك 
حاجة مرة أخرى لطريقة لمواجهة التحدى الثورى» وتتمثل هذه السياسة المزدوجة فى 
الإصلاح والقمع. 
اقترح الأول أحد أصدقاء الرئيس ويلسون ويدعى جورج ريكورد حيث بعث إليه 
فى بداية عام 1414 يخبره بأنه لايد من فعل شىء بشأن الديمقراطية الاقتصادية 
لمواجهة تهديد الاشتراكية. قال ريكورد: "يجب أن تكون زعيماً للقوة الراديكالية فى 
أمريكا وتقدم للبلاد برنامجاً للإصلاح الجذرى يصب بديلاً لبرامج الاشتراكية 
والبلاشفة". 
وفى صيف عام .13 ذكر جوزيف تيومالتى مستشار الرئيس ويبلسون أن 
الشتراع بق الجمووريين والتيدكرانادين ليش مهما مقازة أبن يهحدقها عنما وفال: 
إن ما حدث أمس من محاولة اغتيال التائب العام ليس 
إلا رضاً للاضطراب الذى يسرى فى البلاد ... إننى 
السلطة, لكن هذا لا يؤدى إلى إحباط المرء عندما يرى أمام عينيه 
0 
كل عزيز لدينا. علينا فى ظل هذا العصر من الاضطراب 
.الصناعى والاجتماعى ألا نترك الإنسان العادى يفقد إيمانه بأى 
من الحزيين. 
كان مهت ان فى واسحطة” هى اتقشان فثيلة امام مقرل الناقت الجاح منتسل 
بالوديفه سكة اشهو من اتفهان الققلة حفة نان لول مجحاك وابطعة شبد الغرياء 
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والمهاجرين الذين لا يحملون الجنسية الأمريكية وكان الكونجرس قد وافق على قاتون 
يسمح بترحيل الفرياء الذين يعارضون الحكومة ويساهمون فى تخريب الملكيات » وفى 
١‏ ديسمبر قبض رجال بالمر على 141 أجنبياً من أصل روسى (من بينهم إيما 
جولدمان وألكسندر بيركمان) وتم ترحيلهم إلى ما يعرف الآن باسم روسيا السوفيتية. 
إن الدسكوى لا يمتح الكوتجرس الحق فى أن يرحل الآجافب: لكن المحكفة العليا 
استندت إلى ما حدث فى عام 1497 عندما قام الكونجرس باستبعاد الصينيين وذلك 
بحجة آكه يتغلق بمسالة الحفاظ على الذات وأته حق طبيعى اللحكومة. 
وفى يناير عام 117١‏ تم تطويق +٠٠‏ شخص فى كل أنحاء البلاد. وظلوا فى عزلة 
لمدد طويلة» وتمت محاكمتهم فى سرية» ورحلتهم السلطات. أما فى بوسطنء ويمساعدة 
من الشرطة المحلية, قبض عملاء وزارة العدل على 1٠٠١‏ شخص وذلك بالهجوم على 
صالات الاجتماعات أو اقتحام منازلهم فى وقت مبكر من الصباح » ويصف أحد 
القضاة الفاضبين العملية قائلاً: 
كان لابد من تجشم المتاعب من أجل إضفاء علنية مثيرة 
للاقتحام ومن أجل الإشارة إلى وجود خطر كبير محدق ؛ وغالباً 
ما كان الأجانب المقبوض عليهم من العمال هادئين ومسالمين, 
وكان معظمهم لوقت قريب من المزارعين الروس. كان يتم تصفيد 
كل اثنين معاً ثم يتم تقييدهم جميعاً من أجل نقلهم بالقطار عبر 
شوارع بوسطن. ... 
وفى ربيع عام 147٠١‏ قبض عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالية 681 على ناسخ 
الآلة الكاتبة والثائر أندريا سالسيدو وظل لمدة ثمانية أسابيع بمكاتب التحقيقات 
بالطابق الرابع عشر بمبنى بارل رى. ولم يكن مسموحاً له بالاتصال بأى من 
أصدقائه أى عائلته أو أحد المحامين » ويعد ذلك عثر على جسده مهشماً على الرصيف 
تحت المبى وقال مكتي التسقيقات الفبدرالنة إنه قد اتكسن بالقفو من كافذة الطايق 
الرابع عشق: 
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وفور علمهما بمقتله, بدأ اثنان من أصدقاء سالسيدو فى حمل المسدسات وكانا 
من العاملين الثوريين فى منطقة بوسطن. ألقت الشرطة القبض عليهما فى الترام فى 
بروكتون بولاية ماساشوستس واتهمتهما الشرطة بارتكاب حادثتى قتل وسرقة كانا قد 
وقعا قبل أسبوعين بمصنع أحذية. كان هذان الصديقان هما نيكولا ساتشو 
وبارتولوميو فينزتى. قدّما للمحاكمة وحكم عليهما بالسجن لمدة سبع سنوات: بينما 
استمرت الاستئنافات وانشغل الناس بقضيتهما فى كل أنحاء البلاد. وتشهد محاضر 
المحاكمة والظروف المحيطة أن ساتشو وفينزتى قد حكم عليهما بالإعدام لأنهما من 
الثوريين الأجانب. وفى أغسطس عام 1977 تم إعدامهما بالكرسى الكهريائي؛ بينما 
كانت الشرطة تقوم بتطويق السجن وفض المظاهرات وإلقاء القيض على البعض وتوجيه 
الضريات إلى البعض الآخر ٠‏ وكانت رسالة ساتشو الأخيرة لابنه دانتى رسالة إلى 
ملايين آخرين جاءوا فى السنوات التالية. يقول بانجليزيته التى تعلمها بصعوية: 
يا ولدى! بدلاً من البكاءء كن قوياً كى تستطيع أن تخفف 
آلام أمك ... اصحبها فى نزهة طويلة فى ريوع الريف الهادئ 
واجمع لها زهوراً برية من هنا وهناك ... لكن يا ولدى تذكر 
دائماً فى أثناء فرحك ألا يكون فرحك لك وحدك .. امدد يدك إلى 
المعذيين والضحايا فهم خير أصدقائك ...يا ولدى! فى صراع 
الحياة سوف ترى أكثر من هذا » وستجد الحب وتجد من يحبك. 
كانت هناك إصلاحات وتأججت حمية الوطنية التى كانت مشتعلة أثناء الحرب. 
واستخدمت المحاكم والسجون للتاكيد على أنه لا يمكن التسامح مع أفكار بعينها 
وأشكال مقاومة معينة » وكانت الرسالة الآتية من زتازين السجناء تقول إن الصراع 
الطبقى لا يزال مستمراً فى مجتمع يدَّعى أنه بلا طبقات وهى مجتمع الولايات المتحدة. 
وفى العشرينيات والثلاثينيات كان الصراع لا يزال مستمراً. 
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الفصل الخامس عشر 


الأوقات العصيبة 


كانت الحرب العلمية الأولى قد أوشكت على الانتهاء فى فبراير عام 1515؛ وكان 
زعماء “اتحاد عمال العالة؛ خلف القضيان لكن فكرفهم .عن الإضراب العام تهوات إلى 
راقم فى مديتة ميات «بؤلاة والششطن 201 بخممة آرام عقنها ميت بسيرة + ا 
من الفسال فى ترقق الحاة فى الدينة .يوا السيزة + ,#6 من مال سفاعة اللسكن 
للبطالنة بزيادة اجورهىم وماتالحتريرن اللسانية من مل منرائل الركزي العمل 
الذى أوصضى باضراب فئ جميع أتصاء المديئة.وفى خلال أسيوعيق صوك +11 من 
القادة المتطلبيق الصالع الاشيراب :وكاتت معطو الأقدوات من افق اماد العمل 
الأمريكى :هطق أه «دأئهععلع مدواعصة (اعاه) ومن أصوات "اتحاد عمال العالم'". 
اكمان عمال كل مخلتة فلثة أعضاء لتعوين الليتة العامة للتضواب ويد الإضتران فى 
١‏ فبراير عام 1919 الساعة العاشرة صباحاً. 


ولم يكن من السهل تحقيق الوحدة فى الإضرابء فقد كانت علاقة أعضاء "اتحاد 
عمال العالم ' بأعضاء اتحاد العمل الأمريكى يشويها التوترء كما سمح للعمال 
اليابانيين بالانضمام للجنة الإضرابء لكن لم يُمنحوا حق التصويت. بالرغم من ذلك 
فقد امتنع ١٠١‏ ألفا من الأعضاء الاتحاديين عن الانضمام للإضراب فى حين انضم 
ألفا آخرون لشعورهم بالتعاطف مع المضريين. 
وكان سكان مدينة سياتل يتمسكون بتقاليد قديمة» فخلال الحرب سجن رئيس 
أتماد العمل الأمريك بسيائل لنارضة قاتون التجديف التججارى: ولق الوانا. من 
العذاب» وخرجت العديد من المسيرات العمالية للتنديد يذلك. 
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وتوقفت الحياة فى المدينة عندئذ. ما عدا بعض الأنشطة التى نظمها المضريون 
لتوفير الاحتياجات الأساسية. وافق رجال الإطفاء على الاستمرار فى عملهم» وقبل 
عمال الغسيل ملابس المستشفيات فقط . وحملت العريات المسوح لها بالتنقل لافتات 
مكتوب عليها "تحمل تصريحا من اللجنة العامة للإضراب. تم إنشاء خمسة وثلاثون 
محطة لبيع الألبان بالقرب من المضربين. كان يتم تجهيز ١7٠١.٠٠٠‏ وجبة فى مطابخ 
كبيرة؛ وبعد ذلك تُنقل إلى صالات فى جميع أنحاء المدينة بنظام الكافيتريات. كان 
العمال المضريون يدفعون ه>” سنتاً للوجبة فى حين كان الأفراد العاديون يدفعون ه٠١‏ 
سنتاً » وسمح للمضربين أن يتناولوا ما يحتاجونه من اللحوم والمكرونة الاسباجيتى 
والخبز والقهوة. 

وتم تعين جراسات للمحافظة على النظام » وكتبت على إحدى اللافتات فوق مقرها 
هذه العبارة: "هدفنا الحفاظ على القانون والنظام, ولا يسمح لأى متطوع باستخدام 
قوة الشرطة أى حمل السلاح. مسموح فقط باستخدام وسائل الإقناع.' انخفض معدل 
الجريمة فى المدينة خلال فترة الإضراب. قال قائد قوة الجيش الأمريكى التى أرسلت 
إلى المنطقة إنه لم يشهد طوال حياته العسكرية: التى استمرت أربعين عاماء مدينة 
هادئة ومنظمة مثل مدينة سياتل. ونشرت الصحيفة العمالية "سياتل ريكورد" قصيدة 
كتبها شخص يدعى أنايس 88156 جاء فيها: 


أكثر ما يخيفهم 

أن لا شىء يحدث! 

إنهم جاءوا مستدعدين للاضطرابات 
لديهم مدافع آلية 

وجنود 

لكن هذا الصمت الباسم 
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شىء غريب عليهم. 


رجال الأعمال 
لا يفهمون هذا النوع من السلاح 
ابتسامتك 


هي التي تزعزع ثقتهم. 


هذه الأشياء تعبر 
عن قوة جديدة 
وعالم جديد 
لا يشعرون هم بألفة معه. 
وعين العمدة "4.٠.‏ شخصا كأقراد للشرطة كان معظمهم من طلاب جامعة 
واشنطن: واستخدمت الحكومة ألفاً من البحارة وعمال صناعة السفن. انتهى الإضراب 
بعد خمسسة أيام نتيجة ضغوط مسئولى الاتحادات الدولية المختلفة, بالإضافة إلى 
صعويات العيش فى مدينة مغلقة. كان الإضراب سلميا. ومع ذلك فبعد انتهائه حدثت 
مهاجمات واعتقالات فى مقر الحزب الاشتراكىء: وتمت مصادرة ماكينة طباعة: وألقى 
القبض على 59 من أعضاء "اتحاد عمال العالم' بزعم أنهم 'زعماء فوضويون.'" 
وفى سينتراليا بواشنطن فى حين كان اتحاد "عمال العالم' ينظم عمال الأخشاب» 
كان أصحابنٍ صناعة الأخشاب يخططون للتخلص من الاتحاد. كان ١١‏ نوفمبر 
عام ١14114‏ يوم الاحتفال بانتهاء الحرب العالمية الأولى. فى الوقت الذى كانت فيه الفرقة 
صالة الاتحاد أطلقت النيران» ولم يعرف من أطلق النار أولاً. قام أعضاء الفرقة 
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قبن علفة الطييالة وازداف اطلاق القاز يك لق خوك من اعتقياء فرفة ‏ الحرطن 
مصرعهم. 
وكان بداخل مقر الاتحاد فرانك إيفريت 6:68 57201 عامل الأخشاب الذى كان 
يخدم بالجيش فى فرنسا حين كان زعماء "اتحاد عمال العالم' يحاكمون عن تهمة إعاقة 
مجهودات الحرب. كان إيفريت يرتدى الزى العسكرى ويحمل بندقية أفرغها فى الجمع 
وألقاها وأسرع نحى الغابات. تبعه الجمع» حاول إيفريت عبور النهر لكن التيار كان 
شديداً فرجع وأطلق الرصاص على الشخص الذى كان فى مقدمة الجمع وأرداه قتيلا 
وألقى البندقية فى النهر واشتبك مع الجمع بيديه. قام الناس بجره خلف سيارة حتى 
المدينة وعلقوه على أحد أعمدة التلغراف ثم أنزلوه ووضعوه فى السجن , فى هذه الليلة 
كسر باب زنزانته وأخرج منها ووضع فى أرضية سيارة وقطعت أعضائه الجنسية 
وسحب إلى كوبرى وشنق وامتلأ جسده بطلقات الرصاص. 
لم يلق القبض على أى شخص بتهمة قتل إيفريتء لكن قُدم أحد عشر عضواً من 
أعضاء اتحاد عمال العالم للمحاكمة بتهمة قتل أحد قادة العرض العسكرى الأمريكى 
خلف القضيان. 
ولكن ما أسباب رد الفعل هذا تجاه الإضراب العام وتنظيم أعضاء الاتحاد؟ 
مما كان يرمز إليه. قال: 
كان ما يسم [كراب سيائل الذى تفاطف معه الناسن 
فقد كان الهدف المعلن والمخفى هى إسقاط النظام الصناعى هنا 
أولاً ثم فى كل مكان بعد ذلك. نعم لم تكن هناك قنابل أى عمليات 
قتلء ولكنى أؤكد أن الثورة لا تحتاج إلى العنف, والإضراب العام 
الذنى حدث فى سياتل هى نفسه سلاح الثورة وما يجعله يشكل 
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خطراً أكبر هى هدوءه. ومن أجل نجاحه كان لابد من إيقاف كل 
شئ ووقف سير الحياة مما يعنى إظهار الحكومة بمظهر العجز. 
لقد كانت جميع الأحداث تهدف إلى الثورة بغض النظر عن 
الطريقة التى تتم بها. 
بالإضافة إلى ذلك. حدث إضراب سياتل العام وسط موجة من حركات التمرد 
المعادية للحرب وقعت بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى فى جميع أنحاء المعمورة. علق 
كاتب بمجلة "ذا نيشن' 1131105 ©7856 على ذلك قائلاً: 


إن أغرب ظاهرة فى الزمن الحاضر هى الإضرابات غير 
المسبوقة للعامة والدهماء, ففى روسيا أسقطت القيصرء وفى 
كوريا والهند ومصر وأيرلندا استمرت حركات التمرد فى مقاومة 
القمع السياسى دون توقف , وفى إنجلترا نظم عمال السكك 
الحديدية إضراباً ضد رؤسائهم » وفى سان فرانسسيسكو نتج 
عن الإضراب رفض عمال شحن السفن تسليم الأسلحة والمعدات 
المجهزة لإسقاط الحكومة السوفيتية؛ وفى أحد أحياء إلينوى 
وضحت إرادة عمال المناجم عندما طالبوا زعماءهم بالإجماع أن 
'يذهبوا إلى الجحيم". وفى بتسبيرج. ووفقا لما قاله مستر 
جومبرن: فقد أضطر مسئواو الاتهاد الأمريكى إلى الاتضال 
بعمال الصلب المضريين خشية أن يسيطر عليهم "اتحاد عمال 
العالم' أى الحركات الراديكالية الأخرى. فى نيويورك أضرب 
الصيادون بالرغم من معارضة مسئولى الاتحاد وحدثت ثورة فى 
صناعة الطباعة لم يستطع المسئولون الدوليون السيطرة عليها 
بالرغم من مساعدة أصحاب العمل لهم. 

لقد فقد الرجل العادى ... إيمانه بالزعامة القديمة وشعر 
بإحساس جديد بالثقة فى النقفسء أو على الأقل إحساس جديد 


11.100 ما 


من التهور والاستعداد لاقتناص الفرص لنفسه... فلن تفرض 
السلطة بعد ذلك من أعلى ... لكن سوف تأتى من أسفل. 

وفى مصانع الصلب غرب ولاية بنسلفينيا عام 2,١115‏ حيث كان العمال يعملون 
١‏ شاعة يومياً ولستة أيام فى الأسبوع ويمارسون أعمالاً شاقة فى ظل درجة حرارة 
عالية» انضم .... ٠٠١‏ عامل صلب إلى عشرين اتحاد مهنى مختلفين تابعين لاتحاد 
العمل الأمريكى. 

وحاولت لجنة وطنية أن توحد العمال فى تنظيم واحد. وكان رأى اللجنة فى صيف 
عام 1919 أن العمال كانوا "يوحون إلينا بأتنا إذا لم نقعل شيئًا فإنهم سوف يتولون 
الأمر بأنفسهم." 

وتلقى المجلس الوطنى برقيات مثل التى تلقاها من مجلس جونستون لعمال 
الصلب. جاء فى إحدى البرقيات: "إذا لم تسمح اللجنة الوطنية بالتصويت على إضراب 
وطنى هذا الأسبوع فسوف نضطر للقيام به بأنفسنا." استقبل وليام فوستر (المسئول 
المالى للجنة الوطنية والمسئول عن عملية التنظيم وأحد القادة الشيوعيين فيما بعد) 
برقية من المنظمين فى حى يانجستاون 05ا09510ئا0/ يقولون فيها: "لا يمكن أن نجتمع 
بالعمال الثائرين الذين يعتبروننا خائنين إذا ما قمنا بتأجيل الإضراب." 

كانت هناك ضغوط من الرئيس وودرو وبلسون 1!507/لا /ل000:01//ا ورئيس اتحاد 
العمل الأفريكني صنافويل جوميرز من آجل تاحيل الإضرات: لكن عمال الصلب كاتوا 
مصرين. وفى سيتمبر عام 1919 لم يشارك فى الإضراب ٠٠١.٠٠١‏ عامل فقط بل 
وصل العدد إلى 55١...٠.‏ عامل. عين المسئولون عن أمن مقاطعة أليجنى ٠.٠‏ 
شرطيًا من بين عمال الصلب الذين لم يشاركوا فى الإضراب وأعلن حظر التجمهر 
والاجتماعات الخارجية» وقامت وزارة العدل بمهاجمة العمال الأجانب وقامت بترحيلهم » 
وأرسلت القوات الفيدرالية إلى مدينة جارى بولاية إنديانا. 

وكانت هناك بعض العوامل الأخرى التى أعاقت إضرايات العمال؛ فقد كان 
معظمهم من المهاجرين الجدد ومن جنسيات متعددة وكانوا يتحدثون لغات مختلفة. 
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استاجرت شركات الصلب شركة شيرمان سيرفيس للعمل على إنهاء الإضراب وقد 
حثت الشركة رجالها فى جنوب شيكاغو على إثارة مشاعر الكراهية بين الصرب 
والإيطاليين على قدر الإمكان وأن يذيعوا بين الصرب أن الإيطاليين سيعودون للعمل 
وأو على الصعرن العوية العمل حص لا يتفد الإيطاليون اناكتهم 'انككين أككر من 
ثلاثين ألف عامل من السود لإثارة التوتر بين العمال المضريينء لأنهم لم يقبلوا فى 
النقايات التابعة لاتحاد العمل الأمريكى. لذلك لم يشعروا بالولاء العمل الاتحادى. ومع 
طول فترة الإضرابء انتشرت روح الهزيمة بين العمال الذين بدأوا فى العودة إلى 
العمل بعد عشرة أسابيع. وانخفض عدد العمال المضربين حتى وصل إلى ١١١.٠٠١‏ 
وفعت اللمتة الوطفية إلى إنهاء الاضيراب: 

فى العام التالى للحرب؛ أضرب ١٠١٠١ ..٠٠١‏ عامل نسيج فى نيو إنجلاند ونيى 
جيرسىء كما أضرب ٠.٠.؟‏ عامل من عمال الحرير فى باترسون ونيو جيرسى» وفى 
بوسطن قام البوليس بإضراب وفى مدينة نيويورك قام صناع السجائر والتجار 
والخبازون وصناع القهوة والحلاقون بإضراب. نقلت الصحف أن الإضرابات فى 
شيكاغى قد جاءت أثناء "حرارة منتتصف الصيف وهو ما لم يحدث من قيل". خرج إلى 
الشازع »د .عامل من شركة "انتركاشووتال هارسقير" بالإضافة إلى بخمسة آلاف 
من عمال اللديكة. 


ومع بداية العشرينيات بدا الموقف وكأنه تحت السيطرة؛ فقد تم القضاء على 
"اتحاد عمال العالم'. وتفكك الحزب الاشتراكىء وأوقف المضريون بالقوة, وكان 
الاقتصاد يسير بخطى ثابتة بما يكفى فقط بحيث لا تقوم إضرابات. وضع الكونجرس 
نهاية لتدفق المهاجرين ١4(‏ مليون مهاجر خلال الفترة من ١1٠١‏ إلى ١7؟11١)‏ وهو ما 
كناخ يكمن القلق ويشكل خطرا + شقنو سر الكوتحرس عندة قوافيخ تصدد أغعدان 
المهاجرين. أتاحت هذه القوانين الفرصة للأنجلو ساكسون وأبعدت الملونين» كما حدت 
من المهاجرين السلاف واللاتين واليهود. لم تستطع أي دولة أفريقية أن ترسل أكثر من 
٠‏ شخص. كان الحد الأقصى للمهاجرين من الصين ويلغاريا وفلسطين ٠٠١‏ 
شخصء وهاجر ....؛4؟ شخص من إنجلترا وأيرلندا الشمالية. فى حين هاجر 
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ولااه 54 من دولة أيرلندا الحرة و4غ؟.”» من روسيا. 


وظهرت من جديد جماعة كو كلوكس كلان العنصرية فى العقد الثانى من القرن 
العشرين: وانتشرت فى الجزء الشمالى من البلاد. وفى عام 1974 انضم إليها أربعة 
ملايين ونصف من الأعضاء » وقف التجمع الوطنى لتحسين أحوال الملونين 8868لا 
عاجزاً أمام العنف الشعبى والكراهية العنصرية التى انتشرت فى كل مكان. كانت 
التفرقة بين المواطن الأسود والمواطن الأبيض محل اهتمام الحركات الوطنية فى 
العشرينياتء والتى تزعمها ماركوس جارفى 63,0 183161005 . تحدث جارفى عن 
كيرياء الزنوج والتفرقة العنصرية والعودة لأفريقيا التى كان يعتقد أنها السبيل الوحيد 
لنجاة الزنوج ووحدتهم. لكن لم تستطع حركة جارفىء التى ألهمت بعض الزنوج» أن 
تصمد أمام التيارات التى انتصرت لتفرد الرجل الأبيض فى ذلك الوقت. 

اتسم وصف العشرينيات بفترة الرخاء والازدهار ببعض الصدق , قفى هذا 
العصرء عصر موسيقى الجاز والعشرينيات المزدهرة. انخفضت البطالة من 
٠‏ فى عام 197١‏ إلى نحو ؟ مليون فى عام 19717 ارتقع المعدل العام 
لجو العمال: وحصئل الغدو' من المؤارعين على الكقينمن المال. استطافت .هن 
العائلات, التى بلغ دخلها أكثر من 2٠٠٠١‏ دولار سنوياً أن تشترى العديد من الآلات 
الجديدة كالسيارات وأجهزة الراديو والثلاجات. تحسنت أحوال الملايين من الناس. 
طغت هذه الصورة على أحوال الآخرين كالمزارعين البيض والزنوج والمستأجرين 
وعائلات المهاجرين فى المدن الكبيرة سواء من كانوا يشغلون وظائف أو كانوا من 
العاطلين ولم يستطيعوا الحصول على احتياجاتهم الأساسية. 

وبالرغم من ذلك فقد انتعشت الطبقة العليا فقط , ففى الوقت الذى ارتفعت 
الأجور الحقيقية للفرد فى مجال الصناعة إلى /١١0‏ سنوياً» ارتفعت أرياح المساهمين 
إلى 2١7.5‏ سنوياً. يقول تقرير معهد بروكينج إن دخل 5 مليون عائلة (؟5/ من العدد 
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الكلى) بلغ ٠٠٠١‏ دولار سنوياًء وكان عشر أعلى /١‏ من عائلات الطبقة العليا يحصل 
على دخل يوازى "5/ من عائلات الطبقة الدنيا. فى سنوات العشرينيات كان ....١‏ 0" 
عامل يلقون حتفهم سنوياً أثناء العمل بالإضافة إلى إصابة ٠٠١.٠٠١‏ بإصابات 
مستديمة. 
وامتلا الريف بالمدن الصناعية الصغرى مثل ميونسى وإندياناء وهنا ظهر القرق 
بين الطبقات ٠‏ ففى وقت الصباح. وفى ثلثى عائلات المدينة "كان الوالكد يستيقظ فى 
الظلام فى الشتاء ويتناول الطعام فى عجالة فى المطبخ وهى يرتدى البدلة الرمادية 
ويذاهب إلى الغمل قبل ذهان اطفالة إلى الدرسة ساغة الى ساعتين وخضف * من كان 
يستطيع أن يكشف الحقيقة وسط سيطرة الطبقة الغنية على وسائل نشر المعلومات؟ 
يشير المؤرخ ميرلى كيرتاى #18نا© 186016 إلى العشرينيات قائلاً: 
فى الحقيقة نعمت الطبقة العليا فقط /٠١(‏ من الشعب) 
بالزيادة الللحوظة فى الدخل. لكن الأصوات المعارضة والتى 
أثارتها هذه الأوضاع لم تستطع أن تظهر وأن تندشر وتؤثر 
بالقدر الكافى » وكان هذا أحد نتائج الاستراتيجية الكبرى 
للاحزاب السياسية الكبيرة. كما كان فى جزء منه نتيجة لسيطرة 
شركات النشر الكبرى على المصادر الرئيسية التى تؤثر على 
الرأى العام. 
حاول بعض الكتاب أن يصفوا ما يحدث مثل تيودور دريزر 21656 75600076 
وسينكلير لويس لاع ا 51761316 ولويس مامفورد 1010:0ن1ل! 5وأللاععا .كتب سكوت 
فيتزجيرالد 5112960310 :56018 .5 مقالا عنوانه "أصداء عصر موسيقى الجان" حيث رأعه 
دلائل تشاؤم وسط هذه الرفاهية الزائفة حيث السكر والتعاسة والعنف. يقول: 
انتتحر شخص ما فى لونج آيلاند بعد أن قتل زوجته, 
منقط اشن “نهائقة من قوق تاطهة سيسات فى شتويورك: 
وقتل آخر فى خمارة فى شيكاغو. وضرب شخص آخر حتى 
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الموت فى خمارة أخرى فى نيويورك وجر إلى منزله ... حيث 
لقى حتفه :: :: 
فى روايته بابيت 80018 حاول سينكلير لويس أن يبرز الروح الزائفة للرفاهية 
وان يوضع إحساس الطيقة الس السظهى ,الآلات:الجديدة : يقول: 


الإكسسوارات» وكان رنين الجرس يشبه رنين جرس الكاتدرائية, 
كما احتوت على خاصية الرنين المتقطع والأرقام الفسفورية. كان 
بابيت يشعر بالزهى لأنه يصحى على صوت هذه الآلة الثمينة .... 
بعد تمرير التعديل التاسع للدستور . ومع ذلك فقد ظل حق التصويت مقصوراً 
على الطبقتين الوسطى والعليا. تقول إليانور فلكسنير أثناء تحليلها لتاريخ الحركة 
النسائية: "أظهرت النساء الرغبة فى تكسير الحواجز التقليدية مثلما فعل الرجال". 
تحدث عدد قليل من الساسة فى القرن العشرين عن معاناة الفقراء. كان من 
بينهم فيوريللى لا جوارديا 61130015 ها هاا©:515, أحد أعضاء الكونجرس الذى كان 
يقطن فى أحد أحياء المهاجرين الفقراء فى شرق هارلم (لعب فى الانتخابات على 
الجانبين الاشتراكى والجمهورى وهو ما يعد شىء غريباً). فى منتصف العشرينيات 
عندئذء وليام جاردن 067:قل 11800آلالا بحث المسالة؛ أرسل إليه الوزير كتينا عن كيفية 
١‏ 
استخدام اللحوم بطريقة اقتصادية. فرد عليه لا جوارديا قائَلاً: 
لقد طلبت منك المساعدة فأرسلت إلى نشرة. إن سكان 
مدينة نيويورك لا يستطيعون أن يطعموا أبناءهم من نشرات 
الوزارة. نشراتك لا تمثل أدنى فائدة للسكان الفقراء فى هذه 
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المدينة الذخمة, لقد تدربت ربات البيوت فى مدينة نيويورك على 
استخدام اللدوم بطرقة اقتصادية لما واجهنه من خبرات صعبة. 
إن ما نطلبه من وزارتك هى مؤازرتتا فى مواجهة مستغلى اللحوم 
الحصول على التغذية المناسبة. 
وفى أثناء فترة رئاسة هاردنج وكوليدجء كان وزير الخزانة آندرى ميلون /©:00م 
03 أحد أغنى أغنياء أمريكا. فى عام ١177‏ قدم للكونجرس ما يسمى 'خطة 
ميلون" التى بدت وكأنها تطالب بتخفيض عام فى ضريبة الدخلء لكنها كانت تعمل على 
تخفيض ضريبة الفئات ذات الدخل العالى من نسبة 7/26٠‏ إلى »/١‏ فى حين يتم 
تخفيض ضريبة دخل الطبقات الدنيا من 7/5 إلى "/. عارض مشروع القائون عدد 
قليل من أعضاء الكوتجرس الذين يتثمون الطيقة العالة من بيثهم وليام كوترى لابلا 
لانو صمه2 .2 130! ممثل ولاية ماساشوسيتس الذى قال: 
7 وفى مطاحن لورنسء وفى مصائع الجلد فى بيبودى -562 
كط يعتقدون أننى أوافق على مواد هذا القانون فى ظل 
الرفاهية الجمهورية المزعومة؛ والتى يعملون فى ظلها ثلاثة أيام 
توفر له .٠٠٠‏ ٠ه‏ دولار من ضريبة دخله وتوفر مثعر..»" 
دولار من ضريبة دخل أخيه؛ فإننى لا أستطيع أن أساند هذا 
القانون بأى شكل من الأشكال. 
ومن الكؤتجرس “خطة ميلون” فى هام 147 قام لاجوا ردنا بجولة فى الأحياء 
الفقيرة بمدينة نيويورك وعلق بقوله: "أعترف أننى لم أكن مستعداً لما شاهدته؛, لقد كان 
من المستحيل أن أصدق وجود مثل هذه الحالات الفقيرة". 
وكانت الأخبار العامة للرفاهية فى العشرينيات» التى كانت تنتشر من وقت لآخر» 
تطغى على قصص الكفاح المرير من أجل الحصول على عمل . ففى عام ١977‏ قام 
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عمال مناجم الفحم والسكك الحديدية بإضرابء وقام سيناتور ولاية مونتانا بيرتون ويلر 
بزيارة منطقة الإضراب وعلق قائلا: 
كفس لوال التو لقسسن تف العكن جه تسا | خلعيد 
شركات الفحم من بيوتهن» وسمعت صرخات الأطفال وهم 
يطلبون الخبز» ووقفت مشدوهاً وأنا أستمع إلى قصص الرجال 
الذين تعرضوا للضرب الوحشى على أيدى رجال الأمن الخاص. 
لقد كانت تجربه وحشية ومثيرة للأعصاب. 
وفن عام 1575 فشل ضراب عمال النسي الذئ قام يه العمال الإيطاليوة 
والارتفاليون فل .زود اياك » مغ ذلك فنقذ اأثار المشاعر الطيقية وقام يعض القمنال 
بالانضمام للحركات الراديكالية. يتذكر لويجى نارديلا 3ااع8/3:0 أوأندنا : 


بدأ أخى الأكبر "جويدى الإضراب؛ حيث أوقف مفاتيح 

المناول وأسرع من قسم إلى آخر وهى يصرخ "إضراب! إضراب!” 

عندما بدأ الإضراب لم يكن بيننا منظمون. جمعنا عددا من 

الفتيات وتنقلنا بين المصانع وفى الصباح كنا قد أخرجنا عمال 

خمس مصانع. كنا نتوجه نحو الفتيات فى المصانع ونحن نصيح 

'اخرجوا! اخرجوا!" ثم نتوجه إلى المصنع التالى وهكذا ... . 

بعد الحرب ومع صحوة الحزب الاشتراكى؛ ثم تنظيم الحزب الشيوغى وشارك 
الشيوعيون فى تأسيس اتحاد الرابطة التعليمية التى حاولت إيجاد روح عدائية داخل 
اتحاد العمل الأمريكى , ومرة أخرى لعب الشيوعيون دوراً قيادياً فى الإضراب الضخم 
لعمال النسيج الذى انتشر فى ولايات كارولاينا الشمالية وكارولاينا الجنوبية وتينيسى 
فى ربيع عام 9؟15 كان أصحاب مصانع النسيج قد اتجهوا نحو الجنوب للهروب من 
الاتحادات والحصول على عمال خانعين من بين الفقراء البيضش. لكن هؤلاء العمال 
أعلنوا عصيانهم على ساعات العمل الطويلة والأجور المنخفضة. واعترضوا على ما كان 
يسمى "تكثيف العمل." على سبيل المثال» كان على العامل الذى يتجِر 4" نولاً فى 
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الأسبوع مقابل ١6.19‏ دولار أسبوعياً أن ينجز ٠٠١‏ نولاً فى الأسبوع مقابل الحصول 
على 7" دولار أسبوعياً. مما اضطره إلى العمل بسرعة مرهقة. 

ويدأت إضرابات عمال النسيج فى ولاية تينيسى حيث خرجت خمسمائة سيدة من 
مصنع واحد فى مسيرة للاعتراض على الأجور التى تراوحت بين 4 دولار و١٠‏ دولار 
أسبوعياً. بعد ذلك اشترك العمال فى جاستونيا بولاية كارولاينا الشمالية فى اتحاد 
جديد يسمى الاتحاد الوطنى لعمال النسيج والذى سمح بعضوية العمال البيض 
والسود» وتزعمه الشيوعيون ؛ وعندما تم فصل بعض الأعضاء. أعلن نحو نصف 
عدن العفال؛ حواتن: +٠‏ عامل الإقمراب. وتواية المق اللفادئ اللشيوعية 
والعنصرية وانتشر العنف , ويدأت إضرابات عمال النسيج فى الانتشار فى أرجاء 
كارؤلايكا المنوية 

بدأت الإضرابات تهداً واحداً تلو الآخرء أحياناً بعد تحقيق مكاسي. لكن هذا لم 
يحدث فى جاستونياء حيث يعيش عمال النسيج فى خيام رافضين إقصاء الشيوعيين 
عن زعامتهم واستمر الإضراب. تسرب مفسدىو الإضرايات إلى المصانع واستمرت 
المصانع فى العمل. تزايدت مشاعر الإحباط وحدثت مواجهات عنيقة مع الشرطة. فى 
ليلة مظلمة قتل رئيس الشرطة فى معركة وقع فيها تُبادل لإطلاق النار » ووجهت تهمة 
القتل لستة عشر من المضربين والمتعاطفين معهمء من بينهم فريد بيل 8681 5760 أحد 
منظمى الحزب الشيوعى. فى التهاية قدم سبعة للمحاكمة وحكم عليهم بالسجن لفترات 
تراوحت بين خمس وعشر سنوات, ثم أقرج عنهم بكفالة وغادروا الولاية وهرب 
الشيوعيون إلى روسيا السوفيتية » ويالرغم من الضرب والقتل الذى تعرض له عمال 
النسيجء فقد كانت هذه أول إرهاصات لاتحادات عمال النسيج فى الجنوب. 

نتج انهيار البورصة فى عام ١19198‏ والذى كان بداية الأزمة الاقتصادية :6:68 
7 فى الولايات المتحدة؛ عن المضار الضخمة التى أدت إلى انهيار الاقتصاد 
بأكمله. يقول جون جاليريث 6815:8115 5ذامل فى كتايه الارتطام العظيم اتيك تيلا 
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05 إن وراء هذه المضاريات الضخمة كانت تتوارى حقيقة "أن الاقتصاد لم يكن 
يملك أساساً سليماًء مشيراً إلى الهياكل البنكية والمؤفسسية غير الصحيحة والتجارة 
الخارجية المتدهورة وعدم شفافية المعلومات الاقتصادية وسوء توزيع الدخل"(كانت نسبة 
5/ من السكان تحصل على ثلث دخل البلاد). 

قد يذهب أحد المراقبين الاشتراكيين إلى القول بأن النظام الرأسمالى نفسه لم 
يكن نظاماً سليماً. حيث يقوم هذا النظام على أرياح الشركات ؛ لذلك لم يكن مستقراً 
ولا يمكن التنبؤ بنتائجه. كما أنه لم يراع الظروف الإنسانية» ونتج عن ذلك الإحباط 
الدائم للعديد ممن يعتمدون عليه بالإضافة إلى الأزمات التى تعرضوا لها بين الحين 
والأخر » وبالرغم من محاولات الرأسمالية إصلاح ذاتها ومحاولات تنظيمهاء كانت 
لا تزال ضعيفة فى عام ١479‏ ولا يمكن الاعتماد عليها. 

وارتبك الاقتصاد الأمريكى كثيراً ولم يستطع الحركة بسهولة» حيث أغلق أكثر من 
٠‏ بنك بالإضافة إلى العديد من الأعمال التجارية التى لم تجد التمويل. أما 
الأعمال التى بقيت فقد فصلت العديد من موظفيهاء كما انخفضت أجور الموظفين 
الباقين مرة يعد أخرى. انخفض الإنتاج الصناعى ينسبة ,/5٠‏ ويحلول عام ١975‏ 
كان نحو ١6‏ مليون عامل (لم يعرف أحد كم على وجه الدقة) بدون عمل. انخفض عدد 
العاملين بشركة فورد للسيارات إلى ٠.٠٠./؟‏ فى أغسطس بعد أن كان ٠.٠..8؟١‏ 
فى عام ١1794,‏ كذلك كانت الحال بالنسبة لعمال النسيج فى نيى إنجلاند حيث أصبح 
نصف عددهم )18١.٠٠٠(‏ من العاطلين . وعلق الرئيس كالفن كوليدج بحكمته 
المعهودة فى بداية :19571١‏ 'إن البلاد تمر بظروف صعبة." 

كان من الواضح أن المسئولين عن إدارة اقتصاد البلاد لم يعرفوا ما حدث. لقد 
أريكهم ما حدث. غير أنهم رفضوا الاعتراف بفشل النظام الاقتصادى نفسه وراحوا 
يبحثون عن أسباب أخرى. قبل حدوث الأزمة بوقت قليل قال هربرت هوفر: "لقد أوشكنا 
على القضاء على الفقر أسرع من أى دولة فى أرجاء المعمورة.” فى مارس عام 2195١‏ 
قال هنرى فورد إن الأزمة قد حدثت لأآن الشخص العادى فى أمريكا لن يقوم بعمله 
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الاتحث الضغظ: إن هناك وقرة فى قرضى العمل إذا ما رعب الثاس فى العمل." بعد 
ذلك بأسابيع قليلة فصل .... 0 عاملاً. 
النقل أو بسبب عدم وجود القدرة الشرائية لدى المستهلك. كانت هناك العديد من 
المخازن المليئة بالملايسء لكن الناس لم تستطع شراءعها. انتشرت المنازل الخالية بعد أن 
غادرها سكانها لعدم قدرتهم على دفع الإيجار أو لأنهم قد أخلوا منها بالقوة, وذهبوا 
للعيش فى أماكن للايواء أقاموها على عجل فى المناطق المخصصة لتجميع القمامة. 
وكانت اللمحات القليلة التى تنشر فى الصحف تشير إلى ملايين الحالات. فى 
بداية عام ١9757‏ نشرت صحيفة نيويورك تايمز القصة التالية: 


بعدما حاول بيتر كورنيل» مقاول مفلسء البقاء فى شقته فى 
4 شارع هاند كوك فى حى بروكلين حتى ١0‏ يناير» سقط بين 
ذراعى زوجية ميتاً. رأى الطبيب أن سبب الوفاة فو مرض 
القلب؛ وأعلنت الشرطة أن أحد أسباب الوفاة الإحباط المرير 
الذنى أصابه نتيجة فشله فى محاولة منع طرد عائلته إلى 
الشارع. كان كورنيل مديناً بخمسة دولارات متأخرين عن الدفع 
بالإضافة إلى 76 دولار إيجار شهر يناير والذى طلبه المالك 
مقدماً. وبعدما حاول الحصول على مساعدة من مكان أخرء 
أخبره مكتب المساعدة أنه لا يمتلك موارد تتيح له المساعدة قبل 
6 يناير. 


وفى أواخر عام ١975‏ أرسل مراسل مجلة "ذا نيشن” من ويسكونسن يقول: 


ازداد التوتر فى الغرب الأوسط بين المزارعين والسلطات 
نتيجة للضرائب والبيع فى المزادات » لقد تم منع العديد من 
حالات الإخلاء لما قام به المزارعين من أعمال تجمهر. لم يكن 


0111| دمثا 


هناك حالات استخدام حقيقى للعنف قبل ما وقع فى مزرعة 
ماكس سيشون 016505 «ذال! بالقرب من إلكورن 7:ه0ااغ فى 
ولاية ويسكنسن , ففى ١‏ ديسمبر حاصرت الشرطة المزرعة وهى 
مسلحة بالمدافع الرشاشة والبنادق الآلية بالإضافة إلى القنابل 
المسيلة للدموع. تم بيع المزرعة فى مزاد فى أغسطس الماضى» 
ولكن سيشون رفض السماح للمشترى أو السلطات بالاقتراب 
من منزله» وقابل الزوار غير المرغوب فيهم بمسدسه. طلب المأمور 
من سيشون أن يسلم المزرعة بطريقة سلمية » وعندما رفض أن 
يفعل ذلكء أمر المأمور رجاله أن يطلقوا عليه النيران الكثيفة... 
سيشون الآن فى سجن إلكورنء وترقد زوجته وطفلاه اللذان كانا 
معه فى المنزل فى مستشفى المقاطعة لتلقى الرعاية. إن سيشون 
ليس من المشاغبين: كما إنه يحظى بثقة جيرانه الذين انتخبوه 
ففخو كقاضى صلح فى مدينة شوجار كريك عا66:© :5093 .إن 
معارضة رجل فى مكانة وهيبة سيشون للسلطات إلى هذا الحد 
ليست إلا إنذارا مبكرا ينبئ بالمزيد من المشاكل فى الأراضى 
الزراعية إلا إذا قدمنا المساعدة لهؤلاء المزارعين. 
كتب أحد السكان الفقراء القاطنين فى شارع ١١7‏ فى حى شرق هارلم لعضو 
الكونجرس فيوريللى لا جوارديا قائلاً: 

أنت تعلم أن حالتى سيئة: لقد اعتدت الحصول على معاش 
من الحكومة ولكنه توقف , ولم أعمل منذ سبعة أشهرء وأملى أن 
تفعل شيئا لأجلى ... لدى أربعة أطفال يحتاجون للفذاء 
والكساء ... وابنتى البالفغة من العمر ثمانى سنوات مريضة 
جداً ولا تتعافى, وعلى أن أدفع الإيجار بعد شهرين وأخشى أن 
أطرد إلى الشارع. 
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وفى أوكلاهوما وجد المزارعون مزارعهم تباع بالمزادات وتتحول إلى تراب على 
أيدى سائقى الجرارات. يصق الروائى جون ستاينيك 8618666 حالة الإخباط هذه 
فى روايته عناقيد الفضب 5ط؛ه:/لا ؛ه 5©م62 756 قائلاً: 


اتجه المطرودون والمهاجرون نحو كاليفورنيا وكان عددهم 
يقدر بحوالى "٠٠١.2٠١‏ شخص. كانت الجرارات الجديدة 
خلفهم تتجه نح الأرض وكان المستأجرون يُدفعون خارج 
أخرى من المطرودين والمشردين المتعبين ... . 
وهو يقود عربته ويجانبه زوجته وأولاده الذين بدت على أجسادهم 
البور التى قد تنتج الطعام لكن دون أرباح ٠‏ وأدرك الرجل كيف 
أن الأرض المهجورة تمثل خطيئة وجريمة فى حق هؤلاء الأطفال 
التنحاف... 
فى الجنوب شاهد البرتقال الذهبى وهو يتدلى من الأشجار شديدة الاخضرار 
بينما الحراس يحملون البتادق ويحمون حدود المزارع حتى لا يستطيع أحد الرجال أن 
تقطقك: من آخل أحد الاطقال التضاف» يرتغالة قد لقى فى القمافة إذا ما اتخفض 
سعرها... 
كان هؤلاء الناس يشكلون "خطراً" كما وصفهم ستاينيك. كانت روح التمرد 
تتزايد. فى عام ١97”‏ نشر موريتز هولجرين 68:وط!|1! 130112 كتابا عنوانه بثور 
الثورة 860016 014 56605 جمع فيه تقارير صحفية عن الأحداث التى وقعت فى البلاد: 
إتجلاق, أركافسناس # يتاير ١51‏ ش 
واستمر لفترة طويلة ودمر مئات من المزارع. فقد اتجه 5٠٠‏ رجل 


0111| مثا 


اليوم, معظمهم من البيض وكثير منهم يحملون السلاح نحو 
الجرء التجنارئ للمدرينة: يمترخوخ مطالنين والفداء لهم 
ولعائلاتهم » وآعلتوا آنهم ينوون الحصول على الفذاء من هذه 
المتاجر إذا لم يكن هناك أى مصدر أخر. 

ديترويت» يوليو ١911١‏ 

خرج 5.٠.١‏ من العاطلين الليلة فى مظاهرة فى كاديلاك سكوير 
6ه 02011366 بسيب طردهم من مساكن إيواء المدينة لعدم 
قدرتهم على دفع النفقات, لكن البوليس استطاع إيقاف المظاهرة 
فى مراحلها الأولى. 

إنديانا هاريورء إنديانا ه أغسطس عام ١575١‏ 

اقتحم ١١‏ من العاطلين مصنع شركة 'ذا فروت جرورز 
إكسبريس كمبانى مطالبين بعودتهم لوظائفهم حتى لا يموتون 
جوعاً. تمثلت استجابة الشركة فى استدعاء الشرطة التى قامت 
بطر ) لَفَتَضين تمت تيييد الى 

بوسطن, ٠١‏ نوفمبر عام ١911‏ 

تم علاج ٠٠١‏ شخصا بعد تعرضهم للإصابة: وأصيب ثلاثة 
آخرون بإصابات بالغة قد تودى بحياتهم؛ كما يعالج العديدون من 
إصابات الزجاجات المتطايرة ومواسير الرصاص والأحجار بعد 
الصدامات التى وقعت بين الصيادين ومفسدى الإضرابات 
الزنوج فى شاراستون شرق بوسطن. 

ديترويت: 7/8 نوفمبر عام ١1171١‏ 

ضرب أحد رجال الحراسة على رأسه وأنزل من على جواده. كما 
ألقى القبض على أحد المتظاهرين خلال إضرابات وقعت فى 
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متنزه جراند سيركس باركء عندما اجتمع هناك ألفا رجل وامرأة 
مخالقين بذلك تعليمات الشرطة. 
نظم لخمسمائة من أطفال المدارس» شاحبى الوجوه مهلهلى 
الملايس» مسيرة انطلقت من وسط مدينة شيكاجى حتى مكاتب 
الإدارة التعليمية للمطالبة بأن توفر لهم المدرسة الغذاء. 
هاجم خمسة وعشرون طفلا غداء تم تجهيزه لبعض المحاربين 
الذين شاركوا فى الحرب الإسبانية فى عرض أقيم لهم ببوسطن. 
تم استدعاء عريتين محملتين برجال الشرطة لإبعاد الأطفال. 
نيويورك, ١‏ يناير عام 1١‏ 
سياتل: ١1‏ فبراير عام ؟197 
انتهى أمس حصار مبنى كوينتى سيتى بعد محاصرته بجيش من العاطلين يقدر 
عودهم يتح خمسة الاق واستطاع رجال الشبرطة تفريق المتظاهرين بجده جهود 
استمرت ساعتين. 
ويحكى يب هاربيرج و"ناط:13! مالاء كاتب الأغانى: لستدز تيركل ا©76:1 51005 
عن أيام عام 19177 قائلاً: 
كنت 1 ستطيع مشاهدة طوابير الخبن الطويلة وأنا أسير فى 
الشارع . وكان أضخم طابور فى مدينة نيويورك الذى كان يملكه 
وليام راندواف هيرست, وكان لديه عرية كبيرة يلتف حولها العديد 


10110 | لدمنا 


من الناس وغلاية كبيرة مليئة بالشربة الساخنة والخبز. كان على 
الأاشخاص, الذين ارتدوا الخيش على أرجلهمء أن يقفوا حول 
كولومبس سيركلء وأن يذهبوا فى مجموعات إلى المتنزه 
اضطر هاربيرج أن يكتب أغنية لعرض "أمريكانا" عنوانها "أخىء هل يمكنك أن 
تعطينى عشر سنتات؟" وهى عن أحد محاربى الحرب العالمية الأولى يطلب المساعدة من 
الناس. لم تكن أغنية توحى باليأس. يحكى هاربيرج لتيركل: 
إن الرجل يقول فى الأغنية: لقد قمت باستثمار فى هذه 
البلاد » فأين هى الأرباح بالله عليك؟ إنها شىء أكثر من نظرات 
الشفقة. إنها لا تجعل منه متسولاً بل رجلاً ذا كرامة يغضب كما 
ينبغى لأى إنسان يشعر بالكرامة. 
ونتيجة لغضب المحاربين القدماءء الذين لا يعملون وتعانى أسرهم من الجوعء فقد 
نظموا مسيرة إلى واشنطن فى ربيع وصيف عام 1975 أمسك المحاريون بشهادات 
الحوافز الحكومية التى تسرى لمدة أعوام قادمة؛ وطاليوا الكونجرس بأن يدفع لهم 
قيمتها لأنهم فى حاجة ماسة للمال. اتجهوا نحو واشنطن من جميع أرجاء البلاد: 
وحدهم أو بصحبة أولادهم وزوجاتهم. ذهبوا فى أتوبيسات قديمة متهالكة؛ أى تسريوا 
إلى قطارات الشحن أو ركبوا السيارات العابرة. كان من بينهم عمال مناجم من ويست 
فيرجينيا وعمال معادن من كولوميس فى جورجيا ومحاريون قدامى بولنديون من 
شيكاغى. قضت إحدى العائلات» زوج وزوجة وطفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات» ثلاثة 
انين فن كه قطارات القتكة القاحنة من كالتفوزتيا»توكلين شيف رانتج زواف 
؟اهلالا وصتدصا8 6164© (الذئب الجارى): أحد هنود ميسكاليرى العاطلين من نيى 
مكسيكوء مرتدياً زى الهنود الحمر كاملا حاملاً قوسا وسهما. 
أحاط بالبيت الأبيض أريعة فصائل من الفرسان» وأريعة سرايا من المشاة وسرية 
مدرعات وستة ديابات. تولى الجنرال دوجلاس ماك آرثر قيادة العملية وكان الجنرال 
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دوايت أيزنهاور أحد مساعديه. وكان جورج ياتون واحداً من الضباط. قاد ماك أرثر 
قواته عبر بنسلفينيا أفينيى مستخدماً قنابل الدخان لتفريق المحاريين القدامى من 
المبانى القديمة ثم قامت القوات بإشعال الحريق فى المبانى , ثم تحّرك الجيش عبر 
الجسر نحو اناكوستيا » حيث تفرق الآلاف من المحاربين القدامى وزوجاتهم وأطفالهم 
بسبب قنابل الدخان. أطلق الجنود النيران » على بعض الأكواخ وسرعان ما تحول 
المعسكر إلى كتلة من النيران » وعندما انتهى كل شىء؛ كانت الحصيلة وفاة اثنين من 
المحاربين القدامى بالإضافة إلى طفل يبلغ من العمر أحد عشر أسبوعاً. كما فقد طفل, 
يبلغ عمره ثمانية أعوام, بصره جزئياً» وأصيب اثنان من رجال الشرطة بكسر فى 
الجمجمة . وأصيب ألف من المحاريين القدامى بسيب الغازات المسيلة للدموع. 

كان لكل هذه الأحداث ‏ الأوقات العصيبة وعدم قدرة الحكومة على المساعدة 
ودورها فى تفرقة المحاربين القدامى ‏ تأثيرها على انتخابات نوفمبر عام ١977‏ حيث 
أطاح مرشح الحزب الديمقراطى فرانكلين روزفلت بهريرت هوفر بأغلبية ساحقة ودخل 
البيت الأبيض فى ربيع عام 1977 ويدأ برنامجا إصلاحياً عرف باسم "الصفقة 
الجديدة" 2631 68لا وعندما خرجت مسيرة صغيرة للمحاريين القدامى فى واشنطن فى 
بداية فترته الرئاسية, قام بتحيتهم وقدم لهم القهوة, واجتمع بهم أحد مساعديه؛ ثم 
عادوا إلى منازلهم: وكانت هذه إحدى الإشارات على نهج روزفلت. 

فاقت إصلاحات روزفلت التشريعات السابقة؛ فقد كان عليه مواجهة حاجتين 
أساسيتين؛ الأولى إعادة تعريف الرأسمالية حتى يمكنها التغلب على الأزمة والعمل 
على استقرار النظام , والثانية إيقاف الإضرابات العشوائية التى وقعت فى بداية 
فترته, والتى تمثلت فى تنظيم صغار المزارعين والمستاجرين والعاطلين وحركات 
الاعتماد على النفس والإضرابات العامة فى العديد من المدن. 

كان الهدف الأول استقرار النظام وحمايته ‏ واضحا جداً فى القانون الذى 
أصدره روزفلت فى أولى سنواته فى البيت الأبيض وهو قانون الانتعاش القومى (0088) 
أعث لازعلاوء86 [1311503 »؛ وكان الهدف منه إحكام السيطرة على الاقتصاد عن طرق 
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إصدار بعض التشريعات التى تتفق عليها الإدارة والحكومة والعمال. وكانت التشريعات 
تعمل على تثبيت الأسعار والأجور كى تحد من المنافسة. وفى البداية سيطر على 
القانون رجال الأعمال الكبار؛ فقد كان يخدم مصالحهم. يقول بيرنارد بيلاش 86:58:0 
فى كتاب فشل قانون الانتعاش القومى 58لا ع1 4ه عالاانه 186 إن المادة 
الأولى من القانون "قد حولت الكثير من طاقة البلاد إلى التكتلات الصناعية والتجمعات 
التجارية جيدة التمويل والتنظيم. فى حين أن العامة غير المنظمين والمعروفين باسم 
المستهلكين لم يكن لديهم ما يقولونه.عن التنظيم الأولى لإدارة الانتعاش القومى 
التصياعة تمياضثة الساسية: 
قدم روزفلت بعض الامتيازات للذين يعملون فى التجارة القوية المنظمة: لكنه لم 
يكن مستعداً للاستجابة لضغوطهم لتنفيذ تشريعات قانون ١/88‏ ويؤكد هذا بارتون 
بيرنستين 868751617 85311087 فى كتاب نحو ماض حديد 252514 /ناءلة 3 101/3005 بقوله: 
"بالرغم من قلق بعض رجال الأعمال من الجزء السابع من ذلك القانون: فإنه قد أكد 
وعزز نفوذهم.” ويلخص بيلاش وجهة نظره فى قانون ١/88‏ بقوله: 
لقد سمح البيت الأبيض للاتحاد الوطنى للصناعة وغرفة 
التجارة والأعمال المتحدة والتكتلات التجارية بتوسيع 
سلطاتهم... . فى الواقع لقد أصبحت الإدارة الخاصة إدارة 
عامة؛ والحكومة الخاصة حكومة عامة؛ بما يضمن التزاوج بين 
الرأسمالية والمركزية الحكومية. 
عندما أعلنت المحكمة الدستورية العليا فى عام ١975‏ عدم دستورية قانون 23/88 
ادعت أن القانون قد منح سلطات واسعة للرئيسء لكن وفقاً لما قاله بيلاش فقد منح 
القانون قدرا كبيراً من سلطة الحكومة لرجال الأعمال فى جميع أنحاء البلاد. كما تم 
تمرير قانون التنظيم الزراعى فى الأشهر الأولى للادارة الجديدة. كان القانون الجديد 
يهدف إلى إصلاح عملية الزراعة وكان منحازا للمزارعين الكبار كما كان قانون ١/88‏ 
مخهاز1 لزيهال الأعمال الكنان:.وكاقت “ميكة محمتى قالي" تق قتعلا عونا من قبل 


52 


الحكومة فى الأعمال التجارية. كانت الهيئة تشرف على مجموعة من السدود والأجهزة 
الهيدروكهربية المملوكة للحكومة وتقوم بتنظيم الفيضانات وتوفير الكهرباء فى تينيسى 
فالى وقد وفرت الهيئة الوظائف للعديد من العاطلين وساعدت المستهلكين بتخفيض 
تكلفة الكهرياء. واستحقت فى بعض الأحيان الاتهام بأنها "اشتراكية التوجه". لكن 
الهدف الأول من برنامج الصفقة الجديدة كان تنظيم الاقتصاد واستقراره فى المقام 
الأولء ثم تقديم المساعدات للطبقات الدنيا حتى تحول دون تطور تمردهم إلى ثورة حقيقية. 

كان هذا التمرد حقيقياً عندما دخل روزفلت البيت الأبيض. لم ينتظر اليائسون 
مساعدة الحكومة, فقد كانوا يساعدون أنفسهم بطريقة مباشرة. تتذكر الخالة مولى 
جاكسون 3015007ل لإلأهالآ 04انات, إحدى ناشطات الكفاح العمالى فى أبلاتشياء أنها 
ذهبت ذات مرة إلى المجمع التجارى المحلى وطلبت حوالى ١4‏ رطلا من الدقيق 
وأعطتهم لابنها ليذهب بها إلى الخارجء ثم عبأت جوالا بالسكر وقالت للبائع: "أراك بعد 
تسعين يوماً فأنا يجب أن أُطعم الأطفال ... لا تقلق سوف أدفع لك ثمن ما أخذت." 
وعندما أظهر اعتراضه أخرجت مسدسها (وكان مسموحاً لها بحمله لأنها زوجة وحيدة 
وتسافر بين الجبال) وقالت: "إذا ما حاولت يا مارتن أن تأخذ هذا الطعام منى فالله 
يعلم أننى سوف أطلق النار عليك ست مرات فى الدقيقة حتى لى أعدمت على الكرسى 
الكهربائى غداً." ثم تتذكر أنها "عادت إلى المنزل وأن أولادها كانوا جوعى إلى حد أنهم 
اختطفوا الطعام من يديها ودفعوه إلى أفواههم دفعا." 

انتظم الناس فى جميع أنحاء البلاد حتى يمنعوا عمليات الإخلاء. فى نيويورك 
وشيكاغى عندما كان يأتى خبر بأن شخصا ما سوف يتعرض للإخلاءء. كان الناس 
يهرعون إلى هناك. ويعد أن تخرج الشرطة أثاث المنزل إلى الشارعء؛ كان المتجمهرون 
يعيدونه للداخل مرة أخرى. نشط الحزب الشيوعى فى تنظيم مجموعات تحالف العمال 
فى المدن. تقول السيدة السوداء ويلى جيفرز لستادز تيركل اه!:76 51005 عن 
عمليات الإخلاء: 

أخرج العديد من السكان من البيوت. كان المالك يتصل 
بالشرطة حتى تخلى السكان من المنزل. ويعد مغادرة الشرطة 
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بوقت قصيرء كنا نقوم بإعادة الأثاث إلى مكانه. كل ما كنا تقعله 
هى أن ننادى بعضنا بعضا بلقب "الأخ هيلتون" 5ه11نا ,عوطأه:8 
وننشر بين الناس أن هناك عائلة مطرودة فى الشارع. كان كل 
عذا نتضل يعتكهن واهد فقط: وعتدها حشر هذا الشخصس كان 
يحضر معه خمسين أخرين ويبدأ فى إعادة كل شىء إلى مكانه 
... كان الرجال يقومون بتوصيل الإضاءة وإصلاح الأعمال 
الكهربية وتوصيل مواسير الغاز, ويعيدون تشغيل المشعل مرة 
أخرى, ويعيدون الأثاث إلى مكانه كما لى أنه لم يتحرك من مكانه. 
تشكلت مجالس للعاطلين فى جميع أنحاء البلاد. يصف تشارلز وواكر .فى مجلة 
"ذا فورام" هذه المجالس قائلاً: 


ليس خافياً على أحد أن الشيوعيين كانوا ينظمون مجالس 
للعاطلين فى الكثير من المدن, وكانوا دائماً يتولاون زعامة هذه 
المجالس, وقد كان تنظيم هذه المجالس ديموقراطيا وقائماً على 
الأغلبية. وقد قمت بزيارة أحدها فى لينكولن بارك بولاية 
ميتشيجان: كان عدد أعضائه ثلاثمائة من بينهم أحد عشر 
شيوعياً. كما كان المجلس يتكون من اليمين واليسار والوسط. 
كان رئيس المجلس هو القائد المحلى للفياق الأمريكى. وكان فى 
شيكاغى 50 مكتبا لهذا المجلس وكان به ”>..٠.٠‏ من الأعضاء. 

كان سلاح المجلس يكمن فى القوة الديمقراطية لعدد 
الأعضاء الذين كانت وظيفتهم منع إخلاء المعدمين من المنازل. وإذا 
حدث وتم إخلاؤهم: كان المجلس يضغط على اجنة الإغاثة حتى 
تجد لهم منزلاً جديداً. وإذا ما قطعت المياه والكهرياء عن أحد 
العاطلين لأنه لا يستطيع تحمل نفقاتهماء كان المجلس يتحدث مع 
السلطات المسئولة. كما كان المجلس يوفر الكساء للعاطلين ويمنع 
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التفرقة فى عمليات الإغاثة بين الزنوج والبيض أو الأجانب. كان 
المجلس ينظم الممسيرات لمقر منظمات الإغاثة لطلب الفذاء 
والكساء . وأخيراً كان المجلس يوفر الدفاع القانونى لجميع 
العاطلين المقبوض عليهم بسبب انضمامهم للعروض والمسيرات 
التى تطالب بالغذاء أى بسبب حضورهم اجتماعات الاتحاد. 
وفى عامى 141١‏ و1957 كان الناس يقومون بتنظيم أتقسهم بعد تخلى الحكومة 
ورجال الأعمال عنهم. كان اتحاد الصيادينء فى سياتلء يتبادل الأسماك مع بائعى 
الفاكهة والخضراوات والحطابين. كان هناك اثتان وعشرون مركزاً محلياً بهم مخزون 
للغذاء والأخشاب التى كان يتم استخدامها فى المقايضة ببضائع وخدمات أخرى. كان 
الحلاقون وصناع الملابس والأطباء يوفرون خدماتهم مقابل أشياء أخرى. مع نهاية عام 
"5 يلغ عدد منظمات الاعتماد على النفس 56١‏ منظمة فى 07" ولاية» ويلغ عدد 


أعضائها ....١.؟‏ عضوا. ولكن مع حلول عام ١77‏ بيدأت هذه المنظمات فى 
الانهيار» فقد كانت تحاول القيام بمهمة كبيرة فى هيكل اقتصادى تزداد فوضاه يوماً 
بعد يوم. 


ريما كان أيرز مثال على الاعتماد على النفس ما حدث فى حى القحم فى 
بنسلفانياء حيث كانت مجموعات من عمال الفحم تقوم بإخراج الفحم من مناجم 
صغيرة تايعة للشركة وييعه فى المدن التى يعملون بها بسعر أرخص من السعر 
التجارى. ومع قدوم عام 1974 بلغ حجم إنتاج الفحم "المهرب" خمسة ملايين طن قام 
باستخراجه عشرون ألف شخص باستخدام أريعة آلاف آلة » وعندما حدثت المحاكمات 
لم يدن المحلفون أحدا ولم يسجن أحد. 
كانت هذه أفعال بسيطة جاءت نتيجة الاحتياج الشديد. لكنهاء مع ذلك: كانت 
تحمل فى طياتها احتمالات ثورية. علق الكاتب الماركسى بول ماتيك كا13]116/ا انن58 على 
هذا قائلاً: 
إن الشىء الضرورى الذى على العمال أن يقوموا به. من 
أجل التخلص من شقائهم؛ هو أن يقوموا بمثل هذه الأشياء 
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الصغيرة حتى يستطيعوا الحصول على متطلباتهم بغض النظر 

عن مبادئ الملكية أى الفلسفات الاجتماعية» وأن يبدأوا فى الإنتاج 

لأنفسهم. عندما تقع هذه الأحداث على نطاق اجتماعى واسع؛ 

فإنها ستؤدى إلى نتائج دائمة. أما إذا ما وقعت على نطاق محلى 

ومعزولء فإنها ... ستبوء حتما بالفشل ... لقد أثبت عمال الفحم 

المهرب: بطريقة رائعة ومؤثرة, أن الافتقار إلى أيديولوجية 

اشتراكية لا يمنعهم من التصرف على نحو معاد للرأسمالية ويما 

يتفق مع احتياجاتهم. إن تعدى العمال على الملكية الخاصة 

للحصول على احتياجاتهم الأساسية يعد إعلاناً عن الوعى 

الطبقى للعمال. والذى يعنى فى الأساس أن العمال هم الوحيدون 

القادرون على حل مشكلاتهم بأنفسهم. 

هل كان لدى دعاة الصفقة الجديدة» روزفلت ومستشاريه ورجال الأعمال الذين 
ساندوه؛ وعى طبقى؟ هل تفهموا ضرورة الإسراع ياتخاذ إجراءات فى عامى 1977 
و1674 لتوفير الوظائف والغذاء والإغاثة والقضاء على فكرة "أن العمال هم الوحيدون 
القادرون على حل مشكلاتهم"؟ ريما جاءعت أفعالهم. كما حدث مع العمال؛ بدافع من 
الضرورة والاحتياج إلى الفعل أكثر منها بدافع من نظرية ما يؤمنون بها. 
ريما كان مثل هذا الوعى هو ما أدى إلى قانون واجنر كونيرى الذى قُدم 

للكونجرس فى بداية عام ١9784‏ للنظر فى نزاعات العمال. أتاح هذا القانون الانتخابات 
فى الاتحاد. كما نص على إنشاء مجلس لتسوية النزاعات والشكاوى. ألم يكن هذا هو 
التشريع الذى يقضى على فكرة أن "العمال قادرون على حل مشكلاتهم بأتفسهم”؟ 
اعتقد أصحاب الشركات الكبرى ورجال الأعمال أن مثل هذا التشريع يساعد العمال 
كثيراً » ومن ثم فقد عارضوه. ولم يكن روزفلت متحمسا له كثيراً » وفى عام 1975 
وقعت بعض الإضرابات العمالية التى أثارت الانتباه إلى الحاجة إلى تشريع قانونىي» 
حيث أعلن مليون ونصف من العمال ممن ينتمون لمهن مختلفة إضراباً » وفى صيف 
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فربيع هذا العام أغلن الصيانون فى الساخل القرين الإشتران فى حركة متافضة هيد 
زعماء الاتحاد وأصحاب السفن,ء وعقدوا اجتماعاً طالبوا فيه بإنهاء ما كان يعرف ياسم 
منا-6 م513 46) أحد أنوا ع سوق العبيد يتم فيه اختيار مجموعات العمال فى الصباح 
الياكر للعمل طوال اليوم). 


وتوقف العمل على ساحل المحيط الهادى بطول ألفى ميل. اتحد عمال النقل على 
رفض نقل البضائع إلى أرصفة السفنء, وانضم عمال البحر للإضراب. حاولت الشرطة 
التدخل تفث الأرصفة: لكخ الشرميق كارموا بأعداد تساظة: ولق اكنان متهم ععفينا 
بعد إطلاق الشرطة النار » وحضر جنازة المضريين الكثير من العمال؛ الأمر الذى جذب 
عشرات الآلاف من المساندين. ثم خرج ١٠١.٠٠٠‏ عامل فى إضراب عام فى سان 
قراضيسكو ها أسناب المنيتة بالشتال. حفس ++ة شرظى عن الوخدات الخاضة 
بالإضافة إلى 4.6٠٠‏ فرد من الحرس الوطنى مدعومين بوحدات من المشاة والديابات 
والمدافع والمدرعات. علقت صحيفة "ذا لوس أنجيليس تايمن" على هذا قائلة: 
إن وصف الموقف فى سان فرانسيسكىو لا تكفيه عبارة 
'إضراب عام'. ما حدث هو فى الواقع تمرد أوحت به وقادته 
الشيوعية ضد الحكومة المنظمة. ليس هناك من حل سوى إخماد 
التمرد باستخدام أى شكل من أشكال القوة. 
كانت هناك ضغوط قوية, فقد كانت هناك قوات وكان اتحاد العمل الأمريكى 
(ا85) يمارس ضغوطاً من أجل إنهاء الإضراب. قبل الصيادون التسوية لكنهم أظهروا 
القدرة على القيام بإضراب عام. 
وفى صيف عام 19714 أعلن سائقو عربات النقل الكبيرة فى مينيابوليس إضراباً, 
وساندهم عمال آخرون, وسرعان ما توقفت الحياة فى المدينة ما عدا عريات اللبن والثلج 
والفحم التى سمح بها المضريون. حمل الفلاحون منتجاتهم إلى المدينة وياغوها مباشرة 
إلى السكان . وقامت الشرطة بالهجوم على المدينة ولقى اثنان من المضربين حتفهم. 
حسن العناؤة الشكبة خيسوة الق شكفى ‏ وغعقدت اجتماعات شنكمة لعارضة 
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الوضع وقامت مسيرة ياتجاه مجلس المدينة ٠‏ ويعد شهرء خضع أصحاب الأعمال 
لمطالب سائقى العربات. 


وفى خريف العام نفسه. حدث أضخم إضراب وهى الذى قام به عمال النسيج فى 
الجنوب حيث بلغ عدد المشاركين فيه 70.٠.٠.‏ شخص. لقد تركوا المصانع وجهزوا 
مجموعات متنقلة فى عربات نقل وسيارات للتحرك فى منطقة الإضراب. وأقاموا 
الحواجز لمنع زملائهم من العمل, واشتبكوا مع الحراس ودخلوا المصانع وأوقفوا 
الآلات. وكما حدث فى الإضرابات الأخرى: كان السبب هو التضاد بين رغبات العمال 
العاديين من جانب ورغبات زعماء الاتحاد من جانب آخر. علقت صحيفة نيويورك 
تايمز: "إن مكمن خط ورة الموقف هو أنه سيخرج من تحت سيطرة زعماء 
الاتحاد تماماً." 

ومرة أخرى تحركت آلات النظام» حيث أطلقت الشرطة ومفسدى الإضرابات 
المسلحون فى كارولاينا الجنوبية النار على الحواجنء ما أدى إلى مقتل سبعة أشخاص 
وإصاية عشرين آخرين ٠‏ غير أن الإضراب امتد إلى نيى إنجلاند: ففى لويل بولاية 
ماساتشوستس تظاهر >.5.٠١‏ عامل نسيجء وفى سايليسفيل برود آيلاند تحدى خمسة 
آلاف شخص القوات الحكومية المسلحة بالمدافع وأغلقوا مصنع النسيج » وفى 
وونشسوكيت يرود أيلاتد قتل الحزس الوظتن أحد العمتال:هما أخان مشتاعن الناس 
فتظاهروا فى المدينة وأغلقوا المصنع. 

وفى سبتمبر أضرب أكثر من ثمانية عشر مليون عامل نسيج فى جميع أنتحاء 
اليلاد » وحدثت عمليات اعتقال واسعة, وتعرض المنظمون للضربء وسقط ثلاثة عشر 
قتيلاً. فى هذه اللحظة تدخل روزفلت وأقام مجلس وساطة ودعا الاتحاد 
لإنهاء الإضراب. 

وفى الجنوب الريقفى أيضاً كان هناك تنظيم للإضرابات:» التى حثٌ عليها 
الشيوعيون: ودعمتها المشكلات التى قابلها الفقراء السود والبيض الذين عملوا فى 
المزارع أى استأجروا أراض زراعية , فدائما ما كانت تواجههم المشكلات الاقتصادية 
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الت اؤدانث يعد الأزمة الاققصادية: يدأ الاتضاك الجستوبى للتؤارعين المستاجرية 
فى ولاية أركانس اس بمشاركة صفار المستاجرين السود والبيضء ثم امتد إلى 
النائلق الأخوس. 
كان المزارعون السود الأسوأ حظاً حيث انجذب بعضهم إلى الغرياء الذين بدأوا 
فى الظهور بعد حدوث الأزمة الاقتصادية داعين إلى التنظيم. يتذكر نيت شو 366لا 
1 فى المقابلة الرائعة التى أجراها معه تيودور روزنجارتين تحت عنوان 6605 الم 
005 قائلاً: 
خلال سنوات الضغط, بدأ اتحاد أطلق عليه اسم "اتحاد 
صفار المستأجرين" فى العمل فى هذه المناطق. كنت أعتقد أن 
هذا أسم لطيف... لقد كان شيئًا غير عادى. سمعت أنها منظمة 
تهتم بالطبقة الفقيرة وكان هذا ما أحتاج أليه. كنت أود أن أعرف 
أسرارها حتى أستطيع أن أعرف ما يدور فيها. 
قال لى ماك سولين 501306 1136 وهى من البيض: "يجب أن تنأى 
بنفسك عن هذا. إن هؤلاء السود يخططون لعقد اجتماع؛ عليك 
أن تبقى بعيداً.' قلت لنفسى: “تكون أحمق إذا اعتقدت أنك يمكن 
أن تمنعنى من الانضمام. وذهبت إلى هناك على الفور 
وانضمهت إليهم فى الاجتماع التالى. كأنه أعطانى الأمر 
بالانضمام عندما حاول منعى. 


وانتشر دعاة هذه المنظمة فى البلاد, وكانوا يعملون فى الخفاء. 
كان أحدهم من الزنوج لا أتذكر اسمه. ولكنه قضى وقتا طويلا 
فى عقد الاجتماعات معناء فقد كان هذا جزءاً من عمله » وسواء 
عقدنا الاجتماعات فى منازلنا أو فى الخارج كنا نحرص على أن 
لا يشاهدنا أحد. فى بعض الأحيان كانت الاجتماعات صغيرة 
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وفى بعض الأحيان تكون كبيرة. لكن الحقيقة التى لا جدال فيها 
أن الزنوج كانوا خائفين جداً » هذه هى الحقيقة. 
ويتذكر نيت شى ما حدث مع أحد الزنوج الذى لم يدفع ديونه وكان مهددً! بالطرد 
من منزله: 
قال الشرطى: 'سوف أنزع جميع ممتلكات فيرجيل جونز 
هذا الصباح." وتوسلت إلى الشرطى أن لا يفعل ذلك. قلت له: 
' إنك سوف تمنعه من أن يكون قادرا على إطعام عائلته." 
ثم أخبر نيت شى الشرطى أنه لن يدع هذا يحدث. عاد الشرطى ومعه الكثير من 
فتم اعتقاله فى أواخر عام ١975‏ وقضى اثنى عشر عاما فى سجن الاياما. إن قصة 
نيت شى جزء ضئيل من الدراما غير المسجلة التى حدثت فى الجنوب أثناء سنوات 
قضيتى الطبقة والعنصر قائلاً: 
الأمر واضح جدأً» فالرجل الأبيض والرجل الأسود فى سلة 
واحدة, وليس ثمة شىء حقيقى يفرق بينهما. إن القوة المسيطرة 
الآن فى أيدى الطيقة الفنية. هذه الطيقة تقف متحدة: فى حين 
يقف الرجل الأبيض بعيدا عن طبقة الملونين. لقد أدركت هذا 
جيداء حيث شهدت من الوقائع ما هو أبلغ من أى كلمات... . 
وفي عام ١‏ أثارت قضية "أولاد سكوتسيور" ولاه8 5001456010 ) إدانة هيئة 
محلفين من البيض عن طريق أدلة ملفقة لتسعة شبان سود بتهمة اغتصاب فتاتين من 
البيض) هوسيا هدسون 4507نا!! ١10568‏ أحد السود فى الجزء الريفى من ولاية 
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جورجيا. كان عامل محراث منذ بلوغه العاشرة ثم أصبح حداداً فى بيرمنجهام » وفى 
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هذا العام انضم هدسون للحزب الشيوعىء حيث قام فى عامى ١977‏ ى 19177 بتنظيم 
العمال السود فى بيرمنجهام. يتذكر ذلك قائلاً: 
فى عز شتاء عام 1172 نظمناء نحن أعضاء الحزب» 
اجتماعا شعبيا للعاطلين عقدناه أمام مبنى محكمة قديم فى ثيرد 
أفينيى فى شمال بيرمنجهام... حضر الاجتماع زهاء ٠.٠.٠.٠‏ 
شخص أ أكثر... من الزنوج والبيض. فى عامى ؟!*15 و1977 
بدأنا فى تنظيم هذه اللجان من العاطلين فى مختلف أنحاء 
بيرمنجهام... إذا ما احتاج شخص ما إلى الطعام لم نكن نقف 
لنتاسف على حاله ونقول: "إن هذا سيئ جداً” بل كنا نذهب إليه 
ونقدم له المساعدة إذا ما رغب فى هذاء وواظبت اللجان على 
الاجتماعات المنتظمة. كنا نناقش موضوعات الرعاية الاجتماعية 
والأحداث الجارية. كما كنا نقرأ صحف "ديلى ويركر" 197زه0 
016 وأسازيرن ويركر" :8!:ه/لا 6:5طانا50 لكى نعرف ما كان 
يحدث بشأن مساعدة العاطلين وما كان يحث فى كليفلائد ... 
وأخبار الكفاح فى شيكاغى أو نتحدث عن آخر تطورت قضية 
"أولاد سكوتسبورو". ازدادت أعدادنا وبقينا فى المقدمة, فقد كان 
الناس يأتون إلينا لأننا كنا نقدم شيئاً مختلفاً فى كل مرة. 
وفى عامى 1974 و1470, ترك ممّات الآلاف من العمال الاتحادات الضيقة 
والمحدودة التى نظمها اتحاد العمل الأمريكىء ويدعوا فى التجمع فى المصانع التى تنتج 
بالجملة مثل مصانع السيارات والمطاط والتغليف. لم يستطع اتحاد العمل الأمريكى 
تجاهلهم؛ فأنشاً لجنة التنظيم الاقتصادى, ونظم العمال وفقاً لمكان العمل وليس المهنة, 
فكان كل العمال بمصنع ما ينضمون إلى اتحاد واحد. أصبحت هذه اللجنة, التى 
رأسها جون لويس ء نواة لمجلس المنظمات الصناعية (610) .أضطر اتحاد العمل 
' سريكى ومجسس المنظمات الصناعية للعمل تحت ضغط إضرايات العمال 
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وحركات تمردهم. يحكى جيريمى بريشير :8:6656 [6/60ل قصة هذا التحول فى كتاب 
أضريبوا عن العمل! !54:11 فى بداية الثلاثينيات بداً عمال المطاط فى مدينة أكرون الم 
0 بولاية أوهايى فى استخدام أسلوب جديد فى الإضرابات؛ وهو أسلوب الاعتصام, 
حيث بقى العمال فى المصانع بدلا من الخروج فى مسيرات. وكان لهذا مزايا كثيرة؛ 
فقد منعوا بهذه الطريقة استخدام مفسدى الإضرابات: كما لم يضطروا إلى العمل من 
خلال مسئولى الاتحاد. كان الموقف تحت سيطرتهم؛ ولم يضطروا للسير وسط الأمطار 
والبرد. بالإضافة إلى أنهم لم يكونوا معزولين بل كانوا فى وسط أعمالهم أو وراء 
الحواجزء لقد كانوا آلافا تحت سقف واحد يتمتعون بحرية التحدث إلى بعضهم البعض 
وشكلوا مجتمعا مناضلا واحدا. يصف الكاتب العمالى لويس أداميك 803516 وثيها 
أحد الاعتصامات الأولى قائلاً: 
تحدث العمال وهم جالسون بجانب الآلات والمراجل 
والفلايات وسيور الماكينات . وأدرك بعضهم لأول مرة أهميتهم 
فى عملية صناعة المطاط , فقد كان فى مقدرة اثنى عشر رجلا 
فقط وقف العمل! سرعان ما تحطمت آمال الملاحظين والمشرفين 
ورؤساء العمل... وفى أقل من ساعة تم تسوية القضية وحصل 
العمال على انتصار كامل. 
وفى بداية عام ,١19751‏ فوجئ عمال مصنع فايرستون للمطاط فى أكرون 
بانخفاض فى أجورهم التى كانت بالكاد تكفى الغذاء والإيجار ؛ وعندما بدأ فصل 
العديد من العمال الاتحاديين» توقف العمال الآخرون عن العمل ويدعوا فى الاعتصام 
فى مصانعهم. فى يوم واحد اعتصم عمال مصنع رقم .)١(‏ وبعد يومين اعتصم عمال 
مصنع رقم (؟) واستسلمت الإدارة. فى العشرة أيام التالية وقع اعتصام فى مصنع 
جوديير: أصدرت محكمة حكماً يمنع الاعتصام الجماعى. وعندما تجاهل العمال هذاء 
أرسل ١٠١‏ رجل شرطة لكن سرعان ما واجههم عشرة آلاف عامل من جميع أنحاء 
أكرون. وفى خلال شهر انتهى الإضراب بانتصار العمال. 
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وانتشرت الفكرة فى عام ١971,‏ وفى ديسمير من هذا العام بدأ أضخم إضراب 
من هذا النوع فى مصنع فيشر بودى بمدينة فلينت 1104 بولاية ميتشيجان. بدأ 
الإضراب عندما فصل شقيقان من العملء واستمر حتى فبراير عام ١9117,‏ كون ألفا 
عامل مُضربٍ مجتمعا فريدا لمدة أربعين يوماً. وصف أحدهم ما حدث بأنه كان أشبه 
بالحرب » وقال آخر: "لقد أصيح من معى أصدقاء لى." ويصف سيدنى فاين لا510466 
© ما حدث فى كتابه الاعتصام 51800805 .نُظمت لجان للترفيه والمعلومات والدروس 
والخدمات البريدية والرعاية الصحية , وأقيمت المحاكم لمعاقبة المتخلفين عن دورهم فى 
غسيل الصحون أو الذين يلقون القمامة فى غير أماكنها أى يدخنون فى غير أماكن 
التدخين أو الذين يحضرون مشرويات كحولية. تمثلت العقويات فى واجبات إضافية؛ 
وكان أقصى عقاب هو الطرد من المصنع. جهز صاحب أحد المطاعم الموجودة بالشارع 
ثلاث وجبات يومياً لألفى مضرب. كانت تلقى دروس تعليمية فى الإجراءات البرلمانية 
والخطابة وتاريخ الحركة العمالية» وألقى الطلاب المتخرجون من جامعة ميتشيجان 
درووساً فى الصحافة والكتابة الإبداعية. 

وصدرت أوامر قضائية تمنع الاعتصامء لكن خمسة آلاف عامل مسلح أحاطوا 
بالمصنع ولم تكن هناك أى محاولة لتنفيذ الأمر. هاجمت الشرطة باستخدام قتابل 
الدخان؛ ولكن العمال ردوا بخراطيم إطفاء الحريق. أصابت رصاصات الشرطة ثلاث 
عشرة من المضربين ثم تراجعت. استدعى الحاكم قوات الحرس الوطنى. فى هذا 
الوقت كان الإضراب قد انتشر فى مصانع أخرى لجنرال موتورز. وفى النهاية تم 
التوصل إلى تسوية حيث تم توقيع عقد مدته ستة أشهر. لكن الاتفاق ترك العديد من 
المسائل دون إجابة» لكنه نص على أنه من تلك اللحظة لن تتعامل الشركة مع أفراد بل 
مع الاتحاد. 

وفى عام 1177 تم تنظيم 44 اعتصاما. وفى عام 1971 نُظم //ائ اعتصاماً, 
اشترك فيها عمال الكهرياء فى سانت لويسء وعمال صناعة القمصان فى بولاسكىي 
بو''ية تينيسىء وعمال المكانس فى بويبلى بولاية كولورادو» وعمال جمع القمامة فى 
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بريدجبورت بولاية كنيكتيكت, وحافرى القبور فى نيو جيرسى:؛ وسبع عشرة عامل 
كفيف فى نقابة نيويورك لليهود المكقوفين والسجناء فى سجن إلينوى » ومن السخرية 
أن يعتصم ثلاثون عضوا من سرية الحرس الوطنى التى خدمت فى اعتصام عمال 
مصنع فيشر بودىء» حيث اعتصموا لعدم دفع رواتبهم. 
كانت الاعتصامات تمثل خطورة خاصة للنظام لأنها لم تكن تحت سيطرة قادة 
الاتحاد المعروفين , ويتذكر أحد العملاء التجاريين لاتحاد العمل الأمريكى: 
قد تكون جالساً فى المكتب فى أحد أيام مارس عام ١971‏ 
وتسمع رنين جرس التليفون والصوت الآخر يقول لك 'أنا مارى 
جونز عاملة الصودا فى مصنع ليجيت. لقد ألقينا المدير فى 
الشارع ومعنا المفاتيح» ماذا نفعل الآن' سوف تسرع إلى 
المصنع للتفاوض معهمء وهناك ستجدهم يقولون لك: 'نعتقد أنه 
من غير الطبيعى أن تدعى لإضراب قبل الحصول على تسوية" 
وسوف تجيب: “نعم أعتقد أنكم على حق. 
ومن أجل العمل على استقرار النظام فى مواجهة الإضرابات العمالية» تم تمرير 
قانون واجنر فى عام 1410 والذى أقيم بمقتضاه المجلس الوطنى للعلاقات العمالية. 
وقد ازدادت الحاجة إليه خاصة بعد موجات الإضرابات التى حدثت فى أعوام 19177 
و673١‏ و,1174 فى شيكاغوء وفى يوم الاحتفال بيوم المحاربين القدامى فى ١911‏ 
وقع إضراب فى مصنع ريبابليك ستيل واستدعيت الشرطة التى أطلقت النار على 
حواجز العمال مما أدى إلى مقتل عشرة منهم ؛ وأظهر تشريح الجثث أن الرصاص قد 
أطلق على ظهور العمال أثناء فرارهم. أطلق على هذا اليوم اسم مذبحة يوم المحاربين 
القدامي. أقامت إحدى شركات الصلب دعوى ضد قانون واجنر فى إحدى المحاكم, 
لكن المحكمة الدستورية العليا وجدته لا يتنافى مع الدستورء لأن الحكومة يحق لها 
تنظيم التجارة الداخلية بين الولايات والإضرابات تسبب أضرارا بالتجارة الداخلية. 
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كانت الاتحادات التجارية ترى أن القانون يدعم تنظيم الاتحادات العمالية, لكن 
الحكومة كانت ترى فيه استقرارا للتجارة. 

ورغم أن أصحاب العمل كانوا لا يرغبون فى الاتحادات» فإنهم رأوا أنه يمكن 
السيطرة عليها وأنها تعمل على استقرار النظام أكثر من اعتصام العمال » وفى ربيع 
1 نشرت نيويورك تايمز مقالا يعنوان "مجلس المنظمات الصناعية يعارض 
الاعتصامات غير القانونية" جاء فيه: "إن هناك تعليمات صارمة صدرت للمنظمين 
والممثلين بأنهم سيفصلون إذا ما تسيبوا فى أى تعطيل للعمل بدون الحصول على 
تصريح من المسئولين...". ونقلت مجلة تايمز عن جون لويس أحد القادة النشطين 
بمجلس المنظمات الصناعية قوله: "إن اتفاقية مجلس المنظمات الصناعية كافية للحد 
من الاعتصامات أو أى نوع من الإضرابات". 


ويالرغم من أن الحزب الشيوعى قد ساعد فى تنظيم اتحادات مجلس المنظمات 
الصتاعية: فإنه ققد يدا وكاته يتبتى نقس الرؤية. تقل عن أحد زعمائة فى أكرون 
قوله خاؤل أحد اجتماعات الخرّب يعن الاعتصامادة: “علينا الآن أن تعمل على إقامة 
غلاقات عتظمة بيق الاتخان وأضحاي العمل وان كزاقب ويشدة كو تفرذ العمال 
لتعليمات الاتحاد." 

بذلك. ظهرت طريقتان جديدتان لإحكام السيطرة على تحرك العمال فى منتصف 
الثلاثينيات » فقد أعطى المجلس الوطنى للعلاقات العمالية 8 الا الصيغة القانونية 
للاتحادات واستمع إليها وعمل على حل مشكلاتها , وبذلك حد من توتر الحركات 
العمالية وحولها إلى انتخابات كما حول النظام الدستورى طاقة المشاغبة إلى تصويت 
انتخابى. فقد كان المجلس الوطنى للعلاقات العمالية يضع حدوداً للمناقسات 
الافتسبانية كانيا عاك نطاية الحال الافضان :بالرخم من حراكهاء كسزل 
الطاقة الغاضبة للعمال إلى اتفاقيات؛ ومفاوضات؛ واجتماعات"اتحادية. وتحاول 
التقليل من الإضرابات» من أجل بناء منظمات أخرى ضخمة: وقوية, وكبيرة, 
وتحظى بالاحترام. 
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ويبدى أن تاريخ هذه السنوات يدعم وجهة نظر ريتشارد كلوارد وفرانسيس بيفن 
فى كتايهما حركات الشعوب الفقيرة 110656015 دأوأومع2 :500 فقد اعتقدا أن 
العتال قد كسنيوا أكثر ما جنوه أثناء الإضرابات العشوائية قبل تكوين الاتحادات 
(واتنظينها؟ "لقن كان لععال اللضبائم آكين تاقين وابكلا غوا:افعصول علن امتياذات 
2110118 الحكومة أثناء الأزمة الاقتصادية وقبل تنظيم الاتحادات. إن قوتهم أثناء 
الأزمة الاقتصادية لم تكن نابعة من التنظيم ولكن من العشوائية." 

ويشير بيفن وكلوارد إلى أن عضوية الاتحاد قد ارتفعت بشدة خلال الأربعينيات, 
خلال الحرب العالمية الثانية (بحلول عام ١4944‏ بلغ عدد أعضاء اتحاد العمل الأمريكى 
6ه ومجلس المتكلنات الطتتاغية سنثة ملايوق لكل ننيها ) لكخ فوته اتنس هن ذى 
قبل واتكشعست معاسده التى بحققها تمن وراء الأخدواباك كان اعصناء اتلس الوظتي 
للعلاقات العمالية أقل تعاطفاً مع العمال؛ وأصدرت المحكمة الدستورية العليا حكماً 
يعدم نستورية الاعتصام: واصذرت الحكومات القومية قوانين تعوق الإضترابات وإقامة 
الحواحن والمقاطفة 

ومع وقوع الحربالعالمية الثانية» ضحقت الروح العتيفة التى سنادت: الثلاثينيات: 
لأن اقتصاد الحرب خلق الملايين من فرص العمل الجديدة بأجور عالية. نجح برنامج 
الصفقة الجديدة فى تخفيض حجم البطالة من ؟١‏ مليون إلى 9 ملايين. لقد خلقت 
الحري فرمن عمل لتحمني كنا إنها القت انيه اك هو الروخ الوطنية ققد كانت 
الدعوة لتوحيد جميع الطبقات فى وجه الأعداء فيما وراء البحار تجعل من الصعب 
إظهان الضبن كماة الشدركات الكبرس وأسسحات العبل روفي اثناء الخرن تيد كن 
من اتحاد العمل الأمريكى -اا8 ومجلس المنظمات الصناعية 010 بعدم الدعوة 
للإضرابات. 

ومع ذلك فقد ظل العمال يشكون خلال الحرب من أن أجورهم كانت ثابتة فى حين 
أن الأسعار متغيرة» مما دفعهم للقيام بإضرابات عنيفة » وعلى حد قول جيرمى بريتشر 
فقد وقعت إضرابات فى عام ١555‏ أكثر من أى وقت آخر فى التاريخ الأمريكى. 
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أظهرت سنوات الثلاثينيات والأريعينيات مدى أزمة العمال فى الولايات المتحدة 
أكثر من ذى قبل. لقد رد النظام على حركات التمرد العمالية عن طريق إيجاد وسائل 
جديدة للسيطرة: على سبيل المثال السيطرة الداخلية عن طريق المنظمات العمالية 
ذاتهاء أى عن طريق السيطرة الخارجية عن طريق استخدام القوة أو القانون. لكن مع 
مجىء وسائل السيطرة الجديدة كانت هناك أيضاً يعض الامتيازات الجديدة التى 
لم فسقطع إنجان لول النشكااق الرفيسية: فهى لم سياه الفدون مخ الثامن: لعقهنا 
ساعدت عددا كافيا من الناس بحيث تخلق جوا من التقدم والتحسن واستعادة الثقة 
فى النظام. 

وفى عام ١174‏ كان عدد ساعات العمل +٠١‏ ساعة أسبوعياً وتم تحريم تشغيل 
الأطفالء لكن الأجور المنخفضة (كان الأجر فى العام الأول للعمل 5" سنتا فى 
الساعة) لم تكف العديد من الناسء لكنها كانت كافية لتثير سخط الكثيرين. كانت 
المساكن المتاحة لا تكفى حاجة السكان. 

8 قانون الضمان الاجتماعى اعث لاإ!أ'ناء56 ا9أ50 عدة مزايا للمتقاعدين ويعض 
الضمان للعاطلين: كما وفر صناديق حكومية لريات البيوت والأطفالء لكنه استبعد 
المزارعين وعمال البيوت وكبار السن ولم يوقر رعاية صحية ؛ ووفر برتامج الصفقة. 
الجديدة الأموال الحكومية لإتاحة فرص عمل للآلاف من الكتاب والفنانين والممثلين 
والموسيقيين من خلال مشروع المسرح الفيدرالى والمشروع الفيدرالى للكتاب والمشروع 
الفيدرالى للفنون. رسمت الصور على المبانى العامة. واستطاعت الطبقات العاملة أن 
ترتاد المسارح بعد حرمانها منهاء ونُشرت المئات من الكتب والكتيبات, واستطاع الناس. 
الاستماع إلى سمفونية للمرة الأولى ٠‏ لقد كانت فترة ازدهار فنى للشعب لم يشهدها 
التاريخ الأمريكى من قبل أو من بعد. لكن فى عام 1179. ويعد استقرار الدولة وتراجع 
الدافع وراء برنامج الصفقة الجديدة, توقفت برامج دعم الفنون. / 

وعندما انتهى برنامج الصفقة الجديدة, لم تتأثر الرأسمالية. فقد ظلل الأغنياء 
يسيطرون على ثروات الدولة بالإضافة إلى قوانينها ومحاكمها وشرطتها وصحفها 


طن مق .1063| دنار 


وكناكسها وكامتعاتينا: صل غود كاف مق الثاسن على اللسافدة لكنى يجعلوا من 
روزفلت بطلاًء لكن بقى النظام نفسه الذى تسيب فى الأزمة الاقتصادية. 
وشجع برنامج الصفقة الجديدة السود من الناحية النفسية (لقد تعاطفت قرينة 
الرئيس روزفلت مع الزنوج» كما حصل بعضهم على وظائف فى الإدارة الأمريكية). 
ومع ذلك فقد تجاهلت برامج الصفقة الجديدة معظم السود. لم يتأهل مستاجرو المزارع 
وعمالها والمهاجرون وعمال المنازل للحصول على تأمين البطالة والحد الأدنى للأجور 
والضمان الاجتماعى ودعم المزارع » ونتيجة لخشيته من المساس بالسياسيين 
الجنوييين البيض الذين يحتاج إلى دعمهمء لم يوافق روزفلت على قانون يمنع عمليات 
حرق السود. كانت هناك تفرقة بين البيض والسود فى الجيشء كما هو الحال فى 
قطن الاكل: فقن كان السو كان اعدو واوا القصبولدي عتدما عو لانن اقول 
رئيس اتحاد شيالى عريات النوم بمسيرة شعبية فى واشنطن عام :1941١‏ اضطر 
روزفلت إلى إصدار قانون تنفيذى بتأسيس اجنة التوظيف العادل. غير أن هذه اللجنة 
لم يكن لها أى سلطات تنفيذية. 
وظلت هارلم السوداء كما هى بالرغم من إصلاحات برنامج الصفقة الجديدة. كان 
تدان فى هذا الك :3 فزن بمغلال امن لكل اكوويفا وله 110 فى 
ياقى مانهاتن. عاش عشرة آلاف أسرة فى منازل تنتشر يها الفئران ما أدى إلى 
اتناو الس + وعمل قزابة سف الشسناء المتزويشات فى المدازل” كانت السماء عفرن 
إلى برونكس 8:00 وتتجمعن على نواصى الشوارع للحصول على عمل. كان يطلق 
على هذا التجمع "سوق العبيد". ويدأت تظهر تجارة الجسد. كتبت شابتان زنجيتان؛ 
إيلا باكر :8316 5113 ومارفل كوك 6001 ا8138:06, فى مجلة 'ذا كرايسين” 1515© ه71 
فى عام م51 :١‏ 
لم تقتصر المساومة على العمل فى مقابل أجر ضئيلء لكن 
--أيضا كان الحب سلعة تباع فى السوق. وسواء كان العمل 
أى الحب كانت المرأة تصل فى الثامنة صباحاً وتظل حتى 
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الواحدة ليلاً حتى يتم تأجيرها. وسواء كان الجو ممطرا 
أى مشمساء حارا أ باردء كانت النساء تنتظر للعمل مقايل١٠‏ 
فى مستشفى هارلم فى عام ١117‏ كانت حالات الوفاة ضعف حالات مستشفى 
أى 'زهرة الفقر المرة' كما وصفها روى أوتلى ووليام ويزربى فى مقاليهما بعنوان 
"الزنوج فى نيويورك". 
سيعمائة من أفراد الشرطة وأعادوا النظام: ولقى اثنان من الزنوج حتفهما. 
وفى منتصف الثلاثينيات كتب الشاعر الزنجى الشباب لانجستون هيوز -09ها 
5 5100 قصيدة ياسم "فلتعد أمريكا ثانية" جاء فيها: 


أنا الأبيض الفقير المخدوع المشتت 

أنا الزنجى أحمل ندوب العبودية 

أنا الرجل الأحمر الطرود هن ارشنة 

أنا المهاجر أقبض على الأمل الذي أنشده 

لكننى لا أجد سوى الخطة الغبية القديمة 

حيث تأكل الكلاب بعضها ويدهس القوى الضعيف 
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الأرض التى لم تكن 

ولكن لابد أن تكون 

الأرض التى فيها كل إنسان حر. 

الأرض التى هى ملكى؛ وملك الفقير 

والهندي والزنجي ‏ أنا 

من صنع أمريكا 

ومن لابد أن يستعيد - 

بالعرق والدم والإيمان والألم 

وبيد على المسبك ويد على المحراث فى المطر ‏ 

حلمنا العظيم. 

سبني بما شئت من الصفات 

فمعدن الحرية لا يصدا أبداً 

ومن أوائك الذين يعيشون كالطفيليات على حياة الناس 

لابد أن نستعيد أرضنا 

أمريكا. 

ومع ذلك, ففى الثلاثيتات لم يشعر البيض فى الشمال أو الجنوب بوجود السود. 

لقد حاول الراديكاليون فقط (الاشتراكيون والتروتسكيون والشيوعيون) كسر هذه 
الحواجز العرقية. وتحت تأثير الشيوعيين حاول مجلس المنظمات الصناعية 6© تنظيم 
الزنوج فى مصانع إنتاج الجملة. ظل الزنوج يعملون كمفسدى إضرابات: ولكن الآن 
كاتت هناك محاولات لتؤحيد البيضن والسود من أجل مواجهة عدوهم المشتزك. تمن 
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امرأة تدعى مولى لويس فى مجلة "ذا كرايسين" فى عام ١978‏ عن تجريتها أثناء 
إضراب فى جارى بولاية إنديانا: 
فى حين كانت السلطات المحلية فى جارى تفرق بين 
الأطفال فى نظام المدارس المنفصلة: كان أولياء الأمور يتجمعون 
فى الاتحاد .... وكان المكان الوحيد فى جارى الذى يتناول فيه 
السود والبيض الطعام بحرية هو مطعم وطنى يدعمه أعضاء 
الاتحاد. عندما يقتنع العمال البيض والسود وعائلاتهم بأن 
مصالحهم الاقتصادية واحدة» قد يصبح لديهم قضية مشتركة 
من أجل تنمية هذه المصالح. 
لم تكن هناك حركة نسائية كبيرة فى الثلاثينيات. لكن اشتركت نساء كثيرات فى 
التنظيمات العمالية فى هذه السنوات. كانت الشاعرة ميريدل لوسوير عا ا106,هاا 
6#نا56 تبلغ أريعة وثلاثين عاماً عندما وقع إضراب سائقى عريات النقل الشهير فى 
مينيابوليس فى عام ١1974‏ أصبحت ناشطة فيهء ووصفت بعد ذلك خبرتها قائله: 
لم أكن قد اشتركت فى إضراب من قبل... الحقيقة أننى 
كنت أشعر بالخوف... قلت لهم فى حماس "هل ترغبون فى 
مساعدة ؟"... ظللنا نقدم الآلاف من أكواب القهوة ونطعم الآلاف 
من الرجال... وكانت العريات ترجع مرة أخرى...صرخ المعلق: 
"هذه جريمة قتل"... رأيتهم يخرجون الرجال من العريات 
ويضعونهم على أسرة المستشفيات على الأرض. استمرت 
العربات فى الدخول. عاد بعض الرجال من السوق وهم يحاولون 
كتم دمائهم ... سادت الفوضى بين الرجال والنساء والأطفال فى 
الخارج؛ أحاطت بنا دائرة بشرية لحمايتنا. كانت الدماء على 
ملايسنا لا تزال ساخنة. ويوم الثلاثاء» يوم الجنازة. تجمع ألف 
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من متخي فى وخا الديية: 

كانت الحرارة تزيد على 4٠‏ درجة فهرنهايت فى الظل.. ذهيت 

إلى صالة الاستقبال الملخصصة فى الجنازة. وكان هناك آلاف 

الرجال والنساء ينتظرون تحت الشمس الفظيعة ٠‏ ظلت جماعة 

من النساء والأطفال واقفين لمدة ساعتين. ذهبت إليهم وانتظرت 

بقريهم. لم أكن أعرف إذا ما كنت سأشارك فى المسيرة أم لاء 

فلم أكن أحب السير فى عروض... جذبتنى ثلاثة نساء وقلن لى 

بطريقه لطيفه: "إننا نرغب فى المشاركة, فلتأت معنا." 

وتحدثت سلفيا وودز 0005/لا 13االا5 إلى أليس وستوتون ليند -5130098 200 ووذالم 

4 101 بعد ستوات عن خيرتها فى الثلاثينيات كعاملة غسيل ومنظمة اتحادات قائلة: 


عليك أن تتحدث إلى الناس عن أشياء يستطيعون رؤيتها. 
ثم سيقولون 'إن هذا لم يخطر ببالى من قبل!' أو 'إننى لم أر 
الأمر هكذا من قبل' كما حدث مع شخص مثل تينيسى. لقد كان 
يكره الزنوج. كان واحداً من صغار المستأجرين الفقراء ... ومع 
ذلك فقد كان براقص فتاة سوداء!... لقد رأيت كيف يتغير الناس 
٠‏ وهذا هو الإيمان الذى عليك أن تتعامل به مع الناس. 
بدأ الكثير من الأمريكيين فى تغيير أسلوب تفكيرهم خلال سنوات التمرد والأزمة. 
وفى أوروباء بدأ هتلر فى الظهور. وفى المحيط الهادى كانت اليابان تغزى الصين. 
وكانت الإمبراطوريات الغربية تتعرض لتهديد إمبراطوريات جديدة , ولم تكن الولايات٠‏ 
التتهدة معندة عن الحري:. 
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الفصل السادس عشر 


الحرب العالمية الثانية: هل كانت حرباً شعبية؟ 


أنعلن ونؤكد نحن حكومات بريطانيا العظمى والولايات المتحدة: وياسم الهند 
ويورما ومالايا واستراليا وشرق إفريقيا البريطانية وغينيا البريطانية وهونج كونج 
وسيام وسنغافورة ومصر وفلسطين وكندا ونيوزيلندا وأيرلندا الشمالية واسكتلندا وويلز 
علاوة على بورتوريكو وجوام والفليبين وهاواي والاسكا وفيرجين أيلاندز» أن هذه 
الحرب ليست حرباً إمبريالية". كان الحزب الشيوعى فى أمريكا هو الذى وضع هذه 
الطون الساكرة التى التتشيرت فى عام 84ل .. 

ويعد عامينء قامت ألمانيا يغزى روسيا وأصبح الحزب الشيوعى الأمريكى» الذى 
كان يصف الحرب بين قوات المحور وقوات الحلفاء بأنها حرب إمبريالية. يطلق على 
هذه العرب “الهرب الشعبية" فى مواجهة القاشية: فى ذلك الؤقت كان كل الأمريكيين 
تقريباً يتفقون - سواء كانوا رأسماليين أو شسيوعيين أو ديمقراطيين أى جمهوريين 
أواققراء أو أكرياء أو من الطيقة الومسطى على آن الحرب'العامية الثانية كانت 

والسؤال: هل كانت كذلك حقاً؟ هناك بعض الأدلة التى تقول إن هذه الحرب كانت 
الأكثر شعبية بين الحروب التى خاضتها الولايات المتحدة» حيث لم تشترك بهذه النسبة 
العالية من الأمريكيين فى حرب من قبل: ققد كان هناك ١4‏ مليون أمريكى يخدمون فى 
القوات اللبطعة وو مليوة فيا وراء النهان وكان فل جليون عاملاً يقوموة يدقع جز 
من أجورهم للمجهود الحربى. ولكن هل من الممكن اعتبار ذلك دعماً مصنوعاً لأن كل 
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0 هناك تيار لا يدعو إلى الحربة وهل كانت هناك 


كَتانك هوه الصوت تن 0 فار تمكل الشمنولية 
والعنصرية والعسكرية وتبدى استعداداً لشن حروب عدوانية على نحو غير مسبوق. 
ولكن هل كانت حكومات إنجلترا والولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى تمثل شيئاً 
مختلفاً بحيث يكون انتصارهم ضربة للإمبريالية والعنصرية والشمولية والعسكرية فى 
العالم؟ هل سيكون سلوك الولايات المتحدة؛ فى حربها فى الخارج وفى معاملتها 
للأقليات الأمريكية فى الداخل: متوائماً مع شن "حرب شعبية"؟ وهل ستحترم سياسة 
الولايات المتحدة فى وقت الحرب حقوق الناس العاديين ‏ فى كل مكان من العالم ‏ فى 
الحياة والحرية والبحث عن السعادة؟ وهل ستمثل أمريكا ما بعد الحرب القيم التى من 
المفترض أن الحرب قامت من أجل الدفاع عنها؟ 

مثل هذه الأسئلة تستحق التأمل والتفكير. ولكن الجى العام الذى كان يمتلئَّ 
حماساً للحرب لم يكن ليسمح بطرح أسئلة كهذه. 


إن نهوض الولايات المتحدة بوصفها مدافعة عن البلاد الضعيفة يوافق صورتها 
كما تروج لها الكتب المدرسية فى المدارس الثانوية ولكنه لا يتوافق مع سجلها من 
التدخل فى شئون العالم. لقد عارضت الثورة فى هاييتى لتحقيق استقلالها عن فرنسا 
فى بداية القرن التاسع عشر ء وأثارت حرباً مع المكسيك وضمت نصف أراضيها. 
وتظاهرت بمساعدة كويا فى استقلالها عن إسبانيا ثم قامت بزرع نفسها فى ذلك البلد 
وأقامت فيها قاعدة عسكرية واستثمارات ضخمة مع الاحتفاظ يحقوقها فى التدخل. 
وحاصرت هاواى ويورتوريكو وجوام وشنت حرباً وحشية لإخضاع الفليبينيين » 
و"فتحت" اليابان لتجارتها عن طريق التهديد وأعلنت سياسة "الباب المفتوح" فى الصين 
كوسيلة للتاكد من أنها ستكون لها فرص متساوية مع فرص الإمبراطوريات الأخرى. 
بل وقامت, مع دول أخرىء بإرسال قوات إلى بكين لضمان التفوق الغربى فى الصين 
وأبقت على قواتها هناك لأكثر من ثلاثين عاماً. 
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وفى الوقت الذى طالبت فيه الولايات المتحدة بانتهاج سياسة الباب المفتوح فى 
الصين, أصرت (عن طريق مذهب مونرى وتدخلات عسكرية كثيرة) على انتهاج سياسة 
الباب المغلق مع أمريكا اللاتينية ‏ بمعنى أن باب أمريكا اللاتينية يكون مغلقاً فى وجه 
أى أحد إلا الولايات المتحدة. كذلك قامت الولايات المتحدة بتدبير ثورة ضد النظام فى 
كولومبيا وخلقت دولة "مستقلة" هى بنما بهدف بناء قناة بنما والسيطرة عليها » وكانت 
قد أرسلت خمسة آلاف من قوات المارينز إلى نيكاراجوا فى عام ١977‏ كى تحبط قيام 
ثورة وأبقت على قوة هناك لسيع سنوات وتدخلت فى جمهورية الدومينكان للمرة 
الرابعة فى عام ١1١51‏ وأبقت على قوات هناك لثمانية أعوام » وتدخلت للمرة الثانية فى 
هاييتى عام ١4١6‏ وأبقت على قوات هناك لمدة تسعة عشر عاماً. وبين عام ١1..‏ 
19772 تدخلت الولايات المتحد فى كويا أربعة مرات وفى نيكاراجوا مرتين وفى بنما 
الولايات المتحدة ‏ إلى حد كبير ‏ تدير اقتصاد نصف دول أمريكا اللاتينية العشرين,» 
ويمجىء عام ١1977‏ كان نصف إنتاج الولايات المتحدة من الحديد الصلب والقطن يتم 
تصديره إلى هذه الدول. 

قبل انتهاء الحرب العالمية الأولى فى عام /191» نزلت قوة أمريكية تتالف من 
سبعة آلاف فرد فى فلاديفوستوك كجزء من تدخل قوات التحالف فى روسيا وظلت 
القوة الأمريكية هناك حتى عام ١11720‏ ونزلت خمسة آلاف أخرى فى ميناء أرشانجل 
الروسى: كجزء من قوة استكشافية للتحالف وظلت هناك لمدة عام تقريباً » وقالت وزارة 
الخارجية للكونجرس: "كانت كل هذه العمليات من أجل مواجهة تأثيرات الثورة 
البلشفية فى روسيا". 

باختصارء لو كان دخول الولايات المتحدة الحرب العالمية الثانية (كما اعتقد كثير 
من الأمريكيين فى ذلك الوقت عندما رأوا عمليات الاحتلال التى قامت بها القوات 
النازية) من أجل الدفاع عن مبدأً عدم التدخل فى شئون البلاد الأخرى» فإن سجلها 
الحافل بالتدخلات يلقى بظلال من الشك حول قدرتها على الحفاظ على هذا المبدأ. 
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والشيء الذى كان واضحاً فى وقت الحرب هو أن الولايات المتحدة كانت 
ديمقراطية تتمتع بحريات معينة بينما كانت ألمانيا ديكتاتورية تضطهد أقليتها من 
اليهود وتسجن معارضبيها وتزعم تفوق "العنصر* الجرمانى. على أن السود إذا نظروا 
إلى معاداة السامية فى ألمانيا ريما لا يدون أن موقفهم داخل الولايات المتحدة 
لا يختلف كثيراً عن موقف اليهود فى ألمانيا. والولايات المتحدة لم تقم سوى بالقليل 
فيما يتعلق بسياسات هر الاضطهادية. بل إنها انضمت إلى إنجلترا وفرنسا فى 
استرضاء هتلر على مدار الثلاثينيات. كان روزفلت ووزير خارجيته كورديل هل ادنلا 0:061©, 
مترددين فى إدانة سياسات هتلر العنصرية » وعندما قُدم قرار إلى مجلس الشيوخ فى 
يناير 1474 يطالبه والرئيس بالتعبير عن "الاندهاش والألم' لما كان يفعله الألمان 
باليهود ويطالب باسترداد حقوقهم قامت وزارة الخارجية 'بدفن" هذا القرار بقرارها 
تشكيل لجنة للنظر فيه (كتاب أرنولد أوفينير :01806 الاسترضاء الأمريكى 2116:1308 
6 مممة) . 

وعندما قامت إيطاليا موسولينى بغزوى إثيوبيا عام 0 191, أعلنت الولايات المتحدة 
حظراً على تصدير الأسلحة إلى إيطاليا » لكنها تركت الشركات الأمريكية تقوم 
بتصدير البترول بكميات كبيرة وهى الشىء الضرورى لاستمرار إيطاليا فى الحرب. 
وعندما قام انقلاب فاشيستى فى إسبانيا عام 1975 ضد الحكومة الاشتراكية 
المنشحدة! التزمث إدازة زوزفلك الحنادتوهى عا شال:نون مشاعدة الحكومة الأسيانية 
بينما قدم هتلر وموسولينى عوناً كبيراً لفرانكى. 

هل كان هذا مجرد سوء تقدير للأمور وخطأً مؤسقاً؟ أم أنه كان السياسة المنطقية 
لحكومة هدفها الأساسى لم يكن إيقاف الفاشية بل تنفيذ المصالح الإمبريالية للولايات 
المتحدة؟ فى الثلاثينيات. كان هذا التوجه منطقياً فى مواجهة الاتحاد السوفيتى. ولكن 
عنيننا يداك اليانان وآلاتيا فن تهديد المضاك الأمريكية فى العالد: ضار من اللفضيل 
انتهاج سياسة مؤيدة للاتحاد السوفيتى ومناهضة للفاشية حيث كان روزفلت معنياً 
باضطهاد اليهود تماماً كما كان لينكولن معنياً بتحرير العبيد إبان الحرب الأهلية» غير 
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أن الأولوية الأولى كانت (بغض النظر عن مشاعر روزفلت ولينكولن بشأن ضحايا 
الاضطهاد) لقوة الولايات المتحدة. 

لم يكن هجوم هتلر على اليهود هى السيب فى دخول الولايات المتحدة الحرب 
العالمية الثانية كما لم يكن استعباد أريعة ملايين من السود السبب فى الحرب الأهلية 
الأمريكية فى عام ١141١‏ لم يتسبب هجوم إيطاليا على إثيوبيا أو غزى هتتلر للنمسا 
أى استيلاؤه على تشيكوسلوفاكيا أى هجومه على بولندا فى قرار الولايات المتحدة 
بدخول الحرب العالمية الثانية على الرغم من أن إدارة روزفلت كانت قد بدأت فى تقديم 
عو كبير لإتهلترا: ان الذى انكل الولايات الحتمدة العري اللعائية الخانية على قهق 
كامل كان هجوم التاباقين على القاطكة النصرية الأفرركية قن بيرل فارين فى :اراق 
فى لا ديسمير عام ١195١‏ من المؤكد أن الذى دفع إدارة روزفلت إلى أن تعلن صرخة 
العرب لمكن الدافم الإتساتى: فقه هاجمت الياباق الصين من شيل عاء 097 
وقصفت المدنيين فى نايكنج » ولم يدفع هذا الولايات المتحدة باتجاه الحرب. كان 
الهجوم اليابانى على أحد أطراف الإمبراطورية الأمريكية من ناحية المحيط الهادئ هو 
الذى دفع الولايات المتحدة دون تردد إلى دخول الحرب. 

تعترض الولايات المتحدة على اليابان طالما ظلت عضواأً يعرف حدوده فى 

النادى الإمبراطورى للقوى العظمى التى كانت تشترك جميعاً فى استفلال الصين. 
كانت الولايات المتحدة قد أرسلت مذكرة إلى اليابان تقول: “إن الولايات المتحدة تدرك 
أن لليابان مصالح خاصة فى الصين". وفى عام 1574., ووفقا لكتاب ما بعد الإمبريالية 
0 مم :86 لأكيرا إرى علاأ! 162: أيد القناصل الأمريكيون فى الصين مجىء 
القوات اليابانية إليها » ولكن عندما حاولت اليابان أن تهيمن على الأسواق الصينية بما 
يهدد المصالح الأمريكية ولاسيما عندما اقتربت من التصدير والبترول والمطاط لجنوب 
شرق آسياء انزعجت الولايات المتحدة واتخذت إجراءات أدت فى قمتها إلى الهجوم 
اليابانى على بيرل هاربر. 
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وقدمت حكومة الولايات المتحدة ما حدث فى بيرل هارير إلى الرأى العام 
الأمريكى: على أنه شىء جاء مفاجئاً وصادماً وغير أخلاقى » أما من ناحية أنه كان غير 
أخلاقى, فهذا صحيح لكنه لم يكن مفاجئاً ولا صادماً للحكومة الأمريكية. يقول بروس 
راسيت 81055611 066ا:8, فى كتابه لا خطر مؤكدًا الآن «عومد0 أمعووءم لمة عدعات ملا 
" : أن الضرية اليابانية للبحرية الأمريكية جاءعت كذروة لسلسلة من الأقعال العدائية 
المتبادلة. فعن طريق فرضها عقوبات اقتصادية على اليابان» كانت حكومة واشنطن 
تذوك جِيداً أن ذلك يدقع جاتجاء الغرب": ش 
وإذا نحينا جانباً الاتهامات العنيقة الموجهة لروزفلت (التى قالت إنه كان يعلم بما 
قد يحدث فى بيرل هارير لكنه لم يتكلم - ولكن ليس هناك أدلة دامفة على هذه 
الاتهامات) فإنه يبدو واضحاً أن روزفلت فعل ما فعله قبله الرئيس جيمس بوك ااه5 فى 
الحرب المكسيكية وما فعله ليندون جونسون فى حرب فيتنام » فقد كذب روزفلت على 
الزائ القام قيما كان (هاقضية عادلة “فى سيتسين واكتوين من عام 214:88 قام روؤفات 
بخلط الحقائق فى حادثتين بشأن الغواصات الألمانية والمدمرات الأمريكية. كتب مؤرخ 
متعاطف مع روزفلت هو توماس بيلى 'ا©11ه8, يقول: 
خدع فرانكلين روزفلت الشعب الأمريكى مراراً قبل حادثة 
بيرل هارير ... لكنه كان مثل الطبيب الذى يضطر إلى أن يكذب 
على المريض لمصلحته ... لأن الجماهير تتصف بقصر النظر ولا 
تستطيع رؤية الخطر إلا عندما يصل إليها بالفعل ... . 
وأبدى أحد القضاة (رادابينود بال 581 8308851500 ) الذين اشتركوا فى محاكم 
طوكيو لجرائم الحرب استياءه من الأحكام العامة الصادرة ضد المسئولين اليابانيين 
وقال إن الولايات المتحدة قد أثارت الحرب مع اليابان على نحو لا يقبل الغموض , 
وأنها توقعت رد فعل اليابان. يلخص ريتشارد مينير :811063 فى كتابه عدالة المنتصر 
©16!قدل 8'!ماءالا, وجهة نظر القاضى بال بقوله إن العقويات الاقتصادية التى فرضتها 
الولايات المتحدة على اليابان "كانت إجراءات واضحة من حيث إنها تمثل تهديداً شديداً 
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للوجود اليابانى نفسهة". وهناك سجلات توضح أن مؤتمراً صحفيا للبيت الأبيض توقع 
حرياً قبل أسبوعين من حادثة بيرل هاربر وناقش كيفية تبرير قيام مثل هذه الحرب. 


ويعد هجوم بيرل هاريرء أعلنت كل من ألمانيا وإيطاليا الحرب على الولايات 
المتحدة. والسؤال الآن: هل أظهر سلوك الولايات المتحدة أن أهدافها فى الحرب كانت 
إنسانية أم أنها تركزت على القوة والمصلحة؟ هل كانت تحارب كى تنهى سيطرة بعض 
الدول على البعض الآخر أم لتتأكد أن الدول المسيطرة صديقة لها؟ فى أغسطس 
عام ١15١‏ التقى تشرشل وروزفلت وأطلقا إلى العالم "الميثاق الأطلنطى'13011ئم 
“©0301 الذى أرسى أهدافاً نبيلة لعالم ما بعد الحرب. وقال الزعيمان إن بلديهما 
"لا تنشدان توسعاً” وإنهما يحترمان "حق كل الشعوب فى اختيار شكل الحكومة التى 
يعيشون فى ظلها". ونال الميثاق احتفاء كبيراً بإعلانه حق الشعوب فى تقرير مصيرها. 

قبل إصدار الميثاق بأسبوعين»: كان سمر ويليس كع اع للا ,ع7 ترن5 القائم بأعمال 
يكين القارجية الأمريكية هن (كد للحكرمة القرصسية اح الأمبراطورية الفرفسية لق 
يصيبها أذى بعد انتهاء الحرب. قال: "إن حكومة هذه البلاد» إذ تتذكر علاقتها الوطيلاة 
مع فرنساء تحمل تعاطفاً شديداً مع رغبة الشعب الفرنسى فى أن تظل إمبراطوريته: 
فاعلة". فى أواخر عام 1447 أكد الممثل الشخصى لروزفات للجنرال الفرنسى هينرى 
جيرو: "نحن نفهم جيداً بأن السيادة الفرنسية ستقوم ثانية وعلى وجه السنرعة فى كل( 
أراضيها ومستعمراتها التى رفرف عليها العلم الفرنسى فى عام 1979". 

فى ١940‏ لم تعد السياسة الأمريكية نحو الهند الصينية غامضة: وفى مايو أكد 
الرئيس ترومان للفرنسيين أن "السيادة الفرنسية فى الهند الصينية ليست محل 
تساؤل". وفى خريف العام نفسه. شجعت الولايات المتحدة الصينء التى كانت مسئولة 
بشكل مؤقت عن الجزء الشمالى من الهند الصينية وفقاً لمؤتمر بوتسدام, أن تقوم 
بتسليم ذلك الجزء إلى الفرنسيين على الرغم من الرغبة الواضحة للفيتناميين 
فى الاستقلال. 
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كان هذا جميلاً قدمته الولايات المتحدة لقرنسا , ولكن ماذا عن الطموحات 
الإمبراطورية للولايات المتحدة أثناء الحرب؟ وماذا عن "التوسع" الذى أعلن “الميثاق 
الأطلنطى" التخلى عنه؟ 

كانت أخبار المعارك وتحرك القوات تتصدر العناوين الرئيسية للأخبار: غزى شمال 
إفريقيا فى عام ١1947‏ وإيطاليا فى عام 1947 وفرنسا (التى كانت محتلة من قبل 
الألمان) فى عام 1944 والمعارك المرة التى أدت إلى ارتداد المانيا لحدودها والققصف 
المتزايد الذى تعرضت له على أيدى البريطانيين والأمريكيين» وفى الوقت نفسه تقريباً, 
كانت هناك الانتصارات الروسية على الجيوش النازية بحيث كانت روسيا تشتبك مع 
حوالى 2/6٠١‏ من القوات الألمانية مما سهل الأمر على البريطانيين والأمريكيين» وفى 
المحيط الهادى: عامى ١147‏ و545١:‏ كان التحرك الأمريكى من جزيرة إلى أخرى 
بخيث صارت القوات الأمريكية أقرب إلى اليابان مما سهل عليها قصف المدن اليابانية. 

وفى هدوء. ويعيداً عن أخبار المعارك: كان الدبلوماسيون ورجال الأعمال 
الأمريكيون يبذلون أقصى جهد لديهم للتاكد من أن القوة الاقتصادية الأولى فى العالم 
ستكون للولايات المتحدة دون منازع. كان معنئ ذلك أن تخترق الولايات المتحدة مناطق 
تفوذ كانت حتى ذلك الوقت - وقت الحرب - تحت النفوذ البريطاني. امتد النفوذ 
الأمريكى من آسيا إلى أورويا وعكس ذلك نية الولايات المتحدة فى تنحية إنجلترا جانباً 
والمضى قدماً بمفردها. 

هذا ما حدث أيضاً فى منطقة الشرق الأوسط ويترولهاء وفى أغسطس عام ١1140‏ 
قال مسئول بوزارة الخارجية إن استعراضاً سريعاً للتاريخ الدبلوماسى على مدار 
الخمسة والثلاثين عاماً الماضية يبين أن البترول لعب دوراً تاريخيا فى العلاقات 
الخارجية أكبر من أى سلعة أخرى". كانت السعودية تمثل أكبر حوض بترولى فى 
الشرق الأوسط. استطاعت شركة أرامكو للبترول: من خلال وزير الداخلية هارولد 
إيكيس» أن تجعل الرئيس روزفلت يوافق على تقديم معونة للسعودية ما يعنى وجوداً 
حكومياً أمريكياً هناك وهذا من شأنه أن يكون درعاً لمصالح أرامكو. فى عام ١51415‏ 
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وقعت بريطانيا والولايات المتحدة اتفاقاً يشأن البترول يوافق على "مبدأ الفرص 
المتساوية" وعلى حد قول لويد جاردنر فى كتابه الوجوه الاقتصادية لدبلوماسية الصفقة 
الجديدة ناعددهامأ0 اوه0 يناهلا ؛ه 5أءوم5ثق8 وألرهمه52 " :كانت سياسة الباب المفتوح 
تالسكة فى منتطقة اشرق الأوسنط كلها" : 
بعد دراسة السياسة الأمريكية فى وقت الحربء يخلص المؤرخ جابرييل كولكو 
هكااه»! ا626:16.: فى كتابه سياسات الحرب :041/23 20111165 556 إلى أن "هدف الحرب 
الاقتضادية الأمريكية هو إتقاذ الرأسمالية فى داخل البلا وخارجيا ٠"‏ وقى إبريل 
عام 1944 قال مسئول بوزارة الخارجية: “كما تعلمون؛ علينا أن.نخطط لزيادة الإنتاج 
فى هده البلاد بعد الحرب ولكن الأسواق الأمريكية ان تستوص هذا الإنتاج القزين. 
ومن ثمء فليس ثمة شك فى أننا سنكون فى حاجة متزايدة للأسواق الأجنبية". 
.وفى دراسته عن البترول فى العالم تحت عنوان « الأخوات السبعة » معلا»5 6م15 
5 و يقول أنطونى ساميسون: 
بنهاية الحرب كان النفوذ المسيطر فى السعودية للولايات 
المتحدة دون جدال , ولم يعد الملك بن سعود محارب الصحراء 
الشرسء بل أصيح مفتاحاً فى لعبة القوة يطلب الغرب وده. ففى 
طريق عودته من يالطا فى فبراير عام ,١54٠‏ استضاف روزفلت 
على زورقه كوينسى الملك السعودى وحاشيته واثنين من أبنائه 
ورئيس الوزراء ومُنجماً وعدداً كبيراً من الخراف من أجل 
الشواءا 
ثم كتب روزفلت رسالة إلى بن سعود وعده فيها ألا تغير الولايات المتحدة 
سياستها بشأن فلسطين دون الرجوع إلى العرب. فى السنوات التالية, سيناقفس 
البترول اهتمام الولايات المتحدة السياسى بالدولة العبرية فى الشرق الو » وعند 
هذه النقطة كان البترول هو الأكثر أهمية. ش 
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ومع انهيار قوة الإمبراطورية البريطانية أثناء الحرب العالمية الثانية. كانت 
الولايات التحوة مسكفية الكمرك يت قال وزير الفا رهسة الأمريكية كوؤوديل م 
أكناء الحوت: 
إن قيادة نظام جديد للعلاقات الدولية فى التجارة والشئون 
الاقتصادية الأخرى سيؤول إلى الولايات المتحدة نتيجة لقوتنا 
الاقتصادية الكبيرة. لابد أن ننهض بهذه القيادة والمسئولية التى 
تتبعها لا لشىء إلا لأسباب تتعلق بمصالحنا الوطنية. 
وقبل أن تنتهى الحربء كانت الإدارة الأمريكية تضع الخطوط الرئيسية لنظام 
اقتصادى عالمى جديد يقوم على شراكة بين الحكومة والشركات الكبرى. يقول لويد 
جاردنر عن هارى هويكينز كبير مستشارى روزفلت الذى نظم برامج الإغاثة الخاصة 
بالصفقة الجديدة: "لم يفق أحد من المحافظين هارى هويكينز فى حرصه على 
الاستثمار الأجنبى وحمايته". 
انتقد الشاعر أرشيبالد ماكليشء الذى كان فى ذلك الوقت مساعداً لوزير 
الخارجية الأمريكية ما رآه فى عالم ما بعد الحرب. قال: "إن السلام الذى سنصنعه 
والسلام الذى يبدو أننا نصنعه سيكون سلام البترول والذهب وشحن البضائع ... إنه 
سلام دون غاية أخلاقية أى مصلحة إنسانية ...". 
فى أثناء الحرب» أنشأت كل من إنجلترا والولايات المتحدة "صندوق النقد الدولى” 
لتنظيم تبادل العملات الدولية ولما كان للولايات المتحدة النسبة الأكبر فى رأس المال, 
فقد تأكدت الهيمنة الأمريكية ٠‏ وكذلك تم إنشاء "البنك الدولى' وكان من المفترض من 
إنشائه مساعدة المناطق التى هدمتها الحرب فى إعادة الإعمار ‏ ولكن كان أحد أهدافه 
الرئيسية "تنشيط الاستثمار الأجنبى". كان للولايات المتحدة إطار سياسى تنظر من 
خلاله للدول التى فى حاجة إلى إعانات اقتصادية, ففى بداية عام 1944 قال أفيريل 
هاريمان. سفير الولايات المتحدة فى روسيا: "إن المعونة الاقتصادية واحدة من أكثر 
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الأسلحة فاعلية وهو طوع يناننا للسيطرة على الأحداث السياسية الأورويية وتوجيهها 
فى الاتجاه الذى نريده 0 


تم تقديم إنشاء هيئة الأمم المتحدة أثناء الحرب للعالم بوصفها تعاوناً دولياً لمنع 
قيام حروب فى المستقبل , ولكن سيطر على الهيئة الوليدة أربعة قوى منها ثلاثة غربية 
(الولايات المتحدة وأمريكا وفرنسا) بالإضافة إلى الاتحاد السوفيتى وهو القوة الجديدة 
التى كانت تتمتع بنفوذ ضخم فى أوروبا الشرقية. كتب السيناتور الجمهورى المهم أرثر 
فاندينبيرج فى يومياته كلمات عن ميثاق الأمم المتحدة منها: 
إن الشىء الواضح جداً عن هذه الهيئة هى أنها تنطلق من 
موقف قومى , فهى تقوم تقريباً على حلف من أربعة قوى ٠‏ وليس 
هذا إلا حلماً راديكالياً بإقامة دولة عالمية ... إننى شديد الإعجاب 
والدهشة أن أرى وزير الخارجية هل االااا يصرس حق الفيتو 
الأمريكى فى ترتيبه للأشياء. 
لم يكن مأزق اليهود فى أورويا التى احتلتها المانياء والذى ظن كثيرون أنه كان 
أحد الأسباب الكبرى للحرب ضد دول المحورء يمثل اهتماماً رئيسياً لدى روزفلت ٠‏ ففى 
كتابه سياسات الإنقاذ عداه8565 4ه 5011115 786 يوضح هنرى فاينجولد 58159010, أنه 
بينما كان الألمان يضعون اليهود فى معسكرات حيث بدأت عملية إبادة مرعبة لستة 
ملايين منهما*) وملايين آخرين من غيرهم, تقاعس روزفلت عن اتخاذ خطوات ريما 


(+*) ثمة كثير من الدراسات الموثقة التى تشكك فى هذا الرقم بل وتتهمه بالمبالغة الشديدة , ففى الكتاب 
السنوى اليهودى الأمريكى 8001 636لا 50 أللاعل 871611637 116 رقم 0/7١7‏ » والذى يتناول الفترة من 
سبتمبر ١541١‏ حتى ١١‏ سبتمير ١547‏ (ص 157) , إلى أن عدد اليهود فى بلدان أورويا الخاضعة 
للسيطرة الألمانية » فى أعقاب التوسع النازى الكبير وامتداده إلى روسيا , كان ينلغ فى عام ١94١‏ ثلاثة 
ملايين ومائة وعشرة آلاف وسيع مائة واثنين وعشرين ؛ بما فى ذلك السهود الذين تبقوا فى ألمانيا » فكيف 
يباد منهم ستة ملايين ؟ لمزيد من التفاصيل حول هذا الأمر , ننصح بالرجوع إلى كتاب الصهيونية والنازية 
ونهاية التاريخ للدكتور عيد الوهاب المسيرى (القاهرة : دار الشرق . /ا95١)‏ وكتاب الأساطير المؤسسة 
ألسياسة الإسرائيلية لروحية جارودى ٠‏ ترجمة : محمد هشام (القاهرة: دار الشرق . 1594) (المترجم) . 
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كانت قد أنقذت حياة الآلاف. لم ينظر روزفلت إلى هذه المسألة كإحدى أولوياته حيث 
تركها لوزارة الخارجية حيث كانت معاداة السامية والبيروقراطية عائقين فى طريق 


هل قامت الحرب لكى تقول وتؤكد أن هتلر كان على خطأ فى أفكاره عن تفوق 
الْحَحَسنَ الجومات الأننشن على الاجناتن “الأرنى "> إن يش الولانات اللتضوع فن تلن 
الحرب كان يقوم على الفصل العنصرى. عندما تدفقت القوات الأمريكية على "كوين 
مارى" كى تبحر بهم إلى مسرح الحرب فى أوروياء تم وضع السود فى قاع السفينة 
تجاورهم غرفة المحركات ويعيداً عن الهواء النقى على نحو يذكّر برحلات نقل العبيد من 
إفريقيا إلى العالم الجديد. بل إن هيئة الصليب الأحمرء بموافقة الحكومة الأمريكية, 
كانت تقوم بفصل الدم المتبرع به من السود والبيض , ومن المفارقات أن الذى كان 
يشرف على بنك الدم كان طبيباً أسود يدعى تشارلز درى *2768 كان درو مسئولاً عن 
تبرعات الدم أثناء الحرب ولكنه فصل عندما حاول أن ينهى مسالة الفصل العنصرى 
فى الدم المتبرع به » وعلى الرغم من الحاجة إلى قوى عاملة أثناء الحرب. كان السود 
لا يزالون يتعرضون للتمييز العنصرى فى الوظائف. قال متحدث باسم شركة طيران: 
"لن نوظف الزنوج إلا فى أعمال النظافة وما شابهها ... لن نوظفهم كعمال طيران 
بغض النظر عن تدريبهم وكفاءعتهم". بل إن الرئيس روزفلت لم يفعل شيئًاً من أجل 
تلبوق توضنيات لجدة التوكليق الفادل القن انسافيا: 

عرف عن الأمم الفاشية إصرارها على أن مكان المرأة هى البيت. ورغم أن الحرب 
ضد الفاشية قامت باللجوء إلى النساءء فإن حكومة الولايات المتحدة لم تتخذ أى 
خطوات لتغيير الدور التابع لهن. كانت لجنة القوى العاملة إبان الحرب» رغم انخراط 
أغداد كبيزة من النساء فى اعمال الغرت: 'تقصى الشسناء عن المجالس والهيكات الثئ 
تقوم بوضع السياسات المتبعة. 

فى إحدى سياساتهاء كانت الولايات المتحدة أقرب إلى تقليد الفاشية , ولعل 
أوضح مثال على ذلك هو تعاملها مع الأمريكيين اليابانيين فى منطقة الساحل الغربى , 


54 


فبعد هجوم بيرل هارير انتشرت هستيريا معادية لليايانيين فى كل أرجاء البلاد. قال 
أحد أعضاء مجلس النواب: "إننى مع القبض على كل يابانى فى أمريكا ... لعنة الله 
عليهم! دعونا نتخلص منهم". 
يشترك الرئيس روزفات فى هذه الهستيريا لكنه؛ فى هدوء ودون أى صخبء 

وقع الأمر التنفيذى رقم 4077 فى فبراير عام ١1947‏ وهو الأمر الذى منح الجيش 
الأمريكى السلطة فى القبض على كل يابانى ‏ أمريكى فى الساحل الفريى دون 
اتهامات أى محاكمات ونقلهم إلى معسكرات اعتقال يعيشون فيها عيشة السجناء. بلغ 
عدد من قبض عليهم ٠١١‏ ألف من الرجال والنساء والأطفال. كان ثلاثة أرباع هؤلاء 
أطفالاً ولدوا فى الولايات المتحدة من آباء أى أمهات يابانيين » ومن ثم فهم مواطنون 
أمريكيون. أما الريع الأخير (ويمثل الذين ولدوا فى اليابان) فقد صدر قرار بمنعهم من 
الحصول على الجنسية الأمريكية. فى عام ١1944‏ أيدت المحكمة الدستورية العليا 
عمليات اعتقال اليابانيين الأمريكيين على أساس أنه ضرورة عسكرية ٠‏ وظل اليابانيون 
الأمريكيون فى معسكرات الاعتقال لمدة ثلاثة أعوام. 

وتحكى ميتشى ويجلين «الااوهلالا أاوالا, فى كتابها سنوات الخزى -215! 4ه 5,دهلا 
10 عن ذكرياتها وهى فتاة صغيرة عندما تعرضت أسرتها للإجلاء والاعتقال » وفى 
الوقت الذى تحكى فيه عن البؤس والخوف والارتباك الذى عاناه اليابانيون الأمريكيون 
فى معسكرات الاعتقال: فإنها أيضاً تحكى عن مقاومتهم واجتماعاتهم ورفضهم توقيع 
قسم الولاء ومظاهراتهم ضد سلطات المعسكرات. لقد ظل هؤلاء اليابانيون الأمريكيون 
يقاومون حتى النهاية. 

لم يعرف الرأى العام الأمريكى ما حدث لليابانيين الأمريكيين إلا بعد إعلان 
انتهاء الحرب. ففى سبتمبر عام :١54٠‏ وهو الشهر الذى انتهت فيه الحرب: ظهر مقال 
فى "هاريرز ماجازين' كتبه يوجين روستو 505401 .لا ©9606ا2, أستاذ القانون يجامعة 
ييل أطلق فيه على ما حدث: "أسوأ أخطائنا أثناء الحرب". والسؤال الآن: هل كان ذلك 
"خطاً؟ أم أنه كان عملاً متوقعاً من أمة لها تاريخ طويل من العتصرية وكانت تحارب 
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فى الحرب العالمية الثانية ليس من أجل إنهاء العنصرية ولكن من أجل الحفاظ على 
العناصر الأساسية للنظام الأمريكى؟. 

كانت الحرب العالمية الثانية حرياً شنتها الحكومة من أجل مصالح نخبة ثرية حيث 
عاد التحالف بين الحكومة والنخبة الثرية إلى الاقتراحات الأولى نفسها التى قدمها 
ألكسندر هاملتون للكونجرس بعد حرب الثورة الأمريكية» ويحلول الحرب العالمية الثانية 
تظورت الشراكة دين الحكؤمة والنشبة الثرية وازدانث 'قوة, كان الرفسن روئافلت: أثناء 
الأزمة الاقتصادية؛ قد أدان من أسماهم "الملكيين الاقتصاديين' لكنه كان دائماً ما 
يلقى دعماً من أصحاب الشركات الكبرى. 

ويصف يروس كاتون 8100© عهنا:8, فى كتابه أباطرة الحرب فى واشنطن 756 
20 ]1 0:05 :3الاء عملية التعبئة الصناعية للاستمرار فى الحرب ويقول إن 
هذه العملية جعلت الثروة تتركز أكثر وأكثر فى أيدى عدد قليل من الشركات الكبرى. 
فى عام ١984٠‏ بدأت الولايات المتحدة فى إرسال كميات ضخمة من معدات الحرب 
ولوازمها إلى كل من إنجلترا وفرنسا. وفى عام ١44١‏ كانت ثلاثة أرباع العقود 
العسكرية فى أيدى ستة وخمسين من الشركات الكبرى » وفى تقرير لمجلس الشيوخ 
جاء أن الحكومة أنفقت مليار دولار على البحث العلمى الخاص بالصناعة أثناء الحرب 
ذهبت ٠٠١‏ مليون منه إلى عشر شركات كبرى رغم أن ألفى شركة كانت طرفاً فى 
ذلك الموضوع. 

وعلى الرغم من الجى المفعم بالإحساس بالوطنية والاحتشاد الكامل من أجل 
الانتصار فى الحربء وعلى الرغم من تعهدات النقابات والاتحادات بعدم القيام بأى 
تراب ته فقد اشرب عمال كذيرون تشينة | حباطهم من تجميد أجوزهم فى الوقن 
الذى كانت أرياح الشركات تصل إلى أرقام فلكية. شهدت فترة الحرنٍ ١4‏ ألف 
إضراباً اشترك فيها حوالى سبعة ملايين من العمال وهى ما لم يحدث من قبل فى 
تاريخ البلاد. ففى عام ١945‏ وحده أضرب مليون عامل فى المناجم ومصانع الحديد 
والضلب وصناعة وسائل المواصلات. 
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وعند انتهاء الحرب» استمرت الإاضرايات بتواتر كبير ومشاركة كبيرة من العمال. 
ففى النصف الأول من عام :١1957‏ أضرب ثلاثة ملايين من العمال » ووفق ما ورد فى 
كتاب اضريوا عن العمل! !51:16, لجيرمى بريتشر فإنه لولا التنسيق الذى تم بين 
الحكومة والنقابات والاتحادات العمالية لقامت "مواجهة عامة بين العمال وبين الحكومة 
التى تؤيد أصحاب المصانع والشركات". 

فى لويل بولاية ماساشوستسء على سبيل المثال» ووفقاً لمخطوطة لم تنشر تحت 
عنوان "مفارقة الانتصار: لويل أثناء الحرب العالمية الثانية" كتبها مارك ميللر ء:3ا/! 
80111, كانت هناك إضرابات فى عامى ١95*‏ و945١‏ تشبه إضرابات عام ,19117 
ربما كانت الحرب العالمية الثانية "حرباً شعبية" ولكن كان هناك غضب من أن أرباح 
1 فقط. ولعل الشىء الذى يؤكد أن الحرب لم تغير سوى القليل من الظروف الصعبة 
للنسّاء العاملات اللائى كن يَعلّنَ أطفالاً هو أن نسبة 0/ منهن كن يتمتعن بمزية رعاية 
أطفالهن فى حضانات يوفرها العمل أما البإقيات فكان عليهم تدبير أمورهن. 

ووسط صخي الحماس الوطنى المؤيد للحربء كان هناك كثيرون يعتقدون أن 
الحرب خطاً حتى ولو كانت لصد العدوآن الفاشى , فمن بين عشرة ملايين تم 
استدعاؤهم للخدمة فى الجيش الأمريكىء رفض ”7 ألف فقط أن يذهبوا للتجنيد. وكان 
هذا العدد ثلاثة أضعاف العدد الذى رفض أداء الخدمة العسكرية فى الحرب العالمية 
الأولى. كان يطلق على هؤلاء وصف "الممتنعون عن أداء الخدمة العسكرية بدافع من 
الضمير" 05[6610:5 00056160110005 ومن بين هذا العدد (57 ألف) ذهب ستة آلاف 
إلى السجن وهو ما يبلغ أربعة أضعاف مِنْ سجنوا أثناء الحرب العالمية الأولى. كان 
هناك معترض على أداء الخدمة العسكرية بدافع من الضمير من بين كل ستة فى 
السجون الفيدرالية. 

كان هناك كثيرون من رافضى التجنيد لم يظهروا قط فى مكاتب التجنيد. هناك 
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لفقم قاين الرعة الف الذيق رقيو الامان :إلى لكوي رووي غيل دوقم ال 
مئات الآلاف وهو رقم ليس صغيراً فى مجتمع أمريكى كان مُجمعاً على تأييد الحرب. 

ومن الصعب أيضاً تقدير حجم السخط الذى انتشر بين الجنود الأمريكيين ضد 
البلطة وسو الاميطران إلى شرشن شري أخذافها شين واقبطة لم مسجل لطن 
الإضتناض جالمزارةالدى التجتدين عماء الزايا الكنيرة العتباطا فى عيش يننا فى يان 
ديمقزاظى,على سخيل الكال: فى اتسرح الأوزورى للحرب: كان هكاكواتما طابوران 
للمحاربين لمشاهدة أذ الاقلام فى اقترات توف القيضف: الطابور الأؤل (قْصير) 
للضباط والآخر (طويل) للمجندين » وكان هناك صالتان للطعام إحداهما للضباط 
والأخرى للمجندين وكان طعام الجنود مختلفاً - أسوأ - عن طعام الضباط. 

استطاع أدب ما بعد الحرب العالمية الثانية أن يمسك بغضب الجنود وإحباطهم 
أثناء الحرب ولعل أشهر الأمثلة الأدبية تتمثل فى نصوص جيمس جونز: 591610 0200م 
لكأم عع , وجوزيف هبللر: 68160-22: ونورمان ميل هانقالل, ع1 لمة 0علداة عر 
4 حيث يتحدث الجنود فى المعركة ويقول أحدهم: "الخطأ الوحيد فى هذا الجيش 
هى أنه لم يخسر حرباً."*) 

بدا أنه كانت هناك لا مبالاة كبيرة إن لم يكن عداءً من قبل السود تجاه الحرب 
غلى" الوق سخ متكاولاكة الممحقوقاءة الفنوه لعشيد مشا عرف من أخل :تايين العرن: 
فى كتابه متمردون ضد الحرب 89315511136 8565615 يقتيس لورنس ويتثر 1110567/ال/ا 
كلمات صهفى اس تقول: “الزتعى غاهيي ومتاخط بل وكازة للغرن. يتسنا عل مادا 
أحارب؟ هذه الحرب لا تعنى شيئاً بالنسبة لى؛ فإذا انتتصرنا فى الحرب. سأكون 
القاش : 

وقال :الف انق كيه الونوج لدرسة. تق السيشن اتسارش التتروة الستسسرى ضينا 
والنعرية ل توملقنا الأ شن المين المدغيرة والصفيوة. والصلين الأصمر برف تبرعنا 


(*) كان هذا ؛ بالطبع » قبل حرب فيتنام (المترجم) . 
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يبصقون علينا ولا زال بعضنا يموتون حرقاً. هل يفعل هتلر ما هو أكثر من ذلك؟ 


فى يناير عام غ9١1‏ ظهرت فى إحدى صحف الزنوج قصيدة عنوانها 'صلاة 
المستدعى للتجنيد" ,علاه:5 5184166'5, جاء فيها: 
يا إلهى 
سأذهب اليوم للحرب 
كى أحارب» كى أموت 
يا إلهى! دلثى على السبب. 
ذا أنه استوف العارت 
فأنا لا أخشى الاألمانيين أو اليابانيين 
إن خوفى هنا 
فى أمريكا. 
غون 1 لاقع تكن كاك خر> وعلمة تبون عض الكل معا وك اللعرب :موقن سقزقة 
أن يصدر بياناً واضحاً يعبر عن موقفه من الحرب. 
كان سؤب الال الاكتعراكيين هو الوهيد تقزرياً الان يمكل مساعة منظينة 
فى وقت الحرب ٠‏ ولكن فى عام ١11٠‏ أصدر الكونجرس قانون سميث الذى استند إلى 
قانون الجاسوسية بشأن خطر نشر وترويج أى تصريحات يكون من شأنها أن تفضى 
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إلى رفض التجنيد فى القوات المسلحة بل وقامت الولايات المتحدة بتطبيق هذا القانون 
فى وقت السلمء أى بعد انتهاء الحرب. كذلك نص قانون سميث على تجريم أى دفاع 
عن الإطاحة بالحكومة عن طريق القوة أو اللجوء إلى العنف وعلى تجريم الانضمام إلى 
أى جماعة تتبنى مثل هذه الأفكار » وفى منيا بوليس عام 1147 اتهم ثمانية عشر 
عضواً من حزب العمال الاشتراكيين بالانضمام إلى حزب تنتهك مبادئه قانون سميث. 
وحكم عليهم بالسجن ورفضت المحكمة الدستورية العليا إعادة النظر فى قضيتهم. 
استمرت أصوات قليلة فى إصرارها على أن الحرب الفعلية كانت بداخل كل أمة. 
نشرت مجلة 'بوليتيكس". التى كان يصدرها داويت ماكدونالد فى سنوات الحرب. مقالة 
فى أوائل عام 1940 للفيلسوفة الفرنسية سيمون فيلء جاء فيها: 
سواء كان القناع هو الفاشية أو الديمقراطية أو ديكتاتورية 
البرواليتارياء فإن خصننا الأكبر هو النظام نفسه. أى 
البيروقراطية والبوليس والجيش. ليس خصمنا ذلك الذى نواجهه 
على حدود البلاد أو فى المعارك؛ ولكنه النظام الذى يسمى نفسه 
حامياً لنا فى الوقت الذى يجعلنا فيه عبيداً له. ومهما كانت 
الظروف والأحوال. فإن أسوأ خيانة ستكون فى قيامنا بجعل 
أنفسنا تابعين لهذا النظام وفى أن نضع تحت قدميه وفى خدمته 
كل قيمنا الإنسانية. 
كان معظم الأمريكيين قد تم حشدهم لشن الحرب سواء فى الجيش أو فى الحياة 
المدنية وهيمن جو الحرب على المزيد والمزيد من الأمريكيين. وتظهر استطلاعات الرأى 
أن جنوداً كثيرين كانوا يفضلون التجنيد فى الجيش فى فترة ما بعد الحرب. انتشرت 
كراهية العدو ونالت هذه الكراهية بشكل خاص من اليابانيين. كانت العنصرية تعمل 
على قدم وساق ؛ فقد ورد فى مجلة "تايم' أثناء تغطيتها لمعركة أيوى جيما 02 آل منناا 
الكلمات التالية: 'إن اليابانى العادى جاهل. ربما يكون بشراً. غير أن شيئاً واحداً ... 
لا يشير إلى ذلك". 
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كان هناك إذن قاعدة جماهيرية عريضة من التأييد لما أصبح بعد ذلك أشد قصفٍ 
للمدنيين فى أى حربء ونقصد بذلك قصف الدن الألمانية واليابانية. ريما يرى المرء أن 
هذا التاييد الشعبى هو ما جعل هذه الحرب "شعبية". ولكن إذا كانت "الحرب الشعبية" 
تعنى حرباً يقوم بها الشعب ضد هجوم ماء أى إذا كانت تعنى حرباً دفاعية - إذا 
كانت تعنى حرباً تقوم لأسباب إنسانية وليس من أجل مزايا تحصل عليها نخبة ثرية, 
فإن الهجوم الجوى على سكان ألمانيا واليابان يقوض هذا المعنى. 

قصفت إيطالياً مدناً فى إثيوبيا وقصفت كل من إيطاليا وألمانيا المدنيين فى الحرب 
الأهلية الإسبانية. وفى بداية الحرب العالمية الثانية, قامت الطائرات الألمانية بقصف 
روتردام فى هولندا ومدينة كوفينترى فى إنجلترا كما قامت بقصف مدن أخرى. فى 
ذلك الوقتء وصف روزفلت تلك العمليات بأنها 'بريرية غير إنسانية صدمت ضمير 
الإنسانية على نحو شديد”". 

وكانت عمليات القصف الألمانية هذه صغيرة إذا ما قورنت بعمليات قصف 
الإنجليز والأمريكيين للمدن الألمانية» ففى يناير عام 1447 التقى الحلفاء فى الدار 
البيضاء واتفقوا على توجيه هجمات جوية واسعة النطاق إلى ألمانيا بهدف القضاء على 
العسكرية الألمانية وتقويض النظام الاقتصادى والصناعى وتحطيم الروح المعنوية 
للشعب الألمانى إلى الحد الذى لا يستطيعون فيه القيام بأى مقاومة مسلحة , ويدأ 
القصف الشامل للمدن الألمانية عن طريق غارات قامت بها ألف طائرة على كولون 
وإيسين وفرانكفورت وهامبورج . وكانت قمة هذا الرعب عند قصف مدينة دريسدن فى 
أوائل عام ١440‏ _حيث اشتعلت النار, نتتيجة درجة الحرارة العالية» فى المدينة ومات 
٠‏ ألف من سكانها (اعترف وينستون تشرشل فى مذكراته: "قمنا بغارة كثيفة فى 
الشهر التالى على مدينة دريسدن التى كانت فى ذلك الوقت مركزاً للاتصالات للجبهة 
الشرقية لألمانيا". 

واستمر القصف الشامل على المدن اليابانية بهدف تحطيم الروح المعنوية 
للمدنيين؛ وقد أسفر قصف تم" فى ليلة واحدة على طوكيوى إلى مقتل 2١‏ ألف يابانياً. 
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وفى 1 أغسطس ظهرت طائرة وحيدة فى سماء هيروشيما حيث أسقطت عليها أول 
قنبلة نووية مما أدى إلى مقتل ٠٠١‏ ألف يابانى وعشرات الآلاف ماتوا موتاً بطيئاً 
نتيجة التسمم النووى, كما قتل مع هؤلاء اثنا عشر ملاحاً جوياً أمريكياً وهى الحقيقة 
التى لم تعترف بها الحكومة الأمريكية رسمياً - وفقاً لما جاء فى كتاب عالم تحطم 8 
10/9 ف1نوللاء للمؤرخ مارتن شيروين 58600198 .ويعد ثلاثة أيام من إلقاء القنيلة 
الأولى» أسقطت أمريكا قنبلة نووية ثانية على مدينة ناجازاكى مما أدى إلى مقتل 5٠‏ 
ألف يابانى آخرين. 
كان تبرير ارتكاب هذه الفظائع هو أنها ستنهى الحرب بسرعة بما لا يضطر 
الحكومة الأمريكية إلى غزى اليابان لأن مثل هذا الفزو كان سيكلف الولايات المتحدة 
حياة مليون أمريكى حسب تقدير وزير الخارجية الأمريكى بيرنيز » وزعم الرئيس 
ترومان أن الجترال جورج مارشال قال له إن الغزى قد يكلف الحكومة الأمريكية نصف 
مليون جندى. (عندما نشرت أوراق مشروع مانهاتن - لبناء القنبلة النووية - أظهرت 
أن الجنرال مارشال حث الحكومة الأمريكية على إرسال تحذير إلى اليابان بحيث تخلى 
المدنيين من أماكن القصف). إن تقديرات تكلفة الغزى هذه لم تكن واقعية وتمت المبالغة 
فيها بهدف تبرير ذلك القصف المرعب واللجوء إلى السلاح النووى. بحلول أغسطس 
عام ١1945‏ كانت اليابان فى حالة شديدة السوء وكانت على استعداد للاستسلام. بعد 
الحرب يفترة قصيرة. نشرت صحيفة نيويورك تايمز مقالة للمحلل العسكرى هانسون 
بولدوين جاء فيه: 
كان العدوء بالمعنى العسكرى للكلمة؛ فى وضع استراتيجى 
لا يبعث على الأمل بحلول "١‏ يوليو حيث طلب من اليابانيين 
الاستسلام غير المشروط. كان هذا هو الوضع عندما قمنا بمسح 
هيروشيما وناجازاكى من الوجود. هل كنا فى حاجة لأآن نفعل 
ذلك؟ لا يستطيع أحد, بالطبع؛ أن يكون متأكداً من ذلك. لكن 
يكاد يكون من المؤكد أن الإجابة على ذلك السؤال بالنفى. 
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وقامت وزارة الحرب الأمريكية فى عام ١144‏ يعمل "مسح القصف الاستراتيجى" 
للولايات المتحدة بهدف دراسة نتائج الهجمات الجوية فى الحرب. أجرى القائمون على 
ذلك المسح بعد استسلام اليابان مقابلات مع مئات من العسكريين والمدنيين اليابانيين. 
ووصل المسح إلى عدة نتائج منها: 

بعد بحث مفصل لكل الحقائق ويعد سماع شهادات القادة 
اليابانيين» فإن الرأى هى أنه قبل "١‏ ديسمبر عام ١146‏ بل ومن 
المحتمل جداً أنه قبل الأول من نوفمبر عام 1546؛ كانت اليابان 
ستستسلم حتى لى لم يتم إلقاء القنبلتين النوويتين» بل وحتى إذا 
لم تدخل روسيا الحرب ضد اليابان» وحتى لو لم يكن هناك 
تخطيط أو تفكير فى الغزى. 

ولكن هل كان يستطيع الأمريكيون أن يعرفوا ذلك فى أغسطس 940١؟‏ الإجابة 
بكل بوضوح: نهم. كان الأمريكيون قد فكوا أسرار الشفرة اليابانية وكانوا يتنصتون 
على الرسائل اليابانية » وكانت الحكومة الأمريكية تعرف بأن السفير اليابانى فى 
موسكو تلقى تعليمات بعمل خطة للتفاوض مع الحلفاءء وكانت تعلم أن اليابانيين بدأوا 
يتحدثون عن الاستسلام قبل عام وأن الإمبراطور اليابانى نفسه اقترح فى يونيى ١9114٠5‏ 
النظر فى بدائل استمرار الحربء وفى ١١‏ يوليو أبرق وزير الخارجية اليابانى 
شيجينورى توجوء إلى سفيره فى موسكو: "إن الاستسلام غير المشروط هو العقبة 
الوحيدة فى طريق السلام ...". بعد دراسة مفصلة للوثائق التاريخية لما حدث, انتهى 
مارتن شيروين إلى ما يلى: "بعد كشفها أسرار الشفرة اليابانية قبل الحرب» كانت 
المخابرات الأمريكية قادرة على إعادة توجيه هذه الرسالة [ لوزير الخارجية اليابانى-] 
وقد فعلت - إلى الرئيس لكن هذا لم يكن له تأثير على الجهود المبذولة لإنهاء الحرب". 

لو لم يصر الأمريكيون على الاستسلام غير المشروط لليابانيين - أى لى كانوا 
راغبين فى قبول شرط واحد للاستسلام وهو بقاء الإمبراطور اليابانى فى مكانه؛ وهو 
از المقدس لليابانيين» لقبل اليابانيون أن يوقفوا الحرب. 
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لماذا لم تقم الولايات المتحدة بهذه الخطوة الصغيرة التى كان من شأنها أن تنقذ 
حياة الآلاف من اليابانيين والأمريكيين؟ هل كان السبب أن الولايات المتحدة أنققت 
الكثير من المال والجهد على إنتاج القنبلة النووية بحيث يصير من الترف عدم 
استعمالها؟ أم أن الولايات المتحدة ‏ كما يقول العالم البريطانى بلاكيت .5.10.5 
+أعكاء813, فى كتابه الخوف والحرب والقنبلة 06:ه8 3200156 :دللا ,د كانت تتطلع 
إلى إلقاء القنبلة النووية قبل أن يدخل الروسيون الحرب ضد اليابان؟ 

كان الروس قد وافقوا سراً (لم يكونوا رسمياً فى حالة حرب مع اليابان) على 
دخول الحرب ضد اليابان بعد انتهاء الحرب فى أورويا بتسعين يوم » وكان الثامن من 
أغسطس هو اليوم الذى كان من المفترض أن يعلن الروس فيه رسمياً دخولهم الحرب 
ضد اليابان » ولكن بمجىء ذلك اليوم: كان الأمريكيون قد أسقطوا القنبلتين النوويتين 
على هيروشيما وناجازاكى » وكان هذا معناه أن اليابانيين سيعلنون الاستسلام 
للأمريكيين وليس للروس وأن الولايات المتحدة ستكون هى المحتل ليابان ما بعد الحرب. 
كان إلقاء القنبلة النووية "أول عملية رئيسية للحرب الدبلوماسية الباردة مع روسيا" على 
حد قول البريطانى بلاكيت. 

قال الرئيس ترومان: "سوف يعرف العالم أننا ألقينا أول قنبلة نووية على 
فير وشبيبا لأنها كانت قاغدة عسكرية :ركان هذا لأننا آردكا ان تجتن قل المقيين 
قدر المستطاع ". وكان هذا كلاماً يجافى الحقيقة والمنطق. فالذين فتلوا فى هيروشيما 
٠٠١‏ ألف) كانوا من المدنيين إلا قليلاً. وقد جاء فى تقرير مسح القصف 
الاستراتيجى؛ الذى أشرنا إليه من قبلء أنه 'تم اختيار هيروشيما ونجازاكى كهدفين 
سيت تمرك السكان والاتشنظة الكثيرة فيهها": 

ويبدو أن إسقاط القنبلة الثانية على نجازاكى كان معداً سلفاً لأن أحداً 
لا يستطيع أن يقدم سبباً مقنعاً لإسقاطها. هل أسقطتها الحكومة الأمريكية لأنها كانت 
مصنوعة من البلوتينيوم بينما كانت القنبلة التى أسقطت على هيروشيما مصنوعة من 
اليورانيوم؟ هل الذين ماتوا أى أصيبوا بالإشعاع النووى فى ناجازاكى كانوا ضحايا 
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تجربة علمية؟ يقول مارتن شيروين إن أسرى أمريكيين كانوا من بين ضحايا 
قنيلة ناجازاكى. 

صحيح أن الحرب انتهت سريعاً. فقد هزمت إيطاليا قبل عام واستسلمت ألمانيا 
بعد أن قضت عليها جيوش الاتحاد السوفيتى من الجبهة الشرقية وبمساعدة جيوش 
الحلفاء من الجبهة الفربية » والآن استسلمت اليابان » وتم القضاء على القوى الفاشية. 
ولكن ماذا عن الفاشية كفكرة وكحقيقة؟ هل انتهت عناصرها الأساسية: العسكرية 
والعنصرية والإمبريالية؟ أم تراها تسربت إلى العظام المسممة للمنتصرين؟ كان إيه. 
جيه. ميوست, داعية السلام الثورىء قد تنباً فى عام ١15١‏ بقوله: "إن المشكلة بعد أى 
حرب تكون فى المنتصر. إنه يعتقد أنه أثيت أن الحرب والعنف يؤتيان الثمار. فمن ذا 
الذى يستطيع الآن أن يعلمه درساً؟" 

استاتف المنتصران الكبيران الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى (وأيضاً إنجلترا 
وفرنسا والصينزلكن هؤلاء كانوا ضعفقاء) العمل ولكن تحت غطاء 'الاشتراكية" من 
تاحية والديمقراطية من تاحية أغرئ فى سميل بثاء امبراطوريتهما. انطلق الاثتان فى 
المشاركة والتنافس على الهيمنة على العالم وبدءا فى بناء آلات عسكرية أكبر كثيراً من 
التى بنتها الدول الفاشية , ثم راحا يتحكمان فى مصائر دول أكثر مما استطاع الألمان 
والإيطاليون واليابانيون. دوفن آكل السعيدة » فقد بدءا أيضاً فى كام اد 


أكثر ذكاء 59 فئ الولايات المتحدة. 


لم تضع الحرب الولايات المتحدة فى موقع يسمح لها بالسيطرة على أجزاء كبيرة 
من العالم فحسب.ء لكنها أيضاً خلقت لها ظروفاً فعالة لإحكام السيطرة على المواطنين. 
الأمريكيين : وغطى الحديت عن المجهود الحرفى على المشاكل الاقتصادية والبطالة وقد 
خففت من حدتها برامج الإغاثة للصفقة الجديدة. جاءعت الحرب ببعض الخير للفلاحين 
والعمال بما يمنع التهديد بقيام حركات تمرد. يقول لورنس ويتنر: "أحيت الحرب أمريكا 
الرأسمالية".وكانت المكاسي القبيرة من تيب الشركات الكيري الت ارتفعت عن 
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ملباو فى 415582 مليان فى عام 1442 ودهب:ما يكنى اففظ دن الأزباح 
إلى العمال والفلاحين بما يجعلهم يشعرون أن النظام كان يفعل شيئاً طيباً من أجلهم. 

وتعلمت الحكومات الأمزيكية رسا شديما مفاده أن الكرن تكل لها نشعة 
السيطرة على الجماهير. كان تشارلز ويلسون» رئيس شركة جنرال إلكتريك» سعيداً 
بالموقق إكارونن المويكهتي أنه اقترح اكير از التشالف ين أضبحاب الشتركات 
الكبرئ والؤنسة الفسكرية فيما يمكن أن يستمى “اقتصاد الكرن الذائمة": 

وهذا ما حدث عندما بدأ الرأى العام الأمريكى؛ بعد الحرب» يفضل التهدئّة ووقف 
التسلح» عملت إدارة ترومان (روزفلت مات فى إبريل )١1144‏ على خلق جو من الأزمة 
والحرب الباردة. صحيح أن التنافس مع الاتحاد السوفيتى كان حقيقياً لكن إدارة 
ترومان لم تقدم الاتحاد السوفيتى إلى الرأى العام الأمريكى كمجرد منافس ولكن 
كتهديد مباشر للولايات المتحدة » ومن خلال بعض الإجراءات فى الداخل والخارج» 
خلقت إدارة ترومان مناخاً من الخوف والهستيريا عن الشيوعية كى تبرر رفع الميزانية 
العسكرية. كان من شأن هذه السياسة أن تؤدى إلى ارتكاب أعمال عدوانية فى الخارج 
وأعمالاً قمعية فى داخل البلاد. 

كانت الإدارة الأمريكية تصف الحركات الثورية سواء فى أورويا أى آسياء للرأى 
العام الأمريكىء بأنها أمثلة على التوسع السوفيتى وتريط بين الاتحاد السوفيتى وهتلر 
فى درجة الخطر والتهديد. 

وفى اليونان, التى كان يحكمها نظام ملكى وديكتاتورى قبل الحرب؛ أحبط تدخل 
لأجيش البريطاتى حركة جبهة التحريز الوطتية اليسارية لقهغ »بع الخرب مباشرة: 
وأعاد الجيش البريطانى الديكتاتورية اليمينية إلى الحكم. ويعد أن تم إلقاء المعارضين 
فى السجون وأزيح قادة النقابات والاتحادات: بدأت حركة عصابات يسارية تظهر. 
كانت هذه العصابات تتكون من ١7‏ ألف مقاتلاً ولها ٠.‏ ألفاً من المؤيدين و0٠٠7‏ ألف 
من المتعاطفين فى بلد يبلغ عدد سكانه / ملايين. عند هذا الحد قالت بريطانيا العظمى 
إنها لا تستطيع التعامل مع هذا التمرد الجديد وطلبت من الولايات المتحدة أن تتدخل. 
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قال أحد مسئولى وزارة الخارجية الأمريكية فيما بعد: “بذلك قامت بريطانيا العظمى 
بتسليم قيادة العالم ... إلى الولايات المتحدة". وردت الولايات المتحدة 'بمبدأ ترومان" 
وهو الاسم الذى أأُطلق على خطاب ترومان أمام الكونجرس فى ربيع عام 19141 الذى 
طالب فيه بتقديم مساعدات عسكرية واقتصادية قدرها ٠.0١‏ مليون دولار لكل من 
اليونان وتركيا. قال ترومان إن على الولايات المتحدة "أن تساعد الشعوب الحرة التى 
تقاوم محاولات إخضاعها من قبل أقليات مسلحة أى من قبل ضغوط خارجية". 

والحقيقة أن الولايات المتحدة نفسها كانت أكبر ضغط خارجى ٠‏ فقد كان 
المتمردون اليونانيون يحصلون على مساعدات من يوغسلافيا وليس من الاتحاد 
السوفيتى الذى وعد تشرشل بإطلاق يده فى اليونان إذا سمح للاتحاد السوفيتى 
بدخول رومانيا ويولندا ويلغاريا » والاتحاد السوفيتىء مثل الولايات المتحدة» لم يكن 
يرغب فى مساعدة ثورات لن تكون تحت سيطرته. كان كلارك كليفورد قد اقترح أن 
يربط ترومان فى حديثه عن التدخل الأمريكى فى اليونان بين هذا التدخل وبين شىء 
آخر أكثر عملية وهو 'المصادر الطبيعية العظمى فى الشرق الأوسط' (كان كليفورد 
يقصد بالبترول) لكن ترومان لم يذكر ذلك. 

تتيخل الزلانات القحدة فى الحري الأفلية فى الموكان بإرسال حكوو ولكخ 

بإرسال بعض المستشارين العسكريين » وفى آخر خمسة شهور من عام ١441‏ أرسلت 
الولايات المتحدة ما وزنه /ا4 ألف طن من المعدات العسكرية إلى الحكومة اليمينية فى 
افينا: كان متاك مائتان وكمسون ضشايظا أمريكيا تحت قياذة المترال حيس فان 
فليت :6166 30/ يقومون بتقديم النصائح العسكرية للجيش اليونانى فى ساحات 
القتال. بدأ فان فليت سياسة تعتبر معياراً للتعامل مع الانتفاضات الشعبية وهى إجلاء 
آلاف اليونانيين عن بيوتهم فى الريف فى محاولة لعزل العصابات المسلحة بقطع دعم 
الأهالى عنها. 

تمت هزيمة التمرد فى عام ١949‏ نتيجة المساعدات الأمريكية واستمرت 
المساعدات الاقتصادية والعسكرية الأمريكية للخكومة اليونانية بعد ذلك. وتدفقت 


0 


استثمارات بعض الشركات الكبرى مثل إسو وداو كيميكال وكريزلر إلى اليونان » 
ولكن ظل انتشار الفقر والأمية كما هى فى ظل سيطرة "ديكتاتورية عسكرية 
شديدة الرجعية والوحشية", على حد قول ريتشارد بارنيت 887884, فى كتابه 
التدخل والثورة «مهناناام/ا8 300 نرمنأرع/اع1م1 . 

زفى الضبين كانت هناك ثورة تؤلد بع انتاء الصري العالمية الفاضة :وكات تقود 
هذه الثورة حركة شيوعية تحظى بتأييد جماهيرى كبير. كان الجيش الأحمر الصينى, 
الذى عار هنة الناباقيى. يعاري الآزنن أجل الإطاحة بوككاتورية قياض كان شيك 
الفاسدة التى كانت تلقى دعماً كبيراً من الولايات المتحدة. فحتى عام ١949‏ كانت 
الولايات المتحدة قد قدمت مساعدات قدرها مليارين من الدولارات لقوات شيانج كاى 
شيك ولكن حسب وزارة الخارجية الأمريكية فإن حكومة كاى شيك فقدت ثقة قواتها 
وشعبها , وفى يناير عام ١1594‏ دخلت القوات الشيوعية الصينية بكين وانتهت الحرب 
الأهلية وأصبحت الصين فى أيدى حركة ثورية هى الأقربء فى تاريخ ذلك اليلد القديم, 
إلى يحكينة تعبية مسطلة مالسبعو الخارجية 

فى العقد التالى للكرى :كانت الولانات المككدة تحاول كلق جما عوط 
باستثناء الراديكاليين الذين لم يكونوا ليؤيدوا سياسة خارجية هدفها قمع ثورة ما من 
قبل اللعافتلين « لمر لقين والجمهوريين والدويقواطيين خول شراننة الهري البارهة 
ومناهضة الشيوعية. كان الرئيس الليبرالى الديمقراطى ترومان هى الأقدر على خلق 
مثل هذا التحالف وهو - الرئيس - الذى تتمتع سياسته الخارجية الجريئة بتأييد 
المحافظين وتتمتع برامجه للرعاية الاجتماعية فى الداخل بدعم الليبراليين. علاوة على 
ذلك. فإذا أمكن أن يكون هناك إجماع من الليبراليين والديمقراطيين التقليديين 
(زليشك تكرى الحرف بيعيدة) الدنيذ ساسة خارجية هين “المدرات” اوسن ون الممكن 
تفكيك الكتلة الليبرالية الراديكالية التى تشكلت جراء الحرب العالمية الثانية » ولو صار 
المزاج المعادى للشيوعية قوياً بما يكفى, فربما يؤيد الليبراليون أى إجراءات قمعية فى 
الداخل وهى الإجراءات التى تعتبرء فى الأوقات العادية, انتهاكاً للتراث الليبرالى من 
الامج 


968 


وفى عام :.١156٠‏ وقع حادث عجل بتحقيق الإجماع الليبرالى المحافظ ونقصد بذلك 
حرب ترومان غير المعلنة ضد كوريا » فقد تحررت كوريا من الاحتلال اليابانى: الذى 
اسكمر خمسة وكلاثين عاماء يعد الخرب العاللمية الكانية واتسمت إلى كوريا الشمالية 
وكوريا الجنوبية. كانت الأولى ديكتاتورية اشتراكية تدور فى فلك النفوذ السوفيتى 
والثانية كانت ديكتاتورية يمينية تدور فى فلك النفوذ الأمريكى. كانت هناك تهديدات 
متبادلة بين الكوريتين وفى 0" يونيى عام ١46٠‏ زحف جيش كوريا الشمالية باتجاه 
الجنوب بهدف احتلاله. عندئذ طالبت الأمم المتحدة, التى كانت تسيطر عليها الولايات 
المتحدة, أعضاءها بتقديم المساعدة 'لدحر الهجوم المسلح". أمر الرئيس ترومان القوات 
المسلحة الأمريكية بمساعدة كوريا الجنوبية وأصبح الجيش الأمريكى هو جيش الأمم 
المتحدة. وقال ترومان: "إن العودة إلى استخدام القوة فى الشئون الدولية من 
كانه أن تكون له اخطار وكلثيرات كبيرة: واسوف تننتمن الولايات المتحدة فى دغمها 
لحكم القانون". 

تمثلت استجابة الولايات المتحدة 'لقانون القوة” فى أنها حولت الكوريتين إلى 
مجزر كبير من خلال قصف شديد على مدار ثلاث سنوات استخدمت فيه القوات 
الأمريكية النابالم ما أدى إلى مقتل مليونين من الكوريين الشماليين والجنوبيين » وكان 
كل هذا باسم معارضة "حكم القوة". 

أما فيما يخص 'حكم القانون" الذى تحدث عنه ترومان: فيبدى أن القوات 
الأمريكية قد ذهبت إلى ما وراءه. لقد نادى قرار الأمم المتحدة 'بصد الهجوم واستعاذة 
السلام والأمن للمنطقة". لكن الجيوش الأمريكية» بعد أن أرجعت قوات كوريا الشمالية 
إلى حدودهاء تقدمت على طول الطريق داخل البلاد حتى وصلت إلى نهر يال دااه/ا على 
الحدود مع الصين وهى الأمر الذى حفز الصينيين على دخول الحرب , وانطلق 
الصينيون باتجاه الجنوب حتى الحدود مع كوريا الجنويية وهناك استمرت الحرب حتى 
الفصول إلى مفاوضات سلام فى عام 1461 وعادت الحدود القديمة بين الكوريتين إلى 
ما كانت عليه. 
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حشدت الحرب الكورية الرأى الليبرالى خلف الحرب والرئيس. لقد أحدثت الحرب 
تحالفاً كانت الإدارة الأمريكية فى حاجة إليه لدعم سياسة التدخل فى الخارج وسياسة 
عسكرة الاقتصاد فى الداخل. وتسبب ذلك فى مشكلة لمن ظلوا خارج نطاق التحالف 
من منتقدى الحرب الراديكاليين.., وفى كتايه ما وراء الصفقة الجديدة 156 0مملاء8 
اة26 عل( يرصد ألونزى هامبى لا1325!! 810020 أن مجلات مثل "ذا نيو ريبابليك” 
وأذا نيشن" كانت تؤيد الحرب الكورية. كذلك كان يؤيدها هنرى والاس (الذى دخل 
انتخابات الرئاسة ضد ترومان فى عام ١1944‏ عن تحالف اليسار). لم يحب الليبراليون 
السيناتور جوزيف مكارثى (الذى كان يتصيد الشيوعيين فى كل مكان حتى بين 
الليبراليين أنفسهم) لكن الحرب الكورية» كما يقول هامبى: "أعطت المكارثية فرصة 
جديدة فى الحياة . 

كان اليسار يتمتع بنفوذ كبير فى سنوات الثلاثينيات العصيبة وأثناء الحرب ضد 
الفاشية. لم يكن عدد أعضاء الحزب الشيوعى كبيراً» حيث كان يقل قليلاً عن ٠٠١‏ ألف 
عضى لكنه كان قوة كامنة فى النقابات والاتحادات التى كان أعضاؤها بالملايين» وكذلك 
كانت قوة اليسار موجودة فى مجال الفنون وبين عدد لا يُحصى من الأمريكيين الذين 
ريما لم يدفعهم فشل النظام الرأسمالى إلى أن ينظروا بإنصاف إلى الشيوعية 
والاشتزاكية ومن هتااكان على المؤسسة: إذا أرادت أن تضعق للراأسمالية مكاثاً آمناً 
فى البلاد بعد الحرب العالمية الثانية» أن تقوم بإضعاف وعزل قوى اليسار. 

ويعد أسبوعين من تقديم مذهب ترومان الخاص بمساعدة اليونان وتركيا إلى 
الأمريكيين» أصدر الرئيس ترومان الأمر التنفيذى رقم 9850 فى "" مارس 
عام 1941 والذى يقوم على برنامج يقضى بالبحث عن أى "تسرب للأشخاص الخونة" 
إلى داخل الحكومة الأمريكية. فى كتابهما الخمسينيات 218165 7156, يعلق المؤلفان 
دوجلاس ميللر وماريون نواك: 

على الرغم من أن ترومان سوف يشكو فيما بعد من "موجة 
الهستريا الكبرى' التى عصفت بالبلاد» فقد كان التزامه 
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بالانتصار على الشيوعية وبتأمين البلاد من مخاطر التهديدات 

الخارجية المسئول الاكبر لخلق هذه الهستيريا نفسها. فبين بدء 

هذا البرنامج فى مارس عام ١449‏ وحتى ديسمبر عام 1107 تم 

التحقيق مع ١,7‏ مليون شخص. وام يتم الكشف عن حالة 

تجسس واحدة رغم أن خمسمائة فرد فُصلوا من وظائفهم 

نتيجة الاشتباه فى ولائهم. كان كل هذا يتم بناء على أدلة 

سرية ومعلومات يقدمها الوشاة دون الاعتماد على قاضٍٍ 

أى هيئة محلفين. 

لعبت الأحداث العالمية فى فترة ما بعد الحرب دوراً مؤثراً فى بناء تأييد كبير 
لحملة مناهضة للشيوعية. ففى عام ١1944‏ أطاح الحزب الشيوعى فى تشيكوسلوفاكيا 
بالنظام القائم ويد يحكم البلاد » وفى العام نقسه. حاصر الاتحاد السوفيتى برلين. 
وقى عام 1545 كان هناك انتصار شيوعى فى الصين وقى العام نفسه أيضاً فجر 
الاتحاد السوفيتى أول قنبلة نووية فى تاريخه. وفى عام ١15٠١‏ بدأت الحرب الكورية. 
كانت الحكومة الأمريكية تصور ما حدث للرأى العام الأمريكى بوصفه مؤامرة شيوعية 
على العالم. اختلف تصوير الحكومة الأمريكية لحركات التحرر التى عمت الشعوب 
المستعمرة ومطالبتها بالاستقلال. لم تصورها الحكومة الأمريكية كما صورت 
الانتصارات الشيوعية ولكن بوصفها شيبًاً يبعث على القلق. كانت الحركات الثورية فى 
ازدياد ضد الفرنسيين فى الهند الصينية وضد الهولنديين فى إندونيسيا وضد الولايات 
المتحدة فى الفلبين » وكذلك كانت الحال فى إفريقيا. 
لم يقتصر التهديد لحكومة الولايات المتحدة والمصالح الأمريكية على اتساع النفوذ 

السوفيتى. إن الذى حدث فى الصين وكوريا والهند الصينية والفليبين قامت به حركات 
شيوعية محلية ودون تحريض من الاتحاد السوفيتى. كان ما حدث موجة عامة لمناهضة 
الإمبريالية وهى الموجة التى ستحتاج إلى جهود أمريكية جبارة لإلحاق الهزيمة بها. 
تمثلت الجهود الجبارة فى الوحدة الوطنية من أجل عسكرة ميزانية البلاد وقمع 
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المعارضة الداخلية لمثل هذه السياسة الخارجية , وتحرك ترومان والليبراليون فى 
الكونجرس من أجل خلق الوحدة الوطنية التى أشرنا إليهاء وتمثل ذلك فى الأمر 
التنفيذى الخاص بالتشريع لمناهضة الشيوعية وقسم الولاء وإقامة الدعاوى من قبل 
وزارة العدل ضد الموالين للشيوعية. 

فى هذا الجىء استطاع السيناتور جوزيف مكارثى» عن ولاية ويسكنسون» أن 
يذهب إلى أبعد مما ذهب إليه الرئيس ترومان. كان يتحدث فى نادى النساء الجمهورى 
فى مدينة ويلنج بغرب فرجينيا بداية عام 115٠‏ عندما رفع بعض الأوراق صائحاً: "هنا 
فى يدى قائمة تضم 551 اسماً علم وزير الخارجية أنهم أعضاء فى الحزب الشيوعى 
ورغم ذلك فإنهم لا يرالون يعملون فى وزارة الخارجية ويرسمون سياستها". فى اليوم 
التالى» وأثناء حديثه في سولت ليك سيتىء زعم مكارثى أن تحت يده قائمة تضم سبعة 
وخمسين (كان الرقم يتغير فى كل مرة يتحدث فيها) شيوعياً فى وزارة الخارجية. بعد 
ذلك بوقت قصيرء ظهر مكارثى فى مجلس الشيوخ وهى يحمل نسخاً من حوالى ألف 
ملف من ملفات الولاء بوزارة الخارجية. كانت الملفات ترجع إلى ثلاث سنوات وكان 
معظم من تخدث عنهم قد غادروا وزارة الخارجية. لكن مكارثى قرأ من الملفات وهو 
يضيف ويغير أثناء القراءة » وفى حديثه عن إحدى الحالات غير كلمة "ليبرالي" المكتوية 
على الدوسيه إلى "يميل إلى الشيوعية" وفى دوسيه آخر غير العنوان من "دائم التنقل 
والسفر" إلى "'شيوعى نشط' وهكذا. , 

استمر مكارثى على هذه الحال على مدار السنوات القليلة التالية, بوصفه رئيساً 
للجنة الفرعية الدائمة للتحقيقات المنبثقة عن لجنة لمجلس الشيوخ تتولى العمليات 
الحكومية. قام مكارثى بفحص برنامج المعلومات الخاص بوزارة الخارجية وإذاعة 
'صوت أمريكا" ومكتبات وزارة الخارجية فى الخارج التى كانت تحوى كتباً رأى 
مكارثى أن كتابها شيوعيون. أصاب ذلك وزارة الخارجية بالهلع» فأصدرت توجيهات 
إلى مكتباتها فى كل أنحاء العالم. تم رفع أريعين كتاباً من رفوف المكتبات من بينها 
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الأعمال المختارة لتوماس جيفرسون «ه168:5عل 785هط؟ آه ماءه/لا لعأععاء5 همل 
الذى حرره فيليب فونرء وكتاب موعد نوم الأطفال :ده!! 81194:60'5© 786 من تأليف 
ليليان هيلمان» بل وتم إحراق بعض الكتب. 

أصبح مكارثى أكثر جرأة: ففى ربيع عام ١1104‏ بدأ عقد جلسات للتحقيق فى 
شأن من يفترض أنهم مفسدون فى المؤسسة العسكرية. استعدى مكارثى 
الديمقراطيين والجمهوريين على السواء عندما هاجم جنرالات المؤسسة العسكرية لأنهم 
لم يكونوا - فى رأيه - حازمين بما يكفى عند تعاملهم مع المشتبه فيهم من الشيوعيين » 
وفى ديسمبر ١904‏ وجه مجلس الشيوخ إليه لوماً شديداً عن "السلوك ... غير اللائق 
بأحد أعضاء مجلس شيوخ الولايات المتحدة". لكن قرار المجلس تجنب ذكر أكاذيب 
مكارثى ومبالفاته المناهضة للشيوعية» وركز على أمور أخرى أقل شاتاً مثل رفضه 
الظهور أمام لجنة فرعية لمجلس الشيوخ بشأن الانتخابات ووبسوء معاملته أحد حجنرالات 
الجيش فى حلسات التحقيق. 

وفى الوقت الذى كان مجلس الشيوخ يوجه اللوم إلى مكارثى: كان مجلس النواب 
يضع عدة قوانين مناهضة للشيوعية , وقدم الليبرالى هويرت همفرى تعديلاً لأحد 
القوانين كى يجعل الحزب الشيوعى غير شرعى. وقال: "لا أنوى أن أكون نصف 
وطنى ... إما أن يعترف أعضاء مجلس الشيوخ بالحزب الشيوعى كما هو أو فإنهم 
سوف يستمرون فى التقافز على الدقائق الفنية للقوانين". 

كان اللبيزاليون فن المكومة يسهون إل اسكيعان السشيوعديق واضطها دهم 
وفصلهم من وظائفهم بل وسجنهم. كان الفارق بين هؤلاء وبين مكارثى أن الأخير 
شطع يعيداً وهاجم ليس نفقط الشيوضبين ولكن اللبيزاليين الأمن الذي .ركسع التضالك 
الليبرالى المحافظ موضع الخطر. على سبيل المثال. سعى ليندون جونسون زعيم الأقلية 
بمجلس الشيوخ., إلى أن يحفظ قرار لوم المجلس لمكارثى فى أضيق حدود "للتصرف 
غير اللائق بأحد أعضاء مجلس الشيوخ”". 
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كان جون كينيدى حذراً بشأن هذه القضية. لم يتحدث علانية ضد مكارثى (تغيب 
عن جلسة التصويت الخاصة بلوم مكارثى ولم يقل أبداً كيف كان سيكون تصويته). 
كان إصرار مكارثى على أن الشيوعية انتصرت فى الصين بسيب تهاون الحكومة فى 
معالجتها لقضية الشيوعية قريباً لرأى جون كينيدى كما عبر عنه أمام مجلس النواب 
(يناير )١1144‏ عندما وضع الشيوعيون الصينيون أيديهم على بكين. قال: "السيد 
الرئيس: علمنا فى عطلة الأسبوع بالكارثة الكبرى التى لحقت بالصين والولايات 
المتحدة. إن مسئولية فشل سياستنا الخارجية فى الشرق الأقصى تقع بكل تأكيد على 
البيت الأبيض ووزارة الخارجية. ... على مجلسنا هذا أن يتحمل مسئولية منع المد 
الشيوعى المندفع من إغراق آسيا كلها . 

وفى عام ١15٠‏ عندما رعى الجمهوريون مشروع قانون الأمن الداخلى أهم,6ما 
81 لاؤأأ:لاءة5: يهدف تسجيل أسماء الهيئات والجمعيات ذات النزعة الشيوعية, 
لم يعترض الليبراليون من أعضاء مجلس الشيوخ. على العكسء اقترح بعضهمء مثل 
هوبرت همفرى وهربرت ليمانء إجراءً بديلاً يتمثل فى إقامة معسكرات لاعتقال من 
يكون ثمة شك فى ولائهم دون محاكمة إذا ما أعلن الرئيس حالة "طوارئ أمن داخلى". 

لم يصبح هذا الإجراء مجرد بديل لقانون الأمن الداخلى: بل كان إضافة إليه. 
ويالفعل أقيمت معسكرات الاعتقال وأصبحت جاهزة للاستخدام. (فى عام 19114 تم 
إلغاء هذا القانون بعد انقشاع الوهم العام بشأن معاداة الشيوعية). 

وتطلّب الأمر التنفيذى للرئيس ترومان عام 1947 والذى يتعلق بإخلاص 
الأمريكيين وولائهم, أن تقوم وزارة العدل بعمل قائمة تضم أسماء المنظمات التى ترى 
إنها 'شمولية. فاشية. شيوعية» مفسدة ... أى تسعى لتغيير شكل حكومة الولايات 
المتحدة بطرق غير دستورية". عند تحديد الولاء أى الخيانة» لم يكن يقتصر الأمر على 
أعضاء هذه المنظمات ولكنه امتد ليشمل المتعاطفين معهم. ويحلول عام ١104‏ كانت 
هناك؛ فضلاً عن الحزب الشيوعى وجماعة كو كلوكس كلان العنصرية؛ مئات المنظمات 
والهيئات على القائمة المشار إليها. 
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ونان دكار بالمتهوريون وحدهم الفين اشدارة لهي اللزاج الغازى الشدوهية 
عند الرأى العام. يل كان المسئكول الأول هى إدارة الرئيس ترومان اللبيرالية الديمقراطية 
التى بدأت سلسلة طويلة من التحقيقات مع من كانت تشتبه فى عدم ولائهم. كان أهم 
هذه التحقيقات ذلك الذى حرى مع جوليوس وإيثيل روزينيرج فى صيف عام 8 


كان جوليوس وإيثيل روزينبرج يواجهان اتهاماً بالجاسوسية ٠‏ وكان الدليل الأكبر 
على اتهامهما قد قدمه عدد من الناس اعترفوا بأتهم كانوا جواسيس أو كانوا إما فى 
السجون أو قيد الاتهام. كان ديفيد جرينجلاسء أخو إيثيل روزينبرجء الشاهد الرئيسى 
فى القضية. كان يعمل فنياً بأحد معامل مشروع مانهاتن فى نيى مكسيكو عامى ١51514‏ 
وه54١‏ حيث كان يتم تصنيع القنبلة النووية هناك. شهد جرينجلاس بأن جوليوس 
روزينبرج طلب منه أن يمده ببعض المعلومات لصالح الروسيين » وقال إنه رسم بعض 
الاسكتشات من الذاكرة عن تجارب نووية تجرى هناك » وقال إن روزينبرج أعطاه 
نصف غطاء ورقى لعبوة كريم للشعر وقال له إن النصف الآخر للغطاء سيظهر به رجل 
ما فى نيو مكسيسكو. فى يونيى عام .١546‏ حسب شهادة جريتجلاس؛ ظهر هارى 
جود ومعه النصف الآخر للغطاء الورقى» وقال جرينجلاس إن روزينبرج أعطاه 
معلومات طلب منه أن يحفظها عن ظهر قلب دون الاحتفاظ بأى أوراق. 

خرج جود من السجنء حيث كان يقضى حكماً بالسجن لمدة ثلاثين عاماً» كى 
يؤيد شهادة جرينجلاس ؛ لم يكن جولد قد التقى جوليوس أو إثيل روزينبرج من قبلء 
لكنه قال إن مسئولاً بالسفارة الروسية أعطاه نصف غطاء الصندوق الورقى وطلب منه 
الاتصنال بجريتجلاس وأن يقول له: "أنا من طرف جوليوس". قال ج ولد إنه أخذ 
الاسكتشات التى رسمها جرينجلاس من الذاكرة وأعطاها للمسئول الروسى. 

كانت هناك عناصر غريبة فى كل هذا . هل تعاون جولد فى هذا الموضوع مقابل 
إطلاق سراح مبكر من السجن؟ فبعد خمس عشر عاماً قضاها من الحكم الذى كان 
صدر ضده بالسجن لمدة ثلاثين عاماًء نال جولد إطلاق سراح مشروط. وهل علم 
جرينجلاس, الذى كان قيد الاتهام وقت شهادته» بأن حياته تعتمد على مدى تعاونه؟ لقد 
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حكم عليه بالسجن مدة خمسة عشر عاماً, لكن أطلق سراحه بعد أن أمضى سبع 
سنوات فقط. كيف يمكن الاعتماد على شخص (جرينجلاس) يستطيع حفظ معلومات 
نووية وهى مجرد مشغل ماكينة وليس عالماً - بل ومعروف أنه حضر ستة كورسات فى 
معهد بروكلين الفنى أخفق فى خمسة منها؟ فى البداية كانت قصتا جولد وجرينجلاس 
غير متوافقتين لكنهماء لسبب ماء نزلا فى طابق واحد من سجن تومز فى نيويورك قبل 
المحاكمة مما أعطاهما فرصة للتنسيق بشأن شهادتهما! إلى أى مدى كانت شهادة 
جود صادقة؟ لقد اتضح فيما بعد أنه تم إعداده لقضية روزينبرج بحضوره مقابلات 
مع أفراد مكتب التحقيق الفيدرالى استمرت 4.١‏ ساعة. واتضح أيضاً أن جولد كان 
يمتلك قدرة فائقة على الكذب. كان شاهداً فى محاكمة ما عندما ساأله الدفاع عن حديثه 
عن زوجة وأطفال لا وجود لهم فى الحقيقة. ساله المحامى: "... هل كذبت لفترة امتدت 
لست سنوات؟ فرد جولد: 'لقد كذيت لمدة ستة عشر عاماً غير الستة سذوات التى 
أشرت إليها", وكان جولد هى الشاهد الوحيد فى المحاكمة الذى يربط بين جوليوس 
روزيتبرج وجرينجلاس والروسيين. 
ورأت المحكمة أن جوليوس وإثيل روزينيرج مذنبان ٠‏ وقبل نطقه بالحكم قال 
القاضى إرفنج كوفمان: 
أعتقد أن سلوككماء بوضعكما أسراراً نووية فى أيدى 
الروس ٠,‏ الذين توقع علماؤنا أنهم سيتاخرون عنا سنوات طويلة 
فى صنع الأسلحة النووية, قد تسبب فى العدوان الشيوعى فى 
كوريا الذى راح ضحيته ٠.‏ ألف أمريكيى. ومن يدرى؟ فلعل 
ثم نطق القاضى بالحكم بإعدامهما عن طريق الكرسى الكهريائى. 
تعرض مورتون سوبيل أيضاً للمحاكمة كشريك لجوليوس وإثيل روزينبرج ٠‏ وكان 
الشاهد الرئيسى ضده صديقاً قديماً له كان يواجه اتهامات بالحنث باليمين من قبل 
الحكومة الفيدرالية بشأن ماضيه السياسى. كان هذا هو ماكس إليتشر 6وطه:!6 الذى 
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شهد يأنه أصطهد.. سوييل ذات مرة إلى مشروع سكنى فى ماتهاتن حيث يسكن 
جوليوس روزينبرج. 3:.. إن سوييل نزل من السيارة وأخذ من حقيبتها ما يشبه علبة 
إن القضية مضمونة وأن سوييل لم يكن فى حاجة إلى محام. ولكن هيئة المحلفين رأت 
أنه مذنب وحكم القاضى كوفمان عليه بالسجن لمدة ثلاثين عاماً قضى منها تسعة عشر 
عاماً قبل أن يطلق سراحه. 

أظهرت وثائق مكتب التحقيق الفيدرالى فى السبعينيات أن القاضى كوفمان كان 
قد التقى على نحو سرى مع المحققين وتفاوض معهم يشان الأحكام التى سيصدرها. 
وأظهرت وثيقة أخرى أن اجتماعا جرى بين النائب العام هربرت براون ويل ورئيس 
قضاة المحكمة الدستورية العنيا ‏ فى ذلك الاجتماع أكد رئيس القضاة فريد فينسون 
للنائب العام إنه لو قام أى قاض من المحكمة الدستورية العليا بوقف أو تعطيل الحكم 
بالإعدامء فإنه سيقوم على الفور بالدعوة إلى جلسة تقوم بإيطال ذلك. 

قامت حملة احتجاج ضد الحكم فى كل أرجاء العالم ,ناشد ألبرت أينشتين؛ الذى 
كان خطابه إلى روزفلت فى بداية الحرب سبيا فى بدء العمل فى إنتاج القنبلة النووية, 
يوقف الحكم . وكذلك فعل كل من جان بول سارتر ويابلى بيكاسق , وكانت هناك 
مناشدة للرئيس ترومان قبل أن يترك الرئاسة فى ربيع عام ١50”‏ , لكنه رفضهاء ثم 
جاعت مناشدة أخرى للرئيس الجديد أيزنهاور ولكن دون جدوى. 
العليا قراراً بوقف الحكم بالإعدام » فما كان من رئيس القضاة فينسون إلا أن قام 
بإرسال طائرات خاصة لإجضار القضاة الذين كانوا فى فترة الإجازة إلى واشنطن 
كان ذلك استعراضاً أمام الشعب الأمريكى بمصير من ترى الحكومة أنهم خونة. 

فى الوقت نفسه. كانت اجنة الأنشطة تشهد وقتها الذهبى. حيث كانت تستجوب 
الأمريكيين عن صلاتهم بالشيوعيين وتحتقر كل من يرفض إجابة الأسئلة الموجهة إليه. 
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وكانت توزع ملايين النسخ من الكراسات على أبناء الشعب من أمثال 'مائة شىء 
يجب معرفتها عن الشيوعية" و"أين يوجد الشيوعيون؟ فى كل مكان”. كثيراً ما انتقد 
اللييراليون اللجنة وعملها ولكنهم . فى الكونجرسء كانوا يصوتون إلى جانب 
المحافظين عند اعتماد ميزانية اللجنة عاماً بعد عام. فى عام ١104‏ صوت عضى واحد 
من مجلس النواب» هى جيمس روزفلت, ضد اعتماد ميزانية لهذه اللجنة » وعلى الرغم 
من انتقاد ترومان للجنة؛ فقد قال النائب العام: "ثمة شيوعيون كثيرون اليوم فى 
أمريكا. إنهم فى كل مكان؛ فى المصانع والمكاتب وفى الشوارع بل وفى محلات 
الجزارة. وكل منهم يحمل فى داخله جراثيم للقضاء على المجتمع". 

وركب المثقفون الليبراليون عربة مناهضة الشيوعية. فقد أدانت مجلة كومينترى 
/613 المحافظة جوليوس وإثيل روزينبرج ومؤيديهما والمتعاطفين معهماء وسأل 
أحد كتايها (إرفنج كريستول) فى مارس عام :١9607”‏ "هل ندافع عن حقوقنا بحماية 
الشيوعيين؟ وكانت إجابته على السؤال: 'بالطبع لا". 

كانت وزارة العدل هى التى تحقق مع قادة الحزب الشيوعى وفقاً لقانون سميث 
واتهمتهم بالتآمر للإطاحة بالحكومة عن طريق القوة والعنف , وغالباً ما كان الدليل 
الذى تقدمه وزارة العدل هو المطبوعات ذات النزعة الماركسية اللينينية التى رأت فيها 
الوزارة تحريضاً على العنف والثورة. كان واضحاً أن الحزب الشيوعى لم يكن يمثل 
خطراً مباشراً. حيث قام رئيس المحكمة الدستورية العليا فريد فينسونء والذى كان 
ترومان قد عينه فى ذلك المنصب, بالمبالغة فى شرح المذهب القديم الخاص "بالخطر 
الواضح والمؤكد” حيث رأى أن وجود الحزب الشيوعى يمثل 'خطراً واضحاً ومؤكداً” قد 
يفضى إلى التآمر فى سبيل قيام ثورة فى الوقت المناسب . ومن ثم وضعت الحكومة 
قادة الحزب الشيوعى فى السجون ويعد فترة بدأ منظمو الحزب الشيوعى فى ممارسة 
العفل السشترى: 

ليس هناك من شاك فى أن محاولة إخافة الرأى العام من الشيوعية وجعله يؤيد 
أى إجراءات صارمة تتخذ ضد الشيوعيين قد نجحت إلى حد كبير » لقد هيمنت النزعة 
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المعادية للشيوعية الثقافة الأمريكية كلها. كانت المجلات واسعة الانتشار تنشر مقالات 
من قبيل "كيف ينجح الشيوعيون" و الشيوعيون يستهدفون طفلك". فى عام ١591‏ 
نشرت صحيفة نيويورك تايمز فى افتتاحيتها: "لن نوظف عضواً بالحزب الشيوعى فى 
أقسام التحرير والرأى ... لأننا لا نثق فى قدرته على نقل الأخبار بموضوعية أو التعليق 
عليها بأمانة ...'. وكتب أحدهم عن مغامراته كشيوعى أصبح عميلاً فى مكتب التحقيق 
الفيدرالى » ونشرت قصته عشت أكثر من حياة 1/65 ا 78:66 80 ! أكثر من خمسمائة 
صحيفة بل وقام التليفزيون بعرضها. وخرجت من هوليوود أفلام من نوعية تزوجت 
شيوعياً 00108154© 11301608 ا وكنت شيوعياً لصالح إف بى آى -نانزممه2© 3 وهل ! 
أ8ع 0غ ,10 0154 . لقد أنتجت هوليوودء فى الفترة من عام ١9144‏ إلى عام :١1504‏ أكثر 
من أربعين فيلما معاديا للشيوعية. 

تعلم الصغار والكبار أن معاداة الشيوعية عمل بطولى. لقد بيعت أكثر من ثلائة 
ملايين نسخة من كتاب ميكى سبيلين الذى يحمل عنوان ليلة واحدة موحشة 06 
ولا /61هاء ونشر عام 110١‏ فى هذا الكتاب يقول البطل مايك هامر: “قتلت الليلة 
عدداً من الناس يفوق عدد أصابع يدى. أطلقت عليهم الرصاص يدم يارد واستمتعت 
بكل دقيقة فعلت فيها ذلك ... لقد كانوا شيوعيين أولاد عاهرة كان يجب أن يموتوا من 
آي يفيت نتاف القمسيتتات قبارة اطقال الداريل على سستتوض البلاد فى كدرييات 
عن كيفية اتقاء شر أى هجمات سوفيتية قد تتعرض لها أمريكا. كان على التلاميذ أن 
يجثموا تحت مقاعد الدرس حتى تنتهى الغارة. 

كان هذا مناخاً استطاعت فيه الحكومة أن تحصل على تأييد جماهيرى لانتهاج 
سياسسة إعادة التسليح. لقد تعلم النظام الذى تعرض لهزة كبيرة فى الثلاثينيات» أن 
الإنتاج الحربى يمكن أن يحقق الاستقرار ويجلب الأرباح. كانت مطبوعة البيزنس 
الشهيرة 'ستيل" |5166 قد قالت فى نوفمير عام ١91571‏ أى قبل مذهب ترومان - إن 
سياسات تروعان *اغطت تاكيدا حاسما بان مسالة الاستعداد للحربي ستون صتاعة 
كبيرة فى الولايات المتحدة لسنوات طويلة قادمة". 
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كان هذا التنبق دقيقاً . ففى بداية عام .١1565٠‏ كان إجمالى ال ميزانية الأمريكية 
حوالى :١‏ مليار دولار متها ١١‏ مليار للميزانية العسكرية , ولكن بحلول عام ١508‏ 
بلغت الميزانية العسكرية وحدها :١‏ ملياراً من ”5 مليار هى إجمالى ميزانية البلاد. 
أما فى عام ١96١‏ فقد بلغت الميزانية العسكرية 4, 45 مليار دولار أى ما يساوى 
من ميزانية البلاد » وفى هذا العام انتخب جون كينيدى رئيساً للبلاد وتحرك 
من فوره نحو زيادة الإنفاق العسكرى فى خلال أربعة عشر شهراًء حسب ما ورد فى 
كتاب إدجار بوتوم توازن الأرعب :0ع1 أه 813866 156 . 

وفى عام ,» بلغت الميزانية العسكرية للولايات المتحدة 8٠١‏ مليار دولار وكانت 
الشركات الكبرى» التى تقوم بالعمل فى مجال الإنتاج العسكرىء تحقق ثروات خيالية. 
لقد ذهب ثلثا الأربعين مليار دولار» التى أنفقت على نظم الأسلحة: إلى حوالى خمسة 
عشر شركة من الشركات الصناعية العملاقة الذى كان السبب الرئيسى لوجودها هو 
الوقاء بالعقود العسكرية الموقعة مع الحكومة. علق السيناتور بول دوجلاسء عالم 
الاقتصاد ورئيس اللجنة الاقتصادية المشتركة بمجلس الشيوخ: على ذلك بقوله: "إن 
ستة أسباع هذه العقود العسكرية ليست تنافسية. فتحت زعم مراعاة السرية» تنتقى 
الحكومة شركة ما وتوقع معها عقداً عن طريق مفاوضات سرية". 

فى كتابه نخبة السلطة 1116 معداه2 7156 الذى صدر فى الخمسينيات» اعتبر رايت 
ميلز 10115 6.18/1914, المؤفسسة العسكرية جزءاً من النخبة التى تحكم؛ أى وضعها مع 
الساسة وأصحاب الشركات الكبرى » وقد كشف تقرير صادر عن مجلس الشيوخ أن 
المائة شركة الأكبر فى مجال التعاقدات العسكرية قامت بتوظف أكثر من ألفين من 
الضباط الكبار المتقاعدين. 

فى الوقت نفسه. كانت الولايات المتحدة, وهى تقدم مساعدات اقتصادية ليلاد 
بعينهاء تنسج شبكة من السيطرة على العالم وتؤكد نفوذها السياسى على البلاد التى 
تقدم لها المساعدات. كان لخطة مارشال عام )١15/8(‏ 5ذاط ,113:5:3١‏ التى قدمت 
مساعدات اقتصادية قيمتها ١1‏ مليار دولار إلى بلاد أورويا الغربية. هدف اقتصادى 
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هو يناء أسواق للصادرات الأمريكية. فى إحدى نشرات وزارة الخارجية 15448 قال 
وزير الخارجية جورج مارشال الذى كان جنرالاً فى أثناء الحرب العالمية الثانية 
"لو تقاعسنا عن مساعدة أورويا الآن ... فمن السذاجة أن نعتقد أنها ستظل مفتوحة 
أمام رأس المال الأمريكى كما كان الحال فى الماضى". 

وكان ثمة دافع سياسى أيضاً وراء خطة مارشال ؛ فالأحزاب الشيوعية فى 
إيطاليا وفرنسا كانت قوية » وقررت الولايات المتحدة أن تستخدم الضغوط والأموال 
للحيلولة دون تغلغل الشيوعيين داخل حكومات هذه اليلاد. وفى بداية تنفيذ خطة 
مارشال قال دين أتشيسون وزير خارجية ترومان: "ليس الدافع من وراء إجراءات 
الإغاثة وإعادة الإعمار إنسانياً خالصاً. لقد فوض الكونجرس الحكومة فى تنفيذ 
سياسة الإغاثة وإعادة الإعمار اليوم لأن فى ذلك أموراً تتعلق بالمصالح الوطنية". 

وبداية من عام :١107‏ أصبحت المساعدات الأمريكية تتجه بوضوح إلى بناء القوة 
العسكرية للدول غير الشيوعية. ففى العشر سنوات التالية» بلغت المساعدات الأمريكية 
إلى تسعين دولة ٠.‏ مليار دولار ذهبت منها خمسة مليارات فقط إلى التنمية 
الاقتصادية غير العسكرية. وعندما تولى جون كينيدى الرئاسة:؛ قام بيدء برنامج 
"التحالف من أجل التقدم' » ويهدف إلى مساعدة دول أمريكا اللاتينية مع التأكيد على 
الإصلاح الاجتماعى بهدف تحسين الأحوال المعيشية للناس. لكن اتضح أن هذا 
البرنامج كان عبارة عن مساعدات عسكرية تساعد على بقاء الديكتاتوريات اليمينية فى 
السلطة , وقمع أية ثورات. 

كان التدخل العسكرى الأمريكى يبعد خطوة واحدة عن المساعدات العسكرية. 
وكان ما قاله ترومان فى بداية الحرب الكورية عن 'حكم القوة" و"حكم القانون” 
يتناقض؛ سواء فى عهد ترومان نفسه أو فى عهود من خلفوه فى الحكم؛ مع الأفعال 
الأمريكية. ففى إيران ١107‏ نجحت المخابرات المركزية الأمريكية فى الإطاحة بالحكومة 
الإيرانية التى قامت بتأميم صناعة البترول. وفى ١1054‏ قامت قوات مرتزقة تدربت على 
أيدى المخابرات الأمريكية فى قواعد عسكرية أمريكية فى هندوراس ونيكاراجوا بغزو 
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جواتيمالا للإطاحة بحكومة شرعية منتخيبة. وقامت أربع مقاتلات أمريكية بتقديم الدعم 
اللازم لقوات المرتزقة. وقد أوصل الغزى الكولونيل كارلوس كاستيللى أرماس إلى 
السلطة وكان الرجل قد تلقى تدريباً عسكرياً فى فورت ليفين ورث بولاية كانساس. 

كانت الحكومة التى أطاحت بها الولايات المتحدة أكثر حكومة ديمقراطية شهدتها 
جواتيمالا. فقد كان رئيسها جاكوب أربينز اشتراكياً ينتمى إلى يسار الوسط » وكان 
الشيوعيون يحون أريعة مقاعد من بين مقاعد الكونجرس البالغة ستة وخمسين 
مقعداً. وكان أكثر شىء أزعج مصالح البيزنس الأمريكى هو قيام الرئيس أربينز 
بمصادرة 5354 ألف آكر من أراض تمتلكها الشركة الأمريكية الكبرى (يونايتيد فروت) » 
وقدمت الحكومة الجواتيمالية للشركة تعويضاً قالت عنه الشركة إنه "غير مقبول". أما 
أرماس الذى جاءت به الولايات المتحدة إلى الحكم فقد قام برد الأراضى إلى يونايتيد 
فروت » وألغى ضرائب الفائدة على المستثمرين الأجانب . وسجن آلاف المعارضين 
السياسيين. 

وفى عام ١404‏ أرسلت حكومة الرئيس أيزتهاور آلاا من قوات المارينز إلى لبنان 
من أجل حماية الحكومة اللبنانية الموالية للولايات المتحدة ضد أيّة ثورة » ولكى يكون 
هناك وجود عسكرى أمريكى فى مناطق البترول. 

وقد ظهر الاتفاق سين الديمقراطنية والجميوزقن واللتيرالنين على الإطاحة ئاية 
حكونات كوزية مواء عافث شتوعية أ واشتتراكية أو حتى معادية لشبركة (تونايتيد 
فروت) !, أكثر وضوحاً فى عام 191١‏ فى كويا. فقد كانت هذه الجزيرة الصغيرة:؛ التى 
تبعد ٠8‏ ميلاً عن ولاية فلوريداء قد شهدت ثورة فى عام ١1109‏ قادتها قوة ثورية 
يزعامة فيدل كاستروى. أطاحت هذه الثورة بالدكتاتور باتيستا 8341588 الذى كانت 
تدعمه الولايات المتحدة: إذ كانت الثورة الكوبية تهديداً مباشراً لمصالح البيزنس 
الأمريكى. وكانت سياسة روزفلت المعروفة باسم "سياسة الجار الطيب" قد ألغت تعديل 
بلات 51316 للدستور الأمريكى (وهو التعديل الذى سمح بالتدخل الأمريكى فى كويا). 
غير أن الولايات المتحدة أبقت على قاعدتها البحرية فى جؤانتانامى » وكان البيزنس 
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أكثر من +ا1ازهق الراقق والمناجم ومزارع الخيوانات ومتصائة تكرين اليترول »وغل 
زم ستقاعة السك ءوده مق السكك الحديدية. 


كان فيدل كاسترى قد قضى وقتاً فى السجن بعد أن قاد هجوماً غير ناجح ضد 
الثكنات العسكرية فى سانتياجى عام 1107 » ومن السجن ذهب إلى المكسيك والتقى 
بالثورى الأرجنتينى تشى جيفارا » وعاد فى عام 11057 إلى كويا. حيث شنت قوته 
الصغيرة حرب عصابات من الغابات والجبال ضد جيش باتيستا , واكتسبت قوته دعم 
شعبياً كبيراً. ثم خرجت القوة الثورية من الغابات رأساً إلى هافانا. وانهارت حكومة 
باتيستا ليلة رأس السنة عام ١9109‏ . 

ولما تولى كاسترى مقاليد السلطة: بدأ فى إرساء نظام وطنى يشمل التعليم 
والإسكان وتوزيع الأراضى على صغار الفلاحين. وصادرت الحكومة أكثر من مليون 
آكر من الشركات الأمريكية بما فيها شركة (يونايتيد فروت). كانت كويا فى حاجة إلى 
الأموال للصرف على البرامج الجديدة » ولكن الولايات المتحدة لم تكن راغبة فى 
إقراضها. ولم يكن صندوق النقد الدولىء الذى تهيمن عليه الولايات المتحدة» ليقرض 
كويا أموالاً ؛ لآن كوبا لم تكن لتقبل بشروطه التى من شأنها أن تقوض البرنامج 
الشورى الكويى الذى كان قد بدأ. وعندما وقعت كويا اتفاقية تجارية مع الاتحاد 
السوفيتى. رفضت شركات البترول المملوكة للأمريكيين أن تقوم بتكرير البترول الآتى 
من الاتحاد السوفيتى. إذ حاصر كاسترو هذه الشركات؛ فقللت الولايات المتحدة من 
شراء السكر الكويى » وهى المحصول الذى يقوم عليه الاقتصاد الكويى. ووافق الاتحاد 
السوفيتى فوراً على شراء كل ما ترفض الولايات المتحدة شراءه من سكر. 

ولم يتم تطبيق سياسة "الجنار الطيب". ففى ربيع عام 147٠‏ قام الرئيس أيزنهاور 
سراً بتكليف المخابرات الأمريكية جواتيمالا بتسليح المنفيين الكوبيين المعادين لكاسترو 
فى جواتيمالا وتدريبهم بهدف غزى كوبا مستقبلاً. وعندما تولى جون كينيدى مقاليد 
الرئاسة فى ربيع عام ١97١‏ كان لدى المخابرات ١1٠٠‏ من المنفيين الكوبيين المدربين 
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والمسلحين. ومضى كينيدى فى خطته. قفى ١7‏ أبريل من عام 1917١‏ نزلت القوة 
المدربة على أيدى المخابرات الأمريكية. بمساعدة بعض الأمريكيين» فى خليج الخنازير 
على الشاطئ الجنوبى لكويا على بعد 40١‏ ميلاً من هافانا. لقد توقع هؤلاء انتفاضة 
عامة ضد كاسترى. ولأن نظام كاسترى كان يتمتع بشعبية كبيرة» فلم تقم هناك أية 
انتفاضة وسحق جيش كاسترو القوات التابعة للمخابرات الأمريكية فى ثلاثة أيام. 

وقد صاحب موضوع خليج الخنازير كثير من النفاق والكذب. فقد كان هذا الغزى 
انتهاكاً ‏ إذا تذكرنا كلام ترومان عن "حكم القانون" ‏ لاتفاقية وقعتها الولايات المتحدة 
وهى ميثاق تنظيم الولايات الأمريكية الذى جاء فيه: "ليس لولاية أى مجموعة من 
الولايات الحق فى التدخل» على نحى مباشر أو غير مباشرء فى الشئون الداخلية 
أو الخارجية لأية دولة أخرى لأى سبب مهما كان". 

وكثرت التقارير الصحفية عن القواعد العسكرية السرية وتدريب المخابرات 
الأمريكية للمنفيين الكوييين بهدف غزو كويا. وقبل محاولة الغزى باريعة أيام» قال 
الرئيس كينيدى فى مؤتمر صحفى: ".... لن يكون هناك. تحت أية ظروفء تدخل لقوات 
الولايات المتحدة فى كويا". صحيح أن القوة التى نزلت فى خليج الخنازير كانت كويية » 
لكن الأمر كله كان من تدبير الولايات المتحدة » واشترك فى العملية طيارون أمريكيون 
وطائرات حربية أمريكية. وكان كينيدى قد وافق على استخدام بعض القطع البحرية 
التى لا ترفع العلم الأمريكى فى عملية الفزى. وقد قُتل أربيعة طيارين فى هذه العملية 
ولم تخبر الحكومة الأمريكية عائلاتهم بكيفية موتهم. 

وقد كان من المعروف أن الإشعاع الناتج عن الأسلحة النووية له تأثيئرات خطيرة 
على الصحة الإنسانية , لكن الرأى العام الأمريكى لم يكن على علم بذلك. لقد أصرت 
هيئة الطاقة النووية على أن هناك مبالغة فى تصوير الآثار الخطيرة للاختبارات النووية. 
وجاء فى مقال بمجلة 'ريدرز دايجيست", أوسع المجلات انتشاراً فى أمريكاء فى عام 
06 'إن قصص الخوف من الاختبارات النووية فى هذا البلد هى فى بساطة شىء 
لا ميرر له". وفى عام ١9601‏ نشر أستاذ للعلوم السياسية يدعى هنرى كيسيتجر كتابأ 
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جاء فيه: "عن طريق استخدام التكتيكات السليمة؛ لن تكون الحرب النووية مدمرة كما 
يبدو من قهم الثاس لها ... .” 

وقد كانت البلاد تنتهج سياسة اقتصاد الحرب الدائمة فى الوقت الذى تمتلئ فيه 
بملايين الفقراء. فكان هناك دائّماً ما يكفى فقط من الوظائف والأجور التى تحافظ 
على استقرار الأمور. وكان توزيع الثروة لا يزال ظالماً. فمن عام ١144‏ إلى عام ١97١‏ 

تتغير أحوال البلاد كثيراً. إذ كان الخمس الأدنى من العائلات يحصل على 5/ من 

إجمالى دخل البلاد بينما كان الخمس الأعلى من العائلات يحصل على 40/. 

وقد بدا كل شىء هادئاً وآمناً. فلم يكن من الضرورى فعل شىء من أجل 
الأمريكيين السود. ولم يكن من الضرورى فعل شىء لتغيير الهيكل الاقتصادى للبلاد. 
وكانت اليلاد تنتهج سياسة خارجية تقوم على العدوان والمغامرة . ويدا أن كل شىء 
كان تحت السيطرة. ثم جاءت الستينيات ومعها سلسلة من حركات التمرد 
المتفجرة فى :. مناحى الحياة الأمريكية كان من شأنها أن تثبت أن تقديرات النظام 
كانت كلها خاطئة. 


0 


١ 


الفصل السابع عشر 


الأحلام المؤجلة 


جاعت ثورة الأمريكيين السود فى الخمسينيات والستينيات» فى الشمال والجنوب» 
مفاجأة. لكن ريما لم يكن يجب أن تكون اكذلك. إن ذاكرة المظلومين شئ لا يمكن 
انتزاعه فلقد كانت الثورة بالنسية لهؤلاء المظلومين الذين يحملون هذه الذاكرة, دائماً 
قريبة. فلم ينس السود ذكريات الرق والحرق والإذلال ولم يكن كل هذا مجرد ذكريات » 
بل كان واقعاً معاشاً وجزءاً من حياتهم اليومية جيلاً بعد جيل. 

وقى كنتيات القرخ العشترين: كتي الشاعن الأمريك الآشود لاتحستون هيوذ 
١37951001 5‏ قصيدة عتوانها "جدارية لينوكس أفينيو" يقول فيها: 

ما الذى يحدث لحلم مؤجل؟ 
هل يجف 

ثم ينتهى؟ 

هل يتعفن كقطعة لحم؟ 


1116/1 دما 


ريما فقط يتدلى كحمل تقيل 
أم ثّراه ينفجر؟ 
فى مجتمع يخضع لسيطرة مغقدة ومركبة. بإمكان المرء أن يجد الأفكار السرية 

مهما كانت شجية وتبعث على الحزن: الغضب وريما كانت موسيقى الجازء مهما كانت 
العشرينيات: كتب كلود مكاى لإقكا©/ة 1300© أحد رموز ما عرف يعد ذلك بهارليم 
رينيسانس (نهضة هارليم) - قصيدة وضعها هنرى كابوت لودج 0096 أمطقت لاتمعل 
فى مضبطة الكونجرس يوصفها مثالاً على الأفكار الخطيرة التى تنتشر بين الشياب 
السود. جاء بالقصيدة: 

إذا كان لابد أن نموت 


فدعونا لا نموت كالخنازير 


تُصاد وتَلْقَى فى مكان مخن. 


كما يليق بالرجال 
سنواجه العصابة الجبانة القاتلة 
حتى لو لم يبق مهرب. 
سنموت 
ونحن نرد على القتال بمثله. 
كذلك. أثارت قصيدة 'حادثة", التى كتبها كاونتى كولين «هاان0 #ماصسام6, 


ذكريات الطفولة لكل أمريكى أسوى: 
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ذات مرة كنت أقود دراجتى 

فى بالتيمور القديمة 

يمتلئ قلبى بالسعادة 

فرأيت واداً 

لا يرفع بصره عنى 

كنت في الثامنة » وكنت صغير الجسم 
لم يكن أكبر منى حجماً 

ابتسمت له, لكنه أخرج لسانه 


ونادانى "يا زنجى" 


رأيت بالتيمور كلها 

من مايى حتى ديسمبر 
ومن كل الأشياء التى حدثت 
هذا كل ما أذكره. 


وفى وقت حادثة "أولاد سكهو سبموو” كشن كوليق فكي مزةاعن استهدام 
الصمت عثدما تلق الآمن بالسوة تقول القظم الأخين من هذه القضيدة: 
قلت: من المؤكى 
أن الشعراء سوف يغنون 
لكنهم لم يطلقوا صرخة واحدة 


أتعجب: لماذا؟! 


01110 الدمنام 


حتى الخنوع الظاهرء كسلوك العم توم 10:7 0616لا فى مواقف حقيقية » وصورة 
الإتج الكوميي أو للصاق. على بخشية اشع بوالسكن من الذات كل هواهان 
يخفى غضباً كامناً. ففى نهاية القرن التاسع عشرء كتب الشاعر الأسود بول لورنس 
دونبار 0086لا2 عممع ةناها اناه قصيدة عنوانها "نحن نرتدى القناع." كان ذلك فى 
أثناء ازدهار الفرق الغنائية السوداء. جاء بالقصيدة: 


نحن نرتدى القناع 


الذى يبتسم ويكذب 

... نغني ولكن آه! 

فاسدة هى الأرض تحت أقدامنا 
وطويل هو الطريق. 

ألا فليحلم العالم أحلاماً مختلفة! 


نحن نرتدى القناع. 
وبحلول الثلاثينيات فى القرن العشرين, سقط القناع لدى كثير من الشعراء 
السود. كتب لانجستون هيوز قصيدته "أنا أيضاً” جاء فيها : 
أنا أيضاً أغنى لأمريكا 
أنا الأخ الأسمر 
يرسلوننى كى أتناول طعامى بالمطبخ 
إذا جاءهم زائرون. 
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وآكل جيداً 


وأزداد قوة. 


غداً ساكون جالساً إلى مائدة الطعام 
عندما يأتى الزائرون... 
وكانت هناك القصيدة النثرية "من أجل ناسى' التى كتبتها مارجريت ووكر -20/ا 
»ان للا أ9031©6 : 
...لتكن هناك أرض جديدة. وليولد عالم جديد. وليكتب السلام على صفحة السماء. 
وليأت جيل ثان تملؤه الشجاعة. وليخرج إلى الوجود شعب محب للحرية. وليكن الجمال 
الممىء بالشفاء والقوة نبضاً لأرواحنا ودمائنا. فلتكتب الأغاني الحماسية ولتختفى 
الترانيم الجنائزية. وليخرج جنس من الرجال إلى الوجود ويمسك بالزمام! 
ويمجىء الأربعينيات: كان هناك ريتشارد رايت 54وأ:الا 8168310 وهو روائى أسود 
موهوبء كانت سيرته الذاتية ( ولد أسود لإه8 8/1361 ) رواية مهمة إلى حد بعيد؛ على 
سبيل المثال يحكى رايت كيف كان يوضع السود الواحد فى مواجهة الآخر من أجل 
إمتاع البيض ٠‏ وكيف كان يُنخس كى يواجه ولداً أسود. لقد عبرت الرواية» دون خجل, 
عن الإذلال الذى تعرض له السود: 
قال الجنوب الأبيض إنه عرف الزنوج ٠‏ وكنت من يناديه 
الجنوب الأبيض بالزنجى. فى حقيقة الأمرء لم يعرفنى الجنوب 
الأبيض قط. لم يعرف ما أفكر فيه أو ما أشعر به. قال الجنوب 
الأبيض إن لى 'مكاناً” فى الحياة. ولكننى لم أشعر قط بذلك 
'المكان' أو بالأحرى جعلتنى غرائزى العميقة أرفض 'المكان' 
الذى وضعنى فيه الجنوب الأبيض. لم يدر فى ذهنى قط بأى 


ما 


طريقة أننى كائن أدنى. ولم تجعلنى كلمة خرجت من أفواه أهل 
الجنوب الأبيض أشك ولو للحظة فى جدارتى بإنسانيتى. 
كان كل شئ هناك فى الشعر والنثر والموسيقىء أحياناً يتجلى من وراء قناع , 
وأحياتاً أخرى يكون واضحاً لا تخطئه عين. كانت هناك دائماً علامات تشير إلى شغعب 
لا ينهزم » ينتظر فى حماس وقلق. فى رواية ولد أسود تحدث رايت عن تدريب الأطفال 
السود فى أمريكا على أن يظلوا صامتين. ولكن أيضاً: 
كيف يرى الزنوج الحياة التى يحيونها؟ كيف يناقشونها إذا 
خلوا إلى أنفسهم؟ أعتقد أن هذا السؤال يمكن إجابته فى جملة 
واحدة. قال لى صديق يعمل بأحد المصاعد: لولا سياستهم 
وهجوم الفوغاءء لامتلأت البلاد بالثورة. 
التحق ريتشارد رايت» لبعض الوقتء بالحزب الشيوعى (يحكى عن هذه الفترة من 
حياته وعن تحرره من وهم هذا الحزب فى كتابه الإله الذى سقط :752 600 756 
4 ).كان معروفاً عن الحزب الشيوعى اهتمامه الخاص بمشكلة المساواة العرقية. 
ففى قضية سكوتسبورى فى ألاباما فى الثلاثينيات. كان الحزب الاشتراكى هو الذى 
دافع عن هؤلاء الشباب السود فى السنوات الأولى للأزمة الاقتصادية الذين سجنوا 
بسبب الظلم فى الجنوب. 
اتهم الليبراليون وأعضاء الرابطة الوطنية لتحسين أحوال الملونين 1/8868 الحزب 
باستغلال هذه القضية لصالح أهدافه؛ ولم يكن ذلك سوى نصف الحقيقة؛ لكن السود 
كانوا واقعيين يبخصوص صعوية أن يكون لهم حلفاء بيض أنقياء فى دوافعهم: كان 
النصف الآخر من الحقيقة هو أن الشيوعيين السود فى الجنوب كانوا قد حازوا إعجاب 
إخوانهم من السود عن طريق عملهم المنظم ضد العقبات التى تواجه السود. كان هناك 
هوزيا هدسون 100507! ١10563‏ على سبيل المثال, القيادى الأسود فى بيرمتنجهام. وفى 
جورجيا ١977‏ التحق أنجيلو هيرندون:» ابن التاسعة عشرة » والذى مات أيوه بسيب 
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الالتهاب الرئوى من عمله فى المناجم؛ بمجلس البطالة فى بيرمنجهام. ثم التحق بعد 
ذلك بالحزب الشيوعى. كتب فيما بعد: 
على مدار حياتى عرفت الكد والعرق , وتعرضت للظلم 
والقهر. رقدت على بطنى فى المناجم نظير عدة دولارات فى 
الأسبوع. ورأيت بعينى كيف يُسرق أجرى. ورأيت رفاقاً لى وهم 
يُقتلون. كنت أعيش فى أسوأ جزء من البلدة» وكنت أتبع 
العلامات التى تقول : 'للملونين' فى الشوارع وكأن هناك شئ 
مقزز فى. سمعت النداء على بكلمة "زنجى' » وكان على أن أرد 
"نعم يا سيدى" لكل شخص أبيض سواء أكنت أحترمه أم لا. 
كنت أكره ذلك دائماً ولكننى لم أعرف ماذا يمكن أن أفعل. وهناء 
وفجأة, وجدت تنظيمات يجلس فيها الزنوج والبيض معاً , 
ويعملون معاً ولم أر فرقاً فى العرق أو اللون... 
وأصبح هيرندون أحد منظمى الحزب الشيوعى فى أطلنطا. كون هو ورفاقه 
الشيوعيون لجانًا كبيرة لمجالس البطالة فى عام 1977 » وهى المجالس التى كانت تقدم 
معونات للمحتاجين. وقد قاموا بتنظيم مظاهرة اشترك فيها ألف شخص منهم ستمائة 
من البيض. وفى اليوم الثانى صوتت المدنية لصالح ستة آلاف دولار مساعدة 
أن لا عمل لهم. ولكن بعد ذلك بفترة قصيرة؛ قُّبِض على هيرندون ووضع فى زنزانة منفردة » 
واتهم بانتهاك أحد قوانين جورجيا الخاصة بتنظيم المظاهرات. تذكر بعد ذلك محاكمته: 
عرضت ولاية جورجيا الكتب التى أخذوها من غرفتى وقرأت 
مقطوعات منها إلى هيئة المحلفين. ثم سالونى كثيراً وبتفصيل 
شديد. سالونى إن كنت أومن بأن على الحكومة أن تدفع تأميناً 
للعمال العاطلين . وعما إذا كان يجب أن يتمتع السود بمساواة 
كاملة مع البيض ء وهل بطلب للحكم الذاتى لسكان الحزام 
الأسود , وإذا ما كان يجب السماح للسود بأن يحكموا الحزام 
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الأسود بعد طرد مالكى الأراضى البيض ومسئولى الحكومة. 
وسالونى إذا كنت أومن بأن باستطاعة الطبقة العاملة أن تدير 
المناجم والمصانع وتقوم بدور الحكومة. كما سالونى إن كان من 
غير الضرورى أن يكون هناك رؤساء على الإطلاق. 
وقلت لهم إننى أومن بذلك وأكثر ... . 
أديق فيوتدوةوقضى كمي سئواة قن المنحن يق عام 15797 عتدما حكنت 
المحكمة الدستورية العليا يعدم دستورية قانون جورجيا الذى أدين هيرندون وفقاً له. 
كان رجال مثل هيرندون هم الذين مثلوا خطراً مسلحاً على المؤسسة:؛ وكان هذا الخطر 
أكبر فى عيون المؤسسة إذا ما اقترن بالحزب الشيوعى. 
وكان هناك آخرون يمثلون خطرا أكين .مكل يتثيافين ديقية المحامى الآأسود الذئ 
ترافع عن هيرندون فى محاكمته. وكان هناك رجال معروفون على المستوى القومى , 
مثل المغنى والممثل بول روبيسون , وألكاتب والباحث دبليى. إى. بى. دى بواء وكل هؤلاء 
لم يخفوا تعاطفهم مع الحزب الشيوعى. 
لم يكن الزنجى معادياً للشيوعية مثل البيض. فلم يكن يملك هذه الرفاهية» ومن 
هنا لاقت الأفكار السياسية لهؤلاء المناضلين» مهما تم تحويرها من قبل المؤسسة, 
اعجاباً شديدا من المجتضع الأسود. 
وفى أثناء الحرب العالمية الثانية. هدأ المزاج الأسود المسلح عندما قامت الأمة» من 
ناحية, بإدانة العنصرية » وأبقتء من ناحية أخرىء على الفصل بين البيض والسود فى 
القوات المسلحة ؛ وميزت بين الطرفين فى الرواتب ونوعية الوظائف المسنودة لكل 
طرف. وعندما انتهت الحرب» دخل عنصر جديد فى الميزان العرقى فى الولايات المتحدة ‏ 
وتقسن ذلك الخوزات وحركات المرى عس المسيؤةة الشتعوي الشوؤذاء والصفراء فى كل 
من آسيا وأفريقيا. 
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كان على الرئيس هارى ترومان أن يحسب حساب ذلك, خاصة بعد بداية صراع 
الحرب الباردة مع الاتحاد السوفيتى » ويعد ثورة المستعمرات السابقة وشعويها الملونة 
وقيامها باتخاذ النهج الماركسى فى أشكال حكوماتها. وقد كانت هناك حاجة لاتخاذ 
. بعض الإجراءات بخصوص المساألة العرقية » ليس فحسب من أجل تهدئة السود , 
داخل الوطن الذين لم تتحسن أحوالهم رغم الوعود التى تلقوها فى أثناء الحرب العالمية 
الثانية. ولكن أيضاً من أجل تقديم الولايات المتحدة فى صورة أنها تستطيع مواجهة 
المد الشيوعى المستمر » فى وقت تبدى فيه غير قادرة على مواجهة المشكلة العرقية بين 
سكانها : يرز الآن عاع (ه94١)‏ فى وضوح ٠‏ ما كان المتاضل الآمريكن الأسود دى يوا 
9 نال قد قاله منذ وقت طويل ولم يلتفت إليه أحد: "إن حاجز اللون هو مشكلة القرن 
فى أواخر عام ١1547‏ عيّن الرئيس ترومان لجنة للحقوق المدنية» أوصت بتوسيع 
القسم الخاص بالحقوق المدنية فى وزارة العدل » ويأن تكون هناك لجنة دائمة للحقوق 
المدنية » وأن يقوم الكونجرس بإصدار قوانين توقف عمليات حرق السود , والتمييز فى 
عملية التصويت , واقترحت اللجنة قوانين جديدة تمنع التمييز العرقى فى الوظائف. 
ولم يكن لدى لجنة ترومان دوافع قوية وراء التوصيات التى قدمتها. صحيح أنها 
قالف أن "سبماً الشائقيا" كان وراء هذه التوصيات.» آي أكها كات نسنالة ضمي : 
ولكن كان هتاك أيضا "سيب اقتصادى”" هيت كان التميرز العرقى مكلفاً للبلاك + ويهدر 
مواهبها. علاوة على وجود سيب دولى: 
إن موقفنا فى العالم بعد الحرب حيوى إلى حدٌ أن أصفر 
أفعالنا لها تأثيرات بعيدة المدى. ... لا يمكننا أن نهرب من حقيقة 
أن سجل حقوقنا المدنية يمثل إحدى القضايا المهمة فى السياسة 
الدولية... إن الذين يعتنقون فلسفة مختلفة عنا يؤكدون عيوينا 
ويشوهونها على نحو مُخز... لقد حاولوا أن يشبتوا أن 
ديمقراطيتنا محض خداع ٠‏ وأن أمتنا ظالمة وقاهرة لفقرائها. قد 


111 لدمنام 


يبدو ذلك سخيفاً فى عيون الأمريكيين, لكنه كفيل بأن يُقلقَ 
أصدقاعنا. إن الولايات المتحدة ليست قوية بما يكفى ؛ والانتصار 
النهائى للنموذج الديمقراطى ليس حتمياً إلى الدرجة التى 
نستطيع بها أن نتجاهل ما يقوله العالم عنا وعن سجلنا. 
خرجت الولايات المتحدة إلى العالم على نحى لم يسبق له مثيل وكان الرهان كبيراً 
- إنه سيادة العالم. وكما قالت لجنة ترومان : فإن "أصغر أفعالنا لها تأثيرات بعيدة 
المدى.” وهكذا مضت الولايات المتحدة فى القيام ببعض الإجراءات الصغيرة على أمل 
أن تكون لها تأثيرات بعيدة المدى. ولم يتحرك الكونجرس لإجراء التشريعات التى 
أوصت بها لجنة الحقوق المدنية. ولكن ترومان (قبل أريعة أشهر من انتخابات الرئاسة 
فى عام 1154 ومدفوعاً بتحدى اليسار الذى كان يمثله مرشح الحزب التقدمى هنرى 
والاس) أصدر أمراً تنفيذياً يطالب القوات المسلحة بتطبيق المساواة العرقية "على 
الحفاظ على الروح المعنوية للسود فى القوات المسلحة. واستغرق تطبيق هذا القرار 
كان بإمكان ترومان إصدار قرارات تنفيذية فى نواح أخرىء ولكنه لم يفعل. لقد 
منح التعديل الرابع عشر والخامس عشر فى الدستورء علاوة على القوانين التى صدرت 
فى أواخر ستينيات القرن التاسع عشرء وأوائل سبعينياته الرئيس الأمريكى سلطة 
كافية تسمح له بإنهاء التمييز العرقى تماماً. لقد طالب الدستور الرئيس بأن ينفذ 
القوانين. لكن رئيساً واحداً لم يلجأ إلى استخدام هذه السلطة. ولم يكن ترومان 
استثتاء. فعلى سبيل المثال. ظلب ترومان من الكونجرس إصدار تشريعات “تمنع 
التمييز العرقى فى وسائل المواصلات بين الولايات" وكانت هناك قوانين صدرت بالفعل 
بهذا الشأن عام 1441 ولكنها لم تطبق. 
وفى الوقت نفسه. كانت المحكمة الدستورية العليا تتخذ بعض الخطوات ‏ بعد 
تسعين عاماً من تعديل الدستور لإرساء ميدأ المساواة العرقية ‏ لتحقيق هذا الهدف 
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(المساواة العرقية). ففي أثناء الحرب العالمية الثانية. حكمت بعدم دستورية الانتخابات 
الأولية لأنها كانت تستبعد السود. 

وفى عام :,١5054‏ ضربت ال محكمة الدستورية العليا مبدأ "منفصلون لكن متساوون” 
وهى المذهب الذى كانت تدافع عنه منذ تسعينيات القرن التاسع عشر. رفعت الرابطة 
الوطنية لتحسين أحوال الملونين (88865) عدداً من القضايا أمام المحكمة الدستورية 
العليا » من أجل تحدى الفصل بين التلاميذ السود والبيض فى المدارس العامة. وقالت 
المحكمة: "إن مذهب «منقصلون لكن متساوون, لا وجود له» ولم تُصر المحكمة على 
التغيير الفورىء لكنها قالت بعد عام إن الفصل بين البيض والسود فى وسائل 
المواصلات يجب أن ينتهى "يكل سرعة ممكنة." وقد كانت 70 من المدارس فى الجنوب 
لا تزال تطبق سياسة الفصل بين التلاميذ البيض والسود. 

ورغم ذلك: كان القرار مفاجئًاً. ووصلت رسالة إلى كل أرجاء العالم فى عام 
4 تقول : إن الولايات المتحدة حرمت مسالة الفصل بين البيض والسود. وفى 
الولايات المتحدة؛ كان هذا القرارء بالنسبة لأولئتك الذين لا يعرفون الفجوة بين الكلمة 
والفعل. علامة على التغيير المتسارع. 

لم يكن ما بدا للآخرين على أنه تقدم سريع كافياً بالنسبة للسود. ففى بداية 
الستينيات, قام السود بحركات تمرد شملت الجنوب كله. وفى أواخر الستينيات, كانوا 
طرفاً فى مظاهرات غاضية فى مائة مدينة بالشمال. كان ذلك مفاجئاً لأولئك الذين 
لا يمتلكون تلك الذاكرة القوية عن العبودية والحضور اليومى للإذلال , الذى سجلته 
الأشعار والموسيقى وحركات الغضب التى كانت تقوم بين حين وآخر. كان جزء من تلك 
الذاكرة يتكون من كلمات قيلت وقوانين صدرت وقرارات اتخذت ‏ واتضح أنها بلا معنى. 

وبالنسبة لهؤلاء الناس الذين يمتلكون تلك الذاكرة القوية, كانت الثورة دائماً على 
بعد دقائق فقط وفى توقيت لم يحدده أحد. ولكن هذه الثورة كانت دائماً على وشك 
الانفجار والتسبب فى ما لا تحمد عقباه من الأحداث. وقد جاءت هذه الأحداث فى 
نهاية عام 1106 فى مدينة مونتجمرى عاصمة ألاباما. 
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بعد ثلاثة شهور من القبض عليهاء شرحت ميسيز روزا باركسء التى كانت فى 
الثالثة والأريعين من عمرها وتعمل بالخياطة: لماذا رفضت أن تطيع قانون مونتجمرى 
الى قفي بالفضيل'بين النِيضن والسدو فى ومتائل المؤاضتلات :ناذا قزرت أن 
تجلس فى الجزء الخاص بالبيض: 
بدايةً كنت أعمل طوال اليوم. وكنت مجهدة بعد يوم عمل 
كامل. إننى أعمل بصناعة الملابس التى يرتديها البيض. إن هذا 
لم يخطر ببالى ولكنه هى ما أردت أن أعرفه: متى وكيف يمكننا 
أن نأخذ حقوقنا كبشر؟ ... إن ما حدث هى أن سائق الأتوبيس 
طلب منى أن أغادر مقعدى , وشعرت أننى لا أريد أن ألبى طلبه, 
فطلب رجلاً من البوليس وقُبض على وأودعت السجن ... . 


دعا السود فى مونتجمرى إلى اجتماع جماهيرى. وكان إى. دى. نيكسون, 
حول مقاطعة كل خطوط الأتوبيس فى المدينة. ويدأ معظم الزنوج يذهبون إلى عملهم 
سيراً على الأقدام. وبدأ كثيرون فى ترتيب توصيل بعضهم البعض بالسيارات إلى 
العمل. وردت المدينة باتهام مائة من قادة المقاطعة وأرسلت كثيراً منهم إلى السجون. 
القنابل فى أربع كنائس للزنوج. وأطلقت النار على المدخل الأمامى لمنزل الدكتور مارتن 
لوثر كينج راعى الكنيسة المولود فى أطلنطا ٠‏ والبالغ من العمر سبعة وعشرين عاماً , 
وأحد قادة حركة المقاطعة. كما ألقيت قنابل على منزله بعد ذلك. غير أن السود فى 
الفصل بين البيض والسود فى وسائل المواصلات. 

كانت مونتجمرى هى البداية. لقد أرست الأسلوب والمزاج اللذين ستتخذهما حركة 


الغضب والاحتجاج التى ستكتسح الجنوب الأمريكى فى السنوات العشر القادمة: وذلك 
بالاجتماعات الروحية فى الكنيسة , والترانيم المسيحية , والإشارات إلى القيم 
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الأمريكية الضائعة . والالتزام بالمقاومة السلمية . والرغبة فى الكفاح والتضحية. وقد 
وصف صحفى من نيويورك تايمز لقاء جماهيرياً فى مونتجمرى فى أثناء المقاطعة بقوله : 
اعتلى المتهمون من القادة الزنوج المنبر واحداً بعد الآخر فى 
كنيسة معمدانية لتحريض أتباعهم على مقاطعة أتوبييسات المدينة 
و"السير مع الرب.' لقد امتلأت الكنيسة بأكثر من ألفين من 
الزنوج حتى اضطر البعض إلى الوقوف فى الشارع. وراح هؤلاء 
يشدون بالترانيم والأغانى... وانهار كثير منهم فى الممرات » 
وأوشك كثيرون على الإغماء نتيجة ارتفاع درجة الحرارة. وجددوا 
العهد بالالتزام بمبدأ "المقاومة السلبية.' واستمر هؤلاء. فى 
بإصرار عنيد؛ فى مقاطعة أتوبيسات المدينة لمدة ثمانين يوماً. 
وفى ذلك الاجتماعء قدم مارتن لوثر كينج تمهيداً لقدرته الخطابية التى ستلهم 
الملايين من الناس المطالبة بالمساواة العرقية. قال كينج : إن الاحتجاج ليس على 
الأتوبيسات فحسب » ولكن على أشياء "فى أعماق أرشيف التاريخ." وقال: 
لقد عرفنا الذل واللغة المهينة. لقد تربينا على الظلم والقهر. 
وقررنا أن نرفع سلاح الاحتجاج. من أعظم أمجاد أمريكا أننا 
نملك حق الاحتجاج. ل ألقى القبض علينا كل يوم ولو تعرضنا 
للاستغلال كل يوم؛ فعلينا ألا ندع أحداً يدفعنا إلى كراهيته. 
علينا أن نستخدم سلاح المحبة » ولابد أن نبدى المحبة والتفاهم 
تجاه من يكرهوننا. وعلينا أن ندرك أن كثيراً من الناس قد تريوا 
على كراهيتنا. ولابد أن ندرك دائماً أننا نقف فى الحياة عند 
منتصف الليل ٠‏ وأننا دائماً على أعتاب فجر جديد. 


كان تركيز مارتن لوثر كينج على المحبة واللاعنف ذا تأثير كبير فى بناء تعاطف 
فى كل أنحاء البلاد بين السود والبيض على السواء. ولكن , هناك قطاعآخر من 
السود يرون أن دعوة كينج كانت ساذجة , وأنه إن كان هناك من بين البيض مَنْ يمكن 
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كسبهم بالمحبة» فإن هناك أيضاً مَنْ يجب محاريتهم بالسلاح إذا لزم الأمر. ويعد 
عامين من حادث المقاطعة فى مونتجمرىء خرج رويرت وليامزء أحد جتود المارينز 
السابقين . والرئيس ا محلى للرابطة الوطنية لتحسين أحوال الملونين )١/8865(‏ فى 
الضرورة. وعندما هاجم أفراد من جماعة كوكلوكس كلان العنصرية منزل أحد قادة 
معمملةا , رد عليهم رويرت وليامز وسود آخرون بالينادق» الأمر الذى أجبر العنصريين 
على مغادرة المكان فوراً. 
غير أن السودء فى السنوات التالية» كانوا يؤكدون على المحبة واللاعنف 
فى الجنوب. ففى الأول من فبراير عام ١11٠١‏ قرر أربعة من الطلاب الجامعيين الجدد؛ 
فى إحدى كليات الزنوج فى جرينزيورى بكارولاينا الشمالية» أن يجلسوا لتناول الغداء 
على طاولة أحد مطاعم وولورث ولم يكن هذا المكان يخدم سوى البيض. رفض المطعم 
تقديم خدمة لهم, لكنهم لم ينصرفواء فأغلق المطعم بقية اليوم. فى اليوم التالى عاد 
الطلبة ويوماً بعد يوم كان المزيد من الطلاب السود يأتون إلى المكان ويجلسون 
السابعة عشرة وفى السنة الجامعية الأولى » عندما سمعت عن جرينزيورو. تقول: 
عندما تشكلت لجنة الطلاب... طلبت من أختى الكبرى أن 
تضع اسمى فى القائمة. وعندما تم اختيار مائتين من الطلبة 
للقيام بأول مظاهرة. كان اسمى من بينهم. سرت عبر طايور 
الطعام فى عاصمة الولاية (أطلنطا) مع ستة آخرين من الطلبة 
وعندما وصلنا إلى الكاشير رفضت أن تأخذ النقود منا.... طّلب 
منا أن نفادر المكان : وعندما رفضنا ألقى القبض علينا وأخذنا 
إلى سجن المقاطعة. 
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وفى شقته بحى الزنوج 'هارليم” بنيويورك؛ رأى شاب زنجى يعمل مدرساً 
للرياضيات ويدعى بوب موسيز صورة فى الصحف للمعتصمين فى جرينز بورى وصفها 
بقوله: "كان للطلبة فى هذه الصورة نظرة محددة تبدى على وجوههمء كانت نظرة كلها 
غضب وحدة وعزم. قبل ذلك كان يبدو على الزنوج فى الجنوب موقف الدفاع. وفى هذه 
المرة كانوا هم المتخذين للمبادرة. كانوا شياباً من سنى » وعرفت ساعتئذ أن هناك ما 
يربط بينهم وبيتى." 

وكان هناك عنف ضد المعتصمين. ولكن كان افكرة أخذ المبادرة بالفعل ضد 
الفصل العرقى سحرها الخاص. ففى خلال السنة التالية, اشترك فى المظاهرات 
المناهضة للفصل بين البيض والسود أكثر من خمسين ألفاً (بعضهم كان من البيض) 
بشكل أو بآخر فى أكثر من مائة مدينة؛ وأودع حوالى أربعة آلاف منهم السجون. 
ولكن بنهاية عام 197٠‏ فتحت المطاعم فى جرينزبورى وأماكن أخرى كثيرة أمام السود. 

وبعد عام من حادثة جرينزبورى, تأسست جماعة تتخذ موقعاً لها فى شمال البلاد 
من أجل تحقيق المساواة العرقية. كانت تُسمى مجلس المساواة العرقية -8ه6 ( 088©) 
لإ األدهداوع اوأء82 04 97655 نظم هذا المجلس عدة رحلات اشترك فيها البيض والسود 
إلى مدن مختلفة فى الجنوب ؛ لكسر نمط الفصل بين البيض والسود فى وسائل 
المواصلات ما بين الولايات. كان ذلك الفصل أمراً غير قانونى منذ زمن ليس بالقصيرء 
لكن الحكومة الفيدرالية لم تتوفر لديها الإرادة الكافية لإلغائه فى الجنوب. وكان الرئيس 
الأمريكى فى ذلك الوقت هو جون كينيدى ٠‏ لكنه ‏ أيضاً - كان حذراً فيما يخص 
المسالة العرقية لأنه كان يهمه تثييد وتم القادة البيض الجتوبيين من الحزب الديمقراطى. 

لم يصل الأتوبيسان, اللذان غادرا واشنطن دى سى فى الرابع من مايق 
عام 111١‏ المتجهان إلى نيو أورلينز» إلى غايتهما. فقد تعرض المسافرون فى 'رحلات 
الحرية' للضرب فى كارولاينا الجنوبية. وفى ألاباماء تعرض أتوبيس للحرق » وتمت 
مهاجمة المسافرين بالعصى والقضبان الحديدية ولم يتدخل البوليس الجنويبى وسط كل 
هذا العنف ولم تتدخل الحكومة الفيدرالية. أما عملاء مكتب التحقيق الفيدرالى 581 فقد 
شاهدوا ما حدث ودونوا ملاحظاتهم ولم يفعلوا شيئاً. 
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وعند هذا الحدء قام قادة الاعتصام, الذين كانوا قد أسسوا لتوهم 'لجنة التنسيق 
الطلابية السلمية 050011166© وصنأأدص20001© أنعأوأنامهلة أمعلبؤ5( ©58166) ,2 يتنظيم 
رحلة أخرى من "رحلات الحرية" » تبدأ من ناشفيل وتنتهى عند بيرمينجهام. وقبل أن 
تبدأ الرحلة» اتصل منظموها بوزارة العدل طلباً لتوفير الحماية لها. تقول رويى دوريس 
سميث: لمكم وزارة العدل الطلب , وقالت إنها لا تستطيع حماية أحد: اولكنها قالت 
لو أن شيئا َأ وقع, ٠‏ فإنها ستتولى التحقيق. وأنت تعرف كيف يقعلون ذلك... 


ا الحرية من أعضاء تنظيم ©5016 فى مدينة 
بيرمينجهام بولاية ألاباما » وقضوا ليلة فى السجن ٠‏ وأخذوا إلى حدود تينيسى ثم 
عانقا إلى مرميتههام واسستهلوا اتووينننا إلى مرتكيمري + ومتاك فاحميم العيضل 
بالعصى فى مشهد دموى فظيع. فاستاتفوا رحلتهم إلى جاكسون بولاية ميسيسيبى. 

شار اسسهان "رشلا اشر بشتير ا كابكا فى الأخبار كل يوم فى كل أتحاء 
القال: وكان ما يهم المكونة هو تضييق:دائرة العف زبدلا من أن يضر الفائن العام 
رويرت كينيدى على حق هؤلاء فى السفر بين الولايات دون إلقاء القيض عليهمء وافق 
من إلقاء القكن ماهم فى مجاكبوق: ولع متغق أضنها بن ؛ رحلوة لحري فى النسدو. 
بل قاوموا واحتجوا وطالبوا بحقوقهم. فيما بعد يتذكر ستوكلى كارمايكل!") براه»اه81 


(*) ستوكلي كارمايكل (كوامي توري عتنا؟ ممه وكا) مناضل أمريكي أسود عرف براديكالية 
لا تعرف التصالح أو التنازل. ولد في ترينداد بالكاريبى فى عام ١14١‏ هاجر مع أسرته إلى الولايات المتحدة 
فى عام 1101 انخرط وهى في الجامعة في أنشطة حركات الحقوق المدنية وصار, لتميزه وفصاحته؛ من أبرز 
قادتها رغم صغر سنه. ففى عام 1977 وهو في الخامسة والعشرين صار رئيساً للجنة التنسيق الطلابية 
السلمية 50/06 . ويعد عامين ترك اللجنة إلى حزب 'بلاك بانثر" (الفهد الأسود) الراديكالي, لكنه ما لبث أن 
تركه في العام التالي بسبب هيمنة بعض الراديكاليين البيض على الحزب. ترك أمريكا في عام 1915 إلى 
غينيا بغرب إفريقيا. وما لبث أن غير اسمه إلى "كوامي توري" تيمناً باسمي الزعيمين الإفريقيين الكبيرين 
"كوامي نكروما” و"أحمد سيكو تور0”" حيث أخذ من الأول "كوامي” ومن الآخر ' أتوري ". ومن هناك بدأ توري في 
تنظيم حزب الشعب الإفريقي الثوري. عرف عنه أيضاً عداوّه الشديد للصهيونية وله خطبة شهيرة عن القضية 
الفلسطينية والصهيونية ألقاها في أغسطس 1418 أمام مؤتمر منظمة الطلاب العرب. مات في غينيا عام 
4 بعد عامين من صراعه مع السرطان. صدرت سيرته الذاتية في عام 7٠١7‏ تحت عنوان 01 /(8680 
6/00 بقلم مايكل ثيلويل اأع/اااع10 |1/110026 أستاذ الدراسات الأقرى أمريكية يجامعة ماساتشوستس 
في أمهرست والروائي والناشط السياسى الذى كان صديقاً مقرباً من تورى. وكان تورى قد اختار ثيلويل 
لمشاركته كتابة تلك السيرة قبل وفاته بعامين ( المترجم ) . 
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161361 كيف كان هو وزملاؤه يغنون فى سجن بارشمان بولاية ميسيسيبى , 
وكيف هدد العمدة بأخذ مراتبهم وتركهم ينامون على الأرض. يقول كارمايكل: 
وقفت على المراتب وقلت: "أعتقد أن لنا حقاً فى هذه المراتب » 

وأنك إنسان ظالم." وقال:'لا أريد أن أسمع هذا الهراء؛ أيها 

الزنجى.' ...لم أتحرك ويدأت أغنى '"سأقول للرب كيف تعاملنى' 

ويد مْنْ حولى فى غناء هذه الكلمات. هنالك استبد به الفضب 

ونادى الحراس قائلاً: "أخرجوه من هنا ! ' وخرج مغلقاً الباب 

بعنف وترك لنا المراتب. 

فى ألبانى /ا537ا8 بجورجياء وفى بلدة صغيرة يخيم عليها جو العبودية» وقعت 

مظاهرات فى شتاء عام 193١‏ ثم مرة ثانية فى عام 1537 » ومن بين سكان البلدة 
البالغ عددهم ...."5 ذهب أكثر من ألف إلى السجن بسبب قيامهم بالمسيرات 
والتجمع والاحتجاج ضد الفصل والتمييز. هناء وكشان كل المظاهرات: التى ستجتاح 
الجنوب. شارك الأطفال السود فى المسيرات والمظاهرات » ويدأ جيل جديد فى تعلم 
الدرس. ويعد أحد مرات القبض الجماعية على المتظاهرين: كان قائد بوليس ألبانى 
يسجل أسماء السجناء الواقفين أمام مكتبه فى طابور طويل. تطلع إلى الواقف أمامه 
فرأى ولداً زنجياً يبلغ التاسعة من عمره فساله: "ما اسمك؟" فنظر الولد فى عينى 
القائد مياشرة وآجاب: "27660078 ,مرهلهع2:6 " أى "الحرية." 


ليست ثمة طريقة نستطيع أن نقيس بها تأثير هذه الحركة الجنوبية فى تفكير جيل 
سياسيين وقادة. فى مقاطعة لى ©ها بولاية جورجياء ويعد أحداث عامى 
237-05 التحق مراهق زنجى يدعى جيمس كروفورد بتنظيم ©5806 ويد يأخذ 
بعض السود إلى سجلات المقاطعة كى يدلوا بأصواتهم. وفى أحد الأيام اصطحب 
امرأة وعندما وصل اقترب منه نائب أمين السجل. كان عضو بتنظيم ©5916 يسجل 
ما حدث بين كروفورد ونائب أمين السجل: 


110 | | لدمنا 


الرجل: ماذا تريد؟ 

كروفورد: أحضرت هذه السيدة كى تسجل اسمها 

الرجل: (بعد إعطائه السيدة استمارة وطلبه منها أن تبقى 
فى القاعة الخارجية) لماذا أحضرت هذه السيدة هنا؟ 

كروفورد: لأنها تريد أن تكون مواطنة من الدرجة الأولى 
مثلكم جميعاً. 

الرجل: ومن أنت كى تُحضر الناس إلى السجل؟ 

كروفورد: إنها وظيفتى. 

الرجل: هب أن رصاصتين جاعتا فى رأسك الآن؟ 

كروفورد: لا مفر من الموت على أى حال. 

الرجل: إذا لم أفعل أنا ذلك باستطاعتى أن أتى بمن 


يفعلها. (لا يتلقى إجابة) 
الرجل: هل أنت خائف؟ 
كروفورد: لا 


الرجل: افرض أن شخصاً ما دخل من هذا الباب وأطلق 
الرصاص على راسك من الخلف الآن. ماذا أنت فاعل؟ 


كروفورد: لن أستطيع أن أفعل شيئاً. لى أطلقوا الرصاص 
على رأسى من الخلفء هناك أناس سياتون :من أرجاء العالم 


كروفورد: الذين أعمل عندهم. 
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وفى بيرمتجهام عام ١117‏ خرج آلاف من السود إلى الشوارع فى مواجهة عصى 
البوليس والكلاب والفاز المسيل للدموع وخراطيم المياه القوية. فى الوقت نفسه تقريباء 
وفى كل أنحاء الجنوبء. كان شباب تنظيم ©5196 يتحركون فى مجتمعات جورجيا 
وألاياما ومسيسيبى وأركانساس. وكان مع هؤلاء عدد من البيض المتطوعين. كانوا 
ينظمون الناس من أجل قيد أسمائهم فى سجلات الانتخابات » ومن أجل الاحتجاج 
ضد العنصرية وتشجيع الناس على مواجهة العنف وعدم الاستسلام أمامه. وفى ثلاثة 
شهور فقط من عام ١91375‏ سجلت وزارة العدل ١4١7‏ مظاهرة. وأصيح الزج بالسود 
فى السجون وضريهم شائعاً ومعتاداً وقد جعل هذا بعض السود يخافون بينما تقدم 
آخرون إلى الأمام دون خوف. فقد قال طالب أسود يبلغ من العمر تسعة عشر عاماً 
ويدعى كارقر نيبليت ويعمل فى تنظيم 51/606 فى مقاطعة تيريل بولاية جورجيا: 
تحدثت مع رجل ضرير أبدى اهتماماً كبيراً بحركة الحقوق 
المدنية. كان يتابع أخبار الحركة منذ البداية. ورغم أن هذا الرجل 
ضريرء فإنه يود أن يتعلم كل الأسئلة فى امتحان محو الأمية. 
تصور ! فى الوقت الذى يخشى فيه كثيرون من أن يقوم البيض 
بحرق بيوتنا أو طردنا من أملاكهم؛ يريد رجل ضرير يبلغ من 
العمر سبعين عاماً أن يأتى إلى اجتماعاتنا. 
وعند اقتراب صيف .١9355‏ قررت جماعة ©5116 وجماعات أخرى للحقوق المدنية, 
كانوا يعملون معاً فى ميسيسيبى ويواجهون عنفاً متزايداً» أن يطلبوا المساعدة من 
الشباب من مناطق أخرى من البلاد. كان أملهم أن ذلك سوف يلفت الانتياه إلى 
الوضع فى ميسيسيبى. ومرة بعد مرة فى ميسيسيبى وغيرها كان رجال مكتب 
التحقيق الفيدرالى ا8 ورجال وزارة العدل يقفون موقف المتفرج فى حين يتعرض 
العاملون فى مجال الحقوق المدنية للضرب والسجن , والقوانين الفيدرالية تتعرض للانتهاك. 
وفى بداية يونيى عام ,١515‏ قامت حركة الحقوق المدنية بتأجير مسرح قريب من 
البيت الأبيض. وجاء أتوبيس محمل بالسود من ميسيسيبى إلى واشنطن دئ سى ؛ كى 
يقدموا شهادتهم علانية عن العنف اليومى الذى يشهدونه , والمخاطر التى يتعرض لها 


طن م3 .10601371 دنار 


المتطوعون بالعمل فى ميسيسيبى. وشهد المحامون الدستوريون بأن الحكومة الوطنية 
كان لديها السلطة القانونية لتوفير الحماية من ذلك العنف. ووصل نص هذه الشهادة 
إلى الرئيس جونسون . والنائب العام كينيدى مرفقاً بطلب توفير حماية فيدرالية فى 
أثناء برنامج 'صيف ميسيسيبى. ولم تأت أية استجابة. 


بعد اثنى عشر يوماً من ذلك الحدثء ألقى القبض على ثلاثة من العاملين بالحقوق 
المدنية: الأسود جيمس تشينى من ميسيسيبى ,٠‏ واثنين من المتطوعين البيض هما أندرو 
جودمان ومايكل شويرنر. ثم أطلق سراحهم فى وقت متأخر من الليلة نفسهاء ثم أعيد 
إلقاء القبيض عليهم وربطوا بالسلاسل , وأطلق عليهم الرصاص حتى الموت. وقد أدت 
شهادة أحد المصادر المطلعة إلى أحكام بالسجن على العمدة ونائيه وآخرين. غير أن 
هذا جاء بعد فوات الأوان » حيث وقعت هذه الجرائم بعد الرفض المتكرر من الحكومة 
الوطنية» فى عهد كينيدى أى جونسون أو أى رئيس آخرء بتوفير حماية فيدرالية للسود 
شق العف الذئ متعرظيوة له: 

وزادت حدة الغضب على الحكومة الوطنية. فقى أواخر ذلك الصيفء وفى أثناء 
المؤتمر الوطنى الديمقراطى فى واشنطن بولاية ميسيسيبىء طالب السود بأن تُمثل 
نسبتهم من سكان الولاية (50/) فى وفد الولاية. غير أن طلبهم رقض من قيل القيادة 
الديمقراطية الليبرالية » ومن بينها هويرت هامفرى المرشح لمقعد نائب الرئيس. 

وبدأ الكونجرس فى التفاعل مع ثورة السود وحالة الهياج التى سادت البلاد 
واهتمام العالم الخارجى بما يحدث بالداخل فقد أصدر الكونجرس قوانين خاصة 
بالحقوق المدنية فى الأعوام 15601و 1970 و ١1954‏ وعدت هذه القوانين بالكثير فيما 
يخص المساواة فى التصويت وفرص العمل , ولكنها لم تُطبق على نحو صارم أو تم 
تجاهلها. وفى عام ١9764‏ رعى الرئيس جونسون قانوناً أقوى للحقوق الانتخابية 
أصدره الكونجرس ٠‏ ويوفر حماية فيدرالية فورية لعمليات تسجيل أسماء المنتخبين 
وقيامهم بالتصويت. وكان تأثير ذلك كبيراً فى تسجيل السود قى الجنوب أسماءهم فى 
قوائّم الانتخابات. ففي عام ١407‏ كان مليون أسود فقط مسجلين فى قوائم الانتخابات 
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(وهذه نسبة /"٠‏ من المستحقين). وفي ١915‏ وصل العدد إلى مليونين (أى /5*٠‏ من 
الممستحقين). ويحلول عام ١534‏ وصل العدد إلى ثلاثة ملايين (أى /6٠١‏ من 
الستحقيق) وكاقت هلاه فى نفس كتسية النيشن: 

كانت الحكومة الفيدرالية تماول دون إجراء تغييرات جذرية؛ أن تسيطر على 
موقف متفجر , وأن تحول مجرى الغضب إلى آلية تقليدية هادئة هى صندوق الانتخاب. 
غندما خطط قادة الحقوق المدثية السو لمسيرة كييرة إلى واششطن فى ضيف 
عام 1477 للاحتجاج على فشل الأمة فى التصدى لحل المسالة العرقية» وسرعان ما 
نهض الرئيس كينيدى وقادة آخرون لاحتواء المسيرة وحولوها إلى لقاء ودى! 

هز خطاب مارتن لوثر كينج بغنوان "لدى حلم" مائتى ألف أمريكى من السود 
والبيض. كانت خطبة عظيمة , لكنها لم تكن تحمل الغضب الذى كان يشعر به كثير من 
السود. وعندما حاول جون لويسء وهو شاب أسود ولد قى آلاياما وأحد قادة تنظيم 
وتعرض للضرب والاعتقال أكثر من مرة» أن يقدم كلاماً أكثر غضباً فى المؤتمر, 
افتيكن قافة السيرة وأصدروا على حقف عقن الغبارات من خطيقة وهى الشارات 
التى تنتقد الحكومة الوطنية وتحرض على الفعل المسلح. 

ويعد ثمانية عشر يوماً من مسيرة واشنطن وقع شىء بدا وكأنه يسخر من اعتدال 
المسيرة » حيث انفجرت قنبلة فى بدروم كنيسة للسود فى بيرمنجهام , مما أدى إلى 
مقتل أربع فتيات كن يحضرن درساً لمدرسة الأحد وقد أثنى الرئيس كينيدى على 
"الحماس العميق والجلال الهادى" للمسيرة؛ لكن ريما كان الراديكالى الأسود مالكوم 


(*) مالكوم إكس (0؟9١ ‏ 1956) من أبرز الناشطين السود في حركة الحقوق المدنية في أواخر 
الخمسينيات وأوائل الستينيات بالولايات المتحدة. كان راديكالياً يؤمن بأهمية 0 السود عن البيضء كان 
خطيباً فصيحاً قوي الحجة, » وكان يمتلك شخصية كاريزمية شديدة التأثير. عتنق الإسلام حيث رأى فيه 
صيفغة تحررية تناسب السود. كتب سيرته الذاتية تحت عنوان سيرة ذاتية 0 بالاشتراك مع 
الروائي الأمريكي الأسود أليكس هيلي ١1319‏ 419 صاحب رواية جنذور 80015 الشهيرة. لا يعرف أحد 
على وجه اليقين حتى الآن من كان وراء اغتياله؛ وإن كانت آراء كثيرة ترجح أن مكتب التحقيق الفيدرالي 81 
كان وراء ذلك. (المترجم) 


1110 دما 


إكس*) “ا 11316013 أقرب إلى مزاج المجتمع الأسود. فبعد شهرين من المسيرة 

بواشنطن وحادثة حرق الكنيسة ببيرمنجهام قال مالكوم إكس فى ديترويت فى كلماته 

القوية ذات الإيقاع الخاص: 

خرج الزنوج إلى الشوارع. كانوا يتحدثون عن كيفية 

قيامهم بالمسيرة فى واشنطن ... وعند مجلس الشيوخ ؛ وعند 
البيت الأبيض , وعند مجلس النواب » ثم وقفوا وتركوا الحكومة 
تتصرف بعد ذلك. لقد كانوا يقولون إنهم سيحتلون المطار وان 
يسمحوا للطائرات بالهبوط. أنا أقول لكم ما قالوه. لقد كانت 
ثورة. نعم كانت ثورة. كانت هذه هى الثورة السوداء. لقد خرج 
الناس العاديون إلى الشارع , وهذا ما أصاب الرجل الأبيض 
بالخوف حتى الموت » وأصاب بناء القوى البيضاء فى واشنطن 
دى سى حتى الموت. لقد كنت هناك. عندما وجدوا أن هذه القوة 
الساحقة قادمة إلى العاصمة, قاموا باستدعاء ... هؤلاء القادة 
القوميين من الزنوج الذين تحترمونهم , وقالوا لهم "أنهوا هذا 
الأمر' وقال كينيدى لهم: "أنتم الذين تسمحون لهذا الأمر أن 
يحدث ويذهب إلى هذا المدى البعيد. ورد أحدهم: "سيادة 
الرئيس! لا أستطيع أن أوقف هذا الأمر لأننى لم أبدأه." أنا أقول 
لكم ما قالوه. وقال آخر: "أنا لست حتى طرفاً فى هذه المسيرة,' 
وقال ثالث: 'هؤلاء الزنوج يفعلون ذلك من تلقاء أنفسهم. إنهم 
يسبقوننا." ... هذا ما فعلوه بالمسيرة فى واشنطن. انضموا 
إليها وصاروا جزْءٌ منها بل تولوا مسئوليتها. وعندما صار هؤلاء 
القادة القوميون على رأس المسيرة» فقدت المسيرة راديكاليتها. 
لم تعد غاضبة ولا ساخنة » ونحت إلى التوفيق والتسوية. بل إنها 
لم تعد مسيرة. لقد أصبحت نزهة أو سيركاً. نعم صارت سيركاً 
يملؤه المهرجون ومن شايههم... . 
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أنهم حددوا للزنوج متى يهتفون » ومتى يتوقفون , وأية لافتات يحملون ٠‏ وأية أغنية 
يغنون , وأية خطبة يلقون , وأية خطبة لا يستطيعون إلقاءها , بل طلبوا منهم الخروج 
من واشنطن دى سى بغروب شمس اليوم 32-7 

توافق وضوح وصف مالكوم إكس الساخر للمسيرة فى واشتطن مع الوصف 
شليزنجر :5681651596 فى كتابه( ألف يوم 5لا08 7801005800 8 ) . يحكى شليزنجر 
كيف التقى كينيدى مع قادة الحقوق المدنية وقال لهم إن المسيرة من شأنها أن "تخلق 
مناخاً من الخوف والتهديد" » فى حين كان الكونجرس ينظر فى قوانين الحقوق المدنية. 
ورد إيه. فيليب راندولف: "إن الزنوج فى الشارع فعلاً ويكاد يكون من المستحيل 
فضهم... ." يقول شليزنجر: 'لقد أقنع اللقاء مع الرئيس قادة الحقوق المدنية بأنه يجب 
ألآ يحاصروا كابيتول هيل (حيث مجلس النواب ومجلس الشيوخ).' ويصف شليزنجر 
لكى يدخل ثورة الزنوج فى التحالق الديمقراطى... .* 

لكن هذا لم يُحِدْ شيئاً. فالسود لم يستطيعوا الدخول فى "التحالف الديمقراطى" 
يسهولة , ولاسيما مع استمرار انفجار القنابل فى كنائسهم. علاوة على أن قوانين 
"الحقوق المدنية" لم تغير من أحوالهم الأساسية. فى ربيع عام 1977 كان معدل البطالة 
بين البيضن غر, 4/ فى حي كان ١,»الز‏ بين غين البيض. ووفقا للتقديرات الحكومية: 
كان خمس البيض يعيشون تحت خط الفقر فى حين كان نصف السود يعيشون تحت 
هذا الخط. لقد أكدت قوانين الحقوق المدنية أهمية التصويت ٠‏ ولكن التصويت لم يكن 
حلاً جذرياً للعنصرية أو الفقر. فقد كان السود فى هارليم» وهم الذين مارسوا حق 
الانتخاب لسنوات طويلة» ما زالوا يعيشون فى أحياء قذرة ترتع فيها الجرذان. 

وفى تلك السنوات التى بلغ فيها خروج قوانين الحقوق المدنية من الكونجرس قمته 
عامى 64و10 , حيث انفجرت حركات احتجاج فى كافة أرجاء البلاد: وقعت فى 
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فلوريدا بعد قتل زنجية » وتهديد بضرب مدرسة ثانوية للزنوج بالقنابل: وفى كليفلاند 
بعد مقتل راعى كنيسة أبيض جلس أمام بلدوزر احتجاجاً على التمييز ضد السود فى 
أحد مواقع الإنشاء والتعمير. وقامت مظاهرة فى نيويورك بعد إطلاق الرصاص على 
فتى زنجى فى أثناء مشادة مع رجل بوليس فى غير ساعات عمله. وقامت مظاهرات 
أخرى فى روشيستر وجيرسى سيتى وشيكاغى وفيلادلفيا. 

وفى أغسطس من عام :١1510‏ ويينما كان ليندون جونسون يوقع على قانون 
الحقوق الانتخابية التى نصت على إجراء عملية تسجيل فيدرالية للناخبين السودء بما 
يضمن حمايتهم, اندلعت فى واتس بلوس أنجيليس انتفاضة للسود هى الأعنف منذ 
الحرب العلمية الثانية. تسبب فى هذه الانتفاضة القبض العنيف على سائق زنجى شاب » 
وضرب البوليس لأحد المارة من السود , واعتقال شابة سوداء بعد اتهامها زيفاً بأتها 
بصقت على رجال البوليس. قامت على أثر: ذلك مظاهرة كبيرة فى الشوارع » ووقعت 
أحداث سلب ونهب للمحلات. وتم استدعاء البوليس ورجال الحرس الوطنى الذين 
لم يترددوا فى استخدام أسلحتهم فقتل فى المظاهرة أربعة وثلاثون فرداً معظمهم من 
امنود ريرج اكات والقن القيض على ازنعة الاق 

فى كتابه أنهار من الدم, سنوات من الظلام :0 أه 5ندعلا ,0لهه!8 أه دعلا8 
5 كتب الصحفى رويرت كونوت 0004© عن تلك المظاهرة قائلاً: "فى لوس أنجيليس 
أعلن الزنجى بأنه لن يدير خده الآخر ثانية. لقد قررء بعد الإحباط الذى ذاق مرارته, 
أن يرد الضربة سواء أكان الرد العنيف مناسباً أم لا." 

وفى صيف عام ,١19757‏ كان هناك المزيد من المظاهرات الثائرة شملت قيام السود 
فى شيكاغى بإلقاء الحجارة وضرب القنابل » مما أدى بقوات الحرس الوطنى إلى الرد 
بعنف أشد ؛ فقتل ثلاثة من السود. وفى كليفلاند استدعى الحرس الوطنى لوقف ثورة 
مجتمع السود حيث قتل أريعة من السود . منهم اثنان قتلا على أيدى المدنيين. 

بات واضحاً الآن أن اللاعنف الذى تنتهجه الحركة الجنوبية (التى ربما كانت 
ضرورية من الناحية التكتيكية وسط المناخ الجنوبى , وريما كانت فاعلة فى مناشدتها 
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الرأى العام القومى ضد الجنوب الذى يؤمن بالفصل بين البيض والسود) بات واضحاً 
أن اللاعنف لم يكن كافياً للتعامل مع مشاكل الفقر المتفاقمة فى الجيتى الأسود. ففى 
عام 14٠١‏ كان يعيش 25٠‏ من السود فى الجنوب. ولكن فى عام ١914‏ كان يتم جنى 
١‏ من قطن ميسيسيبى بالطرق الآلية. ويين عامى 191703194٠‏ نزح أربعة ملايين 
أسود من الريف إلى المدن. ويظول عام 1918: كان يعيش بالمدن +8/ من السود : 
ود ة/#امكيم يعيشون فى الشمال: 
كان هناك مزاج جديد فى لجنة التنسيق الطلابية المسالمة ©5006 » وفى جماعات 
راديكالية أخرى من السود. وصار من الواضح أن كثيراً من هؤلاء بدأوا يتحررون من 
الوهم. كتب يوليوس ليستر: 
انتهى الأمر. لقد نالت أمريكا فرصة بعد فرصة لكى تبين 
وتثبت أنها حقاً تعنى "أن كل الناس خلقوا متساوين ومنحهم 
الخالق حقوقاً معينة لا يمكن إنكارها. ... الآن انتهى الأمر. 
انتهت أيام غناء أغانى الحرية » ومقابلة الرصاص والعصى 
بالحب. ... إن الحب رقيق وهش ولابد أن يقابله حب مثله. لقد 
كان الزنوج يغنون "أحب كل الناس' وهم يتتقادون الطوب 
والزجاجات التى كانت تُلقى عليهم. أما الآن فإنهم يغنون: 
حب كثير عن الحاجة 
حب كثير عن الحاجة 
لا شئ يقتل الزنجى 
كالحب الكثير عن الحاجة. 
وفى عام ,١471‏ خرجت من الجيتو الأسود فى مختتلف أرجاء البلاد أكبر 
المظاهرات فى تاريخ البلاد. تضمنت هذه المظاهراتء وفقاً للتقرير الذى كتبته اللجنة 
الاستشارية القومية بشأن القلاقل المدينية» 'قيام زنوج بالهجوم على رموز محلية 
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للمجتمع الأبيض" وعلى رموز السلطة أكثر منها على الأشخاص البيض. وانتهت اللجنة 
إلى وقوع ثمانى انتفاضات رئيسية , وثلاث وثلاثين مظاهرة "خطيرة » ولكن ليست 
ركسنة" «بالإضافة إلى ١29‏ مظاهرة 'ضغيرة" ؛ومات كلاثة وثماتون نتيمة اطلاق 
النار ومعظمهم من نيوآرك وديترويت. و"كانت الغالبية العظمى للأشخاص المقتولين 
والمعانية فن كل الاشنطرابات من بين الزنوت المنكية:" 
كان "المتظاهر النموذجى"؛ حسب تقرير اللجنة, شاباً زنجياً متهربا من مدرسته 
الثانوية ولكنه "إلى حد كبير أفضل تعليماً من جاره الزنجى غير المتظاهر , وعادة ما 
يكون "عاطلاً أو يعمل فى مهنة وضيعة." وهذ! المتظاهر النموذجى "فخور بعرقه وشديد 
العداء لكل من البشيطى وأهنجان التلدة الوسظ ين لكوع .رورغم علدة ينانا 
السياسة, فإنه لا يحمل أية ثقة فى النظام السياسى." 
وألقى التقرير باللوم على "العنصرية البيضاء' بوصفها سببًا وراء الانتفاضات 
والقلاقل وحدد العناصر المكونة 'للخلطة المتفجرة التى تتراكم فى مدننا منذ نهاية 
الحرب العالمية الثانية": 
التمييز المنتشر ضد السود ؛ والفصل بين البيض والسود 
فى الوظائف والتعليم والإسكان... والتمركز المتنامى لفقراء 
الزنوج فى المدن الكبرى ؛ الأمر الذى أدى إلى خلق أزمة فى 
المرافق والخدمات المتدهورة . وفى الاحتياجات البشرية. ... لقد 
انبثق مزاج جديد بين الزنوج » خاصة الشباب منهم الذين يحل 
عندهم الإحسساس العالى بالذات والفخر العرقى محل الإذعان 'للنظام”. 
لكن تقرير اللجنة نفسه كان خدعة من قبل النظام عندما يواجه مثل هذه الظروف: 
تشكيل لجنة تحقيق , وكتابة تقرير سيكون لكلماته تأثير مهدى. 
غير أن هذا لم يُجد كثيراً. فقد كانت "القوة السوداء' :© »اه »ا8126 هى الشعار 
الجديدء وهو شعار يعبر عن عدم الثقة فى أى "تقدم" يُعلن عنه من قبل البيض .كما 


142 


أنه يعبر عن رفض السود لاتجاه "الأبوية" الذى ينتهجه النظام معهم. قليل من السود 
(أى البيض) عرفوا العبارة التى قالها الكاتب الأبيض ألدوس هكسلى : "الحريات 
لا تُمنح. إنها تؤخذ. لكن فكرة هذه العبارة كانت هناك فى شعار "القوة السوداء". 
كان هناك أيضاً فخر عرقى , وإصرار على استقلال السود , بل أحياناً على انفصالهم 
من أجل تحقيق استقلالهم. وكان مالكوم إكس الأكثر فصاحة فى التعبير عن هذا 
الاتجاه. وبعد اغتياله, بينما كان على منصة يلقى خطبةٌ فى فبراير من عام 21570 فى 
خطة ما تزال أسرارها غامضة؛ أصبح مالكوم إكس شهيد هذه الحركة. وقرأ مئات الآلاف 
كتابه ( سيرة ذاتية ) بإامه:وهنطهاناه وأصبح تأثيره بعد موته أكثر منه فى أثناء حياته. 
فى ذلك الوقت, ورغم الاحترام الذى كان لا يزال يتمتع به مارتن لؤثر كينج؛ فقد 
صار هناك أبطال آخرون يحلون محله , من أمثال هيوى نيوتن من تنظيم "الفهود 
السوداء". فأصحاب هذا التنظيم كانوا يحملون السلاحء وكانوا يؤمنون بأن على السود 
أن يدافعوا عن أنفسهم. فى أواخر عام ١514‏ كان مالكوم إكس يتحدث إلى مجموعة 
من الطلاب السود من ميسيسيبى كانوا فى زيارة لهارليم: 
سوف تحصلون على الحرية عندما تجعلون أعداءكم يعرفون 
أنكم ستفعلون أى شىء فى سبيل الحصول على حريتكم. يومئذ 
سوف تحصلون عليها. عندما يكون عندكم مثل هذا التوجه سوف 
يطلقون عليكم لقب "الزنوج المجانين", أو ريما يطلقون عليكم 
لقب المتطرفين أو المشاغبين أو الشيوعيين أو الراديكاليين. ولكن 
عندما تظلون راديكاليين ويلتف حواكم أناس مثلكم,. سوف 
استجاب الكونجرس لمظاهرات عام 19317 بتمزير قانون الحقوق المدنية عام 
4 م وكان من المفترض_أن هذا القانون سيزيد من قوة القوانين ألتى تحظر العنف 
ضد السودء حيث غلّظ العقوبة على أولئك الذين يحرمون الناس من حقوقهم المدنية. 
وعلى الرغم من ذلك فقد نص القاتون على التالى: "لا تتطبق مواد هذا القانون على 
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المسئولين المنوط بهم تنفيذه إذا ما قاموا بتنفيذه أى غفلوا عن ذلك وكذلك لا تنطبق على 
أعضاء الحرس الوطنى... أو أفراد القوات المسلحة الذين يشتركون فى قمع مظاهرة أو 
إنهاء شغب مدثى ... ." 
علاوة على ذلك. تضمن القانون جزءاً وافق عليه الأعضاء الليبراليون بالكونجرس 
من أجل تمرير القانون كله. ينص هذا الجزء على السجن لمدة خمس سنوات لأى 
شخص يسافر من ولاية لأخرى أو يستخدم وسائل النقل بين الولايات (بما فى ذلك 
البريد والتليفون) "من أجل الاشتراك فى تنظيم مظاهرة أى المشاركة فيها أى التشجيع 
عليها.' وحدد هذا الجزء كلمة "مظاهرة" بوصفها تعنى فعلاً يقوم به ثلاثة أأشخاص 
فاكثر يمثلون تهديداً باستخدام العنف. وكان أول شخص ينطبق عليه قانون الحقوق 
المدنية لعام ١914‏ هى راب براون «للاه:8 م83 . 14 أحد القادة الشبان لحركة 50/66 
(لجنة التفنسيق الطلابية المسالمة) الذى ألقى خطبة راديكالية غاضبة فى ميريلاند» قبل 
وقوع حالة شغب هناك. (فيما بعد. سيستخدم هذا القانون ضد المتظاهرين فى 
شيكاغى ضد الحرب). 
وأصبح مارتن لوثر كينج نفسه أكثر قلقاً على المشكلات التى لم يعالجها قانون 
الحقوق المدنية ‏ وهى المشاكل التى يسببها الفقر - ففى ربيع 1574.: بدأ يتكلم 
صراحة ضد نصيحة بعض القادة الزنوج الذين خشوا من خسارة بعض الأصدقاء 
فى واشنطن , وكذلك بدأ يتحدث ضد الحرب فى فيتنام وكانت أحاديثه تريط بين 
الحرب والفقر: 
... لابد أن نناقش مساألة الخلط المأساوى فى ترتيب 
الأواويات. نحن ننفق كل هذه الأموال على الموت والدمار , ولا ننفق 
ها يكفى من الأموال على الحياة والتنمية ... عندما تصير أسلحة 
الحرب ولعاً قومياً» فلايد أن تعانى الاحتياجات الاجتماعية. 
هنا أصبح كينج هدفاً رئيسياً لمكتب التحقيق الفيدرالى 81 الذى وضع أجهزة 
تنصت على تليفونه » وأرسل له خطابات مزورة وهدده وقام بابتزازه » بل اقترح عليه 
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فى خطاب مجهول أن ينتحر. وناقشت مذكرات داخلية لمكتب التحقيق الفيدرالى إيجاد 
زعيم أسود يحل محل كينج. وقد جاء فى تقرير لمجلس الشيوخ عن مكتب التحقيق 
الفيدرالى فى عام 191756 أنه حاول "تدمير د. مارتن لوثر كينج." 

كان كينج يحول اهتمامه إلى أسئلة مزعجة. ورغم ذلك كان مصراً على سياسة 
اللاعنف إذ كان يعتقد أن المظاهرات تحمل فى داخلها أسباب هزيمتها. لكنها عبرت 
عن مشاعر عميقة لا يمكن تجاهلها. ولذلك فلابد أن يكون اللاعنف "نضالياً وكبيراً.” 
وقد أخططا لعملية 'معسكر الققراء فى واشكطن دوج الخد مسوافقة الركيس هذه المرا 
وذهب إلى ميمفيس بولاية تينيسى لدعم إضراب نظمه عمال جمع القمامة هناك. وهناك 
ويينما كان يقف فى شرفة غرفته بالفندق» أطلق عليه الرصاص فسقط قتيلاً. واستمرت 
عملية "معسكر الفقراء' حتى فضها البوليس. 

وقد أدى مقتل كينج إلى اندلاع مظاهرات فى كل أنحاء البلاد » حيث قتل فيها 
5 فرداً منهم 7٠‏ من السود. وتراكمت الأدلة وكان مفادها أنه بالرغم من كل قوانين 
الحقوق المدنية التى صدرت, فإن المحاكم لم تكن لتحمى السود من العنف والظلم: 

١‏ - فى مظاهرات عام 14117 فى ديترويتء قُتل ثلاثة مراهقين سود فى فندق 
الجيريز. وقدم ثلاثة من أفراد شرطة ديترويت ومعهم حارس أسود خاص إلى المحاكمة 
عن هذه الجريمة. وقال مراسل لوكالة الصحافة الدولية المتحدة الا أن الدفاع قال إن 
الكيميق الأرينة أطلغوا التان على اكفين مق اللسوة: ويرات فيثة متطقين سناضة 
اليس 

" - فى جاكسون بولاية ميسيسيبى فى ربيع عام 2191١‏ وفى الحرم الجامعى 
لكلية جاكسون الحكومية (وهى كلية للزتوج) ٠»‏ أقام البوليس سداً من الأسلحة 
بالإضافة إلى مدفع رشاش حيث قتل طالبان ٠‏ وعثر على أربعمائة طلقة فارغة أطلقت 
على سكن الطالبات. ورأت هيئة محلفين محلية كبرى أن ذلك الهجوم كان 'مبرراً", 
وقال قاضى المقاطعة هارولد كوكس (الذى كان معيناً من قبل كينيدى) : إن الطلاب 
الذين يشتركون فى شغب مدنى "لابد أن يتوقعوا القتل أو الإصابة.* 
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؟ - فى بوسطن وفى إبريل من عام ١117١‏ قتل رجل بوليس رجلا أسود غير 


أثناء أحدات تهب وسلب فى المدينة. ونشرت نيويورك تايمزن: 


يشير تقرير سرى للبوليس إلى أن خمسة على الأقل من 

الضحايا قد قتلوا على أيدى البوليس... قال أحد شهود العيان 

بأنه شاهد زنجياً وشريكه الأبيض يطلقون تسع رصاصات فى 

ظهر رجل أسود اشتبها فى قيامه بالسلب. لم يطلق الرجلان 

طلقات تحذير » ولم يطليا من الرجل أن يتوقف عن الجرى: هذا 

ما صرح به شارلز إيه. رايد وهو رجل أعمال يبلغ من العمر 

ثمانية وثلاثين عاماً. 

كانت هذه حالات 'طبيعية" تتكرر على نحو لا ينتهى فى تاريخ البلاد. كانت 
تحدث بشكل عشوائى لكنه مستمر , نتيجة عنصرية عميقة فى مؤسسات البلاد وعقلها. 
لكن كان هناك شىء آخر ‏ وهى نمط مخطط من العنف ضد قادة المنظمات الراديكالية 
يقوم به أفراد من البوليس ومكتب التحقيق الفيدرالى. ففى الرابع من ديسمبر عام 
قبل الخافستة صشاحاء أغارت فرقة من يؤلسن شتكاغى تحمل مسدسات ومدافعا 
رشاشاً على الشقة التى كان يسكنها بعض من قادة تنظيم "الفهود السوداء". أطلقت 
هذه الفرقة اثنتين وثمانين طلقة على الأقل , وربما أطلقت النار مائتى مرة على نحو 
جماعى فى تلك الشقة » مما أدى إلى مقتل فريد هامتون «مأممرونا لمعم وعنه أحد 
أفراد التنظيم ويدعى مارك كلارك. كان هامتونء الذى كان نائماً فى سريره وقت قتله, 
فى الحادية والعشرين من عمره وكان أحد القادة البارزين رغم حداثة سنه. ويعد عدة 
سنوات وعن طريق المحكمة. ظهر أن مكتب التحقيق الفيدرالى كان قد قام بزرع أحد 
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مرشديه بين أفراد التنظيم , وأنه أمد البوليس بخريطة عن الشقة المستهدفة وخاصة 
المكان الذى ينام فيه هامتون. 


هل كانت الحكومة تتحول إلى القتل والإرهاب ؛ لأن الامتيازات (التى تمثلت فى 
التشريعات والخطب وترنيم الشعار الذى رفعه الرئيس جونسون "سوف ننتصر”") 
لم تؤت ثماراً؟ اكتّشف فيما بعد أن الحكومة فى أثناء سنوات حركة الحقوق المدنية» فى 
الوقت الذى كانت تمنح فيه الامتيازات عن طريق الكونجرسء كانت تتحرك من خلال 
مكتب التحقيق الفيدرالى للقيام بالقضاء على الجماعات الراديكالية. فى الفترة من 
عام 1167 إلى عام 197١‏ وضع مكتب التحقيق الفيدرالى برنامجاً ضخماً فقد قام 
بتنفيذ 59464 عملية ضد الجماعات السوداء. لكن هذه الجماعات أيدت صلابة شديدة فى 
مقاومة عمليات تقويضها. وقد جاء فى تقربير سرى رفعه مكتب التحقيق الفيدرالى إلى 
الرئيس نيكسون عام 19170 أن "استطلاعاً حديثاً للرأى يشير إلى أن 0؟/ تقريباً من 
عدد السكان السوذ يكثون اختراماً كبيراً لحب “الفهون السوداء" »“ويمكل الشباب 
السود تحت سن الواحدة والعشرين ”7/4 من تلك النسية" . فل كان هناك خوف من أن 
يتحول السود من مجال الانتخابات (وهى التى يمكن السيطرة عليها) إلى الساحة 
الأكثر خطراً - أى إلى مجال الثروة والفقر ‏ أى الصراع الطبقى. فى عام ١9737‏ قام 
سبعون من بين السود الفقراء فى جرينفيل بميسيسييى باحتلال ثكنات قاعدة جوية 
حتى أخلاها الجيش. ووقفت امرأة سوداء من أهل المنطقة وتدعى بونيتا بلاك ويل وقالت: 

أشعر أن الحكومة الفيدرالية أثبتت أنها لا تبالى بالفقراء. 

كل شىء طالبنا به على مدار سنوات طويلة لم يكن إلا حبراً على 

ورق. لقد أصابنا التعب والإرهاق نحن فقراء ميسيسيبى. لقد 

مللنا وسوف نتحرك من أجل البناء لأنفسنا ؛ لأنه ليست هناك 
ومن بين مظاهرات ديترويت فى عام 1971, خرجت منظمة أخذت على عاتقها 
تنظيم العمال السود من أجل إحداث تغيير ثورى. كانت هذه هى "رابطة العمال السود 
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الثوريين" التى استمرت حتى عام 1917١‏ وكان لها تأثير على آلاف العمال السود فى 
ديترويت فى أثناء فترة نشاطها . 

وقد كان توجه هذه الرابطة أكثر خطراً من حركات الحقوق المدنية ؛ لأنها خلقت 
احتمالية توحيد السود والبيض حول قضية الاستغلال الطبقى وكان إيه. فيليب 
راندولف قد تكلم فى عام 1177 أمام أحد المؤتمرات وتنب بهذا التوجه فقال : "إن 
احتجاج الزنجى اليوم ليس إلا التحرك الأول للطبقة المطحونة. وكما خرج الزنجى إلى 
الشوارع: فسوف يخرج أيضاً العاطلون من كافة الأجناس." 

بدأت محاولات احتواء للسود كما حدث تاريخياً مع البيض ‏ وتتلخص هذه 
المحاولات فى غواية عدد صغير للوقوع تحت تأثير الإغراءات الاقتصادية. فبات هناك 
كلام عن "الرأسمالية السوداء.' ودعى قادة 98868 و 6088 إلى البيت الأبيض , 
حيث منح البيت الأبيض جيمس فارم من 6088 وظيفة فى إدارة الرئيس نيكسون. 
وتسلم فلويد ماكيسيك قرضاً حكومياً قدره ١4‏ مليون دولار من أجل التنمية السكنية 
فى كارولاينا الشمالية. وقدم الرئيس جونسون وظائف إلى بعض السود من خلال 
مكتب الفرص الاقتصادية » وأنشاً نيكسون مكتباً لرجال أعمال الأقليات. 

كذلك أظهر بنك تشيز مانهاتن وعائلة روكفيللر (المسيطرون الفعليون على هذا 
البنك) اهتماماً خاصاً بتطوير "الرأسمالية السوداء". وكثيراً ما كان أفراد عائلة 
روكفيللر رعاة ماليين فى مجال تعليم السود . من خلال دعمهم لكليات الزنوج فى 
الجنوب. وحاول ديفيد روكفيللر إقناع زملائه الرأسماليين أن مساعدة رجال الأعمال 
السود قد لا يكون مثمراً على المدى القضضير لكنه ضرورى "فى تشكيل بيئّة يستتطيع 
فيها البيزنس أن يستمر فى تحقيق مكاسبه لمدة أربع أى خمس سنوات من الآن.” ومع 
كل ذلكء بقيت أعمال السود محدودة جداً؛ حيث كان لدى أكبر شركة للسود "6دهثهاا 
5 > مبيعات تساوى ه: مليون دولار فى عام ١91/5‏ فى حين كانت تمتلك 
شركة إكسون مبيعات تساوى "4 بليون دولار. ولم تكن شركات السود تمثل سوى 
7/٠,‏ من إجمالى دخل البيزينس .فى البلاد. 
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كان هناك قليل من التغيير وكثير من الدعاية والإعلان. ويدأت تظهر وجوه كثيرة 
للسود فى الصحافة والتلفزيون بما يعطى انطباعاً بالتغيير ويسمح بإدخال عدد صغير 
من القادة السود فى مجال المناخ السائد. تعم عدد صغير لكنه شديد الدلالة. 
وهاجم بعض السود هذا الاتجاه. فعلى سبيل المثالء كتب رويرت آلين 167الم 
فى كتابه : الصحوة السوداء فى أمريكا الرأسمالية 56ذاقاامة0 ما ومأدعاوسم عاعدا8 
61م يقول : 
إذا أراد المجتمع ككل أن يستفيدء فإن عليه أن ينُْظم بحيث 
يستطيع أن يسيطر على اقتصاده الداخلى : وعلى علاقاته مع 
أمريكا البيضاء. لابد أن تعامل شركات البيزينس السوداء وأن 
تدار كملكية اجتماعية تنتمى إلى المجتمع الأسود بشكل عام , 
وليس إلى مجموعة محدودة من الأفراد. ومن ثم يتأتى تفكيك 
علاقات الملكية الرأسمالية فى المجتمع الأسود بحيث يحل محلها 
اقتصاد جماعى مخطط. 


وفى كتيب وزعته فى بوسطن عام ١97١‏ وعنوانه امرأة سوداء فقيرة 81201٠‏ 5007 
71 ريطت باتريشيا روينسون 1750:7أط80 231113 بين السيادة الذكورية وبين 
الرأسماليية : وقالت : إن المرآة السوداء 'تضع نقسها مع الفقراء فى العالم الواسع 
وحركات النضال الثورية فيه." وقالت أيضاً : إن المرأة الفقيرة السوداء "لم مُسائل 
النظام الاجتماعى والاقتصادى'" فى الماضى ٠‏ ولكنها الآن "بيدأت تتساءل بشان الهيمنة 
الذكورية الواسعة والمجتمع الطبقى الذى يعزز من قوة هذه الهيمنة برأسماليته.' 

وقالت أمريكية سوداء أخرى هى مارجريت رايت إنها لم تكن تناضل من أجل 
المساوأة مع الرجل لى كان ذلك معتاء المساواة فى القثل والصراع. وقالت: “لا أريد أن 
أتدافى على عستوى استفاقى كزيه ل أريى استعلال اهدب فقط ريد الحق فن أذ 
أكون سوداء وأن أكون نفسى ... ." 
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كان النظام يعمل على قدم وساق فى أواخر الستينيات وأوائل السيعينيات من 
أجل احتواء احتمالية الانفجار المرعبة للانتفاضات السوداء. وكان السود يقومون 
بالتصويت فى الانتخايات بأعداد غفيرة فى الجنوب . وفى المؤتمر الديمقراطى لعام 
64 تم قبول ثلاثة من السود فى وفد ميسيسيبى. ويمجىء عام ١177‏ تولى أكثر من 
ألفين من السود مناصب فى إحدى عشرة ولاية جنوبية (قى عام ١970‏ كان عددهم 
اثنين وسبعين فقط). كان هناك عضوان بمجلس النواب من السود بينما بلغ عددهم 
بمجلس الشيوخ أحد عشر عضواً؛ وكان هناك خمس وتسعون من ممثلى الولايات من 
السود . وصار 5117 منهم أعضاء فى لجان المقاطعات . وستة وسبعون عمدة و4”/ 
عضواً فى المجالس المحلية للمدن . وصار هناك أيضاً ثمانية عشر قائداً للشرطة. وقد 
كان ذلك تقدماً كبيراً فى أحوال السود. ويالرغم من ذلك كان السود لا يشغلون من 
المناصب الانتخابية سوى ”7 فقط. وقد حلّل صحفئى فى نيويورك تايمز عام //191 هذا 
الموقف بقوله: إنه حتى فى الأماكن التى شغل فيها السونذ وظائف مهمة 'فإن البيض 
دائماً يقبضون على القوة الاقتصادية.' وحتى بعد أن أصبح الأسود مانيارد جاكسون 
عمدة لديكة "أطلخظا: كانت جوسسة الموذتقنن النمطنات لذ عذال تس تفونها* 

ولم يعد السود يُمنعون فى الجنوب من الذهاب إلى المطاعم أو الإقامة بالفنادق 
يسيب لونهم. وصاروا يستطيعون الذهاب إلى الجامعات ولاسيما مدارس الطب 
والحقوق. ويدأت المدن الشمالية بترتيب رحلات تحمل الأطفال السود فى زيارة لمدارس 
البيض والعكس فى سييل خلق مدارس مختلطة من السود والبيض رغم استمرار 
الفصل بينهم فى الإسكان. غير أن شيئاً من هذا لم يكن يوقف ما أسماه فرانسيس 
بيفين وريتشارد كلوارد (فى كتابهما: حركات الفقراء 11066515 و'هامه56م :وموص) 
"الطبقة السوداء الدنيا" ‏ أى لم يوقف البطالة وتدهور أحوال السود فى الجيتوهات , 
وارتفاع معدل الجريمة وإدمان المخدرات والعنف. 

فى صيف عام //191, قالت وزارة العمل إن نسبة البطالة بين الشباب السود 
بلغت 8, 4 ؟/. لقد صار هناك طبقة وسطى صغيرة جديدة: وهو ما رفع من الإجمالى 
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العام لدخل السودء ولكن كان هناك تفاوت كبير بين أفراد هذه الطبقة الوسطى 
الصغيرة وبين الغالبية الفقيرة من السود. ورغم الفرص الجديدة التى حصل عليها عدد 
من السودء فإن دخل الأسرة السوداء عام 1117/7 لم يكن يتجاوز /6١‏ من دخل الأسرة 
البيضاء. ونشرت نيويورك تايمز فى بداية عام 191/8 تقول: "... إن الأماكن التى 
شهدت المظاهرات فى الستينيات قد تغيرت نتيجة بعض الاستثناءات القليلة » وانتشر 
الفقر فى معظم المدن." 

بيد أن الإحصائيات لم تذكر القصة كلها. فالعنصرية» التى هى دائماً حقيقة 
قومية وليست حقيقة جنوبية فقط, ظهرت فى المدن الشمالية ؛ لأن الحكومة الفيدرالية 
منحت بعض الامتيازات إلى فقراء السود بطريقة حرضتهم ضد فقراء البيض. كان 
السود يدفعون دفعاً. وهم المتحررون من العبودية ويبحثون عن مكان لهم وسط الجو 
الرأسمالى؛ إلى الصراع مع البيض على الوظائف القليلة المتاحة. 

هل كان السونء الطوقوق ذااكل الحيعوهات: والتتسمون نيب ظهور ظيقة 
وسطى صغيرة من بينهم» والذين يضربهم الفقر وتهاجمهم الحكومة , والواقعون فى 
صراع مرير مع البيضء هل كانوا تحت السيطرة؟ من المؤكد أنه لم تكن ثمة حركة 
كنيزة لاسوو تاق فى يتتصقف السنبعشات. عض آن وعناً شود كان قد ولد وها يزال 
حياً لدى الناس. علاوة على أن البيض والسود كانوا قد بدأوا فى عيور الحواجز 
العرقية فى الجنوب » فى سبيل الاتحاد كطبقة واحدة ضد أصحاب العمل. قفى عام 
١‏ قام ألفان من عمال الخشب فى ميسيسيبى من البيض والسود باحتجاج معا 
ضد خفض أجورهم. وفى مصانع النسيج التى تحمل اسم جيه. بى. ستيفنسء. حيث 
كان يعمل 45 ألف عامل فى خمسة وثمانين مصنعاً معظمها فى الجنوبء كان العمال 
البيض والسود يعملون معاً من أجل تحسين أوضاعهم. 

ولكن هل كان لحركة سوداء جديدة أن تقوم وتذهب إلى ما بعد حدود حركات 
الحقوق المدنية فى الستينيات ‏ أى إلى أبعد من المظاهرات التلقائية فى السيعينيات ‏ 
وتصل إلى تحالف تاريخى بين السود والبيض؟ لم يكن هناك سبيل لمعرفة ذلك عام 
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4 .فى ذلك العام: كان ستة ملايين من السود يعانون من البطالة. وكما قال 
لانجستون هيوز: "ماذا يحدث لحلم مؤجل؟ هل يجف؟ أم تراه ينفجر؟" لى انفجر الحلم 
كنا تحدث فى الكاضى :كانه سمكفعل ذا تستمكة 'مضكة (نسين أحؤال ننها 8 الشتود فى 
أمريكا). غير أن هذا الانفجار سوف يأتى مفاجئاً لأن أحداً لا يعرف متى يكون ذلك. 
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الفصل الثامن عشر 


فيتنام: النصر المستحيل 


فى الفترة ما بين عام ١974‏ إلى عام 21977 قامت أغنى وأقوى دولة فى التاريخ 
ببذل أكبر جهد عسكرىء لم ينقصه سوى القنابل النووية» لكى تهزم حركة ثورية قومية 
فى بلد زراعى صغير ‏ وفشلت. عندما حاربت الولايات المتحدة الأمريكية فى فيتنام, 
كانت تمثل التكنولوجيا الحديثة المنظمة فى مقابل البشر المنظمين: وانتصر البشر. وفى 
أثناء تلك الفترة» تشكلت فى الولايات المتحدة أعظم حركة مناهضبة للحرب شهدتها 
البلا تلك الحركة التى لعبت دوراً خطيراً فى إنهاء حرب فيتنام. وكانت تلك حقيقة 
أخرى مفوعة من هقائق السقيتات: 


فى خريف عام :١1550‏ أجبرت اليابان بعد هزيمتها على مغادرة الهند الصينية , 
وهى المستعمرة الفرنسية السابقة . والتى احتلتها اليابان فى بداية الحرب. وفى الوقت 
نفسه؛ كانت حركة ثورية قد نمت هناكء وكانت عازمة على إنهاء السيطرة الاستعمارية 
وتحقيق حياة جديدة لفلاحى الهند الصينية. وقد حارب الثوار. تحت قيادة "هو شى 
من" 8018 1 49!, اليابانيين . وعندما رحل اليابانيون: أقام الثوار احتفالاً كبيراً فى 
هانوى فى أواخر عام ,١1544‏ حيث امتلأت الشوارع بأكثر من مليون من البشرء كما 
أصدر الثوار إعلاناً للاستقلال. وقد استعار ذلك الإعلان بعضاً من إعلان حقوق 
الإنسان فى الثورة الفرنسية . وبعضاً من إعلان الاستقلال الأمريكى: وبدأ كما يلى: 
"خلق الناس جميعاً متساوين؛ ومنحهم الخالق حقوقاً لا تنكر , من بينها الحق فى 
الحياة والحرية ونشدان السعادة." وكما عدد الأمريكيون فى عام ١01/5‏ شكاواهم ضد 
الملك الإنجليزى, عدد الفيتناميون شكاواهم ضد الحكم الفرنسى: 
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لقد فرضوا قوانين غير إنسانية... وأقاموا سجوناً يزيد 
عددها عن عدد ما أقاموه من مدارس. وذبحوا دون رحمة ذوى 
النزعة الوطنية مناء وأغرقوا حركات الانتفاضة فى أنهار من 
الدماء. وقيدوا الرأى العام... وهسرقوا حقول أرزنا ومناجمنا 
وموادنا الخام وغاباتنا. ... كما اخترعوا أنواعاً غير مبررة من 
الضرائب ‏ وأنزلوا الققر المدقع على أهالينا خاصة المزارعين. 
ومنذ نهاية العام الماضى وحتى بداية هذا العام, مات أكثر من 
مليونين من شعبنا جوعاً... . إن الفيتناميين» يدفعهم تحقيق 
هدف مششتركء عازمون على محاربة أيّة محاولة من قبل 
المستعمرين الفرنسيين لإعادة غزى بلادهم. 
أجرت وزارة الدفاع الأمريكية دراسة عن حرب فيتنام » وكانت تنوى لهذه 
الدراسة أن تكون "سرية للفاية" . لكنها تسربت إلى الرأى العام عن طريق دانيل 
إيلسبيرج 66:9وااع !0316 وأنطونى روسى 50550 لا801808 فى القضية الشهيرة 
"أوراق البنتاجون" 5م252 26543900 وقد صفت هذه الدراسة عمل "هوشى منة" كما يلى: 
لقد حول هوشى منة البلاد إلى منظمة سياسية كبيرة قادرة 
على المقاومة الفاعلة . سواء ضد اليابانيين أو الفرنسيين. لقد 
كان القائد الفيتنامى الوحيد فى وقت الحرب الذى ضمن لنفسه 
ولاء وإخلاصاً كبيرين بين الفيتناميينء وذلك عندما أطاح 
باليابانيين فى أغسطس وسبتمبر من عام ه1594 » وأسس 
جمهورية فيتنام الديمقراطية.... كانت فيتنام: لعدة أسابيع فى 
سبتمبر :.١1556‏ خالية لأول مرة وللمرة الوحيدة فى تاريخها 
الحديث؛ من الهيمنة الأجنبية » وموحدة من الشمال إلى الجنوب 
تحت قيادة هوشى منه... 
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كانت القوى الغربية قد بدأت بالفعل تغيير ذلك الوضع؛ فقد احتلت إنجلترا الجزء 
الجنوبى من الهند الصينية ثم أعادتها إلى الفرنسيين. واحتلت الصين ذات النزعة 
القومية (تحت قيادة شيانج كاى شيك وقبل الثورة الشيوعية) الجزء الشمالى » ثم 
أقنعتها الولايات المتحدة بإعادته إلى الفرنسيين. وكما قال "هوشى منة" لصحفى 
أمريكى: "من الواضح أننا نقف وحيدين.... لابد أن نعتمد على أنفسنا.* 
وفى الفترة ما بين أكتوير من عام ١144‏ وفبراير من عام :١1147‏ كتب "هوشى 
منه' ثمانية خطابات إلى الرئيس ترومان مذكراً إياه بوعود ميثاق الأطلنطى بشأن 
تقرير المصير. وقد جاء فى أحد الخطابات والذى كان قد أرسل إلى كل من الرئيس 
ترومان والأمم المتحدة: 
أود أن ألفت انتباه سيادتكم إلى الأسباب الإنسانية وراء 
هذا الخطاب. لقد مات مليونان من الفيتناميين جوعاً بين شتاء 
عام 1445 وربيع عام ١4465‏ بسبب سياسة التجويع الفرنسية, 
حيث كان يجمع الفرنسيون الأرز ويخزنونه حتى يتعفن... . وقد 
أتلف الفيضان فى صيف ١445‏ ثلاثة أرياع الأرض المزروعة, 
وقد تبع هذا موجة جفاف قاسية ؛ حيث فُقد خمسة أسداس 
المحصوا. ...إن كثيراً من الناس يهددهم الموت جوعاً. ... وإذا 
لم تسعفنا القوى العظمى فى العالم ومنظمات الإغاثة الدولية 
بمساعدات عاجلة: فإننا سنواجه كارثة محدقة... . 
لكن الرئيس ترومان لم يرد على أى من الرسائل الثمانى. وفى أكتوير من عام 
71 أمطر الفرنسيون ميناء هايفونج فى شمال فيتنام بالقنابل » حيث بدأت حرب 
السنوات الثمانى بين حركة 'فيت منه" وبين الفرنسيين حول من سيحكم فيتنام. وقد 
بدأت الولايات المتحدة, بعد النصر الشيوعى فى الصين فى عام ١159‏ وفى الحرب 
الكورية فى العام التالى. فى تقديم كميات ضخمة من المساعدات العسكرية إلى 
الفرنسيين. ويمجىء عام 14014. كانت الولايات المتحدة قد قدمت ثلاثمائة ألف قطعة 
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من مختلف الأسلحة والمدافع: وهو ما يكفى لتسليح الجيش القرنسى كله فى الهند 
المتمكينة , بالإاشناعة إلى دون خورلا كانت الؤلانات المعحدة تقول ارس العييد 
الفرنسى فى تلك الحرب. 
ولكن لماذا كانت الولايات المتحدة تفعل ذلك؟ كان ما يقال لعامة الشعب أن 
الولايات المتحدة كانت تساعد فى وقف انتشار الشيوعية فى آسيا. والحقيقة أنه لم يكن 
هناك مناقشة عامة حول الموضوع. أما فى الأجندة السرية للأمن القومى (التى تنصح 
الرئيس بشأن السياسة الخارجية) فقد كان هناك حديث بشأن ما أصبح فيما بعد 
يسمى "نظرية الدومينى" ‏ التى كانت تعنى أنه لو سقط يلد تحت الهيمنة الشيوعية: 
فسوف تتيعه البلاد المجاورة له فى السقوط كصف قطع الدومينى. لذلك كان من المهم 
حماية الدولة الأولى فى الصف من السقوط. 
وفى يونيى ١1057‏ أشارت مذكرة سرية لمجلس الأمن القومى إلى سلسلة القواعد 
العسكرية الأمريكية على طول ساحل الصين والفليبين وتايوان واليايان وكوريا 
الجنوبية: 00 
إن السيطرة الشيوعية على جنوب شرق آسيا تجعل الوجود 
الأمريكى هناك محقوفاً بالمفاطر, كما أنه ينال من المصالح 
الأساسية لأمن الولايات المتحدة فى منطقة الشرق الأقصى. 
...كما أن هذه المنطقة. خاصة جزر الملايا وإندونيسياء هى 
المصدر الرئيسى للمطاط الطبيعى والقصديرء كما أنها منطقة 
منتجة للبترول ولبعض من السلع الاستراتيجية الأخرى. 
وقد لوحظ أيضاً أن اليايان كانت تعتمد على أرز جنوب شرق آسياء وإذا تُركت 
الشيوعية تنتصر هناكء فإن هذا من شأنه أن "يُصعب من الحيلولة دون احتمالية تواؤم 
اليايان مع الشيوعية." 
بعد مهمة قام بها بعض أعضاء من مجلس النواب فى عام 21101 جاء بتقريرهم 
"إن منطقة الهند الصينية بالغة الثراء بالأرز والمطاط والفحم والحديد. كما أن موقعها ‏ 
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يجعل منها مفتاحاً استراتيجياً لباقى جنوب شرق آسيا .' وفى ذلك العام جاء بمذكرة 
لوزارة الخارجية أن الفرنسيين كانوا يخسرون الحرب فى الهند الصينية , وأنهم قد 
فشلوا فى "كسب تأييد كاف من أهل البلاد' » وخشيت الخارجية الأمريكية من أن أية 
تسوية "ستعنى ليس فقط الخسارة أمام الشيوعية فى الهند الصينية » ولكن فى جنوب 
قنرق أآسدا كله" .وانهبت المذكرة إلى ماءيلن: "إذا قر الفرتشكون الاقسهان شعلا 
فعلى الولايات المتحدة أن تفكر بجدية فيما إذا كان عليها أن تخلف الفرنسيين فى 

وفى عام 11504١ء‏ وعندما وجد الفرنسيون أنهم غير قادرين على كسب التأبيد 
الشعبى الفيتنامى؛ الذى كان يقف فى صلابة وراء هوشى منه والحركة الثورية, 
اضطروا إلى الانسحاب. وأشرف تجمع دولى فى جنيف على معاهدة السلام المبرمة 
بين الفيتناميين والفرنسيين , والتى نصت على أن ينسحب الفرنسيون مؤقتاً إلى الجزء 
الجنوبى من فيتنام » وأن يبقى أتباع حركة هوشى منه فى الشمال وأن تُجرى 
انتخابات فى خلال عامين بشأن إقامة فيتنام موحدة , وذلك كى يتمكن الفيتناميون من 
اختيار حكومتهم. 

وتحركت الولايات المتحدة سريعاً كى تحول دون مسألة توحيد البلاد » ولكى تجعل 
من جنوب فيتنام مجالاً أمريكياً. جاءت الولايات المتحدة بأحد المسئولين الفيتناميين 
السابقين يدعى 'نجو دين ديام" » والذى كان يعيش فى ولاية نيى جيرسى » ووضعته 
على رأس نظام يحكم جنوب البلاد من مدينة سايجون بالجنوب». وشجعته أمريكا على 
عدم عقد الانتخابات المنتظرة. وفى عام ١4604‏ جاءت مذكرة من رئاسة الأركان 
المشتركة تقول فيه : إن تقديرات الاستخيارات كشفت عن أن "تسوية تقوم على 
الانتهابات المرة وف تؤدى إلى خسارة مؤكدة للولايات المتحذة (لاوس وكميوديا 
وفيتنام وهى الأجزاء الثلاثة التى أقرها مؤتمر جنيف) أمام الهيمنة الشيوعية." 
واس تطاع ديام تعطيل إجراء الانتخابات مرة بعد الأخرى وتمكنت شوكة حكومته 
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بشناضة الأنوال والاسلعة الأمرركنة وكنا نجاء كات اوزاق التتاحوة: كانت حجنو 
فيتنام فى الأساس صناعة أمريكية." 
ساءت شعبية نظام ديام على نحو متزايد؛ فقد كان ديام كاثوليكياً بينما كان 
معظم الفيتناميين بوذيين» وكان قريباً من أصحاب الأملاك وهى فى بلد زراعى معظم 
أهلها من المزارعين ولم تسفز مزاعمه عن الإضلاح الزراعى عن أى شىء. كما أخل 
رجاله محل القادة المحليين المختارين من قبل الناس ٠‏ حتى إنه بحلول عام 1477 كان 
من القادة المحليين عسكريين. وقد سجن ديام" كثيراً وكثيراً من الفيتناميين 
الذين انتقدوا النظام السياسى لفساده وتقاعسه عن القيام بأى إصلاح. 
وقد انتشرت المعارضة سريعاً فى الريف حيث لا يستطيع نظام ديام أن يصل إلى 
هناك. وفى عام ١504‏ بدأت أنشطة العصابات ضد النظام. ول يتقاعس الشيوعيون 
فى الشتمانعن ازمثال الميتاعداخ مع فاتوى #ويق التسجيع وإرسنال أقزاتهم انتانياً 
من الجنوي» ولكنهم تقبو إلى الشسمال يعد اتقافنات جنيف وذلك لدعم ركة 
العصابات. وفى عام 1510 تشكلت جبهة التحرير القومية فى الجنوب» حيث قامت 
الجبنية بعوضة خيوط المعارضة النظام: ,وكات هو الجحجهة كمن فى فلاهى المنوت 
الذين رأوا فى الجبهة وما تقوم به تغييراً فى حياتهم اليومية. وفى كتابه فيات كونج 
(أى ثوار شمال فيتنام) - والذى كان عبارة عن حوارات ومقايلات مع المتمردين ‏ حاول 
دوجلاس بايك؛ وهو محلل سياسى تابع للحكومة الأمريكية؛ أن يقدم تقييماً واقعياً عما 
كانت تواجهه الحكومة الأمريكية: 
قامت جبهة التحرير القومية بإنشاء منظمات اجتماعية 
سياسية فى 501١‏ قرية فى مختلف أرجاء البلاد وذلك فى بلد لم 
تكن تعرف مثل هذه المنظمات الجماهيرية... وباستثناء جبهة 
التحرير لم يكن هناك حزب سياسى حقيقى نو قاعدة جماهيرية 
فى جنوب فيتنام. 
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كتب بايك: “لقد أتى الشيوعيون بتغيير اجتماعى كبير فى القرى بجنوب فيتتام , 
وقد أنجزوا ذلك عن طريق عملية الاتصال أى أنهم كانوا منظمين أكثر من كونهم 
محاربين. كان بايك مندهشاً وسعيداً بالانغماس الكبير للفلاحين فى الحركة. كتب: "إن 
ما أدهشنى كثيراً فى جبهة التحرير هو شموليتها بوصفها ثورة ... اجتماعية أولاً ثم 
بوصفها قوة ... حرب ثانياً. ... لم يكن الفيتنامى الريفى مجرد مخلب فى صراع القوة 
والسلطة , ولكنه كان عنصراً نشيطاً فى قوة الدفع بل كان هو قوة الدفع.' كما كتب بايك: 

كان الهدف من وراء هذا الجهد التنظيمى الكبير هى إعادة 
بناء النظام الاجتماعى للقرية وتدريب القرى على ضبط أنفسها. 
وكان ذلك هو الهدف الأكبر لجبهة التحرير القومية منذ البداية. 
فلم يكن الهدف قتل جنود الجنوب , ولا احتلال أراض ولا كسب 
معركة مدوية... ولكن التنظيم فى عمق السكان من أهل الريف 
وذلك من خلال أداة ضبط النفس. 

لقد قدر بايك أن عضوية جبهة التحرير القومية قد بلغت ثلاثمائة ألف عضو فى 
بدايات عام 1917 » ويقول كتاب أوراق البنتاجون عن هذه الفترة: "لم يكن فذاك رض 
قوى أو تأثير واسع فى ريف البلاد سوى لثوار الشمال أو الفيات كونج.' 

وعندما تولى كينيدى الرئاسة فى بداية عام /191١‏ استمر فى نفس سياسة 
ترومان وايزنهاور فيما يخص جنوب شرق أسيا. فبمجرد توليه السلطة تقريباً؛ أعطى 

افقته على خطة سرية خاصة ببعض الأعمال العسكرية فى فيتنام ولاوس » بما فى 
ذلك "إرسال عملاء إلى شمال فيتنام' كى ينخرطوا فى "أعمال خطف وتحرش”"؛ حسب 
ما ورد فى أوراق البنتاجون. وكان كينيدى قد تكلم فى عام ١1057‏ عن "النجاخ المدهش 
للرئيس ديام' ووصف فيتتام ديام بقوله: "إن حريتها السياسية شىء ملهم." 


الشوارع وأشعل النار فى تفسه., وأخذ رهيان بوذيون آخرون فى الانتحار بهذه 
الطريقة كى يعبروا عن معارضتهم لنظام ديام. وقد أغار بوليس ديام على هياكل 
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البوذيين ومعابدهم فجرح ثلاثون راهباً » وفّبض على ألف وأربعمائة شخص » وأغلق 
عدد من الهياكل والمعايد. وعمت المظاهرات المدينة وأطلق البوليس النار على الناس 
فقتل تسعة منهم. ثم سار عشرة آلاف من أهل هوىء العاصمة القديمة» فى مسيرات احتجاج. 

ووفقاً لاتفاقات جنيف. كان مسموحاً للولايات المتحدة أن يكون لها 465 
مستشاراً عسكرياً فى جنوب فيتنام, لكن ايزنهاور قام سراً بإرسال عدة آلاف, ثم 
ارتفع الرقم فى عهد كينيد ى إلى ستة عشر ألفاًء ويدأ بيعضهم فى الاشتراك فى عمليات 
القتال. كان واضحاً أن نيام يخسر يوماً بعد يوم وكان القرويون يسيطرون على معظم 
ريف جنوب فيتنام بفضل تدريب جبهة التحرير لهم. 

ثم أصبح ديام يمثل عقبة فى سبيل إحكام السيطرة الفاعلة على فيتنامء ويدأ 
بعض الجنرالات الفيتناميين فى التآمر من أجل الإطاحة به » وكان هؤلاء على صلة 
بأحد رجال المخابرات يدعى لوسيان كونين. التقى كونين سراً بالسفير الأمريكى هنرى 
كابوت لودج الذى كان متحمساً للاطاحة بديام. وأبلغ السفير الأمريكى مساعد الرئيس 
كينيدى (ماكجورج باندى) فى 35 اكتوير (أوراق البينتاحون): "لقد وافقت شخصياً 
على كل لقاءنيق الحترال تزان قان نون وكونيق الذئ نقذ كلما عملت عن أوامر بدأ 
كنيد نتروا ولكن لم تصدر أية إشارة لتحذير ديام. وفى حقيقة الأمر أن السفير 
الأمريكىء قبل الانقلاب مياشرة ويعد أن كان على اتصال مع المتآمرين عن طريق 
كونين» أمضى إجازة نهاية الأسبوع مع ديام فى منتجع بحرى. وعندما هاجم 
الجنرالات القصر الرئاسى فى الأول من نوفمبر عام ١1577‏ اتصل ديام تليفونياً 
بالسفير الأمريكى لودج وسارت المحادثة بينهما كالتالى: 

ديام: قامت بعض الوحدات بحركة تمرد وأود أن أعرف 
موقف الولايات المتحدة؟ 


السفير: أخشى ألا يكون لدى علم بما يمكننى من الإجابة. لقد 
سمعت صوت طلقات الرصاص لكننى لست ملماً بكل الحقائق. 
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كما أن الساعة الآن الرابعة والنصف صباحاً فى واشنطن وظنى 
ديام: لكن لابد أن لديكم بعض الأفكار العامة... 
أخبر لودج الرئيس ديام أن يتصل به ريما يستطيع أن يفعل له شيئاً من أجل 
وأخاه وقعا فى أيدى المتآمرين الذين اقتادوهما فى سيارة نصف نقل ثم قاموا بقتلهما. 
فى أوائل عام ,»١517‏ كان نائب وزير خارجية كينيدى يو.أليكسيز جونسون يتحدث 
أمام نادى ديترويت الاقتصادى: 


ما قوة الجذب الذى يمثله جنوب شرق آسيا على مدار قرون 

فى عيون القوى العظمى التى تحيطها من كل جانب؟ لماذا هى 

مرغوبة ومهمة إلى هذا الحد؟ أولاً. إن بها مناخاً معتدلاً وتربة 

خصبة وموارد طبيعية غنية. كما أن هذه المنطقة لا تتسم بالكثافة 

السكانية العالية. وتنتج بلاد هذه المنطقة فائضاً كبيراً للتصدير 

من الأرز والمطاط والأخشاب والذرة والقصدير والتوابل والبترول 

وغير ذلك... . 

وليست هذه هى اللغة التى يستخدمها الرئيس كينيدى فى حديثه للرأى العام 
بشأن هذه المنطقة. لقد تحدث عن الشيوعية والحرية؛ فقال فى مؤتمر صحفى فى ١4‏ 
فبراير 1977: "نعم, كما تعلمون, الحكومة الأمريكية تساعد حكومة فيتنام وشعبها على 
مدار أكثر من قرن من أجل المحافظة على استقلالهم." ويعد ثلاثة أسابيع من إعدام 
ديام: أغُتيل كينيدى وتولى نائبه ليندون جونسون رئاسة البلاد. أما الجنرالات الذين 
خلفوا ديام فإنهم لم يستطيعوا كبح جبهة التحرير » القومية. ومرة بعد أخرى, عبر 
الأمريكيون عن انزعاجهم الشديد من شعبية جبهة التحرير ومن الروح المعنوية العالية 
لجنودها. لقد كتب مؤرخو البنتاجون : إن ايزنهاور عندما التقى مع الرئيس المنتخب 
كينيدى فى يناير من عام 2191١‏ "تعجب بشدة متسائلاً بصوت غير منخفض: لماذا, 
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فى مثل هذا النوع من التدخلات: نجد دائماً أن الروح المعنوية للقوات الشيوعية أفضل 
من الروح المعنوية للقوات الذيمقراطية." وقال الجنرال ماكسويل تيلور فى أواخر عام 15"14: 
إن قدرة الفيات كونج ( ثوار شمال فيتنام) على إعادة بناء 
وحداتهم وتعويض خسائرهم هى أحد ألفاز حرب العصابات. إن 
وحداتهم ليست فقط مثل العنقاء فى قوتها المتجددة , لكنها تمتلك 
قدرة مذهلة على الاحتفاظ بروح معنوية عالية. لم نجد أدلة على 
انخفاض الروح المعنوية بين المسجونين من الفيات كونج أى فى 
أيّة وثائق تنتمى إليهم ‏ لم نجد ذلك إلا فى حالات نادرة جداً. 
وفى أوائل عام ١515‏ لجأ الرئيس جونسون إلى استخدام عدة أحداث ضيابية 
فى خليج تونكن؛ وذلك ليشن حرياً شاملة على فيتنام. فقد قال جونسون ووزير دفاعه 
رويرت ماكنمارا للرأى العام الأمريكى إن المدمرات الأمريكية تعرضت لهجوم من قبل 
توربيدات فيتنامية. قال ماكنمارا: "تعرضت المدمرة الأمريكية مادوكس لهجوم مباغت 
وغير مبرر بينما كانت فى دورية استطلاع روتينية فى المياه الدولية.' وقد اتضح فيما 
بعد أن هذا كان مَخَتَلَقَا وأن أكبر المسئولين كذبوا على الرأى العام, تماماً كما فعلوا 
عند غزى كويا فى عهد الرئيس كينيدى. وحقيقة الأمر هى أن المخابرات الأمريكية دخلت 
فى عملية سرية تضمنت الهجوم على بعض المنشآت الساحلية فى شمال فيتنام» أى 
لو حدث هجوم؛ فإنه لن يكون "غير مبرر". فلم تكن المدمرة الأمريكية فى "دورية 
استطلاع روتينية' لأنها ‏ مادوكس ‏ كانت فى مهمة تجسس إلكترونية خاصة؛ كما تبين 
فيما بعد أن المدمرة لم تتعرض لأى هجوم كما زعم ماكنمارا. ويبدى أن الهجوم الذى 
تعرضت له مدمرة أخرى بعد ليلتين » ووصفه الرئيس جونسون بأنه "عدوان مفتوح" لم 
يكن إلا من اختراع الإدارة الأمريكية. 
وقد أجرت المحطة التليفزيونية 0/86 لقاءَ مع وزير الخارجية "راسك": 
المحاور: كيف تفسر إذن هذا الهجوم غير المبرر؟ 
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راسك: فى حقيقة الأمر. وبصراحة شديدة لم أستطع أن 
أخرج بتفسير مرض. هناك فجوة كبيرة بين ذلك العالم وبين 
عالمنا » وهى فجوة أيديولوجية فى طبيعتها. إنهم يرون ما نراه 
على أنه العالم الحقيقى بطريقة مختتلفة تماماً. حتى فهمهم 
للمنطق مختلفء ومن هنا فإنه من الصعب أن يدخل كل منا 
ومنهم عقل الآخر عبر هذه الفجوة الأيديولوجية الكبيرة. 


أدى "هجوم" تونكن إلى قرار نيابى مر بموافقة جميع أعضاء الكونجرس »2 
ولم يعترض عليه فى مجلس الشيوخ سوى صوتين فقط. وقد كان هذا القرار يعنى 
تفويض الرئيس جونسون فى اتخاذ قرار بعمل عسكرى فى جنوب شرق آسيا بالطريقة 
التى يراها مناسبة. والغريب أن قادة الحكومة كانوا قد عقدوا اجتماعاً فى هونى لولو, 
وذلك قبل شهرين من حادثة خليج تونكن » حيث ناقشوا هذا القرار. وقال وزير 
الخارجية راسك؛ حسب ما ورد فى أوراق البنتاجون: “كان الرأى العام منقسماً بشأن 
سياستنا فى جنوب شرق آسيا فى تلك اللحظة » ولذلك كان الرئيس فى حاجة إلى 
تأكيد يأنه مسنود فى قراره." 

لقن هنح هذا القرار الركيس جوقسون الشاطة فى أنييذا باتخاذ أفغال غدافية 
نوخأقااع الحوت ضن ظررق الكرتعوسي ونوعا ظالت يه النسكرى. مقن اتكمة 
الدستورية العلياء وهى المنوط بها حراسة الدستورء تلقت طلبا من جماعة من 
المعارضين للحرب يطالبها بإعلان عدم دستورية هذه الحرب. غير أن المحكمة رفضت 
حتى النظر فى ذلك الطلب. 

وفى أعقاب موضوع تونكن, بدأت الطائرات الحربية الأمريكية فى إمطار شمال 
فيتنام بالقنابل. وفى أثناء عام ١976‏ أُرسل مائتا ألف جندى أمريكى إلى جنوب فيتنام 
وتضاعف الرقم فى العام التالى. ويوائل عام 1474 كان هناك أكثر من نصف مليون 
جندى أمريكى ٠‏ وكان الطيران الجوى الأمريكى يسقط قنابل على شمال فِييَتام بمعدل 
غير مسبوق فى التاريخ. ولم تكن تصل أخبار كاملة عن تلك المعاناة البشرية إلى العالم 
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الخارجى. وفى الخامس من يونيى عام ١976‏ نشرت نيويورك تايمز رسالة صحفية من 
سايجون جاء فيها: 
بينما انسحب الشيوعيون من كوانج نجاى يوم الاثنين 
الماضىء قامت قاذفات القنابل النفاثة بدك التلال التى توجهوا 
إليها. حتى أن أحد التقديرات تقول بأن عدد من قتلوا نتيجة تلك 
الضريات قد بلغ الخمسمائة. وكان الهدف الأمريكى هو قتل 
الجنود الفايت كونج. كان ثلاثة من بين كل أريعة من المرضى 
الذين يتلقون علاجاً فى مستشفى فيتنامى بسبب حروق النابلم 
والجازولين ‏ من القرويات. 
وفى السادس من سبتمبر» نشرت رسالة صحفية أخرى من سايجون: 
فى مقاطعة 'بيان هوا" جنوب سايجون وفى يوم الخامس 
عشر من أغسطس,ء قام الطيران الجوى الأمريكىء وبالمصادفة, 
بضرب معبد بوذى وكنيسة كاثوليكية... وكانت تلك هى المرة 
الثالثة التى يُضرب فيها ذلك المعبد فى عام 1576 , كذلك ضرب 
معبد يتبع طائقة كاى داى مرتين فى هذا العام. وفى مقاطعة 
أخرى, ثمة امرأة أحرق النابلم ذراعيها كما احترق جفناها , 
حتى إنها لا تستطيع إغلاقهما. وعندما يأتى وقت نومها تضع لها 
أسرتها غطاءً على رأسها. وقد قتل اثنان من أطفال هذه السيدة 
بسبب نفس الضربة التى ذهبت بذراعيها وأفسدت عينيها. ... إن 
مواطنين أبرياء يموتون كل يوم فى جنوب فيتنام. 
كانت مناطق كبيرة من جنوب فيتنام قد أعلنت "مناطق قتالية" وهى ما يعنى أن كل 
من يتبقى فيها من الناس»: سواء كانوا أطفالاً أى كباراً فى السنء يعتبر عدواً » ومن ثم 
تضرب المناطق فى أى وقت. أما القرى المتهمة بإيواء الفيات كونج فقد كانت معرضة 
لمهمات "بحث وتدمير" حيث كان يقتل الشباب فى سن التجنيد وتحرق البيوت وترسل 
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النساء وكبار السن والأطفال إلى معسكرات اللاجئين. وفى كتابه ( قرية بين سوك ) 
يصف جوناثان شيل مثل هذه العملية بقوله : حوصرت قرية» هوجمتء قتل رجل يقود 
دراجة: كما قتل ثلاثة أشخاص كانوا فى نزهة على النهر. 

وقامت المخابرات الأمريكية فى جنوب فيتنام» وفى برنامج سرى يُسمى 'عملية 
العنقاء'. بإعدام ما لا يقل عن عشرين ألفاً من ال1.نيين الذين شكت فى أنهم أعضاء فى 
المنظمات الشيوعية السرية. وقد كتب محلل سياسى حكومى فى صحيفة فورين أفيرز 
فى يناير عام 1170 يقول: "رغم أن برنامج العنقاء أدى إلى قتل كثير من المواطنين 
الأيرياء فإنه قضى على أعضاء كثيرين من البنى التحتية للمنظمات الشيوعية.' 

ويعد الحرب» كشف الإفراج عن وثائق هيئة الصليب الأحمر الدولية أن ما بين 
خمسة وستين وسبعين ألفاً من الفيتناميين كانوا محجوزين فى معسكرات سجون 
جنوب فيتنام » وكانوا غالبا ما يتعرضون للضرب والتعذيب » وكان المستشارون 
الأمريكيون يراقبون ذلك كله وكانوا يشاركون فيه أحياناً. وقد وجد مراقبو الصليب 
الأحمر استعمال القسوة المستمرة بشكل منتظم فى المعسكرين الرئيسيين لأسرى 
الحرب ‏ فى منطقتى 'فوكوك" و "كوى نون" حيث كان يقيم المراقبون الأمريكيون. 

وبنهاية حرب فيتنام» كانت قد أسقطت سبعة ملايين طن من القنابل على فيتنام: 
وهو ما يفوق أكثر من مرتين إجمالى ما ألقى من قنابل على أورويا وآسيا فى الحرب 
العالمية الثانية؛ أى قنبلة تزن خمسمائة رطل لكل إنسان فى فيتنام. علاوة على ذلك 
ألقيت غازات سامة بالطائرات لتقضى على الشجر ‏ وقد وصل الأمر أن منطقة باتساع 
ولاية ماساتشوستس قد غطيت بهذه الفازات.' وقد أبلغت أمهات فيتناميات عن 
تشوهات فى أطفالهن. وقال علماء الأحياء بجامعة "ييل", بعد أن استخدموا نفس السم 
على الفئران» إن هذا السم ( 5,2,4,5) أدى إلى ولادة فئران مشوهة , وقالوا ليس هناك 
سبب يجعلهم يعتقدون أن تأثير هذا السم على البشر سيكون مختلفاً. 

وفى السادس عشر من مارس عام 19348, دخلت جماعة من الجنود الأمريكيين 
قرية "ماى لاى' فى مقاطعة كوانج نجاى. وأحاط الجنود بسكان القرية بما فيهم كبار 
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السن ونساء يحملن أطفالهن الرضع.ء ثم أمروهم بأن ينزلوا إلى خندق كبير » ثم أطلق 
الجنود الرصاص عليهم حتى الموت. وقد نشرت النيو يورك تايمز شهادة جيمس 
دورسىء أحد حملة البنادق وذلك فى أثتاء المحاكمة التى عقدت فيما بعد للضابط وليم 
كاللى. قال دورسى: 
قام الضابط كاللى وأحد حملة البنادق الذى كان دائم البكاء 
ويدعى بول دى. ميدلى ‏ وهى نفس الجندى الذى كان يطعم 
الأطفال الشيكولاتة قبل أن يطلق الرصاص عليهم: قام الضابط 
والجندى بدفع الأسرى داخل خندق.... كان هناك أمر من 
لضابط كاللى بإطلاق الرصاص عليهم. لا أستطيع تذكر 
الكلمات التى قالها.. كانت شيئًاً من قبيل 'ابدوا إطلاق 
الرصاص. التفت ميدلى إلى وقال: هيا! لماذا لا تطلق الرصاص؟ 
كان يبكى. 
قلت: لا أستطيع! لن أفعل! 
ثم وجه كاللى وميدلى بندقيتيهما نحو الخندق وأطلقا 
الرصاص. كان الناس يغطسون تحت بعضهم البعضء وكانت 
الأمهات تحاولن حماية أطفالهن. 
2 يقول الصحفى سيمور هيرش: 
عندما وصل محققو الجيش إلى المنطقة البور فى نوفمبر 
عام 1515 وذلك فى تنسيق مع التحقيق الذى كان يدور فى 
الولايات المتحدة, وجدوا مقابر جماعية فى ثلاثة مواقع؛ علاوة 
على خندق ملىء بالجثث التى كانت تقدر بحوالى :5٠‏ إلى 5٠٠‏ 
جثة معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن. 
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وقد حاول الجيش تغطية ما حدث, لكن خطاباً من جندى أمريكى يدعى رون 
ريدنهاور - وكان قد سمع عن المذبحة ‏ بدأ فى الانتشار بين الناس. كما كانت هناك 
بعض صور للقتل التقطها مصور حريى يدعى رونالد هايبيرل. كما كتب عما حدث 
سيمور هيرش الذى كان فى ذلك الوقت يعمل لصالح وكالة أخبار معادية للحرب تُسمى 
561/1 5لا11 8161م015 .ظهرت قصة المذيحة فى مايى عام ١114‏ فى مطبوعتين 
فرنسيتين : إحداهما هى عثانانا 7© 1/1603 500 والأخرى كان يحررها الوقد 
الفيتنامى فى مياحثات السلام فى باريس. أما الصحافة الأمريكية فلم تُبد أى اهتمام. 
وقد مَثْل كثيرون من الضباط الأمريكيين فى ماى لاى للمحاكمة » غير أن الضابط 
كاللى هى فقط الذى أدين وحكم عليه بالسجن مدى الحياة , ولكن الحكم تم تخؤيفه 
مرتين» حيث أمضى من المدة ثلاث سنوات ثم أصدر الرئيس نيكسون قراراً بأن يكون 
كاللى رهن الإقامة الجبرية بمنزله وليس فى سجن عادىء ويعد ذلك أفرج عنه إقراجا 
مشروطاً. وقد دافع عنه آلاف الأمريكيين» وريما يعود جزء من هذا الدفاع 'لى التبرير 
ذى الروح الوطنية بوصف أن أعماله كانت ضرورية ضد "الشيوعيين". ويعى, جزء من 
الدفاع إلى الإحساس بأن هذا الرجل قد انتّقى بطريقة ظالمة فى حرب مليئة بفظائع 
أخرى. وقد قال العقيد أوران هندرسون» الذى كان متهما بتغطية حوادث القتل قى 
ماى لاى؛ فى حديثه للصحفيين فى بداية عام :191١‏ “لكل وحدة عسكرية ماى لاى 
خاصة بها ولكنها مختفية فى مكان ما." 
كانت ماى لاى فريدة حقاً فى تقاصيلها. وقد أشار هيرش إلى خطاب أرسله 
جندى أمريكى إلى أسرته ونشر فى صحيفة محلية. جاء بهذا الخطاب: 
أمى وأبى العزيزين: 
كنا اليوم فى مهمة وأشعر بالخزى من نفسى ومن 
أصدقائى ومن بلدى. لقد أحرقنا كل كوخ وقعت عليه عيوننا. 
كانت هذه شبكة صغيرة من القرى » وسكانها فقراء فقراً 
. شديداً. قامت وحدتى بحرق ممتلكات هؤلاء الفقراء وسلبها. 
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دعانى أحاول شرح الأمر لكما. الأكواخ هنا مغطاة بجريد 
النخيل, وكل كوخ به غرفة مبنية من الطين الجاف. مثل هذه 
الغرف بنيت لحماية الناس وقت الغارات الجوية. وقد اختار قادة 
وحدتى أن يعتقدوا أن هذه الغرف مستفزة ويجب إزالتها. لذلك 
كنا مأمورين بحرق أيّة غرفة من هذا النوع حتى تأتى النار عليها 
تماماً. وعندما هبطت المروحيات العشر هذا الصباح وسط هذه 
الأكواخ وقفز ستة جنود من كل مروحية؛ كنا نطلق الرصاص فى 
لحظة قفزنا من المروحيات... . وهكذا حرقنا كل الأكواخ.. كان 
الكل يبكى ويتوسل إلينا بآلا نفصل بينهم بأخذ الآباء والأزواج 
والأبناء والأجداد. وكانت النساء تبكى وتنوح. كانوا ينظرون إلينا 
فى رعب ونحن نحرق منازلهم وممتلكاتهم الشخصية وطعامهم. 
نعم كنا نحرق الأرز ونقتل الماشية. 
كان كلما قلت شعبية حكومة سايجون,ء زاد الاحتياج إلى الجهد العسكرى من 
أجل تعويض الشعبية المتدهورة. وقد جاء فى تقرير سرى صادر من الكونجرس فى 
أواخر عام 19317 أن ثوار الشمال (الفايت كونج) كان يعطون الفلاحين خمسة 
أضعاف الأرض التى كان يحصل عليها الفلاحون فى الجذه. . . حيث كاد أن يتوقف 
برنامج توزيع الأرض. يقول التقرير: "لقد قضى الثوار الشماليون على هيمنة الأثرياء 
على الأرض ؛ وأعادوا توزيع الأرض التى كانت مملوكة للحكومة والأثرياء بحيث حصل 
عليها المعدمون والمتعاونون مع الثوار.“وقد ساعد تدهور شعبية حكومة سايجون على 
نجاح جبهة التحرير القومية فى التسلل إلى سايجون ومدن حكومية أخرى دون أن 
يقوم الناس فى هذه المناطق بإبلاغ حكومتهم بما يحدث. قامت جبهة التحرير القومية 
بشن هجوم مفاجئ (حيث كان ذلك وقت 766 أى إجازة العام الجديد) مكُنهم من قلب 
سايجون وشل حركة طيران اناالا 580 580 » بل احتلال السفارة الأمريكية فى زمن 
قياسى. صحيح أن القوات الأمريكية قامت بصد ذلك الهجوم, لكن ما حدث كان له 
دلالة خاصة؛ وهى أن كل الضرب الذى وجهته القوات الأمريكية إلى فيتنام لم يقض 
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على جبهة التحرير أو روحها المعنوية أى الدعم الشعبى الذى تتمتع به أى إرادتها 
القتالية. لقد أدى هجوم 4©! إلى عملية إعادة تقييم فى الحكومة الأمريكية . كما نشرت 
شكوكا كثيرة دانغل كثير عن الأمريكدين: 
ورعم كل هذاء كانت مذبحة ماى لاى التئ ارتكبها جنود عاديون حدثاً صغيراً إذا 
ما قورن بخطط على مستوى عال لقادة عسكريين ومدنيين لإلحاق تدمير واسع النطاق 
بفيتنام. فعندما رأى مساعد وزير الدفاع جون ماكنوتن فى بداية عام 1977 أن ضرب 
قرى شمال فيتنام على نطاق واسع لم يفض إلى النتيجة المرغوية» اقترح استراتيجية 
مختلفة. لقد رأى أن الضربات الجوية للقرى من شأنها أن 'تخاق موجة عكسية 
من الاشحمتكؤان والشسكط واخكل الولقنات الكنحمدة وخشارحهنا على السواء. فكان 
اقتراحه كالتالى: 
إن تدمير المعابر والسدود ريما يكون واعداً فى نتائجه إذا 
ما أحسن فعله. مثل هذا التدمير لا يقتل ولا يغرق الناس. إغراق 
حقول الأرز يمكن أن يؤدى إلى موت أكثر من مليون إذا لم تُحل 
مشكلة الطعام ‏ وحل هذه المشكلة هى ما يمكن أن نقدمه "على 
مائدة المفاوضات." 
كان الهدف من القصف الثقيل بالقنابل هى تحطيم إرادة الفيتناميين العاديين 
حتى لا يقاومواء تماماً كما حدث فى ضرب المناطق السكنية فى ألمانيا واليابان فى 
الحرب العالمية الثانية. هذا بالرغم من إعلان الرئيس جونسون أن ما يضرب هو 
"الأهداف العسكرية" فقط. ففى فترة ما من عام ١917‏ أوصت المخابرات الأمريكية 
باستخدام 'برنامج قصف جوى ذى فاعلية كبرى". حسب ما ورد بكتاب أوراق 
البنتاجون ويوجه هذا البرنامج ضد "إرادة النظام كنظام مستهدف." فى الوقت نفسه 
وعلى حدود فيتنام فى لاوس المجاورة كانت حكومتها اليمينية التى أتت بها المخايرات 
الأمريكية تواجه انقلاياً. فى الوقت ذاته. كانت منطقة سهل الجرار كاقل هعط1 أه متوام 
فى لاوس» وهى من أجمل بقاع الأرضء تتعرض للقصف الأمريكى. غير أن الحكومة 


0 


والصحافة الأمريكية لم تكشف عما حدث هناك. حتى حكى أمريكى يدعى فريد 
برانفمان 8,3510375 2860 القصة كاملة فى كتايه: أصوات من سهل الجرار 5عءأهم/ا 


5 ل 0 متقاط عط ترمع؟ فقال : 


أغارت على سهل الجرار أكثر من خمسة وعشرين ألف 
هجمةمفاجئة فى الفترة من مايى عام ١474‏ وحتى 
سبتمبرعام ١15719‏ حيث أسقط عليها أكثر من خمسة وسبعين 
ألف طن من القنابل؛ مما أدى إلى قتل وجرح الآلاف » ونزوح 
عشرات الآلاف وتسوية كل ما على الأرض بها تماماً. 


وأجرى برانفمانء الذى كان يجيد لغة لاوس وعاش فى إحدى قراها مع أسرة 
لاوسية: لقاءات مع مثات اللاجئين الذين فروا من القصف الجوى. من بينهم فتاة من 
زيانج كوانج فى السادسة والعشرين من عمرها تحكى عن حياتها القروية: 
كنت شديدة الارتباط بالأرض والهواء والحقول لاسيما 
حقول الأرز فى قريتى. كل يوم وكل ليلة على ضوء القمر كنت 
وأصدقائى من القرية نتجول ونتزاور ونغنى عبر الغابات والحقول 
تلفنا أصوات الطير. وفى أثناء الحصاد وفى فصل بذر البذور 
كنا نعمل ونكد معاً تحت الشمس وتحت المطر. نناطح الفقر 
والظروف البائسة ونمارس ونعيش حياة الفلاحة التى كانت 
مهنة أجدادنا. 1 
ولكن فى عامى ١9354‏ و1470 كنت أشعر بزلزلة الأرض 
وبالصدمة القادمة من دوى الانفجارات حول قريتى. فى ذلك 
الوقت كنت أسمع ضجيج الطائرات وهى تحلق فى السماء. 
وكانت إحداهما تحنى رأسها باتجاه الأرض وتطلق زئيراً مرعباً 
يزلزل القلوب بينما الضسوء والدخان يغطى كل شئ حتى 
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لا يستطيع أحد أن يرى شيئاً. كنا كل يوم نتبادل الأخبار مع 


أصيبوا... . 
وتحكى فتاة أخرى لماذا جذبتها الحركة الثورية "لاوس الجديدة" كما جذبت كثيراً 


بوصفى فتاة صغيرة رأيت أن الماضى لم يكن طيباً ؛ لأن 

الرجال كان يعاملون التساء معاملة سيئّة , وكانوا دائمى 

السخرية منهن بصفتهن الجنس الضعيف. لكن بعد أن بدأ حزب 

"لاوس الجديدة" يدير شئون المنطقة... اختلف الأمر تماماً. تغيرت 

الأشياء من الناحية النفسية؛ حيث كان ثوار الحزب يعلمون 

النساء أن عليهن أن يتمتعن بالشجاعة مثل الرجال. وعلى سبيل 

المثال» رغم أننى التحقت بالمدرسة من قيلء كان الكبار فى 

الأسرة ينصحونى بالا ألتحق بها. قالوا إن ذلك غير مفيد ؛ حيث 

إننى لا أطمح فى منصب رفيع بعد تخرجى. وأن ذلك الطموح 

مقتصر على أبناء النخبة الثرية. أما أعضاء حزب "لاوس 

الجديدة" فقد قالوا إن النساء يجب أن يحصلن على نفس التعليم 

الذى يحصل عليه الرجال» كما منحونا مميزات متساوية مع 

ما يحصل عليه الرجال من مميزات , ولم يسمحوا لأحد أن 
أدى اليأس بالمخابرات الأمريكية إلى أن تضع أفراد قبيلة "مونج' الكبيرة ضمن 
حملاتها العسكرية: مما أدى إلى وفاة الآلاف من أفرادها. كان هذا مصحوياً بالسرية 
والكذب كعهد معظم ما كان يحدث فى لاوس. وفى سبتمبر 1177 كتب جيروم دوليتل» 

وهو مسئول حكومى سابق فى لاوسء فى نيويورك تايمز: 
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إن أحدث أكاذيب البنتاجون تعيدنى إلى سؤال طالما سالته 
نفسى عندما كنت ملحقاً صحفياً فى السفارة الأمريكية فى 
لاوس. كان السؤال: لماذا نكذب؟ عندما وصلت إلى لاوسء كانت 
لدى تعليمات بإجابة كل الأسئلة الصحفية عن القصف الأمريكى 
الكبير الذى لا يعرف هوادة فى تلك البلد الصغيرة كالتالى: 'بناء 
على طلب من الحكومة الملكية للاوس تقوم الولايات المتتحدة 
بطلعات استكشافية غير مسلحة , ويصاحبها مرافقون عسكريون 
لهم الحق فى الرجوع إذا فتحت عليهم النيران." كانت هذه كذبة. 
وكان كل صحفى أقول له هذا الجواب يعرف أننى أكذب. وكانت 
العاصمة هانوى تعرف أن ذلك كذب. كما كان كل عضى بمجلس 
النواب وكل قارئ للصحف يعرف أن ذلك كان كذباً... على أية 
حال. لقد ساعدت هذه الأكاذيب فى إخفاء شىء ما عن شخص 
ماء وكان هذا الشخص هو نحن. 


وفى أوائل عام 186 بدأت وحشية الحرب تمس ضمير كثير من الأمريكيين. 
بالنسبة لأمريكيين آخرينء كانت المشكلة أن الولايات المتحدة كانت غير قادرة على 
الانتصار فى الحربء فى حين كان أريعون ألف جندى أمريكى قد ماتوا فى فيتنام حتى 


وكان الرئيس جونسون قد صعد من الحرب وفشل فى الاتتصار فيها ٠‏ وكانت 
شعبيته دائماً منخفضة حيث لم يستطع الظهور علانية دون أن يجد أمامه مظاهرة 
ضده وضد الحرب. وكان الهتاف فى مثل تلك المظاهرات: "مستر جونسون! كم طفلاً 
قتلت اليوم؟" وفى ربيع العام نفسه. أعلن جونسون أنه لن يخوض انتخابات الرئاسة 


وفى خريف نفس العامء انتُخب ريتشارد نيكسون. الذى أقسم فى أثناء 
الانتخابات أنه سوف يخرج بالولايات المتحدة من فيتنام؛ رئيساً. وقد بدأ فى سحب 
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فى فيتنام أقل من ١٠١‏ ألفاً. غير أن القصف لم يتوقف. كانت سياسة نيكسون هى 
'فتنمة" الحرب؛ بمعنى أن تقوم حكومة سايجون [جنوب فيتنام ]مع القوات الفيتنامية 
كان ينهى الوجه الكريه فيها الذى تمثل فى تورط الجنود الأمريكيين فى حرب تدور فى 
بلد بعيدة. 

وفى ربيع عام :١117١‏ قام نيكسون ووزير خارجيته هنرى كيسنجر يغزى كمبوديا 
بعد طول قصف لها على نحو لم تكشف الحكومة عنه قط. لم يؤد الغزى إلى صرخات 
الاحتجاج فى أمريكا فحسبء لكن عملية الغزى نفسها كانت فاشلة» وقال مجلس النواب 
إن على نيكسون ألا يستخدم القوات الأمريكية فى توسيع قيام جنوب فيتنام بغزو 
لاوس. لكن هذا فشل أيضاً. وفى عام ١41١‏ ألقى 8٠٠١‏ ألف طن من القنابل على لاوس 
وكمبوديا وفيتنام. كان ذلك فى الوقت الذى كان فيه الرئيس “نجوين فان ثيى" يعتقل 
آلافاً من معارضيه. 

وكانث يفن أواكل علامات معارضة الحكونة الأمريكية فى حريها قد أتك مق 
حركة الحقوق المدنية: ريما لآن التجرية التى خاضسها السود مع الحمكومة جعاتهم 
لا يصدقون زعمها بأنها تحارب فى سبيل الحرية. ففى نفس اليوم الذى كان يحكى فيه 
الرئيس جونسون حادثة خليج تونكن ومعلناً قصف شمال فيتنام. كان ناشطون من 
البيض والسود يجتمعون بالقرب من قلادلفياء بولاية ميسيسيبى لإحياء ذكرى ثلاثة 
عمال من حركة الحقوق المدنية كانوا قد قتلوا فى ذلك الصيف. وأشار أحد المتحدثين 
لاستخدام جونسون للقوة فى آسياء مقارناً ذلك مع العنف المستخدم ضد السود فى 
ميسيسينى. 

وفى منتصف عام مككل, وفى ماكوم بولاية ميسيسيبى» قام مجموعة من الشياب 
السود فور علمهم بمقتل أحد زملائهم فى الحربء بتوزيع وريقة قالوا فيها: 
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يجب ألا يذهب زنوج ميسيسيبى إلى فيتنام كى يحاريبوا من 
أجل حرية الرجل الأبيض قبل أن يصبح كل زنوج ميسيسيبى 
أحراراً. يجب ألا أن يستجيب الشباب الزنوج لطلبات التجنيد, 
وعلى الأمهات أن يشجعن أولادهن على رفض الذهاب إلى 
الحرب... . ليس لأحد الحق فى أن يطلب منا أن نخاطر بحياتنا 
ونقتل أناساً آخرين ملونين فى سانتو دومينجى وفى فيتنام كى 
يصبح الرجل الأمريكى الأبيض أكثر ثراء. 
عندما ذهب رويرت ماكثماراء وزير الدقاع الأمريكى, إلى ميسيسيبى وأثنى على 
السيناتور جون ستينيسء وهو أحد العنصريين البارزين: قائلاً إنه 'رجل ذى عظمة 
حقيقية", مشى الطلاب البيض والسود فى مسيرة احتجاج رافعين لافتات تقول: "فى 
ذكرى أطفال فيتنام المحترقين." 
أما لجنة التنسيق الطلابية السلمية 5866 فقد أعلنت فى أوائل عام ١1575‏ أن 
"الولايات المتحدة تنتهج سياسة عدوانية فى انتهاك واضح للقانون الدولى" وطالبت 
بخروجها من فيتنام. وفى ذلك الصيف ألقى القبض على ستة من أعضاء اللجنة وحكم 
عليهم بقضاء عدة سنوات فى السجن , وذلك لقيامهم باقتحام أحد مراكز تدريب 
المجندين فى أطلنطا. وفى الوقت نفسه تقريباً» قام جوليان بوند, وهى أحد ناشطى 
اللجنة وكان قد انتخب لتوه عضواً فى مجلس النواب لولاية جورجياء بمهاجمة التورط 
فى حرب فيتنام » ومهاجمة عملية تجنيد الشباب الأمريكى» فما كان من مجلس النواب 
بالولاية إلا أن صوت بألا يمارس بوند عمله ؛ بالمجلس بوصفه عضوًا لأنه بتصرفه ذلك 
قد نال من سمعة المجلس. غير أن المحكمة الدستورية العليا حكمت بأن يستعيد 
بوند كرسيه بالمجلس , واعتبرت ما فعله حقاً له فى التعبير كما ينص عليه الدستور 
فى مادته الأولى. 
كذلك قام محمد علىء أحد نجوم الرياضة فى الولايات المتحدة , والملاكم الأسود 
وفظل الؤذة:الثقيل: يرقكن الخدمة فينا أسفاة “حزن الرخل الأنيضن".:فقافت سلطات 
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الملاكمة بسحب لقب "بطل" منه. وتكلم مارتن لوثر كنج فى عام ١11117‏ بكنيسة ريفر 
سايه. قى تيووور له يقائلة: 0 
لابد أن ينتهى هذا الجنون على أى نحو. لابد أن نتدوقف 
الآن. أتكلم كطفل من أطفال الرب وكأخ للفقراء المحرومين فى 
فيتنام. إننى أتحدث نيابة عن الذين تُخُرب أراضيهم وتُهُدم 
منازلهم وتُهان ثقافتهم. وأتحدث نيابة عن فقراء أمريكا الذين 
يعون ثمناً مضاعقاً فى الوظن + حيث الآمال المصلمة وفى 
فيتنام حيث الموت والفساد. أتحدث بوصفى مواطنًا من مواطنى 
العالم الذى يقف مشدوهاً من الطريق الذى أخنناه. أتكلم 
بوصفى أمريكيًا إلى قادة أمتى. إن المبادرة العظيمة بوقف هذه 
الحرب لابد أن تكون من جانبنا. 
بدأ الشباب الأمريكى المطلوب للتجنيد فى رفض الخدمة أو التدريب إذا تم 
الاستدعاء. ففى يواكير عام :١1474‏ كان الشعار الذى صار معروفاً على نطاق كبير هو 
لق خاهب "كنا يدا مق كاضر قد سفوا كروت الاسخوصاء ع هرقي علي انا 
وأحرق أحدهم؛ وهى ديفيد أويراين» كرته فى جنوب بوسطنء فقبض عليه وحكم عليه 
بالسجن..غير أن المحكمة الدستورية العليا ألغت الحكم . واعتبرت ما فعله من قبيل 
حرية التعبير. وفى أكتوير عام 19717 كان هناك عمليات تسليم كروت الاستدعاء على 
نحو منظم وفى كافة أرجاء البلاد؛ ففى سان فرانسيسكو وحدها أعيد ١٠١‏ كارت 
استدعاء إلى الحكومة ويمنتتصف عام 1556 كان هناك 58٠.‏ حالة مقاضاة لشباب 
رفضوا التدرب فى مراكز التدريب قبل إرسالهم إلى فيتنام. ويحلول عام ١9514‏ وصل 
عدد حالات المقاضاة إلى 5١؟.؟‏ ثم إلى 51.57٠0‏ بنهاية عام 19139 . 
وفى مايى ١115‏ أبلغ مركز تدريب أوكلاند. حيث يتدرب المستدعون من شمال 
كاليفورنياء أن من بين 5٠١‏ . 4 فرد تم استدعاؤهم للتدريب» لم يحضر سوى ".4.٠0,‏ 
وفى الربع الأول من عام 191١‏ لم يستطع نظام خدمة انتقاء المجندين, لأول مرة فى 
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تاريخه. أن يوفى بما هو مطلوب. وكتب خريج من جامعة بوسطن درس بها التاريخ 
ويدعى فيليب سويينا - كتب فى الأول من مايى عام ١919‏ إلى لجنة التجنيد فى 
طاكسون بولاية أريزونا: 
مرفق مع خطابى هذا الأمر الذى تلقيته بالحضور لإجراء 
الاختبار البدنى الخاص بالقوات المسلحة. ليس لدى أيّة نية أن 
أخوض هذا الاختبار أو أحضر التدريب أو أن أساعد بأية طريقة 
فى الجهد الحربى الأمريكى ضد شعب فيتنام... . 
وقد أنهى خطابه باقتباس من الفيلسوف الأسبانى ميجيل أونا مونى الذى قال فى 
أثناء الحرب الأهلية الأسبانية "أحياناً يكون الصمت كذباً.' وحوكم سويينا وصدر ضده 
حكم بالسجن لمدة أربع ستوات. 
فى بدايات الحربء كان هناك حادثتان ريما لم يلحظهما معظم الأمريكيين. ففى 
الثانى من توفمير عام 1516 وأمام مبتى وزارة الدفاع يواشتطنء وفى الوقت الذى 
كان يخرج فيه آلاف الموظفين من المبنى, قام تورمان موريسون, أحد أعضاء رابطة 
السلام المناهضة للعنف, وأب لثلاثة أطفال ويبلغ من العمر اثنين وثلاثين عاماً, 
بالوقوف أسفل نوافذ الدور الثالث,. أى تحت مكتب وزير الدفاع ماكنمارا وأغرق نفسه 
بالكيروسين , ثم أشعل النار فى نفسه احتجاجاً على الحرب. وفى العام نفسه وفى 
ديترويت أحرقت امرأة فى الثانية والثمانين» وتدعى أليس هيرزء نفسها احتجاجاً على 
الرعب المخيم على الهند الصينية. 
ويعد بداية الحربء بدأ تغير ملحوظ فى مشاعر الناس؛ ففى أوائل عام 1978 
عندما بل قضف سمال فيخنا م" تممي انه تتقمن فى ونظ بومطان كن يفيرو ا عن 
سخطهم من تلك الحرب. وفى أكتوير عام ١475‏ وصل عدد الذين تجمعوا فى وسط 
نوقنطي الو عاثة الك زعوويما كان هماك ونان من الشهن الامركى محتعوا فى 
مختلف مدن البلاد التى لم تشهد مظاهرات مناهضة للحرب على هذا النحى من قبل. 
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وفى صيف عام 1170 تجمع عدة مئّات فى واشنطن للقيام بمسيرة مناهضة 
للحرب » وتعرضوا لرش البوية الحمراء عليهم من قبل من يسخفون من اعتراض هؤلاء 
على الحرب وكان فى الصف الأول من هذه المسيرة المؤرخ ستوتون ليند وبوب موسيز 
أحد منظمى ©5986 » وديفيد ديلنجر أحد دعاة السلام. ولكن بحلول عام ١97٠١‏ كانت 
المسيرات تضم مئات الألوف. وفى عام 191/١‏ جاء إلى واشنطن عشرون ألفاً كى 
يقوموا بالعصيان المدنى » محاولين أن يوقفوا مرور العاصمة الأمريكية كى يعبروا عن 
رفضهم للقتل الدائر فى فيتنام. وكان أن ألقى القبض على أربعة عشر ألفاً منهم وهو 
أكبر عملية إلقاء القبض على نحو جماعى فى التاريخ الأمريكى. 

وقد انتقد مئات من متطوعى رابطة السلام الحرب فى فيتنام. وفى شيلى تحدى 
اثنان وتسعون من أعضاء رابطة السلام رئيس الرابطة » وأصدروا بياناً يدين الحرب. 
كما أصدر ثمانمائة عضى سابق فى الرابطة بياناً آخر يعريون فيه عن احتجاجهم 
على الحرب: 

وقد رفض الشاعر رويرت لويل !!©010ا دعوة على العشاء يالييت الأبيضء» وأرسل 
الكاتب المسرحى آرثر ميللر برقية إلى البيت الأبيض يقول فيها: "عندما تدوى أصوات 
المدافع» تموت الفنون.' وكان ذلك رداً على دعوة للعشاء تلقاها من البيت الأبيض. 
وكانت المغنية ايرثا كيت مدعوة للغداء فى حديقة البيت الأبيضء فما كان منها إلا أن 
صدمت كل الحاضرين وفى وجود زوجة الرئيس عندما هاجمت استمرار الحرب فى 
فيتنام. ودعى فتى مراهق إلى البيت الأبيض لتسلم جائزة » فوقف ينتقد الحرب من 
البيت الأبيض. وفى هوليود قام الفنانون بتشكيل برج من الاحتجاج يبلغ ارتفاعه .5 
قدماً فى صن سيت بوليفار. وفى احتفالات جائزة الكتاب القومى فى نيويورك: انسحب 
خمسون كاتباً وناشراً من خطاب نائب الرئيس همفرى تعبيراً عن غضبهم من دوره فى 
الحرب فى فيتنام. 

وفى لندن, حطم أمريكيان مدخل احتفال السفير الأمريكى بعيد الاستقلال 
وصاحوا: "إلى كل الذين ماتوا والذين يموتون فى فيتنام." فألقى الحراس القبض 
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عليهم. وفى المحيط الهادىء قام بحاران أمريكيان بخطف سفينة أمريكية محملة 
بالذخيرة ومتجهة إلى القواعد الأمريكية فى تايلاند. وسيطر الشابان على السفينة 
وطاقمها لمدة أربعة أيام » وكانا يتعاطيان حبوباً تساعدهم على عدم النوم حتى وصلت 
السفينة إلى المياه الكمبودية. وفى أواخر عام ١19177‏ قالت وكالة أسوشيتيد بريس من 
يورك بولاية بنسلفانيا: "ألقى البوليس اليوم القبض على خمسة من الناشطين 
المناهضين للحرب , وذلك لاتهامهم باختطاف معدات سكك حديدية بالقرب من مصنع 
يقوم بتصذيع أغطية القنابل المستخدمة فى الحرب فى فيتنام.' حتى الذين لم يعتادوا 
أن يكونوا ناشطين فى قضايا عامة من أبناء الطبقة الوسطى ومن المهنيين ‏ بدأوا فى 
الاحتجاج ضد الحرب. ففى مايى من عام 1917١‏ كتبت نيويورك تايمز من واشنطن: 
"ألفّ من محاميى المؤسسة ينضمون للاحتجاج على الحرب.' وبدأت هيئات كبرى 
تتساعل عما إذا كانت الحرب ستنال من مصالح أعمالهم, ويدأت صحيفة وول ستريت 
جورنال فى انتقاد استمرار الحرب. 

وكلما زاد سوء الكلام عن الحربء بدأ أناس فى الحكومة أو من المقربين منها فى 
الخروج عن دائرة الإجماعء وكانت أكثر حلقات هذه النقطة إثارة تلك التى تخص حالة 
دائيل ايلسبيرج. فقد كان ايلسبيرج اقتصادياً تدرب فى جامعة هارفارد وضابط 
مارينز سابق. وكان يعمل موظفاً لدى هيئة "راند" التى كانت تقوم بإجراء أبحاث سرية 
للحكومة الأمريكية. وقد ساعد ايلسبيرج وزارة الدفاع فى كتابة تاريخ الحرب فى 
فيتنام. ثم حدث أن قرر أن يذيع وثيقة سرية للغاية بمساعدة صديقه أنطونى روسو 
0 رجل هيئة "راند" السابق. كان الاثنان قد تقابلا فى سايجون حيث تأثر الاثنان» 
فى تجاريهما المختلفة» بالرؤية المباشرة للحرب وازدادت قوة سخطهما على ما كانت 
تفعله الولايات المتحدة بشعب فيتنام. 

وقد قضى ابلسبيرج وروسو ليلة بعد ليلة فى وكالة إعلان يمتلكها صديق لهما 
حَيَكَ لفقا نضوزاق الوقيقة الك تبلغ عون حتفما نا متلكة الإقتصتقطة ثم اوضل 
ايلسبيرج نسخاً إلى بعض رجال الكونجرس والى جريدة نيويورك تايمز. وفى يونيى من 
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عام 1911: بدأت الجريدة فى نشر مختارات مما عرف فيما بعد باسم أوراق 
الينتاهون: وكان لذلك صدى كبير فى كافة أرجاء البلاد: وحاولت إذارة فتكسون أن 
تعمل المدكمة الدسقورية العلا كوققف عطلة اتش ولكن اللمحكمة رات ف ذلك 'تقييداً 
مسيقاً" لحرية الصحافة » ومن ثم فهى أمر غير دستورى. وقد أدانت الحكومة الرجلين 
لانتهاكهما قانون التجسس لنشرهما وثائق سرية؛ مما جعلهما يواجهان عقوية السجن 
لمدد طويلة فى حالة ثبوت الاتهام. غير أن القاضى ألفى المحاكمة فى أثناء مداولات 
هيئة المحلفين» وذلك لأن أحداث فضيحة ( وترجيت ) كشفت عن ممارسات غير سليمة 
من قبل الجهة المدعية. 

لقد حطم ايلسبيرجء بفعلته الجريئة تلك, الطريقة العادية للغاضبين والساخطين 
داخل جهاز الحكومة الذين يمضون أوقاتهم محتفظين بآرائهم الشخصية: آملين فى 
حدوث تغيّرات صغيرة فى السياسة القائمة. لقد ألح عليه زميل بألا يترك عمله 
بالحكومة لأنه استطاع من خلاله "الوصول" إلى الأسرار. وتصحه هذا الزميل: 
"لا تعزل نفسك. لا تقطع رقبتك بيديك. لكنه رد بقوله: "إن الحياة موجودة خارج 
الحكومة أيضاً" 

وقد اكتسبت الحركة المناهضة للحرب منذ بدايتها جمهوراً عريضاً. وكان من بين 
هذا الجمهور قساوسة وراهبات من الكنيسة الكاثوليكية. تحمس بعضهم تأثراً بحركة 
الحقوق المدنية » وتحمس أخرون نتيجة تجاربهم فى أمريكا اللاتينية » حيث رأوا الفقر 
والظلم فى ظل حكومات تحظى بدعم الولايات المتحدة. قفى خريف عام 1171, دخل 
الأب فيليب بيريجان (أحد محاربى الحرب العالمية الثانية القدماء) ومعه الفنان توم 
لويس وصديقاه ديفيد ايبرهارت وجيمس مينجل مكتب استدعاء للتجنيد فى بالتيمور 
بولاية مريلاند » حيث رشوا سجلات الاستدعاء بالدم وانتظروا كى يتم إلقاء القبض 
عليهم. وقد حوكموا وصدر حكم بالسجن عليهم لمدد تتراوح بين سنتين وست سنوات. 

وفى مايو التالى أفرج عن فيليب بيريجان بكفالة فى قضية بالتيمور وانضم إليه 
أخوه دانييل » وهى قس جوسويتى كان قد زار شمال فيتنام ورأى تأثير القصف 
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الأكريكن هنال لقن يكل الأكتان ونعهها ممع اخرون مكنا اخ كفن انتشعاء 
الشباب للتجنيد فى كاتونزفيل بولاية مريلاند » حيث أزاحوا السجلات وأشعلوا 
التيران فيها فى حضور عدد من الصخفيين وكثير من المارة. وقد صدر ضدهم حكم 
بالسجن وعرفوا باسم "تسعة كاتونزفيل." وفى أثناء تلك الحادثة, كتب دانييل سطوراً 
تأملية جاء فيها: 
أيها الأصدقاء الطيبون: نقدم اعتذارنا عن إخلالنا بالنظام » 
وعن حرقنا للأوراق بدلاً من الأطفال , وعن إغضابتا للجنود 
الواقفين فى المدخل الأمامى للمدافن. لم نستطع أن نفعل غير 
ذلك؛ والله شاهد علينا ... نحن نقول: إن القتل هى الفوضى وإن 
الحياة واللطف وغياب الأنانية هو النظام الأوحد الذى نعرفه. فى 
سبيل هذا النظام؛ نخاطر بحريتنا وسمعتنا الطيبة. لقد ولى 
الزمان الذى يستطيع فيه الناس الطيبون أن يظلوا صامتين... . 
ولما فشلت توسلاته وكان من المفترض أن يذهب إلى السجنء: اختفى دانييل 
بيريجان» ويينما كان رجال مكتب التحقيقات الفيدرالية 581 يبحثون عنه. ظهر فى 
احتفال لعيد الفصح بجامعة كورنيل » حيث كان يقوم بالتدريس. ويينما كان عشرات 
من رجال 581 يبحثون وسط الزحامء ظهر هو فجأة على المسرح.ء وانقطع التيار 
الكهريائى وتخفى داخل أحد الأقنعة العملاقة لفرقة بريد آند بابيت [الخبز والعرائس] 
التى كانت موجودة على المسرح , ثم استطاع أن يهرب إلى مزرعة قريبة. وظل متخفياً 
لمدة أربعة شهور يكتب القصائد ويصدر التصريحات ويجرى لقاءات سرية مع مراسلى 
الصحف ء ثم يظهر فجأة فى فلادلفيا بإحدى الكنائس يلقى موعظة , ثم يختفى مرة 
أخرى خادعاً رجال 581 حتى قام أحد مرشدى البوليس من خلال خطاب لبيريجان 
بالكشف عن مكانه حيث قبض عليه وأدخل السجن. 
أما مارى مويلان, المرأة الوحيدة من بين تسعة كاتونزفيل » والتى كانت راهبة 
سابقة, فقد رفضت الاستسلام لرجال 581 الذين لم يستطيعوا العثور عليها. لقد كتبت 
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خبرتها النضالية من مخبئها » وتحكى هنا جزءاً من هذه الخيرة وكيف وصالت إلى 
ما هى فيه: 

كنا قد علمنا جميعاً أننا كنا فى طريقنا إلى السجن, 
فأخذنا فرش أسناننا معنا. كنت متعبة تماماً. أخذت صندوق 
ملابسى الصغير ووضعته تحت السرير ثم قفزت على السرير. 
كانت كل النساء فى سجن مقاطعة بالتيمور من السود ‏ أعتقد 
أن كان ثمة امرأة بيضاء واحدة. كانت النساء يوقظننى قائلات: 
"ألن تبكى؟' قلت: 'علام أبكى؟" قلن: 'أنت فى السجن.' وقلت: 
'نعم. فقد عرفت أنى سأكون هنا." ... كنت أنام بين اثنتين من 
هؤلاء النساء وكنت استيقظ كل صباح لأجدهما يستندان على 
مرفقيهما يتأملاننى. وكن يقلن: "لقد نمت طول الليلة.' ولم يكن 
يصدقن ذلك. كن طيبات وقضينا معاً أوقاتاً طيبة. 
أعتقد أن نقطة التحول السياسية فى حياتى جاءت عندما كنت 
فى أوغنداء حيث كانت الطائرات الأمريكية تقوم بقصف الكونغى , 
وكنا قريبين جداً من الحدود معها. بل إن الطائرات قصفت 
قريتين فى أوغندا... فيما بعد, كنت فى دار السلام » وجاء 
الزعيم الصينى شوين لاى إلى المدينة. أرسلت السفارة الأمريكية 
خطابات إلينا تقول بأن على الأمريكيين عدم الخروج إلى 
الشوارع لاستقبال الزعيم الصينى لأنه. كما قالت الخطابات, 
قائد شيوعى قذر. لكننى قررت أن أذهب لأن هذا الرجل كان من 
صناع التاريخ وأنا أحببت أن أراه... . 
وعندما عدت من أوغنداء انتقلت إلى واشنطن. كان على أن 
أتعامل مع المشهد القائم هناك . حيث جنون رجال البوليس 
ووحشيتهم وكذلك نوع الحياة التى يعيشها معظم الناس هناك 
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والنابالم والمواد الحارقة للأشجار والقصف بالقنابل... . دخلت 
حركة النساء منذ عام تقريباً... وفى وقت حادثة كاتونزفيل» كان 
الذهاب إلى السجن شيئاً مفهوماً بالنسبة لى ؛ بسيب المشهد 
الخاص بحياة السود... فكثير منهم يملأون السجون طول 
الوقت... . إننى لا أريد أن يساق الناس إلى السجن والابتسامة 
تعلو وجوههم! لا أريدهم أن يذهبوا إلى السجون. ستكون 
السبعينيات وقتاً صعباً جداً » وأنا لا أريد أن أخسر الأخوات 
والأخوة بأن يؤخذوا إلى السجون. 
ساعد تأثير الحرب والأفعال الجريئة ليعض القساوسة والراهبات على كسّر جدار 
المحافظة التقليدية للمجتمع الكاثوليكى. ففى بوسطن كوليدج ‏ وهى عبارة عن معهد 
كاثوليكى ‏ تجمع ستة آلاف من الأمريكيين ذات مساء فى الصالة الرياضية للمعهد , 
وذلك من أجل إدانة الحرب. 
وانخرط الطلاب بأعداد كبيرة فى مسيرات الاحتجاج المبكرة ضد الحرب. فقد 
اكتشفت دراسة لمركز أبحاث "ايريان ريسيرش كوريوريشان" أن ما لا يقل عن 
٠‏ طالب قد شاركوا فى مسيرات الاحتجاج التى نظمت بالجامعات خلال 
الأشهر الستة الأولى فقط من عام 1974, وأن 707.؟ طالباً قد قبض عليهم, كما أن 
05 قد أوقفت دراستهم أى طردوا من الجامعة. حتى فى المدارس الثانوية» فى أواخر 
4 أعطى الطلاب ظهورهم لهنرى كيسنجر الذى كان يوجه إليهم خطاباً. 
أما قمة الاحتجاج فقد جاءت فى رييع عام 197٠١‏ عندما أمر الرئيس نيكسون 
بغزى كمبوديا. ففى جامعة كينت بولاية أوهايو وفى الرابع من مايى عندما تجمع الطلاب 
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احتجاجاً على ما حدث. وكان ذلك أول إضراب طلابى عام فى تاريخ الولايات المتحدة. 
وأثناء العام الدراسى .١910-1979‏ سجل رجال 581 ١.7/80‏ مظاهرة طلابية من 
بينها قيام الطلبة باحتلال ؟١؟‏ مبنى. 
كانت أيام افتتاح العام الدراسى بالجامعات الأمريكية» بعد حادثة جامعة كينت, 
كما لم ترها الولايات المتحدة من قبل. فمن أمهرست بولاية ماساتشوسيتسء جاء هذا 
التقرير الصحفى: 
اتخذ بداية العام الدراسى المائة لجامعة ماساتشوستس 
أمس شكلاً مختلفاً تماماً. لقد كان احتجاجاً ودعوة من أجل 
السلام. لقد حددت الإيقاعات الجنائزية خطوة 7٠٠١‏ من الشبان 
والشابات السائرين "فى خوف ويأس وإحباط.' وكانت الأرواب 
الأكاديمية تحمل صوراً للحمام والقبضات الحمراء والرموز 
البيضاء التى ترمز للسلام. 
وقد أدت احتجاجات الطلاب ضد "برنامج تدريب الضباط الاحتياط" إلى إلغاء 
هذه البرامج فى أكثر من أربعين كلية وجامعة. ففى عام 1977, كان هناك 51/5 . ١91‏ 
طالباً جامعياً منضمين إلى ذلك البرنامج, لكنهم بلغوا 459 .”" فى عام 191/7 فقد 
كان الاعتماد على برنامج تدريب الضباط الاحتياط كبيراً فى الوفاء بنصف عدد 
الضباط المحاربين فى فيتنام. وفى سبتمبر عام 194177 وللشهر السادس على التوالى, 
لم يستطع برنامج التدريب الوفاء بما هو مطلوب حتى لقد قال مسئول عسكرى: "أتمنى 
فقط ألا نتورط فى حرب أخرى ؛ لأن هذا لو حدث فإنى أشك فى قدرتنا على خوضها ." 
إن الشعبية التى حازتها مسيرات الاحتجاج الطلابية خلقت انطباعاً بأن معارضة 
الحرب جاءت فى معظمها من مثقفى الطبقة الوسطى. وعندما اعتدى بعض عمال 
الإنشاء فى نيويورك على الطلاب المتظاهرينء أبرزت الأخبار ما حدث فى نشرات 
التليفزيون ووسائل الإعلام الأخرى. ورغم ذلك فقد أظهرت عدة انتخابات فى بعض 
المدن الأمريكية . بما فى ذلك المدن التى تسكنها طبقات عاملة أن الشعور المعادى 
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للحرب كان قوياً بين تلك الطبقات. فعلى سبيل المثال» فى دير بورن بولاية ميتشجان 
وهى - ديربورن ‏ مدينة لصناعة السيارات: أظهر استطلاع أجرى فى عام /1151 أن 
41/ من سكان المديتة فضلوا الاتسحاب من حرب فيتكام. وفى غاع </ا19 حازت 
مذكرات الاقتراع؛ فى مقاطعتى سان فرانسيسكو ومارين بولاية كاليفورنياء والتى 
تطالب بانسحاب القوات الأمريكية من فيتنامء أغلبية الأصوات. وفى أواخر العام نفسه, 
عندما قدم استطلاع جالوب العبارة التالية للاستفتاء: 'يجب أن تسحب الولايات 
المتحدة كل قواتها من فيتنام بنهاية العام القادم', أجاب 10/ من المشاركين بالإيجاب. 
وفى ربيع عام ١11١‏ فى ماديسون بولاية ويسكنسون كان المؤيدون لقرار بالانسحاب 
القووق للقزات الأفريكنة مخ منون شرق امنا نس الاهننا كان الممارهوة د ان 

أما أكثر الأشياء إدهاشاً فقد تمثلت فى دراسة قامت بها جامعة ميتشجان: حيث 
بينت أن معارضة الحرب فى فيتنام كانت أقوى بين خريجى المدارس الثانوية عنها بين 
الملتخرجين من الجامعة. ففى يونيى من عام :١17331‏ كان 7/1 من خريجى الجامعات 
يكياون الاتشحات القورى مك فتلي لما خزيهو الماارس الكافية فرعت سنة المزيكية 
للانسحاب ./5١‏ ويحلول سبتمير من عام 2111١‏ زادت النسبة المؤيدة للانسحاب فى 
التتموعتين حي يلغت كشتة الأولق /اة حدتما نلعت الكانية 3 

وثمة دليل أقوى على دراسة جامعة ميتشجان؛ ففى مقالة شرت فى مجلة 
"أمريكان سوسيو لوجيكال ريفيى” (يونيى )١1474‏ وجد ريتشارد ف. هاملتون قى المسح 
الذى قام به على الرأى العام أن "كان اختيار سياسات بديلة أكثر شدة. موجودة بين 
المجموعات التالية: أصحاب التعليم العالى» أصحاب الوظائف المهمة, أصحاب الدخول 
الكبيرة الشباب الأصغر وأولتك الذين يهتمون بالصحف والمجلات.' وفى دراسة للعالم 
السياسى هارلان هان عن الاستفتاءات المختلفة التى أجرتها مدن أمريكية بشأن 
الحرب فى فيتنام» وجد أن أعلى نسبة مؤيدة للانسحاب من فيتنام جاعت من بين 
الطبقات الدنياء سواء اجتماعياً أو اقتصادياً. كما أنه وجد أن الاستطلاعات المنتظمة 
القائمة على العينات هونت من قوة المعارضة للحرب بين الطبقات الدنيا. 
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كان هذا جزءاً من التغيير العام الذنى ساد سكان البلاد؛ ففى عام ه197١‏ اعتقد 
6 من السكان أن التورط الأمريكى فى فيتنام لم يكن خطأً. بينما رأت النسبة 
نقسها فى هام 151/1 أن هذا التورط كان خط وقن وحد جروس أندروة: الذى درس 
الرأى العام فى هارفارد»ء أن معظم المعارضين للحرب كانوا من بين من هم فوق 
إلخمسين والسود والنساء. وقد لاحظ أيضاً أن دراسة أجريت فى ربيع عام ١57114‏ - 
عندما كانت فيتنام قضية غير بارزة فى الصحف ‏ كشفت عن أن 07/ من خريجى 
الجامعات كانوا راغبين فى إرسال قوات إلى فيتتام » فى حين "/ فقط من خريجى 
المدارس الثانوية كانوا راغبين فى ذلك. 

يبدو أن وسائل الإعلام, التى كانت تحت سيطرة أصحاب التعليم العالى والدخول 
العالية » والذين كانوا أكثر عدوانية ومغامرة فى السياسة الخارجية: كانت تميل إلى أن 
تعطى انطباعاً خاطئاً بأن أصحاب الطبقات الدنيا كانوا أكثر تأييداً للحرب ؛. لامتلاكهم 
روحاً وطنية فائقة. وفى دراسة له أجراها فى منتصف عام 1978 عن الفقراء عامة 
والسود خاصة فى الجنوب» خرج لويس ليبستيز بالتالى: "إن الطريق الوحيد لمساعدة 
الإنسان الأمريكى الفقير هو الخروج من الحرب فى فيتنام... فهذه الضرائب العالية... 
تذهن إلن هتاك لتفول قثل النشس +وأنا لا آرى أ ميور لذلك.* 

ربما تتجلى القدرة على الحكم المستقل بين الأمريكيين العاديين فى التطور 
النريع للشفون المنافض للحرب + الذى انكشر بِين الجتود الأمريكيين سواه 
المتطوعين أو المجندين ‏ الذين جاعوا من طبقات ذات دخل منخفض. لقد شهد التاريخ 
الأمريكى حالات من الاحتجاج ضد الحرب فى أوقات سابقة؛ ففى الحرب الثورية كانت 
فتاك خركات غشى متغؤلة بوكاج هتاك رقفن بإمان# الخرينة المسكرية إياك الحرب 
المكسيكية. كما كان هناك هرون واعتراشى على أداء الخدمة العسكرية بوازع الضمير 
فى الحرب العالمية الأولى والثانية. لكن حرب فيتنام خلّفت معارضة من قبل الجتود 
والمحاريين القدماء على نطاق غير مسبوق. 
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لقد بدأ ذلك فى شكل موجات احتجاج منعزلة؛ ففى يونيو من عام 1470: رفض 
ريتشارد ستاينكى ‏ خريج من جامعة ويست بوينت» أن يستقل طائرة.تنقله إلى قرية 
فيتنامية نائية» حيث قال: "إن الحرب الفيتنامية لا تساوى حياة أمريكى واحد.' وقد 
حوكم ستاينكى محاكمة عسكرية وطرد من الخدمة. وفى العام التالى رفض ثلاثة أفراد 
من المجندين» أحدهما أسود والثانى بورتريكى والثالث ليتوانى ‏ إيطالى وكلهم فقراءء 
رفض الثلاثة السفر إلى فيتنام واصفين الحرب هناك بأنها "غير أخلاقية» وغير قانونية , 
وغير عادلة." وقد نالوا محاكمة عسكرية قضت بسجنهم. 

وفى بداية عام ,١911‏ رفض الكابتن هاورد ليفى؛ وهى طبيب عسكرى فى فورت 
جاكسون بكارولاينا الجنوبية» أن يدرس برنامجاً لذوى البريهات الخضرء وهى قوات 
خاصة جداً فى العسكرية الأمريكية. قال عنهم إنهم "قتلة النساء والأطفال" ى "قتلة 
الفلاحين." وقد نال ليفى محاكمة عسكرية على أساس أنه كان يحاول ترويج الاستياء 
بين مَنْ سيرسلون إلى فيتنام من خلال تصريحاته. وقال العقيد الذى كان يشرف على 
المحاكمة: "إن حقيقة التصريحات ليست هى القضية هذا" وأدين ليفى وصدر ضده 
حكم بالسجن. 

وتزايدت الأعمال الفردية: فقد رفض جندى أسود فى أوكلاند أن يستقل طائرة 
للقوات متجهة إلى فيتنام » رغم أنه واجه بذلك حكماً بالسجن لمدة أحدر عشر عاماً من 
الأشغال الشاقة. وحوكمت سوزان شنولء وهى ممرضة بحرية: للسير فى مظاهرة 
سلمية وهى ترتدى زيها الرسمى , ولقيامها بإسقاط نشرات مناهضة للحرب من طائرة 
على المنشآت البحرية » وفى نورفوك بولاية فرجينياء رفض بحار تدريب الطيارين 
المقاتلين لأنه يرى أن تلك الحرب غير أخلاقية. وقبض على ضابط فى واشنطن دى سى 
فى أوائل عام 1914 لأنه رابط بجوار البيت الأبيض رافعاً لوحة تقول: ١١١..."‏ 
ضحية أمريكية ‏ لماذا" وصدر بحق اثنين من السود بقوات المارينز مدد طويلة 
بالسجن ( سنوات لجورج دانيالز و١٠‏ سنوات لوليم هارفى. وقد خُفض الحكمان 
فيما بعد) وذلك لحديثهما مع أفراد سود من قوات المارينز ضد الحرب فى فيتنام. 
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ومع استمرار الحربء تزايد الهروب من القوات المسلحة» حيث ذهب الآلاف إلى 
أورويا الغربية ‏ إلى فرنسا والسويد وهولندا. واتجه معظم الهاربين إلى كندا » حيث 
بلغ تقدير أعدادهم ما بين ع..رءةوق6...,..١‏ وتحدى قليلون فى صراحة 
السلطات العسكرية عن طريق الاحتماء بالكنائس انتظاراً. وسط حماية أصدقائهم 
المعادين للحربء للقبض عليهم ومحاكمتهم محاكمة عسكرية. وفى جامعة بوسطن, أقام 
آلف طالب ضسلاة مسائية تفسى لبال على التوالى فى كفيسة الجامعة؛ وذلك تأنيدا 
لهارب من القوات العسكرية يبلغ من العمر ١46‏ عاما ‏ ويدعى راى كرول. وأصبحت 
قصة كرول شائعة. وكان؛ وهى من عائلة فقيرة» قد أغرى بالانضمام للجيش. وسيق 
كرول إلى المحكمة لاتهامه بالسكر » وكان عليه أن يختار بين السجن ويين القيد فى 
صفوف القوات العسكرية, فاختار الثانية. ثم بدأ يفكر بعد ذلك القرار فى طبيعة 
الحرب. وفى صباح يوم أحدء شق أفراد فيدراليون طريقهم وسط الطلاب يجامعة 
بوسطن متجهين إلى الكنيسة بالجامعة » وألقوا القبض على كرول. وكتب كرول من أحد 
مراكز تجمع القوات المسلحة إلى أصدقائه: "لن أقتل. إن هذا ضد طبيعتى...' كان 
أحد أصدقائه بالكنيسة قد أحضر له عدداً من الكتب » ووجد كرول فى أحدها الكلمات 
التالية: "ما فعلناه لن يضيع أيداً. وكل شئ له أوان ويحين قطفه فى ساعة خاصة به." 

وأصبحت حركة الجنود المعادية للحرب أكثر تنظيماً. فبالقرب من فورت جاكسون 

: ا ىا عو ماي 2 5 0000 . 86 

بجنوب كاليفورنياء أنشئ أول "مقهى للجنود وهى مكان يلتقى فيه الجنود يشربون 
القهوة ويأكلون المخيوزات » ويتبادلون الكتايات المناهضة للحرب 0 ويتحدثون بعضهم 
'إزعاجاً عاماً.' ولكن انتشرت هذه النوعية من المقاهى فى حوالى ستة:أماكن أخرى 
من البلاد؛ وفتح مجل للكتب المعادية للحرب بالقرب من فورت ديفنز بولاية 

كذلك انتشرت الصحف السرية فى القواعد العسكرية فى مختلف أنحاء البلاد 
حتى بلغ عددهم عام 117١‏ أكثر من خمسين صحيفة من بينها "5866 أنامطهم " فى 
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لوس أنجليسء وملا 5849 " فى تاكوما يواشنطنء و"731865 5801 * فى فورت 
جاكسون:؛ وأ ا© 0800]هالا " فى شيكاغى, و" 61814141 " فى هايدلبيرج بألمانيا؛ و" وو8:3 
9 فى كارولاينا الشمالية:؛ و"3:255!! 1١54‏ " فى فورت جوردن بجورجيا. 
و05مهلا ودأماء! ' فى القاعدة الجوية يماونتين هوم بولاية آيدهى. كانت هذه الصحف 
تنشر مقالات معادية للحرب » وتقدم أخباراً عن تحرشات الجنود الأمريكيين ونصائح 
عن الحقوق القانونية لمن هم فى الخدمة العسكرية » وعن كيفية مقاومة الهيمنة العسكرية. 

كان السخط على قسوة الحياة العسكرية ولا إنسانيتها يختلط بالمشاعر المناهضة 
للحرب. وكان ذلك شيئاً حقيقياً لاسيما فى السجون العسكرية: حتى إنه فى عام ١97/4‏ 
وفى سجن بريسيديو بكاليفورنيا أطلق حارس النار على سجين عسكرى يعانى من 
اضطراب عاطفى فأرداه قتيلاً ؛ لمجرد أنه ترك ما كلف به من عمل. هثالك جلس سبعة 
وعشرون سجينا ورفضوا العمل صائحين ومغنيين: "سوف ننتصر". وقد حوكم هؤلاء 
عشر عاماً؛ ثم خفضت فيما بعد عندما أثارت القضية اهتمام الرأى العام واحتجاجه. 

797 ببببب00001 0 اا 100 
مظاهرات فى أكتوبر من عام 1939 بالولايات المتحدة: ارتدى بعض الجنود الأمريكيين 
فصيلة عسكرية, كانت فى دورية بالقرب من داناننج, ارتدى شارات سوداء. وكتب 
جندى يتمركز فى سو شى إلى صديق له فى 51 أكتوير عام :1917٠‏ "لم يعد رفض 
الذهاب إلى جبهة القتال أمراً كبيراً.' ونشرت صحيفة لوموند الفرنسية أنه فى خلال 
مراسل الجريدة: "إن المشهد الشائع هنا هى لجندى أسود بقبضة يده اليسرى مرفوعة 
فى تحد لحرب لم يعتبرها قط حرياً له." 

وقد قام والاس تيرى, المراسل الصحفى الأسود جلة تايم يتسجيل مقابلات مع 
مات من الجنود السودء ووجد لديهم إحساساً بالمرارة من العنصرية التى يمارسها 
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البيض ضدهم. كما وجد لديهم اشمئزازاً من تلك الحرب» مما جعل روحهم المعنوية 
دائمة الانخفاض. وقد زادت حالات قتل الضياط الأمريكيين على أيدى الجنود 
الأمريكيين » وذلك تعبيرا عن يأسهم وعن رفضهم لهؤلاء الضباط وأوامرهم بالحرب. 
وقد بلغت هذه الحالات 2١9‏ حالة فى عام فقط. 


وقد شكّل المحاربون العائدون من فيتنام جماعة أطلقوا عليها "محاريى فيتنام 
القدماء ضد الحرب". وفى ديسمير من عام :١17١‏ ذهب مئّات منهم إلى ديترويت حيث 
تجرى تحقيقات تُسمى 66ألاه5 معامالا ٠‏ وذلك لكى يقدموا شهاداتهم علانية عن 
الفظائع التى شاركوا فيها أو شهدوها فى فيتنام» وهى الفظائع التى ارتكبها الجنود 
إلى واشفطن دى سى لتنظيم مسيرة معادية للحربء وقاموا يتسلق السور السلكى 
التى مُنحوها فى فيتنام» ثم أدلوا بتصريحات مقتضبة على نحو يثير المشاعر وأحياناً 
فى نيرة مرة هادئة. 

وفى صيف عام 19170:, أعلن ثمانية وعشرون ضابطاً. من بينهم بعض ال محاريين 
القدماء فى فيتنام ٠‏ ويقولون إنهم يمثلون حوالى >٠١‏ ضابطاً» أعلن هؤلاء تشكيل 
طياراً رفضوا القيام بهذه المهام. وفى الثالث من يونيى عام ١117‏ كتبت نيويورك تايمز 
عن التسرب فى صفوف طلبة الكلية الحربية فى ويست بوينت: وأرجع المسئولون ذلك» 
حسب ما نشرت الصحيفة: إلى "جيل مرقه فى وفرة؛ ولم ينل ما يكفى من التهذيب » 
الذى خلقته أقلية راديكالية صغيرة وكذلك الحرب فى فيتنام." 

غير أن معظم العمل المناهض للحرب جاء من الجنود العاديين» ومعظم هؤلاء 
جا وام الجماعات :أضسحان التكول الدقيا «-سواءمن البيشن أو السو لو اليتون 
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من الحرب). 
وقد أرسل إلى فيتنام وهى فى السايعة عشرة فتى صينى ‏ أمريكى من نيويورك 
ويدعى سام شوى ؛ وهناك عمل طباخاً. لكنه وجد نفسه هدفاً لتحرش زملائه من 
الجنود الذين كانوا يسبونه كما يسبون الفيتناميين ؛ لمجرد الشبه بينه وبينهم. كان 
تحذيرية على من يقهرونه. ف ذلك الوقت كنت عند الحدود الخارجية للقاعدة ,2 وكنت 
أفكر فى الالتحاق بالفيات كونج [ ثوار شمال فيتنام ]. فهم على الأقل سيثقون بى." 
وقد قبض البوليس العسكرى على شوى الذى تعرض للضرب. ثم قدم لمحاكمة عسكرية 
وصدر ضده حكم بالسجن لمدة ثمانية عشر شهراً مع الأشغال الشاقة بفورت 
ليفينورث. قال شوى لجريدة خاصة بالجالية الصينية فى نيويورك: "كانوا يضريوننى 
كل يوم... أود أن أقول شيئاً لكل الشباب الصينيين: لقد أصابنى الجيش بالمرض... ." 
وفى إبريل ”197 قال مراسل من "فو باى" إن خمسين جندياً من بين ١457‏ 
رفضوا أن يقوموا بنوية الحراسة صائحين: "هذه ليست حرينا ! " ونشرت نيويورك 
تايمن فى 15 يؤليو عام 151 أن أشرئ الحزب الآمريكنين فئ فيختاع: كنا أمروا 
بألا يتعاونوا مع العدو. صاحوا جميعاً: "من هو العدو؟" وكونوا لجنة للسلام فى 
المعسكرء ويتذكر رقيب فى تلك اللجنة مسيرته من الأسر إلى معسكر الأسرى: 
حتى وصلنا إلى المعسكر الأول؛ لم نكن قد رأينا قرية 
واحدة قائمة. كانت كل القرى مهدمة. جلست وساألت نفسى: 
هل هذا صواب أم خطأ؟ هل من الصواب أن يدمر المرء هذه 
القرى؟ وهل من الصواب قتل الناس بهذه الأعداد؟ عندئذ 
جاعتنى الفكرة. 
وبعد أن سحبت الولايات المتحدة قواتها فى فيتنام عام 2,191 أعلن مسئولى 
وزارة الدفاع فى واشنطن , والمتحدثون باسم البحرية الأمريكية فى سان دييجو أن 
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البحرية سوف تطهر نقسها من "غير المرغوب فيهم' » ووصل هؤلاء إلى ستة آلاف فرد 
فى أسطول المحيط الهادى2: “نسية كبيرة منهم من السود.' ويلغ عدد جميع من 
مترسو فق القدية عد +نلا حددى, كان وانسد عن جين كل كس مسريمين كن 
حصل على تقدير "أقل من مشرق. جدينٌ بالذكر أنه فى عام. :141/١‏ كان 171 جندياً 
من بين كل ألف متغيبين عن الخدمة. وتزايد عدد الهاربين من الخدمة من 47 ألفاً فى 
عامى 19717 إلى عام 45 ألفاً فى عام ١91/١‏ 
كان رون كوفيك هألاه»! 808 واحداً من بين الذين بقوا فى الخدمة . وقد شارك 
فى الحرب لفترة ٠‏ لكنه تغير وأصبح معادياً للحرب. وكان والده يعمل فى سوبر ماركت 
فى لونج آيلاند. وفى عام :١1537‏ انضم كوفيك إلى سلاح المارينز. ويعد عامين ويينما 
هى فى فيتنام تحطم عموده الققرى بعد إصابته بقذيفة فأصيب بالشلل الكامل فى 
نصفه الأسفل» فصار يستخدم كرسياً متحركاً. ولما عاد إلى الوطن, شاهد المعاملة 
القاسية التى يلقاها المحاريون القدماء فى المستشفيات؛ فانضم إلى جماعة "محاريو 
فيتنام القدماء ضد الحرب." وبدأ يذهب إلى المظاهرات كى يتحدث ضد الحرب. 
وفى إحدى الأمسيات: سمع الممثل دونالد سازرلاند يقرأ مقاطع من الرواية التى كتبها 
دالتون تراميو ه60:ن:7 0321107 يعد الحرب العالمية الأولى وعنوانها: جونى حصل على 
سلاحه 605 5أط 901 60180 . وتدور هذه الرواية حول حندى أطاحت الثيران 
بأطرافه ووجهه » فصار جذعاً بشرياً مفكراً اخترع طريقة خاصة به للتواصل مع 
العالم الخارجى: 
بدأ الممثل سازر لاند فى قراءة المقطوعة ثم هيمن على شىء 
لن أنساه أبداً. كان ذلك كن شخصاً كان يتكلم عن كل شىء 
مررت به فى المستشفى... بدأ جسمى فى الاهتزاز.. وأذكر أن 
دموعاً قد ملأت عيونى. 
تظاهر كوفيك ضد الحرب فى فيتنام » وقبض عليه. ونرى قصته يحكيها فى ولد 
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يساعدونى فى الجلوس على كرسيى ٠‏ ويأخذونى إلى جزء آخر من مبنى السجن 
ليحجزونى هناك. 
"ما اسمك؟ يسالنى الضابط الجالس خلف المكتب. أقول: 
"رون كوفيك؛ المهنة: محارب قديم فى فيتنام ومناهض للحرب." 
"ماذا؟" يقول الضابط فى سخرية بادية فى عيونه أيضاً. 
أقول صائحاً تقريباً: "أنا محارب قديم فى فيتنام ومناهمض 
للحرب." 
يقول: كان يجب أن تموت هناك" ثم وجه كلامه إلى مساعده: 
'بودى أن ألقى بهذا الشخص من فوق سطح المبنى.' يأخذون 
بصماتى ويصوروننى ثم يضعوننى فى زنزانة. بدأت فى بلل 
بنطلونى كرضيع صغير. فقد انفصلت الأنبوبة أثناء اختبار 
الطبيب لى. ورغم إرهاقى الشديد, لا أستطيع النوم؛ فالغضب 
لا يزال حياً كجمرة فى صدرى. أسند رأسى على الحائط 
واستمع إلى صوت المياه المنسرية فى الحمام مرة بعد أخرى. 
اتجه رون كوفيك ومن معه من المحاريين القدماء إلى ميامى حيث المؤتمر القومى 
الجمهورى , وفى عام ١41”‏ دخلوا قاعة المؤتمر بكراسيهم المتحركة؛ وما كاد الرئيس 
نيكسون يبدأ حديثه» حتى صاح هؤلاء: "أوقف القصف! أوقف الحرب!" ويدأت 
الوفود فى لعن الصائحين متهمة إياهم بالخيانة , وأخرجهم أفراد الخدمة السرية إلى 
خارج القاعة. 
فى خريف عام 2/1977 وحيث لا نصر يلوح فى الأفق » وقوات الشمال تسيطر 
على مناطق كثيرة فى الجنوب» وافقت الولايات المتحدة على أن تقبل تسوية تنسحب 
طبقاً لها القوات الأمريكية , وتترك القوات الثورية فى أماكنها حتى تُنتخب حكومة 
جديدة من عناصر الشيوعيين. لكن حكومة سايجون رفضت أن تقبل بالتسوية وقررت 
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الولايات المتحدة أن تقوم بمحاولة أخيرة ربما ترغم الشماليين على الإذعان» فأرسلت 
موجات من طائرات ب ”0 فوق هانوى وهايفونج قامت يهدم بيوت ومستشفيات ويقتل 
أعداد غير معروفة من المدنيين. غير أن الهجوم لم يفض إلى شى. أسقط الشماليون 
عدداً كبيراً من طائرات ب ”0 ٠‏ وسادت موجة غضب شديدة كل أنحاء العالم. فلم 
يملك وزير الخارجية كيسنجر إلا أن يعود إلى باريس كى يوقع على نفس اتفاقية 
السلام التى كان قد وَفَّع عليها من قبل. 

سحبت الولايات المتحدة قواتهاء لكنها استمرت فى تقديم الدعم لحكومة سايجون. 
وعندما بدأت قوات شمال فيتنام هجماتها فى أوائل عام 19176 على المدن الرئيسية فى 
جنوب فيتنام» انهارت الحكومة. وفى أواخر إبريل من عام 21517٠0‏ دخلت قوات شمال 
فيتنام عاصمة الجنوي: سايجون. وهرب موظفى السفارة الأمريكية ومعهم فيتناميون 
كثيرون كانوا يخشون الحكم الشيوعىء وانتهت بذلك الحرب فى فيتنام: وأطلق على 
سايجون اسم الزعيم الشيوعى "هوشى منه' وتوحد الشمال والجنوب وصارا يسميان: 
جمهورية فيتنام الديمقراطية. 

عادة ما يصور التاريخ التقليدى نهاية الحروب على أنها تأتى من مبادرات القادة ‏ 
كالمفاوضات فى باريس أو جنيف أو فرساى ‏ وغالباً ما يراها تأتى استجابة لطلب 
"الشعب". لقد قدمت حرب فيتنام دليلاً واضحاً على أنه فى تلك الحرب على وجه خاص 
(ما يجعل المرء يتعجب من شان الحروب الأخرى) : فقد كان القادة السياسيون آخر 
من يتخذ خطوات لإنهاء الحرب ‏ كان "الشعب" سباقاً. وكان الرئيس متأخراً جداً, 
وأشاحت المحكمة الدستورية العليا بوجهها عن الحالات التى تتحدى دستورية الحرب. 
أما الكونجرس فقد كان متأخراً بسنوات عن الرأى العام. 

وفى ربيع عام ,151١‏ كتب الصحفيان البارزان وولائد ايقافق ورهيوت تؤفاك: 
وهما من كبار مؤيدئ الحرب» وفى نبرة نادمة عن "تفش مفاجئ للمشاعر المعادية 
للحرب" فى مجلس النواب. وقال الصحفيان: 'إن المشاعر المناهضة للحرب والتى 


طن !10603.16 دنار 


انتشرت على نحو مفاجئ بين ديمقراطيى المجلس , تراها الإدارة الأمريكية ومؤيدوها 
النتجاية ليكول كريرة أكثن متها معاد الركس تكسو 

لم يكن قبل انتهاء التدخل فى كسيوديا + أو قيل الاحتتجاج الكبين:الذى ساد 
الجامعات أن أصدر الكونجرس قراراً يقضى بألا تذهب القوات الأمريكية إلى كمبوديا 
نون يؤافقة جنه. .وام تقادو القوات الأفريكية ا لأراهن الفيتعانية علن: بمو نوات فيل 
نهاية عام 1975 ٠‏ أى قبل أن يمرر الكونجرس قراراً يقضى بتقليص سلطة الرئيس فى 
شن الحرب باشتراط موافقة الكونجرس. ومع ذلك فقد صار من سلطة الرئيس شن 
حرب لمدة شهرين دون تصريح من الكونجرس. 

وقد حاولت الإدارة أن تقنع الأمريكيين بأن الحرب كانت فى طريقها للانتهاء 
شين قرازها بالتقا وه من أجل السلا : وليد #أنها كانت تكسن الخرن :أن سيت 
الشركة القوية المتاهضنة الصري فى الؤلانات التجدة: لكى الذكرات السرية المكؤية 
على قيال الحروى هد على دنا شيعه في كرولا من ماحل الحرصيفة الراك 
العاء" داخل اليلد أو فى الشارج نوكل العلومات موجؤذة فى أوزاق النتادوة. 

وفق موادي علو كقزو لعفم كبان القارة السعريرة رون سحا 
الخارجية, ومن بينهم السفير هنرى كابوت لودجء فى فونى لولى. 'وصرح راسك أن 
الرأى العام فيما يتعلق بسياستنا فى جنوب شرق آسيا منقسم على نحو كبير. ومن 
هذا احتاج الرفس إلى أن يتاك من وجود دعد خلفه. وكان الكترال بخان قد كل مجل 
ديام. يكتب مؤرخو البنتاجون: "عند عودته إلى سايجون فى الخامس من يونيو» ذهب 
لحف لوو ساشزة من الطار كن عسل بالستزال كاين كان اليو الوكميت من 
هذه المكالمة هو الإشارة إلى أن الولايات المتحدة ستقوم فى المستقبل القريب بتجهيز 
الزاق الماء الاشريكي تاذ إحزانات فد كنال فى , ويقد شتهرين: حافت ادن 
كلع تويك 

ذفن الخائ من انرئل علب هقر امعرقية بجذسر مق مدي التعابرات اللركرية 
وق ساكون أن نزي القصيف عن هنال فيضتام ١‏ لأنه الو يكن “#العدرة الكافية" يميت 


14 


يجبر شمال فيتنام على تغيير سياسته. "من ناحية أخرى... من الممكن أن يقع علينأ 
ضغط متزايد لوقف القصف_ وذلك من عناصر كثيرة من الرأى العام الأمريكى , 
والصحافة , والأمم المتحدة ومن الرأى العام العالمى.' وأضاف ماكون بأن الولايات 
المتحدة يجب أن تحاول توجيه ضربة قاضية قبل أن يتكون رأى عام مناهض لها . 
واقترحت مذكرة مساعد وزير الدفاع جون ماكنوتون فى أوائل عام 1١977‏ هدم 
المعابر والسدود مما يفضى إلى مجاعة جماعية مميتة ؛ لأن "الضريات الموجهة إلى 
أهداف بشرية" من شأنها أن "تخلق موجة مضادة من السخط سواء داخل اليلاد 
أى فى الخارج. وفى مايى من عام ,١9317‏ يكتب مؤرخو البنتاجون: "كان قلق ماكنوتون 
عميقاً بشأن اتساع وقوة الغضب والسخط العام ضد الحرب... خاصة ذلك القادم من 
الشباب والفقراء والمثقفين والنساء.” كان قلق ماكنوتون يتمثل فى التالى: "هل الدعوة 
باستدعاء 2٠١ ...٠.‏ من الاحتياط من شأنه أن يستقطب الرأى العام إلى الدرجة التى 
نخسر "الحمائم' ويكون هناك رفض جماعى للخدمة العسكرية » أو رفض للقتال أو 
التعاون أو ريما ما هى أسوة من ذلك؟" حذر ماكنوتون: 
ريما يكون هناك حد أن يسمح الأمريكيون والعالم للحكومة 
الأمريكية بتجاوزه. إن صورة أكبر قوة فى العالم وهى تمارس 
القتل بما فى ذلك قتل المدنيين . وجرح ما لا يقل عن ألف من 
غير المحاربين كل أسبوع, بينما هى تحاول إجبار دولة صغيرة 
على الإذعان لإرادتها ‏ مثل هذه الصورة ليست طيبة. وذلك على 
قضية ليس هناك اتفاق على مزاياها. ومن ثمء فمن الممكن أن 
يؤدى ذلك إلى تمزق مكلف فى الوعى القومى للبلاد. 
بيد أن "التمزق المكلف" قد وقع فى ربيع عام 1474 عندما طالب الجنرال ويست 
مورلاند من الرئيس جونسون إرسال 2٠٠١..٠٠‏ جندى ٠‏ إضافة إلى القوات الموجودة 
بالفعل هناك والبالغ عددها , ....520 كان ذلك بعد هجوم "تيت" الذى تحدثتا عنه 
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وانتهوا إلى أن إرسال مثل هذه القوات من شأنه أن يؤمرك الحرب كما أنه لن يضيف 
إلى قوة حكومة سايجون ؛ لأن "قيادة سايجون لا تبدى أية علامات على الرغبة ‏ ناهيك 
عن المقدرة ‏ فى جذب ولاء الشعب وتأييده لها." علاوة على ذلك؛ قال التقرير إن إرسال 
مزيد من القوات سوف يعنى حشد القوات الاحتياطية » وزيادة فى الميزانية العسكرية. 
وسوف يعنى ذلك أيضاً مزيداً من الضحايا الأمريكيين ومزيداً من الضرائب. 
وأضاف التقرير: 
هذا الاستياء المتصاعدء بما يصاحبه من تَّحَدَ متزايد 
لكروت الاستدعاء للخدمة العسكرية , والقلق المتنامى فى المدن 
بسبب الاعتقاد بأننا نهمل المشاكل الداخلية» كل هذا ينبىء عن 
مخاطر إثارة أزمات محلية على نحو غير مسبوق. 
لابد أن "القلق المتنامى فى المدن" كان إشارة إلى انتفاضات السود التى وقعت 
عام 19717 ء وأظهرت العلاقة ‏ سواء أقصد السود ذلك أم لا بين الحرب فى الخارج 
وبين الفقر فى الداخل. والدليل من كتاب ( أوراق البنتاجون ) واضح. إن قرار الرئيس 
جونسون فى ربيع 19354 برفض طلب الجنرال ويست مورلاند بتهدئة تصعيد الحرب 
للمرة الأولى ويتقليل القصفء بل بالذهاب إلى طاولة التفاوض ‏ كل هذا كان نتيجة 
تأثير أفعال قام بها أمريكيون فى إظهار معارضتهم لتلك الحرب. 
وعندما تولى نيكسون منقاليد الرئاسة؛ حاول هو أيضاً أن يقنع الشعب بأن 
الاحتجاج ضد الحرب لن يؤثر عليه فى شى. لكنه اهتاج على نحى فظيع لمجرد أن قام 
شاب من المناهضين للحرب بالمرابطة أمام البيت الأبيض. إن أفعال نيكسون ضد 
الساخطين والمعارضين للحرب ‏ كالسطوؤ على منازلهم والتنصت على اتصالاتهم 
وبريدهم ‏ يدل على أهمية الحركة المناهضة للحرب فى عقول قادة البلاد. هناك علامة 
تدل على أن أفكار الحركة المناهضة للحرب تركت أثراً كبيراً فى عقول الناس » تمثلت 
فى أن هيئاتٍ المحلفين صارت أقل رغبة فى اتهام المناهضين للحربء كما كان القضاة 
يعاملونهم على نحى مختلف. ففى واشنطن عام ,197١‏ كان القضاة يسقطون 
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الاتهامات ضد المتظاهرين فى حالات كانت تلقى أحكامًا بالسجن قبل عامين. وكانت 
الجماعات التى أغارت على مراكز التجنيد ‏ مثل "أربعة بالتيمور" و"تسعة كاتونزفيل", 
و"أريعة عشر ميلوكى' و'خمسة بوسطن" وغيرهم ‏ تنال أحكاماً خفيفة ؛ مما يدل على 
درجة من تعاطف القضاة معهم. 
أما المجمؤعة الأخيرة من المغيرين على مراكز الاستدعاء من أجل التجنيد» وهم 
"مجموعة كامدين" البالغ عددهم 18: فكانوا قساوسة وراهبات أغاروا على مركز 
استدعاء المجندين بكامدين بولاية نيى جيرسى فى أغسطس عام 191/١‏ كان هذا ما 
فعله "أربعة بالتيمور" تماماً قبل أربعة أعوام ثم أدينوا » وحوكموا ونال فيل بيريجان 
حكماً بالسجن لمدة ست سذنوات. ولكن فى حادثة كامدين برت ساحة المتهمين من قبل 
هيئّة المحلفين. ويعد المحاكمة, ترك أحد المحلفين ‏ وهو أسود فى الثالثة والتهيينية 
ويدعى صامويل بريثويت وكان قد أمضى أحد عشر عاماً فى الجيش ‏ خطاباً للمتهمين 
جاء فيه: 
أقول لكم, يا من تعالجون الناس بما وهبكم الله من مواهب: 
أحسنتم! أحسنتم لمحاولتكم إبراء منْ يعوزهم الإحساس 
بالمسئولية» وهم الذين اختارهم الناس كى يحكموهم ويقودوهم. 
لكن هؤلاء خذلوا الناس بإلحاق الدمار والموت بأمة صغيرة... أما 
أنتم فقد خرجتم إلى الشارع كى تقوموا بواجبكم فى حين بقى 
إخوانكم فى أبراجهم العاجية يشاهدون ما يجرى... أملى أن 
يأتى يوم قريب يعم فيه السلام كل البشر. 
كان ذلك فى مايى من عام 1917 حيث كانت القوات الأمريكية تغادر فيتنام. وقد 
كتب سى. إل. سالزييرجر :5012656686 مراسل نيويورك تايمز والمعروف بقربه من 
الحكومة الأمريكية: 'تخرج الولايات المتحدة الآن كخاسر كبير » ولابد أن تعترف كتب 
التاريخ بذلك... لقد خسرنا الحرب فى وادى الميسيسيبى وليس فى وادى ميكونج. 
لم تكن أ من الحكومات المتعاقبة قادرة على حشد التأييد الجماهيرى الضرورى فى 
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الذائخل؟ فى تحتفئقة الأفن لقد خسرت الولانات القشدة الخري: فى كلمن وان 
الميسيسيبى ووادى ميكونج. كانت هذه أول هزيمة واضحة للإمبراطورية الأمريكية التى 
تشكلت يجن الحزن العالمية الكانية: الدى هذه الووسة بالحكوية الأمريكية الفادضؤة 
الثوريون فى فيتنام وحركة احتجاج مدهشة فى الوطن. 

وفى 1” سبتمبر عام 1915: أعلن الرئيس نيكسون؛ وهو يرى النشاط المتنامى 
فى الرأى العام المناهمض للحرب أنه "لن يتأثر بأى من هذا تحت أى ظرف من 
الظروف لكنه بعد تسع سنواتء. اعترف فى مذكراته أن الحركة المناهضة للحرب 
جعلته يسقط أكثر من خطة لتصعيد الحرب. قال: "رغم أننى واصلت علانية تجاهل 
الغضب والاحتجاج الشديدين ضد الحربء فإننى كنت أعرف أن الرأى العام الأمريكى 
سينقم على نحو أكبر إذا تم أى تصعيد عسكرى للحرب. كان ذلك اعترافاً رئاسيأ 
نادراً بقوة الرأى العام وحركات الاحتجاج. ومن وجهة نظر أشملء.كان شىء ما أكثر 
أهمية قد حدث , فقد كان التمرد داخل الوطن ينتشر متجاوزاً قضية الحرب فى فيتنام. 


ني 


الفصل التاسع عشر 


الستينيات: سنوات المفاجات 


فى عام ١191١١‏ كتبت هيلين كيللر: "نحن النساء نقوم بالتصويت فى الانتخابات؟ 
وماذا يعنى ذلك؟ فى الوقت نفسه تقريباً. كتبت إيما جولدمان: "إن هدفنا الحديث هو 
الحق فى التصويت فى الانتخابات.' ويعد عام 1917٠‏ صار من حق النساء التصويت 
فى الانتخابات كالرجال؛ غير أن وضعهن التابع لم يتغير كثيراً. 

بعد حصول النساء على حق التصويت فى الانتخابات» يمكننا رؤية مدى تقدمهن 
الاجتماعى فى النصائح التى كتبتها دوروثى ديكس 01 20:05 , والتى كانت تظهر 
فى كثير من صحف ذلك الوقت. قالت: 

إن زوجة الرجل هى الواجهة التى يعرض من خلالها 
إنجازاته... فأكبر الصفقات تُعقد على طاولات الفداء ... إننا 
نلتقى على العشاء مع الذين يستطيعون أن يمنحونا دفعة نحو 
الرخاء والرفاهية.... والمرأة التى تصنع دائرة محترمة من 
الصداقات عن طريق عضويتها فى الأندية » وعن طريق 

وفى أواخر العشرينيات من القرن الماضىء ركز كل من رويرت وهيلين ليند 0ثلا! 
الرجال أخلاقاً . لكنهن غير عمليات نسبياً. تحركهن العواطف ويتصفن بالتحامل 
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والقلق» ولا يستطعن مواجهة الحقائق أى التفكير الجاد والصعب." وفى بداية عام ١97٠١‏ 
بدأ كاتب مقالته التى تروج لمراكز التجميل بهذه الجملة: "تملك المرأة الأمريكية فى 
المتوسط ١7‏ قدماً مربعاً من الجلد.' ثم مضى يقول إن هناك أريعين ألفاً من مراكز 
التجميل فى البلاد » وأن النساء ينفقن مليارين من الدولارات سنوياً على مستحضرات 
التجميل. لكن هذاء فى رأيه, لم يكن كافياً: "إن الأمريكيات لا ينفقن على مستحضرات 
التجميل سوى ما يساوى حمس الكمية الضرورية من أجل تحسين مظهرهن." بعد ذلك 
قدم قائمة تحتوى على الكميات المطلوية من مستحضرات التجميل للمرأة الأمريكية. 

ويبدى أن النساء كنْ يستطعن الخروج من سجن الزوجية والأمومة والأنوثة وعمل 
البيت والتجميل والعزلة عندما يكون الاحتياج إليهن شديداً » سواء كان ذلك فى 
الصناعة أو فى الحرب أو فى الحركات الاجتماعية. وفى كل مرة؛ كانت النزعة العملية 
تُخرج المرأة من سجنها. ويمجرد انتهاء الظروف التى حتمت خروجهاء تظهر المحاولات 
من جديد لدفعها إلى الخلف , وهذا ما دفع النساء إلى النضال من أجل التغيير. 

أخرجت الحرب العالمية الثانية الكثير والكثير من التساء من البييت إلى مجال 
العمل . حتى أنه بلول عام ١51١‏ كانت 51/ من النساء ("" مليون امرأة وفتاة) 
يعملن مقايل أجر. ورغم أن /4٠‏ من النساء العائّلات لأطفال فى سن المدارس كن 
يعملن؛ فلم تكن هناك حضانات سوى لنسبة ”2 وكان على الباقيات أن يدبرن شئونهن 
بأنفسهن. وكن يمثلن نسبة 720٠‏ من عدد الناخبين, لكنهن ‏ حتى عام ١951‏ 
لم يشغلن سوى 5/ من المقاعد النيابية و"/ من مناصب القضاء. وكان دخل المرأة 
العاملة لا يزيد على ثلث دخل الرجل. ولم تتغير النظرة إلى النساء كثيراً منذ عشرينيات 
القرن الماضى. 

وفى أحد مكاتب لجنة التنسيق الطلابية السلمية (59/66©6) فى أطلنطاء عبرت فتاة 
جامعية تدعى روبى دوريث سميث؛ التى كانت قد تعرضت للسجن بسبب اشتراكها فى 
الجلسات التعليمية للجنة. عن غضبها من الأدوار المحدودة التى كانت اللجنة تعهد يها 
إلى النساء. وانضم إليها فى غضبها اثنان من النساء البيض فى اللجنة. وقد استمع 
الرجال فى اللجنة إلى هؤلاء فى احترام وقرءوا الورقة التى أعدتها النساء الثلاثة , 
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والتى تؤكد حقوقهن فى القيام بأدوار أكبر. لكنهم لم يفعلوا أكثر من ذلك. أما إيلا بيكر 
١13 8316“‏ ؛ مناضلة هارلم المخضرمة: فقد قالت يخيرتها: "عرفت من البداية» يوصفى 
امرأة عجوز وسط جماعة من الرعاة المعتادين على أن تكون النساء مجرد داعمات» أن 
لا مكان لى فى أدوار القيادة." 
وعلى الرغم من ذلك؛ لعبت النساء دوراً مهماً فى سنوات التنظيم الأولى فى 
الجنوب» وكن ينلن إعجاب الكثيرين. كانت هناك المخضرمات إيلا بيكر وإيمليا بوينتون 
20613 فى سيلما بألاباما و"ماما دولى" فى ألبانى بجورجيا. وكانت هناك 
الشابات جلوريا ريتشاردسون فى ميريلاند وأنيلل بوندر فى ميسيسيبى. لم يكن هؤلاء 
ناشطات فحسب ولكن كن قائدات. لقد تظاهرت نساء من كافة الأعمار وذهين إلى 
السجون. لقد أصبحت مسر فانى لو هاميرء من صغار المزارعين بولاية ميسيسيبى» 
أسطورة فى قدرتها على التنظيم والخطابة. كانت تجيد الغناء وتتصدر. المظاهرات 
بعرجها المألوف (كانت مصابة بشلل الأطفال) وتجيد إثارة الناس وتحريضهم. 
وفى الوقت نفسه تقريباً. بدأت النساء العاملات من الطبقة المتوسطة الكلام عن 
المشاكل التى تواجه المرأة بشكل عام. كان أحد الكتب الرائدة والقوية فى هذا المجال 
كتاب اللفز الأنثوى الفامض عدب501لا/! 6010106 756 الذى كتبته بيتى فريدان لاااع8 
10 جاء فيه: 
ما المشكلة التى لا اسم لها؟ ما الكلمات التى كانت النساء 
تستخدمها للتعبير عن هذه المشكلة؟ أحياناً تقول امرأة: "أشعر 
أنى فارغة... وغير كاملة.' أو تقول: "أشعر كأتى غير موجودة." 
وتقول أخرى: "أشعر بالإرهاق... وتزيد عصبيتى مع الأطفال على 
نحو يخيفنى... وأشعر بالرغبة فى البكاء دون أى سبب.' 
كتبت فريدان من واقع تجريتها بوصفها ربة بيت من الطبقة المتوسطة, ولكن 
ما كتبته ترك أثراً ملموساً فى نفوس كل النساء. تقول: 
ظلت المشكلة مطمورة عنها لسنوات طويلة فى عقول النساء. 
وكانت تتمثل فى إحساس غريب بعدم الرضا والشفقة على حال 
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النساء ومعاناتهن حتى منتصف القرن العشرين فى الولايات 

المتحدة. كانت كل امرأة تجاهد مع هذه المشكلة وحدها. 

بينما تقوم المرأة بأعمال البيت وتتسوق ما تحتاجه الأسرة وتربى 

الأطفال وترعى زوجها ... كانت تخشى من أن تسأل نفسها: 

"هل هذا هو كل شئ"؟ ... 

ولكن فى صباح أحد أيام أبريل عام :١959‏ سمعت امرأة لديها 

أربعة أطفال وتشرب القهوة مع أربع أمهات أخريات» تقول فى 

نبرة يائسة "المشكلة". وعرفت الأخريات؛ دون كلمات: بأن المرأة 

لم تكن تتكلم عن مشكلة مع زوجها أو أطفالها .أى بيتها. لقد 

أدركت النساء أنهن يشتركن فى المشكلة نفسهاء المشكلة 

التى لا اسم لها. لقد بدأوا يتحدثون عنها فى تردد. فيما يعد 

أحضرت هؤلاء النسوة أطفالهن من الحضانة وعدن بهم إلى 

البيت وأخذتهم إلى أسرتهم ثم... بكت منهن اثنتان لإحساسهما 

بالراحة لمجرد معرفتهما أنهما ليستا وحدهما. 

كان "اللغن" الذى كانت تتحدث عنه فريدان هو صورة المرأة بوصفها أما وزوجة 
تعيش من خلال زوجها وأطفالها متخلية عن أحلامها. وخلصت فرايدان إلى ما يلى: 
"كما هى الحال بالنسبة للرجلء فإن الطريق الوحيد للمرأة كى تحقق ذاتها وتعرف 
تنفسها بوصفها إنسانًا هو العمل المبدع الخاص بها هى." 
وفى صيف عام ١115‏ فى ماكوم بولاية ميسيسيبى» وفى أحد مقار حركة الحقوق 

المدنية حيث يعمل الناس ويعيشون معاء أضنربت النساء احتجاجاً على أن الرجال كانوا 
ينطلقون فى السيارات لمتابعة أعمالهم التنظيمية فى حين يريدون النساء للقيام بأعمال 
البيت وتجهيز الطعام. كان الدافع الذى تحدثت عنه فريدان ينطبق على كل النساء وفى 
كل مكانء على ما يبدى. ويمجىء عام :١5355‏ كانت النساء تمثل /5٠‏ من قوة العمل فى 
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الولايات المتحدة لكن معظمهن كن يعملن سكرتيرات ويائعات فى المحلات ومدرسات 
بالمدارس الابتدائية وممرضات. 
ولكن ماذا عن النساء اللائى لم يكن لديهن وظائف؟ كن يعملن بكل جد فى البيت 
ولكن هذا الجهد لم يكن يُنظر إليه بوصفه عملاً ؛ لأنه فى المجتمع الرأسمالى (أى فى 
أى مجتمع حديث حيث يباع الناس والأشياء ويشترون مقابل المال) إذا لم يجلب العمل 
مالاً أى قيمة مالية» فإنه يصبح بلا قيمة. بدأت النساء يفكرن أكثر فى هذه الحقيقة فى 
الستينيات » وكتبت مارجريت بينستون مقالتها الشهيرة "الاقتصاد السياسى لتحرير 
النساء' الذى قالت فيه إن النساء اللائى يقمن بعمل البيت لا يدخلن فى النظام 
الاقتصادى الحديث ومن ثم فإنهن مثل عبيد الأرض. كانت النساء فى وظائفهن ‏ 
كسكرتيرات أو ممرضات أو موظفات استقبال أو عاملات نظافة يعانين من قدر كبير 
من نظرة الرجال إليهن بوصفهن الأدنى. هذا فضلاً عن إحساس بالمهانة لكونهن نساء؛ 
كان عليهن تحمل نظرة الرجال إليهن بوصفهن موضوعات جنسية؛ فضلاً عن تحملهن 
السخرية من تفكيرهن وسماع التعليقات والنكات الجنسية رغماً عنهن. 
وكتبت امرأة تعمل فى أحد مصانع بيد فورد بولاية ماساتشوستس فى شركة 
متوسطة الحجم (بلغ نصيب رئيسها من الأرباح 520.0٠.٠‏ دولار فى عام 1970) فى 
أحد الصحف التنظيمية فى بداية السبعينيات أن 9/ من العاملين فى قسمها كن من 
النساء . لكن كل المشرفين كانوا من الرجال. قالت: 
منذ عدة سنواتء تم إيقافى عن العمل لثلاثة أيام لأن 
أطفالى كانوا ما يزالون صغاراً , وكان لابد أن أتقطع عن العمل 
إذا مرض أحدهم ... إن أصحاب المصانع والشركات يريدون 
عمالاً هادئين ليس لديهم أيّة مشاكل ويعملون كالإنسان 
الآلى. ... إن الزمن يتغيرء ومن الآن فصاعداً سوف يتكلم 
الكثيرون عن مشاكلهم » ويطلبون ممن يسمون رؤساءهم أن 
يعاملوهم المعاملة التى يحب هؤلاء الرؤساء أن يعاملوا بها. 
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كان الزمن يتغير حقاً. ففى عام 19717 بدأت النساء فى الحركات الاجتماعية 
والسياسية المختلفة فى الاجتماع بعضهن ببعض بوصفهن نساء. وفى بداية عام ١5514‏ 
وفى لقاء بواشنطن من أجل مناهضة الحرب فى فيتنام: قامت مئات النساء بمسيرة 
إلى مدافن أرلنجتون القومية يحملن المشاعل » وقمن بمسرحة "دفن الأنوثة التقليدية" 
11000 الا اهمه2011؟71 4ه ادننا8 186 . عند هزه النقطة. وفيما يعد أيضاً: كان 
هناك بعض الخلاف بين النساءء بل بين كثير من الرجال؛ حول ما إذا كان على النساء 
أن يناضلن فى القضايا النسائية فقط . أم أن عليهن أن يشتركن فى الحركات 
العامة المناهضة للعنصرية والرأسمالية والحرب. كان والضحاً أن هناك نمواً 
فى التوجه النسوى. 

وفى خريف 19178., لفتت جماعة تُسمى "النساء الراديكاليات" الانتباه القومى 
عندما قامت بالاحتجاج على اختيار ملكة جمال أمريكا 806:12 181155 وقالوا إن هذه 
'صورة تقهر التساء” قانك ساءهذه الجمفاعة بالقاءمشدات الضدر والأرداف 
ومقصات الشعر والرموش والشعور المستعارة وأشياء أخرى سموها "قمامة النساء” 
فى صفائح قمامة أسموها "صفائح قمامة الحرية". ثم قمن بتتويج نعجة كملكة لجمال 
أمريكا! الأهم من ذلك أن الناس بدأوا يتحدثون عن "تحرر النساء." 

عبرت النساء الفقيرات والسود عن المشكلة العامة للنساء بطريقتهن الخاصة. ففى 
عام ١935‏ أجرى رويرت كولز 0165© , فى كتابه أطفال الأزمة ونونت ؛ه دعءهائد© 
مقابلة مع امرأة سوداء انتقلت حديثاً من الجنوب إلى بؤسطن. تكلمت المرأة عن مدى 
اليأس الذى تشعر به فى حياتها » وعن صعوبة شعورها بالسعادة. قالت: 'بالنسبة لى» 
لا يمنحنى الإحساس بالحياة والسعادة إلا وجود جنين بأحشائى." دون الحديث بشكل 
خاص عن مشاكلهن بوصفهن نساءء قامت نساء كثيرات», من بين الفقراءء, بتنظيم 
جيرانهن فى هدوء كمحاولة لرقع الظلم عنهم عن طريق الحصول على الخدمات التى 
محتاجونها: ري يتحت الستتراك كائق طبر الالترون النتوابقى منطفة تمي 
فاين سيتى فى أطلنطا من أجل مساعدة د بعضهم البعض. وقاموا بإنشاء محل لبيع 
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الأشياء المستعملة وحضانة للأطفال ومركز طبى وقاموا بترتيب عشاء عائلى شهرى » 
وتوفير الصحف ويعض الخدمات الأسرية الأخرى. حكت إحدى منظمات هذه الجماعة 
وتدعى هيلين هاوارد فى كتاب النساء السود فى أمريكا البيضاء مأ معدملا عاعوا8 
83 مهم[ ١الالالصاحيته‏ جيردا ليرنير عن هذه التجرية: 
بدأ هذا التنظيم برجلين وست سيدات. كانت البداية صعبة 
ثم انضم إلينا الكثيرون بعد ذلك. وعلى مدى خمسة شهور تقريباً 
كنا نعقد اجتماعاً كل ليلة. تعلمنا كيف نعمل مع الآخرين... كان 
كثير من الناس يخشون فعل أى شىء. كان الناس يخشون 
الذهاب إلى مجلس الدينة لطلب أى شىء. بل كانوا يخفشون 
سؤال مالك البيت أى شىء. كانوا يخافون منه. ويعد أن بدأنا فى 
عقد اجتماعاتناء لم نعد نخشى أحداً أو نخشى شيئاً ... . 
وكتبت امرأة تدعى باتريشيا روبينسون كتيباً صغيراً عنوانه امرأة سوداء فقيرة 
:ه20 كا813 ريطت فيه بين مشاكل النساء والحاجة إلى التغيير الاجتماعى: 


إن تمرد النساء السودء اللائى يمثلن قاع طبقة اجتماعية 
لا يناقش أحد مشاكلهاء يطرح سؤالاً بشأن نوع المجتمع الذى 
يُرِدْنّهُ ويناضان فى سبيل تحقيقه. تطالب المرأة السوداء أن يكون 
لها حق تنظيم النسل مثل نساء الطبقة الوهسطى البيض والسود 
... إنها تضم نفسها إلى الفقراء فى العالم الواسع , وإلى 
نضالهم المرير من أجل حياة أفضل. لقد أجبرتها ظروف تاريخية 
أن تسحب أطفالها من الهيمنة الذكورية وأن تعلمهم بنقفسها. 
ومثل هذه العملية تضعف من الساطة الذكورية والاستفلال 
الذكورى. إنها تدرك أن الأطفال سوف يتم استخدامهم ‏ ككل 
الأطفال الفقراء على مدار التاريخ ‏ من أجل الحفاظ على سلطة 
النخبة وثروتها. لقد بدأت... من خلال هذه الخطوات أن تسائل 
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الهيمنة الذكورية والمجتمع الطبقى الرأسمالى الذى يقوى 
من شوكتها. 

وفى عام 1417١‏ قالت دوروثى بولدين, التى كانت أماً لستة أطفال وتعمل بمغسلة 
فى أطلنطاء لماذا بدأت تنظيم النساء اللائى يقمن يعمل البيت فى عام ١171/4‏ وكونت 
اتحاداً أسمته الاتحاد الوطنى للنساء القائمات بالأعمال المنزلية. قالت: "أعتقد أنه يجب 
أن يكون للنساء صوت فى اتخاذ القرارات الخاصة بتنمية مجتمعهن. إن المرأة التى 
أعتقد أنه يجب أن يكون لها صوت فيما يحدث." 

واعتصمت بعض الفنانات التشكيليات بمتحف ويتنى إدانة للتمييز الجنس, 
الواضح الذى تتضمنه أعمال أحد الفنانين المعروضة بالمتحف. كذلك اعتصمت 
بداية عام ا صارت برامج الدراسات النسائية أو دراسات المرأة موجودة فى 
المناهج الدراسية لسبعة وثمانين معهداً وصار هناك حوالى ألفى منهج دراسى عن 

ويدأت الصحف والمجلات النسائية فى الظهور على المستوى المحلى والممستوى 
القومى على السواء . وظهرت كتب كثيرة عن تاريخ المرأة والحركات النسائية » حتى 
خصصت بعض محلات الكتب أقساماً خاصة بالموضوع. وأظهرت النكات والكاريكاتير 
الذى يبثه التلفزيون (كان بعضها ساخراً ويعضها متعاطفاً) مدى التأثير الذى أوجدته 
الحركة النسائية فى المستوى القومى. وبعد احتجاج النساء على كثير مما تبثه 
الإعلانات التجارية التى رأت فيها النساء إهانة لهن, اختفت مثل هذه الإعلانات. 

وفى عام 19717., ويعد تضامن الجماعات النسائية» وفع الرئيس جونسون على 
أمر تنفيذى يحظر التمييز الجنسى فى الوظائف الفيدرالية » وطاليت النساءء على مدار 
السنوات التالية» بتنفيذ ذلك الأمر. وأصبح الحق فى الإجهاض قضية رئيسية. فقبل 
عام ١191٠١‏ كانت تتم ما يقرب من مليونى عملية إجهاض سنويا. لم يكن من بين هذه 
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العمليات ما يحمل صفة القانونية سوى عشرة آلاف. وريما كان ثلث عدد التساء اللائى 
أجرين عمليات إجهاض غير قانونية ‏ ومعظمهن من الفقراء ‏ فى حاجة إلى رعاية طبية 
بعد العملية. 

كم ألقًا منهن متن نتيجة عدم وجود هذه الرعاية؟ لا أحد يعرف. كانت النساء 
التقيرات من دقدق كمن خدم قاغرتية الاجهاهن ؟لآن السناء الغريات ومنتظه إن أردت 
أن يحتفظن بالجنين أو أن يجرين عملية الإجهاض فى ظروف صحية آمنة. 

وبدأ وقف القوانين التى تحرم عمليات الإجهاض فى أكثر من عشرين ولاية ما 
بين عامى 19318.ى ,1970 ويات الرأى العام يؤيد بقوة حق المرأة فى أن تحدد 
بنفسها ‏ دون تدخل من الحكومة ‏ قرارها بالإجهاض من عدمه. وفى ربيع عام ١9519‏ 
أظهر استطلاع للرأى بأن 14/ من الأمريكيين يعتقدون أن قرار الإجهاض أمر 
شخصى. وفى نهاية المطافء قررت المحكمة الدستورية العليا فى أوائل عام 1917 بأن 
الولاية تستطيع أن 'تحظر" عمليات الإجهاض فى الشهور الثلاثة الأخيرة للحمل 
وتستطيع أن "تنظم' مسالة الإجهاض لأسباب صحية فى الشهور الثلاثة الثانية للحمل. 
أما فى الشهور الثلاثة الأولى للحمل فإن قرار الإجهاض متروك للمرأة نفسها وطبيبها. 

بدأت النساء أيضاً يتحدثن فى صراحة: لأول مرة» عن مشكلة الاغتصاب. كان 
يتم الإبلاغ عن .... .5 حالة اغتصاب سنوياً. ناهيك عن الحالات التى لم يكن يتم 
الإبلاغ عنها. وبدأت النساء تعلم دروس الدفاع عن النفس. وظهرت مسيرات احتجاج 
ضد الطريقة التى كان يتعامل بها أفراد البوليس مع التساء , والإهانات التى كانوا 
يوجهونها لمن يبلغن عن تعرضهن للاغتصاب. وظهر كتاب سوزان براون ميللر وعنوانه 
ضد إرادتنا !اللا 00 8931054 وانتشر على نطاق واسع. كان الكتاب غاضنيا » وقدم 
تاريخ المشكلة وأوصى بالتدرب على الدفاع عن النفس . سواء على الممستوى الفردى 
أق الجماعى. 

ونشطت نساء كثيرات فى سبيل الحصول على تعديل دستورى يشان الحقوق 
المتساوية يوافق عليه عدد كاف من الولايات. ولكن كان واضحاً أنه حتى لو صار ذلك 
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قانوناً» فإنه لن يكون كافياً. وكان واضحاً أن الإنجازات التى حققتها النساء كانت من 
خلال الاحتجاج والتنظيم. حتى هذا القانون لن يكون مساعداً إلا إذا دعمته الأفعال. 
قالت شيرلى شيزوم 515!017© ©5111 عضى مجلس النواب: 
لا يستطيع القانون أن يأتى لنا بحقوقنا. لابد أن نحصل 
عليها بأتفسنا. لابد أن تصبح النساء فى هذه البلاد ثوريات. 
علينا أن نرفض الأدوار القديمة والتقليدية » وأن نرفض الصور 
النمطية التى رسمها لنا المجتمع. ...لابد أن نستبدل بهذه الأدوار 
والصور القديمة والسلبية عن أنوثتنا صوراً وأفعالاً إيجابية. 
ريما كان التأثير الأقوى للحركة النسائية فى الستينيات ‏ بعد الانتصار فى 
قضبيتى الإجهاض وتكافؤ فرص العمل ما أطلق عليه "الارتقاء بالوعى' وهى ما كانت 
تقوم به جماعات من النساء يلتقين بعضهن ببعض فى البيوت فى أنحاء البلاد المختلفة. 
وكان هذا يعنى إعادة النظر فى الأدوار المرسومة للنساء من قبل المجتمع » ورفض 
الدونية وتعزيز الثقة فى النفس ٠‏ وتوثيق العلاقة بين الأم وابنتها. 
وفى ذلك الوقت: كان هناكء لأول مرة» نقاش صريح للتفرد البيولوجى للمرأة » 
ورأى بعض المنظّرين (شولاميت فايرستون, على سبيل المثال) أن مثل هذا النقاش أكثر 
أهمية فيما يتعلق بقهر النساء من أى نظام اقتصادى. بذلك أصبح شيئاً عادياً أن 
تناقش النساء أشياء ظلت سرية ومسكوتاً عنها ؛ لأنها كانت تسيب الخجل والارتباك. 
من بين هذه الأشياء الدورة الشهرية وممارسة العادة السرية وسن اليس والإجهاض 
والشذوذ الجنسى بين النساء. وفى أوائل السبعينيات» ظهر واحد من أهم الكتب حول 
هذه النقطة. وقد اشتركت إحدى عشرة امرأة فى وضع هذا الكتاب وعنوانه أجسادناء 
ذواتقا 5ع/اء00:5 ,800165 0ا0 .احتوى الكتاب على كم كبير من المعلومات العملية 
عن تشريح جسد المرأة والنشاط الجنسى والعلاقات الجنسية النسائية والحمل 
والإجهاض. الشىء الذى كان أكثر أهمية من المعلومات تمثل فى الصور والرسوم 
التوضيحية ‏ والحديث عن متعة الجسد . والسعادة فى الفهم الجديد للجسد والعلاقة 
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الحميمة بين النساء من مختلق الأغمار: واققس الكتاب كلمات الاتجليزية كريستابل 
بانكهرست 1:51لا2301 اع8:1518© التى تقول: 
تذكرى كبرياء أنوثتك 
لات تغيث 
لا تتوسلى 
أى ت - أذ 
أوى تتذللى . 
ولتكن لديك الشجاعة 
في أن تمدي يديك 
وتقفى إلى جوارنا 
وتقاتلى معنا... . 
قالت نساء كثيرات إن القتال بدأ بالجسد الذى يبدو أنه كان البداية لاستفلال 
النساء. حيث كانت المرأة شيئاً للهو الجنسى (أى ضعيفة وناقصة التأهيل) ‏ أو حاملاً 
(أى عاجزة) » أى امرأة متوسطة العمر (أى لم تعد تعتير جميلة) » أى امرأة مسنة 
(أى تترك جانباً). لقد فرض الرجل والمجتمع سجناً بيولوجياً على المرأة.وقد قالت 
الكاتية الأمريكية الشهيرة أدريان ريتش «ه81 80,1600 فى كتابها أنا بنت أمى 
ه68 لموورهلاا 01 : 
أذكر جيداً وفى وضوح كيف كنت أول يوم بعد زواجى. كنت 
أكنس إحدى غرف البيت وغالباً أنها لم تكن فى حاجة إلى ذلك » 
وريما أننى ببساطة لم أعرف ماذا أعمل غير ذلك. ولكنى كنت 
أفكر فى أثناء عملية الكنس وأقول لنفسى: "الآن أنا امرأة ... 
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وهكذا تفعل النساء دائماً.' أذكر أننى كنت أنحنى فى شكل ما 
قديم بما يكفى كى لا أسال. هكذا تفعل النساء دائماً. 
وبمجرد أن ظهر أنى حاملء. شعرت,: لأول مرة فى حياتى: أننى غير مذنية. كان 
ذهبت , دون شكوك أو خوف. هذا ما قعلته النساء دائماً... . 
ذاته.' ورأت أن الأنظمة الأبوية» سواء تحت ظل الرأسمالية أو الاشتراكية؛ قامت 
يتحديد جسد المرأة فى حدود تلبية الحاجة. ونوهت فى الكتاب ذاته إلى أن المجتمع 
صغيرات 068/لا 116نا الذى تقول فيه الأم لابنتها: "أغضب كل يوم تقريباً من أيام 
حياتى ولكنى تعلمت كيف أخفى ذلك الغضب., ولا أزال أتمنى أن أتعلم كيف لا أشعر 
واستخدم الأطباء أدوات لتوليد النساء » وشهى أدوات حلت محل الأيدى الرقيقة 
والحساسة للقايلات. وقد الخطفت ريتش مع زميلتها فى الحركة النسائية فايرستون 
مؤلة ومصدر للتبعية. لقد أرادت ريتش أن تجعل من عملية الجمل والولادة» فى ظل 
ظروف اجتماعية مختلفة» مصدراً للبهجة النفسية والبذنية. تقول ريتش: 
لا أعرف امرأة ...لا يمثل جسدها مشكلة كبيرة لها بمعناه 
الضبابى وخصويته ورغبته وفتوره الجنسى وحديثه الدموى 
وفترات صمته وتغيراته ونضجه واغتصابه. 
وحل هذه المشكلة فى رأى ريتش يكمن فى "إعادة امتلاك أجسادنا... فى عالم 
أطفالاً بل رؤى جديدة ومغانى جديدة ‏ إنه باختصار يقدم لنا عالماً جديداً. 
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أما بالنسبة للسيدات غير المثقفات, فقد كان السؤال أكثر مياشرة: كيف السبييل 
إلى القضاء على الجوع والمعاناة والتبعية والإذلال هنا والآن؟ كتبت امرأة تدعى جونى 
تيلمون دهصم!!11 عأصطول فى عام ١51/5‏ : 


أنا امرأة. امرأة سودباء. امرأة فقيرة. امرأة بدينة. فى 
الخريف من عمرى. وأعيش على برامج الرعاية الاجتماعية... 
ربيت ستة أطفال... نشأت وكبرت فى أركانساس... وعملت هناك 
لمدة خمسة عشر عاماً كعاملة فى مغسلة... ثم انتقلت إلى 
كاليفورنيا... فى عام 1977؛ نال منى المرض حتى عجزت عن 
العمل. وساعدنى الأصدقاء كى أدرج على قوائم المستفيدين من 
برامج الرعاية الاجتماعية... . إن مسالة الرعاية الاجتماعية مثل 
حادثة مرورية. قد تحدث لأى شخص؛: لكنها تحدث على وجه 
الخصوص للنساء. ولذلك فقضية الرعاية الاجتماعية قضية 
تخص النساء. إنهاء بالنسبة لنساء الطبقة الوسطى فى هذه 
البلاد. مسالة اهتمام مطلوب. أما بالنسبة لمن هم مثلى؛ فإنها 
مسألة تتعلق بالبقاء على قيد الحياة. 
كان ذلك وقت الانتفاضات وحركات التمرد. فإذا كانت الأسرة:؛ التى هى أكثر 
السجون تعقيداً: قد أصابها التمردء فقد كان من المنطقى أن يكون هناك تمرد فى أكثر 
السجون وحشية . وتُمُرَّد على نظام السجون فى البلاد. تزايدت حركات التمرد فى 
السجون على ته كبير قى الستينيات وأوائل السبعينيات. واكتسبت هذه الحركات 
صبغة سياسية غير مسبوقة حتى وصلت قمتها فى حادثة سجن أتيكا بنيويورك فى 
سبتمير من عام الاو١ا‏ 
ظهر السجن فى الولايات المتحدة بوصفه محاولة للإصلاح تحل محل الشنق ويتر 
الأعضاء والنفى ‏ وهى العقويات التقليدية التى عرفتها فترة المستعمرات. كان الهدف 
من السجن أن يأتى» من خلال العزلة المفروضة على السجناء. بالتوبة والخلاص» لكن 
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السجناء أصيبوا بالجنون وماتوا بسبب تلك العزلة. ففى منتصف القرن التاسع عشرء 
كان السجن يقوم على الأشغال الشاقة إلى جانب 50 أخرى. وكان المبدأ الذى 
يحكم نظام السجن يقول: “لكى تقوم بإصلاح مجرمء عليك أن تكسر روحه." 

كان مسئولى السجون ‏ يجتمعون سنوياً - ليهنئوا أنفسهم على التقدم الذى 
يحرزوه. فى أثناء إلقائه حديثه السنوى فى عام 1977, وصف رئيس "الرابطة 
الإصلاحية الأمريكية" الطبعة الجديدة من كتاب دليل المعايير الإاصلاحية 4ه ا3ئا30الا 
16010035 بقوله: "لنا أن نتمشى على مهل أمام بوابات السجون ؛ وأن 
نمتلئ فخراً لأننا نؤدى وظيفتنا على أكمل وجه! من حقنا أن نفتخر وأن نمتلئ 
بالرضا." قال الرجل هذا الكلام ريما بعد أى ريما فى ووسط أو ريما قبل أقوى سلسلة 
من انتفاضات السجون شهدتها البلاد فى تاريخها . 

وكثيراً ما شهدت السجون وقوع مظاهرات. فقد شهدت العشرينيات من القرن 
الماضى موجة منها فى سجن "كلينتون" بنيويورك حيث تظاهر ١.1٠٠١‏ سجين وقام 
البوليس بقمع المظاهرة وسقط ثلاثة قتلى من السجناء. وفى الفترة بين عامي .و15 
و1907 قامت أكثر من خمسين مظاهرة فى السجون الأمريكية. وفى أوائل الستينيات, 
لجأ السجناء فى أحد سجون جورجياء فى أثناء عملهم الشاق فى تكسير الأحجار, إلى 
تكسير أرجلهم بنفس المعاول التى كانوا يكسرون بها الأحجار بهدف جذب الانتباه إلى 
الوحشية اليومية التى يتعرضون لها. وفى سجن سان كوينتين بكاليفورنياء الذى كان 
به أريعة آلاف من السحناء. وقعت سلسلة من المظاهرات: وقعت واحدة ضد التمييز 
العنصرى فى عام 19717 وقام إضراب عام من البيض والسود فى أوائل عام ١1934‏ , 
وشهد الصيف من العام نفسه إضراباً آخر. وفى مركز كوينز للاعتقال فى لونج آيلاند 
بنيويورك, قام السجناء فى خريف عام ,١1117١‏ ياحتلال السجن واحتجزوا بعض 
الرهائن وأعلنوا مطالبهم. واشتملت لجنة السجناء للتفاوض على أريعة من السود 
ويورتوريكى وأمريكى أبيض. وطالبت اللجنة بعقد جلسات محاكمة لسبع وأربعين حالة 
يرون أنها تستحق الإفراج عنها بكفالة . ونددت بالتمييز العنصرى فى منح الكفالة. 
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وجاء القضاة إلى السجن وقاموا بمئح البعض إطلاق سراح مشروط 7 وخفضوا مدد 


فى نفس الوقت تقريباً من نوفمبر عام ١141٠‏ وفى سجن فولوم بكاليفورنياء بدأ 
أطول إضراب أو توقف عن العمل فى تاريخ إضرابات السجون فى الولايات المتحدة. 
تحمل ".4.٠‏ سجين الاحتجاز فى الزنزانات لمدة تسعة عشر يوماً دون طعام فى 
مواجهة التهديدات والتخويف. وانتهى الإضراب بمزيج من القوة والخداع » وأرسل 
أربعة سجناء إلى سجن آخر فى رحلة استغرقت أربع عشرة ساعة وهم فى القيود 
وعرايا داخل سيارة لنقلهم. وكتب أحد المتمردين: "... لقد نمت روح الوعى بقضيتنا... 
فقد بُذرت البذور... ." 

كانت السجون فى الولايات المتحدة انعكاساً واضحاً للنظام الأمريكى نفسه ؛ من 
حيث الفروق الصارخة بين الأغنياء والفقراء والعنصرية وتاليب الضحايا بعضهم ضد 
بعض و"الإصلاحات" التى لا تنتهى والتى لا تغير إلا القليل. يوما ما قال 
دوستويفسكى: 'يمكننا الحكم على مدى تحضر أى مجتمع من خلال أحوال سجونه." 

نعم! ما قاله دوستويفسكى صحيح. فمنذ زمن يعيد والسجناء يعرفون هذه 
الحقيقة أكثر من غيرهم. فكلما ازداد فقركء يزيد احتمال انتهاء حياتك فى السجن. 
وهذا ليس عدلاً ؛ لأن الفقراء أكثر ارتكاباً للجرائم. ولم يكن الأغنياء فى حاجة لارتكاب 
جرائم ليحصلوا على ما يريدون ؛ والقوانين كانت دائماً فى جانبهم. وحتى عندما كان 
الأغنياء يرتكبون جرائم, غالباً ما كانوا يتفادون المحاكمة, وإذا حوكمواء كان يُطلق 
سراحهم مقابل كفالة. كان بإمكانهم دائماً اللجوء إلى محامين ماهرين » وكانوا يلقون 
معاملة طيبة من القضاة. باختصارء امتلأت السجون بالفقراء خاصة السود منهم. 

وفى عام 11759 كان هناك ”.0 حالة احتيال وتهرب ضريبى. مثل هذه الحالات, 
التى يطلق عليها "جرائم أصحاب الياقات البيضاء'., عادة تخص مَنْ يملكون أموالاً 
كثيرة. من بين هذه الحالات. انتهى 72٠١‏ فى السجن , وكان متوسط التهرب الضريبى 
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١‏ دولار » وكان متوسط الأحكام بالسجن سبعة شهور. وفى العام نفسه» من 
بين حالات السطو على المنازل وسرقة السيارات (أى جرائم الفقراء) انتهى /6١‏ منهم 
فى السجن. بلغ قيمة متوسط المسروق من السيارات 997 دولاراً وكان متوسط الحكم 
تسكن مزتكنديا 14 شهرا: أما أحالات السطوق علن المثازله فكان متويييط كلهال 71 
دولاراً وكان متوسط الأحكام بالسجن ثلاثة وثلاثين شهراً. 
يحكى المحلل النفسى ويلارد جايلين «فالاة6 138:4اثللا فى كتابه العدالة العوجاء 
]نال 53:11 عن حالة من الممكن. مع تغيير فى التفاصيلء أن تحدث آلاف المرات. 
كان جايلين أجرى مقابلة مع ١١‏ من "شهود يهوه" كانوا قد رفضوا تسجيل أسمائهم 
فى سجلات التجنيد للذهاب إلى فيتنام وحكم عليهم بالسجن لمدة عامين. وكان من بين 
هؤلاء شاب أسود كان قد أخبر مجلس التجنيد أن ضميره لا يسمح له بالتعاون فى هذا 
الأمر ؛ لأن الحرب فى فيتنام أصابته بالاشمئزاز. وحكم عليه بالسجن خمسة أعوام. 
الحكم بحبس هانكس خمس سنوات الأول من نوعه بالنسبة لجايلين. كانت هناك عوامل 
أخرى نستطيع أن نراها فى الحوار الذى دار بين جايلين وهانكس: 
- "كيف كانت تسريحة شعرك ساعتئذ؟" 
"أفرو" 
- "وماذا كنت ترتدى؟" 
"داشيكى'(*) 
خمس سنوات؟" 
"بالطبع!” 


- "وهل كان الأمر يستحق أن تخسر سنة أو اثنتين من حياتك؟" 


(ه) سترة إفريقية فضفاضة ذات ألوان زاهية يرتديها الرجال (المترجم) . 
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- "إن هذا هو كل حياتى' قال وهى ينظر إلى فى خليط من 
الفزع والارتباك. ثم أضاف: "يا عزيزى. هذا هو لب المسألة. هل 
أنا حر فى أن أصنع تسريحة الشعر التى أفضلها وأن أزتدى 
ما أشاء؟ 
قلت: 'نعم. نعم. لديك حق.' 
وجد جايلين أن القضاة كانوا يتمتعون بحرية التصرف فى إصدار الأحكام. ففى 
أوريجون وضع القضاة ثمانية عشر من بين ثلاثة وثلاثين من المتهمين بانتهاك قانون 
الستة عشر المتهمين بانتهاك نفس القانون تحت المراقبة. أما فى جنوبى ميسيسيبى» 
فقد حكم على كل متهم بانتهاك قانون التجنيد بأقصى عقوبة وهى السجن لمدة خمس 
سنوات. وفى أحد أجزاء البلاد (نيى انجلاند) كان متوسط الحكم بالسجن عن كل 
الجرائم أحد عشر شهراً. فى حين كان المتوسط فى جزء آخر .. ثمانية وسبعين شهراً. 
1/7 شخصاً بتهمة السكّر العام (كلهم فقراءء فالأغنياء يسكرون خلف الأبواب المغلقة) 
فاطلق سراح 5١‏ منهم. قاض آخر كان يقوم بمحاكمة 77ه شخصاً عن نفس التهمة 
لم يطلق إلا سراح شخص واحد. 
وفى ظل مثل هذه السلطة التى تمتلكها المحاكم. يصير من المستبعد أن ينال 
قضاة كلهم تقريباً من البيض ؛ ومن أصحاب الطبقة المتوسطة العليا الذين يحملون 


أفكاراً محافظة. 
إننا لو فكرنا فى حقيقة أن .... ١.1.0١‏ من الأمريكيين قد تأثروا بالقانون 


الجنائى فى أرائل السيعيتيات: فلنا أن تقصبون ان هدة ماين سرون بهذا القاتون + 
منهم من يطلق سراحه ومنهم من يبقى. مثل هذا العدد 'لا تراه أمريكا الطيقة 
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عن العيون لزمن طويل. فلم لا ينطبق الحال على أربعة ملايين أى خمسة من 
"المجرمين"؟ كشفت دراسة قام بها توماس كوتل 0116© فى منتصف السيعينيات تحت 
عنوان أطفال فى السجن انهل 10 1114:60© عن أن أكش من 1.0.٠.٠١‏ ممن هم.دون 
الثامنة عشرة يتعرضون للسجن على مدار العام. 

كان الاتصال بالعالم الخارجى بالنسبة للسجناء أمراً صعباً. إذ كان الحراس 
يمزقون أيّة خطابات تقع تحت أيديهم » وكانوا يفضون الخطابات ويقرعونها. أرسل 
سجين يُدعى جيرى سوسا 50058 بسجن ولبول بماساشوستس خطابين فى عام 
أحدهما إلى قاض والآخر إلى هيئة الإفراج المشروط عن السجناء » يحكى 
فيهما تعرضه للضرب على أيدى حراس السجن. لكنه لم يتلق أى رد. ويعد ثمانية 
أعوام وفى أثناء جلسة بالمحكمة, اكتشف السجين أن مسئولى السجن فضوا 
الخطابين ولم يرسلوهما. 

واكتسبت حركات التمرد فى السجون فى أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات 
صبغة مختلقة عن كل الحركات السابقة. لقد وصف سجناء مركز كوينز للاعتقال 
أنفسهم بأنهم "ثوريون.” وكان السجناءء. فى كل مكان فى البلاد» متأثرين إلى حد كبير 
بحالة القلق التى كانت تسود البلاد من ثورة السود إلى انتفاضة الشباب إلى الحركات 
المناهضة للحرب فى فيتنام. لقد أكدت أحداث تلك السنوات ما كان يشعر به السجناء ‏ 
أى مهما كانت الجرائم التى ارتكبوها فإن أعظم الجرائم ارتكيتها السلطات التى تقيم 
السجون, أى حكومة الولايات المتحدة. وكان الرئيس الأمريكى ينتهك القانون كل يوم, 
إذ كان.يرسل الطائرات لقتل أبناء الشعب الفيتنامى ٠‏ ويرسل شياباً أمريكيين ليلقوا 
حتفهم فى الحرب. وكل هذا لم يتمتع بأية صفة دستورية. وفى الوقت نفسه كان 
المسئولون ينتهكون الحقوق المدنية للسود دون مراعاة للقانون » فضلاً عن أنه لم تكن 
هناك محاكمة لهؤلاء المسئولين. 

بدأت الكتب التى تتناول حركة السود للحقوق المدنية والكتب التى تتناول التورط 
الأمريكى فى فيتتام تتسرب إلى السجون. ويدأ يتزايد النموذج الذى أرساه السود 
والمتظاهرون ضد الحرب فى فيتنام فى الشوارع. كان تحدى النظام الذى لا قانون له 
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هو الحل الوحيد. كان هذا هو النظام الذى حكم على رجل مثل مارتن سوستر 50516 
البالغ من العمر اثنين وخمسين عاماً ويدير مكتبة لبيع الكتب الأفرى- أسيوية فى 
بافالى بولاية نيويورك ‏ بالسجن ثلاثين عاماً لاتهامه ببيع ما يساوى ١٠١‏ دولاراً من 
الهيروين إلى أحد مرشدى البوليس. جدير بالذكر أن هذا المرشد تخلى عن شهادته بعد 
ذلك. لكن ذلك لم يطلق سراح سوستر ولم تنصفه أيّة محكمة يما فى ذلك المحكمة 
الدستورية العليا. وقد قضى سوستر ثمانية أعوام فى السجن وتعرض للضرب وقضى 
ثلاث سنوات فى الحبس الانفرادى متحدياً السلطات حتى أقرج عنه. ومثل هبذه 
السلطات لم تكن تستحق إلا التمرد عليها. 
كان هناك دائماً السجناء السياسيون, أى أولئك الذين سجنوا بسبب انضمامهم 
إلى حركات راديكالية أو معارضتهم للحرب. لكن فى أواخر الستينيات وأوائل 
السبعينيات» ظهر نوع جديد من السجناء السياسيين. كان هؤلاء عبارة عن متهمين عن 
جريمة عادية لكنهم؛ فى السجونء استيقظ وعيهم السياسى » حيث بدأ بعضهم يريط 
الفردى ولكن إلى الفعل الجماعي» فقد أصيحوا وسط بيئة تفرض على المومجود 
بكاليفورنياء وعن حكم بالسجن غير محدد نتيجة سرقة قيمتها "١‏ دولاراًء أصبح 
جاكسون ثورياً بعد أن أمضى فى السجن عشر سنوات. كان كلامه غاضباً يما يساوى 
الظروف التى مر بها. من كلماته الثارية: 
إن الوحش الذى خلقوه داخلى سوف يعود لينتقم ممن 
صنعه. سيعود من القبر أو من الشرك الذى نصبوه له ... وان 
يصرفنى عن ذلك شىء حتى لو كان الجحيم مكانى ... سيدفعون 
ثمن ما فعلوه دماً. وستكون ثورتى عليهم ثورة الفيل المجنون 


الذى شرد عن قطيعه ... . 


0 


سجين مثل جاكسون لم يكن ليستمر على قيد الحياة. وعندما أصبح كتابه رفيق 
سجن سوليداد :870156 5016030 من أكثر الكتب قراءة فى الولايات المتحدة سواء من 
قبل السجناء أى السود أى حتى البيضء تأكد الأمر بأته لم يكن ليستمر على قيد الحياة. 
من كلماته فى هذا الكتاب: 
على مدار حياتى كلها قلت دائماً ما أريده فى الوقت الذى 
أريده... لم أجر على نفسى كى أتأقلم. حتى الآن لم أتأقلم وقد 
لم أمتهن مهنة محددة... هذا أنا الضحية الاستعمارية. يستطيع 
أى واحد يمر باختبار الخدمة المدنية اليوم أن يقتلنى غدأً... 
محمياً بحصانة كاملة. 
وفئ أغستطسن عام 151/1 أطلق غليه الكراسن التار :من الخلف'فى :سمحن سان 
كوينتين بينما كان يحاول الهرب على حد زعم الحراس. وجاءت القصة التى قالتها 
الولاية (قام إيريك مان بتحليلها فى كتابه الرفيق جورج 660:06 600:206) مليئة 
بالثقوب. فقد عرف السجناء فى كل أرجاء البلاد» وحتى قبل التقرير النهائى لتشريح 
الجثة, بل حتى قبل التسريبات اللاحقة التى قالت بأن الحكومة ديرت لقتله, أنه قتل لأنه 
جَرَقَ على أن يكون ثورياً فى السجن. ويعد موت جاكسون بوقت قصيرء قامت سلسلة 
من التمردات فى سجون البلاد: فى سجن مقاطعة دالاس وسجن مقاطعة سافوك 
ببوسطن وسجن مقاطعة كمبرلاند فى بريدجتون بولاية نيوجرسى وسجن مقاطعة 
بيكسر فى سان أنطونيى بولاية تكساس. 
وكان أكبر التأثيرات المباشرة لمقتل جورج جاكسون هو التمرد الذى شهده سجن 
أتيكا 811168 فى سبتمير عام 191١‏ وهو التمرد الذى جاء نتيجة مظالم كبيرة وعميقة 
تعرض لها السجناء ‏ لكنها وصلت نقطة الغليان بعد مقتل جاكسون. كان سجن أتيكا 
محاطاً بسور يبلغ ارتفاعه ٠١‏ قدماً . ويبلغ سمك السور قدمين , وينتشر فى أركانه 
أربعة عشر برجاً يقف فيه حراس مشهورو السلاح. كان 55/ من السجناء من السود 
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و١٠٠2/‏ من الحراس من البيض. وكان السجناء يقضون من أريع عشرة إلى ست 
عشرة ساعة يومياً فى زنزاناتهم. كانوا محرومين من الرسائل التى كانت تُفض وثقراً 
إذا أرسلت أو استقبلت. وكان المسموح به من المواد المقروءة للسجناء محدودا جداء 
وزيارات أهلهم تتم معهم عبر شاشات بها ثقوب صغيرة , ولا يتمتعون برعاية صحية , 
والعتضصرية تعشش فى كل مكان هن السجن: أما كيف كانت إذارة السون كفهم 
ظروف السجناءء فيمكن لذا أن نراها فى كلمات المشرف العام على سجن أتيكا التى 
قالها عقب ثورة السجناء: 'لماذا يدمرون بيتهه؟" 

يقول التقرير الرسمى عن تمرد سجن أتيكا كيف تحول فصلء يقوم فيه سجين 
بتدريس علم الاجتماع للسجناءء. إلى منتدى للأفكار التى تتحدث عن التغيير. ثم كانت 
هناك سلسلة من الجهود المنظمة للاحتجاج والتمرد » وفى يوليى خرج أحد النزلاء 
بمانيفستو يطالب ببعض المطالب المعتدلة. بعد ذلك "بدأت التوترات تتزايد" حتى وصلت 
إلى قمتها بعد وصول أخبار مقتل جورج جاكسون فى سجن سان كوينتين. وفى ذلك 
اليوم لم يتناول الغداء والعشاء إلا عدد قليل من السجناء , وارتدى كثيرون من السجناء 
شارات سوداء. 

وفى التاسع من سبتمير عام ١191/١‏ انتهت سلسلة من التوترات بين السجناء 
والحراس بأن قام عدد من السجناء باختراق حائط أحد أفنية السجن الأريعة , 
واحتجزوا أربعين منهم كرهائن. ومضت خمسة أيام أقام فيها السجناء مجتمعاً 
متميزاً. ودعا السجناء أن يزورهم مجموعة من المواطنين كى يروا ما يحدثء وكان من 
بينهم توم ويكر الصحفى بجريدة نيويورك تايمز. قال ويكر: "كان الانسجام العرقى بين 
الححتاء شيذا فدفها .. كان فناء السحن أو مكان لسن يه عتضيرية" وقال سنحية 
أسود فيما يعد: لم أتوقع أبداً أن ينجح البيض فى هذا الاختبار... لا أستطيع أن 
أحكى لك كيف كانت العلاقة بين السجناء فى فناء السجن. لقد كنت أبكى وأنا أراهم 
نهذ الروع د * 

وبع خعسة آياء تلد عدر الولارا عيذ أمر الخاكم بلسو روكفيلان باخ عجوم 
عسكرى على السجن (راجع الفيلم الرائع أتيكا لسيندا فايرستون) ودخل أفراد 
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الحرس الوطنى وحراس السجن ورجال البوليس المحلى إلى السجن وشنوا هجوماً 
شاملاً على السجناء بالبنادق الكبيرة والصغيرة والأسلحة الأتوماتيكية. وبالطبع لم يكن 
مع السجناء أيّة أسلحة نارية. ونتج عن الهجوم مقتل واحد وثلاثين سجيناً. وقد قالت 
مظاك الس المتحاقة ؟ إن السهناء قد تنحوا ففعة عر الحرايسن'الزفافة ف أكناء 
الهجوم. لكن تقارير التشريح أظهرت كذب السلطات: فقد مات الحراس التسعة نتيجة 
إطلاق النار الذى كان من المستحيل أن يكون السجناء مصدره. 
من الصعب تقدير التأثير الذى خلفه تمرد أتيكا وما تلاه من عواقب. فبعد شهرين 
مق هذا 'التمزد يذا الستحتاء فن شمن :تووقوك بماشافة ويتضن :فى تنظيم أتقتسهم 
وفى الثامن من نوفمبر من عام ,191١‏ اقتحم الحراس المسلحون وقوات مسلحة تابعة 
للولاية» فى غارة مفاجئة:؛ زنزانات السجناء وأخرجوا منها ستة عشر سجيناً قاموا 
بشحنهم إلى سجن آخر. 
وفى الأسبوع نقسه. كانت هناك غارة أخرى على مسجن كوتكورد 
بماساتشوستس. ويبدو أن سلطات السجون, فى الأسابيع والشهور التى تلت تمرد 
أتيكاء كانت تتخذ يعض الإجراءات الوقائية للقضاء على أية جهود تنظيمية بين 
التتكناى فجيرئ سوسا اد القاذة الشواق لحركة إمتلاع السكؤن فى تبسن 
كونكوردء تم ترحيله بعد منتصف الليل إلى سجن ولبول » ثم تم وضعه مباشرة فى 
وحدة "ناين بلوك' المنعزلة. ولم يلبث سوسا أن تمكن من تسريب تقرير عن أحوال 
السجن إلى أصدقائه فى الخارج. يحكى مضمون التقرير ما كان يجرى داخل عقول 
السجناء قبل تمرد أتيكا وبعده: 
هذا تقرير نكتبه حول الملابسات التى أحاطت بمقتل 
السجين جوزيف تشيسنولافيتش الذى وقع منذ ساعة واحدة فى 
وحدة ناين بلوك. 
منذ ليلة الكريسماسء خلق حراس وحدة ناين بلوك الأشرار جوأ 
من الرعب لنا نحن السجناء. وتعرض أريعة مذا للضرب. وفى 
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محاولة لتجنب التحرش المستمر والمعاملة غير الإنسانية: بلع 

السجين جورج هايز شقرات حلاقة , وبلع السجين فريد أهرن 

إيرة... . فتم نقلهما إلى المستشفى العام. 

وفى السادسة من مساء اليوم قام الحراس بابتيست وسانزبيرى 

ومونتيجا بتشغيل طفاية الحريق التى كانت تحتوى على رغاوى 

كيماوية على السجين جو داخل زنزانته ثم أغلقوا عليه باب 

الزنزانة ثم انصرفوا مهددين. وفى التاسعة مساء وجد جو 

ميتاً... سوف تقول سلطات السجن وكذلك الصحافة أن موت جو 

كان انتحاراً؛ لكن الرجال هنا الذين شهدوا ما حدث يعرفون 

الحقيقة. هل الدور علينا؟ 

كان ما يحدث هو تنظيم السجناء أنفسهم ورعايتهم بعضهم لبعض , ومحاولة 
تحويل التمرد والغضب الفردى إلى جهد جماعى من أجل التغيير. وكان شئ جديد 
يحدث خارج السجون؛ فقد تشكلت جماعات دعم للسجناء فى كل أنحاء البلاد. 
وخرجت دراسات أكثر عن الجريمة والعقاب » وظهرت حركة متنامية تطالب بإلقاء 
السجون على أساس أنها لم تمنع الجريمة بل لعلها ساهمت فى ازدياد معدلها. وكانت 
فتاك مناقشات لإيجاد بدائل للسجون كإنشاء بيوت للسجتاء داخل كل مجتمع على 
المدى القصير (باستثناء من يستعصى عنقهم على العلاج) وتوفير الحد الأدنى من 
الأمان الاقتضادئ على اللدى البعيد. 
وبداً السجناء يفكرون فى قضايا تتجاوز حدود السجون. ففى سجن ولبول وقّع 

السجناء كل باسمه على بيان يطالب بسحب القوات الأمريكية من فيتنام » وهذا جهد 
تنظيمى مدهش. وفى أحد أعياد الشكرء رفض معظم السجناءء ليس فى سجن ولبول 
فقط ولكن فى ثلاثة سجون أخرىء أن يتناولوا الوجبة الخاصة بهذا العيد قائلين إنهم 
أراده! أن يلفتوا الانتباه إلى الجوعى فى كل أرجاء البلاد. 
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وأحرز السجناء بعض النصر فى قضاياهم أمام المحاكم. وكان لذيوع أحداث 
أتيكا وتكوين جماعات دعم السجناء أثر كبير. ورغم أن المتمردين فى سجن أتيكا نالوا 
أحكاماً مضاعفة بالسجن عن الاتهامات الموجهة إليهم. فإن هذه الاتهامات تم 
إسقاطها. ولكن بصفة عامة أعلنت المصاكم عن عدم رغبتها فى الدخول إلى عالم 
السجون المغلق , ويذلك ظل السجناء على حالهم. وحتى عند إحراز "انتصار" ماء 
يتضح فيما بعدء مع القراءة الفاحصة: أن الأشياء لم تتغير إلا بقدر قليل جدا. ففى 
عام 19175 أعلنت المحكمة الدستورية العليا عدم دستورية الرقابة على الخطابات » 
ولكن عند النظر المتفحص إلى قرار المحكمة بلفغته التى تفتخر بالتعديل الأول للدستور , 
والخاص بالحرية الشخصية: نكتشف أنه يقول: "... نرى أن الرقاية على الخطابات 
الصادرة من السجون أو الواردة إليها مبررة إذا ما توفرت المعايير التالية... . 
وقال القرار : إن الرقابة مبررة إذا ما كان هناك مصلحة تتعلق "بالأمن أو النظام 
أى إعادة التأهيل." 

وفى عام 1914, حكمت المحكمة الدستورية العليا بأن وسائل الإعلام ليس لها 
حقوق مضمونة للاطلاع على ما يحدث فى السجون. وقالت أيضاً : إن من حق سلطات 
السجون أن تمنع السجناء من الحديث يعضهم مع بعض أو من التجمع أو من السعى 
فى سبيل إقامة اتحاد للسجناء. 

وأصبح واضحاً ‏ ويدا أن السجناء كانوا يعرفون ذلك منذ البداية ‏ أن أحوال 
السجناء لن تتغير بالقانون» ولكن عن طريق التمرد والاحتجاج والتنظيم والمقاومة وخلق 
.ثقافة خاصة بهم ويناء قنوات اتصال بينهم وبين العالم الخارجى. وصار هناك كثيرون 
من خارج السجون يعلمون ما يحدث بداخلها. فقد قضى عشرات الآلاف من الذين 
اشتركوا فى حركات الحقوق المدنية والحركات المناهضة للحرب مدة ما فى السجون , 
وغرفوا كيف يسير التظام فيها: وضبان هناك قاغرة لاختراق العزلة المفروضة على 
السجناء. بدأ كل هذا يحدث فى منتصف السيعينيات. 

كان ذلك وقت التمرد والثورة. فقد تمردت النساء وتمرد السجناء الذين ظل عالمهم 
محجوياً عن عيون الناس. ولكن أكبر المفاجآت كانت لم تحدث بعد. 
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كان من المعتقد أن الهنود الحمرء بعد أن قام الغزاة البيض بإبادة غالبيتهم 
ودفعوا الباقين منهم للعيش فى محمياتء لن يسمع أحد أصواتهم ثانية. ففى الأيام 
الأخيرة لعام :181٠١‏ ويعد أعياد الكريسماسء وقعت المذبحة الأخيرة للهنود فى باين 
ريدج بداكوتا الجنويية بالقرب من خليج وونديد نى 6ع2©6)! 0060ئا0/لا .كان اليوليس 
الهندى قد قام لتوه باغتيال سيتينج بل اانا8 518109 (الثور الجالس) القائد العظيم 
لهنود سو »ناه51 لصالح حكومة الولايات المتحدة . ولج الهنود الباقون إلى باين ريدج 
٠٠١‏ رجلاً و77 امرأة وطفلاً). وعندما أمرت القوات الأمريكية الهنود بتسليم 
أسلحتهم, أطلق أحدهم النار باتجاه القوات. فما كان من الجنود إلا أن أطلقوا النار 
من البنادق والمدافع على الخيام المنصوية على التل. ولما انتهى الهجوم الوحشى 
كان ما بين "٠٠‏ و٠٠"‏ من الهنودء الذين كان يبلغ عددهم ."5٠١‏ قد سقطوا قتلى. 
ومات خمسة وعشرون جندياً غالبا يرصاص زملائهم الطائش لأن أسلحة الهنود 
كانت قليلة. 

وكانت الحكومة الأمريكية, من خلال الهجوم الدائم على الهنود وتجويعهم؛ قد 
قامت بتقسيمهم فى محميات يحيون فيها حياة شديدة الفقر. وفى عام ,١441‏ حاول 
قانون التحصيص غ86 8110171654 أن يفكك المحميات إلى قطع صغيرة من الأراضى 
يمتلكها أفراد هنود , وذلك بهدف تحويل أراضى المحميات إلى مزارع صغيرة على 
النمط الأمريكى. لكن معظم هذه الأراضى كانت من نصيب المضاربين على الأرض من 
البيض. ويقيت المحميات. 

وقد حاول الهنود استعادة حياتهم القبلية القديمة , لكن كانت هناك صعويات 
كبيرة فى طريق ذلك. وكان كثير من الشباب الهنود يفادرون المحميات. قال عالم 
أنثرويولوجيا هندى: "إن المحمية الهندية هى النظام الاستعمارى الأكثر اكتمالاً فى 
العالم.' فى وقت من الأوقات, بدا أن اختفاء الهنود أى انصهارهم فى المجتمع الأمريكى 
كان أمراً حتمياً. ففى نهاية القرن التاسع عشر لم يكن قد بقى من المليون أو أكثر 
الذين كانوا موجودين إلا ٠٠١‏ ألف. لكن عددهم بدأ فى الازدياد ثانية وكأنهم نبات 
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رفض أن يموت ويدأ فى الازدهار. ويحلول عام 7 كان هناك ٠ ,٠..٠‏ متهم 
يعيش ذ نصفهم فى المحميات وينتشر النصف الآخر فى مدن البلاد المختلفة. 
وتشهد السير الذاتية للهنود برفضهم لأن تستوعبهم حضارة الرجل الأبيض. كتب 
أحدهم: 
نعم ذهبت إلى مدارس الرجل الأبيض وتعلمت فى المدرسة 
قراءة الكتب والصحف والإنجيل. ولكن بعد ذلك اكتشفت أن كل 
هذا لم يكن كافياً. فالمتحضرون يعواون كثيراً على ما يصنعه 
الإنسان. لكننى أتوجه إلى كتاب الروح الأعظم: أى كل ما خلقت 
هذه الروح... . 
وقال أحد هنود الهويى 557 صن شيف: 
تعلمت كلمات انجليزية كثيرة وأستطيع أن أتلو جزءاً من 
الوصايا العشر. تعلمت كيف أنام على سريرء وكيف أصلى 
للمسيح » وكيف أسوى شعرى وآكل بالشوكة والسكين » وكيف 
استخدم التواليت... لكنى تعلمت أيضاً كيف يفكر المرء بعقله 
لا بقلبه. 
وفى سيرته الذاتية من أرض النسر المنقوط -65 01160م5 156 4ه 00قا هط؛ مرممع 
6 كتب شيف لوثر ستاندينج بير (الدب الواقف): 
صحيح أن الرجل الأبيض جلب لنا كثيراً من التغيير. لكن 
ثمار حضارته؛ رغم جاذييتها وألوانها الزاهية, تصيب بالفثيان 
والموت. فإذا كان دور الحضارة هى التشويه والسرقة؛ فماذا يعنى 
التقدم؟ وسوف أتجرأ وأقول إن الرجل الذى كان يجلس على 
الأرض فى خيمته يتأمل الحياة ومعناها » ويشعر بما يربط بينه 
وبين كل المخلوقات من وشائج حميمة: ويقر بوجود وحدة بين 
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الكون والأشياءء هذا الرجل كان يسكب فى وجوده الجوهر 
الحقيقى للحضارة... . 
وكما تطورت حركات الحقوق المدنية والحركة المناهضة للحرب فى الستينيات» كان 
الهنود الحمر قد بدأوا بالفعل فى تجميع طاقتهم من أجل المقاومة وتغيير أحوالهم. ففى 
عام ١531١‏ اجتمع خمسمائة من قادة الهنود فى شيكاغوى. ومن هذا الاجتماع انبثق 
اجتماع آخر للشباب من الهنود الجامعيين الذين أنشاأوا "مجلس الشباب الهندى 
الوطنى." كتب ميل توم أول رئيس للمجلس: 
هناك نشاط متزايد من الجانب الهندى» وهناك بعض 
الخلافات وبعض الضحك ويعض الانفجارات الفاضبة وبعض 
التخطيط... إن الهنود يكتسبون الشجاعة والثقة فئ أن قضيتهم 
عادلة. كفاح الهنود مستمر... إنهم يتجمعون من أجل تقرير 
مصيرهم... 3 
فى ذلك الوقت, بدأ الهنود الاقتراب من الحكومة الأمريكية بشأن موضوع 
"المعاهدات." ففى كتابه ذائع الصيت كاستر ماتت بخطاياكم )١1915395(‏ :0160105 16أددا© 
5 "لاملا لاحظ فاين ديلوريا 2610513 156لا أن الرئيس حونسون تحدث عن 
"التزامات" أمريكا ٠‏ والرئيس نيكسون تحدث عن تقاعس روسيا عن احترام المعاهدات. 
وقال: "إن الهنود يموتون ضحكاً عندما يسمعون مثل هذه البيانات." 
وكانت حكومات الولايات المتحدة قد وقعت أكثر من أريعمائة معاهدة مع الهنود » 
لكنها انتهكت كل واحدة منها. فعلى سبيل المثال وقعت الحكومة الأمريكية» فى عهد 
الرئيس جورج واشنطن, معاهدة مع هنود إريكويز جاء فيها: "تقر الولايات المتحدة بأن 
كل الأراضى المذكورة الحدود هى ملك أمة سينيكا...” ولكن فى أوائل الستينيات» وفى 
عهد الرئيس كينيدى: تجاهلت الحكومة الأمريكية تلك المعاهدة ‏ وقامت ببناء سد على 
الأراضى الهندية مما تسبب فى غرق محمية سينيكا. 
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وبدأت مقاومة الهنود تتشكل فى أجزاء مختلفة من البلاد. ففى ولاية واشنطن كان 
هناك معاهدة قديمة أخذت بموجيها الحكومة الأمريكية الأراضى من الهنود ؛ لكنها 
تركت لهم حقوق الصيد فى هذه الأراضى. وقد أصبح هذا الأمر غير مرغوب فيه يعد 
أن زاد عدد السكان البيض الذين أرادوا أن يستاثروا بمناطق الصيد لأنفسهم. وعندما 
حالت محاكم الولاية بين الهنود ويين مناطق الصيد, بدأ الصيادون الهنود فى ممارسة 
الصيد من نهر نيسكوالى فى تحد لأوامر المحاكم . وذهب بعضهم إلى السجن يهدف 
جذب الانتباه إلى قضيتهم. 
وفى العام التالى» حكم قاض محلى بأن قبيلة بويالوب لا وجود لها » ومن ثم فليس 
من حق أعضائها الصيد من النهر المسمى عندهم باسم نهر يويالوب. وقد أغار رجال 
اليوليس على جماعات الصيادين وحطموا المراكب والشباك ٠‏ وضريوا الصيادين وألقوا 
القيض على سبعة منهم. وقد اكيت الممكنة الدشتورية العليا فى عام 1174 أن للهنود 
الحق فى الصيد وفقاً للمعاهدة المذكورة ٠‏ لكنها قالت إن الولاية لها أن "تنظم عملية 
الصيد" دون أن يكون هناك تمييز ضد الهنود. لكن الولاية استمرت فى القبض على 
الصيادين الهنود. وكانت سلطات الولاية تفعل بحكم المحكمة الدستورية العليا ما فعله 
البيض فى الجنوب مع التعديل الرابع عشر للدستور لسنوات طويلة ‏ أى التجاهل. 
واستمرت عمليات الاحتجاج وعمليات القبض على الهنود فى أوائل السبعينيات. 
وكان بعض المشاركين فى عمليات الصيد من الهنود قد اشتركوا فى حرب 
فيتنام. وكان سيّد ميلز أحد الذين فُبض عليهم عند نهر نيسكوالى فى 1١‏ أكتوبر من 
عام 1514 ومن بين كلمات ميلز الذى كان قد شارك فى الحرب فى فيتنام: 
أنا من قبيلتى ياكيما وشيروكى. كنت جندياً فى الجيش 
الأمريكى لمدة عامين وأربعة شهور. خدمت فى المعارك فى فيتنام 
حتى لحقت بى إصابة... أعلن الآن أننى أتخلى عن أى التزام 
بالخدمة فى الجيش الأمريكى. إن التزامى الأول الآن هى تجاه 
شعبى من الهنود فى نضالهم للحصول على حقوقهم فى الصيد 
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من مياه نيسكوالى والأنهار الأخرى فى الغرب الشرقى من 
المحيط الهادى. أعلن الآن التزامى بالقتال إلى جانبهم بأيّة طريقة 


السبب وراء قرارى هو أننا عدنا لتونا من دفن الصيادين الهنود 
بينما يعيش الآخرون منهم دون حماية وتحت الخطر الدائم 
منذ ثلاث سنوات؛ وفى أكتوير عام ,١1577‏ هاجم 5 من أفراد 
الجيش الأمريكى ١4‏ من النساء والأطفال على نحو وحشى عند 
نهر نيسكوالى. ومن المفارقات أنه تم الكشف مؤخراً عن أن أقدم 
بقايا إنسان فى التاريخ قد عثر عليها على ضفاف نهر كواومبيا, 
وكانت هذه البقايا لصيادين هنود! أيّة حكومة هذه وأى مجتمع 
ذلك الذى لديه الاستعداد أن ينفق ملايين الدولارات بحثاً عن 
عظامنا وأن يحمى بقايانا القديمة من التلف ‏ بينما فى الوقت 
نفسه يأكل لحم الأحياء من شعبنا...؟ سوف نقاتل فى سبيل 
الحصول على حقوقنا. 
لم يعتمد الهنود فى كفاحهم على المقاومة البدنية فحسب, ولكن على الكلمة أيضاً. 
ففى عام 1919 بدأت جماعة من الهنود عند نهر سانت لورانس عند الحدود بين 
الولايات المتحدة وكندا فى إنشاء صحيفة متميزة هى "10165 84110/653906 ' تنشر 
الأخبار ومقالات الرأى والشعر. وكانت تتسم دائماً بروح التحدى. ولم تخل بعض المواد 
المنشورة من الحس الساخر. كتب فاين ديلوريا: 
يمتعنى من وقت لآخر تفكير غير الهنود. كنت فى كليفلاند 
العام الماضى » وجرى حديث بينى وبين شخص غير هندى عن 
التاريخ الأمريكى. قال إنه يأسف كثيراً لما حدث للهنود , لكنه- . 
قال إن هذا كان شيئاً لابد منه لوجاهة السبب ورائه. قال إنه 
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كان لابد من تطوير القارة , وإن الهنود كانوا يقفون عقبة فى 
طريق التطور , ومن ثم كان لابد من إزاحتهم. ثم قال: "وعلى أية 
حالء ماذا فعلتم بالأرض عندما كانت تحت أيديكم؟" لم أفهمه 
إلا فيما بعد عندما اكتشفت أن نهر كويا هوجا الذى يمر 
بكليفلائد قابل للاشتعال! كان يتم التخلص من الملوثات المحترقة 
برميها فى هذا النهر حتى أن السكان القريبين منه يتخذون 
احتياطات خاصة فى الصيف كى يتجنبوا نشوب حريق فيه. 
ساعتئذ راجعت كلام صديقى غير الهندى» فقلت إنه ريما كان على 
صواب! نعم! لقد أحسن البيض استغلال الأرض. فكم من الهنود 
كان يمكن لهم أن يفكروا بن يكون لديهم نهر قابل للاشتعال؟ 
وفى 9 نوفمبر عام ١119‏ وقع حادث كبير لفت الانتباه إلى ما لحق بالهنود من 
مظالم. أعلن هذا الحادث للعالم أجمع أن الهنود لا زالوا هناك , وأنهم سيقاتلون فى 
سبيل الحصول على حقوقهم. فى ذلك اليوم» وقبل الفجرء قام ثمانية وسبعون من 
الهنود الحمر بالنزول فى جزيرة ألكاتراز بخليج سان فرانسيسكىو » وأعلنوا احتلالهم 
ليا كاك العائراد سينا ميدزالناً كههر ).ركان مكانا مكروقاً خض أن الناين 
أطلقوا عليه اسم "الصخرة." وكان بعض الشباب من الهنود قد قاموا باحتلالها فى عام ١91714‏ 
لإنشاء جامعة هندية لكنهم أزيحوا عنها بالقوة وسط غياب أيّة تغطية إعلامية. 
أما هذه المرة» فكان الأمر مختلقاً. كان قائد المجموعة ريتشارد أوكس 081665, 
وهى هندى من قبيلة موهوك , وكان يرأس قسم الدراسات الهندية فى كلية سان 
فرانسيسكو الحكومية. وكان معه جريس ثورب » وهى هندية من قبيلتى ساك وفوكس 
وابنة البطل الأوليمبى جيم ثورب. وتبع هنود آخرون هذه المجموعة حتى بلغ عدد الهنود 
بالجزيرة بنهاية الشهر (أى بعد عشرين يوماً) ستمائة يمثلون أكثر من خمسين قبيلة. 
وقد أطلقوا على أنفسهم اسم "هنود من كل القبائل" وأصدروا بياتاً جاء فيه: "نحن 
نضع أيدينا على الصخرة. وأعلنوا فى ذلك البيان أيضاً أنهم مستعدون لشراء 
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الجزيرة مقابل المشغولات الزجاجية والقماش الأحمر , وهى نفس الثمن الذى دقع 
للهنود مقابل جزيرة مانهاتن قبل ثلاثمائة عام. وأعلن الهنود إنهم سيجعلون من 
الجزيرة (الكاتراز) مركزاً للدراسات الهندية لشئون البيئة » وقالوا: "سنعمل كى نقضى 
على تلوث الهواء والماء فى منطقة خليج فرانسيسكو... ونعمل من أجل استعادة حياة 
الأسماك والحيوان... ." 


وقى العنهوى الغالنة لحت اتمكينه خطلوظ الليقون والكبرنا ب والادعن المؤيرة: 
واضطر كثيرون إلى مغادرتها فى حين أصر آخرون على البقاء. ويعد عام كامل كانوا 
ماايؤالون هداكوارسلوا رصسالة إلى “إنخوينا وتخواتنا من كل الأجنامن واللفنات عن 
وجه أمنا الأزض" حادقتها: 


مازلنا نضع أيدينا على جزيرة ألكاتراز باسم الحرية 
والعدل والمساواة بمعناهم الحقيقى ؛ لأنكم ‏ إخوتنا وأخواتتا على 
وجه الأرض - أيدتم قضيتنا العادلة. نمد إليكم أيادينا ونفتح لكم 
قلوبنا ونرسل رسائل روحية إلى كل واحد منكم ‏ نحن ما نزال 
نضع أيدينا على الصخرة. ...لقد تعلمنا أن العنف لا يجلب 
إلا العنف , وإذلك فقد قمنا باحتلالنا للجزيرة بطريقة سلمية , 
ونتمنى أن تحذى حكومة هذه الولايات المتحدة حذونا... . نحن 
شعب نو كبرياء! نحن هنود! رفضنا كثيراً مما يسمى ثمار 
الحضارة. نحن هنود! سنحافظ على تراثنا وطريقتنا فى العيش 
عن طريق تعليم أطفالنا... فأمنا الأرض تنتظر أصواتنا. 
ويعن ننقة أكتير: احلت قرات فيدوالية المزيوة لاحت اليتون دنها قناما : 
كانت الحكومة الأمريكية قد اعتقدت أن هنود نافاجى لن يصدر عنهم صوت بعد 
ما حدث لهم فى منتصف القرن الثامن عشر , عندما قامت قوات الحكومة؛ تحت قيادة 
كيت كارسون بإشعال الثنار فى قراهم وهدم محاصيلهم ويساتينهم » وأزاحتهم عن 
أرضهم. ولكن من بقى من هؤلاء فى نيى مكسيكو لم يستسلموا . ففى أواخر الستينيات» 
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وقعت "عقوداً" مع البعض منهم. وكان هذا الأمر شبيهاً بمسألة "المعاهدات" الموقعة مع 
الهنود والتى فقدوا أراضيهم بسبيها. وقد اجتمع مائة وخمسون من هنود نافاجى فى 
والهواء » ويفسد حياة الحيوانات , ويستنفذ الموارد المائية الطبيعية. وقالت عجوز هندية 
من منظمى الاجتماع: "إن وحوش بيبودى يحفرون قلب أمنا الأرض وجبلنا المقدس» 
ونحن نشعر بالألم... لقد عشت هنا لسنوات ولا أنوى أن أغادر هذا المكان." 


وفى خريف عام :١1937١‏ خرجت مجلة عنوانها 'لا رازا' 8328 ها وهى واحدة من 
المجلات التى خرجت من معطف الحركات الهندية » ولكن تم تجاهلها من قبل وسائل 
الإغلذم. تكارات الجلةحياة الهنوها الذين يعيشون عل ثهن بيك يشماللى كاليقورنيا: , 
حيث قام ستون من هؤلاء باحتلال أرض قالوا إنها أرضهم. . وقد طالب هؤلاء الهنود 
الحكومة أن تثبت لهم صحة زعمها بملكية الأرض. لكن الحكومة لم تقدم أية وثيقة. 
ولجاً هؤلاء الهنود إلى قانون فيدرالى يقول بأته فى حالة وقوع نزاع بين أبيض وهندى 
على أرضء 'يقع عبء الإثيات وتقديم الأدلة على الرجل الأبيض." 
قام الهنود ببناء كوخ متنقل لكن السلطات قالت إنه كوخ قبيح وقامت بتحطيمه. 
وقد كتب داريل ويلسون فيما بعد: 
العالم كله يتعفن . والماء يتسمم ‏ والهواء يتلوث, والسياسة 
تتشوه ؛ والأرض تَخْرَجٌ أحشاؤها والغابات تتعرض للنهب 
والضفاف تتحطم والمدن تحترق وحياة الناس تتعرض للتدمير 
والفيدراليون قضوا شهر.أكتوير فى القول لنا بأن الكوخ الذى 
بنيناه "قبيح'! لكنه كان جميلاً بالنسبة لنا. كان بداية مدرستنا 
ومكانا لاجتماعاتنا وبيتاً لمن لا بيت له. كان ملاذاً لمن يبحثون عن 
الراحة. كان كنيسة لنا... كان رمز اقترابنا من الحرية. وما يزال 
كذلك. كان هذا الكوخ أيضاً مركزاً لإحياء وتجميع ثقافتنا التى 
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نويها الرجل الابيض. كان بدايتنا وكان شمسنا المشرقة فى يوم 
ربيعى لا غيوم فيه. وكان شيئاً طيباً يسر القلب... . 

وجاء إلى المكان مائة وخمسون من رجال البوليس ومعهم الأسلحة والبنادق 
والكلاب والسلاسل. 'وفزع الشيوخ والعجائز وتحدى الشباب فى شجاعة أما الأطفال 
فقد كانوا كغزالة تترنح. وخفقت القلوب بسرعة كأن سباقاً قد بدأ فى حرارة الصيف." 
أحد رجال البوليس» فوضع فى القيود وتعرض للضرب على رأسه ووجهه. وتعرض 
هندى فى السادسة والستين للضرب حتى سقط فاقداً وعيه. وقبض على صحفى أبيض 
وتعرضت زوجته للضرب. والقى بالجميع فى عربات البوليس ووجهت إليهم تهمة التعدى 
على مسئولى الولاية وعلى المسئولين الفيدراليين » وتهمة تقطيع الأشجار. ولما انتهت 
هذة المسالة, لم يعرف هؤلاء الهنود الاستسلام. 

وبدأ الهنود يفعلون شيئاً بشأن تعرضهم للتدمير وتعرض ثقافتهم للإبادة. ففى 
عام 111589 وفى أثناء '"الاجتماع الأول لليا حئين الهنود الأمرد يكيين' .2 تكلم الهنود ١‏ تسخط 
شديد عن تجاهل الهنود والإساءة إليهم فى الكتب المدرسية التى يدرسها الأطفال فى 
كل أرجاء البلاد. وفى ذلك العام أيضاً تأسست دار نشر خاصة بالتاريخ الهندى قامت 
ووجدوا أن كتاباً واحداً منهم لم يقدم صورة دقيقة عن الهنود. 

وبدأ هجوم مضاد فى المدارس. ففى أوائل عام ,191/١‏ كتب خمسة وأربعون طالياً 
هندياً من مدرسة كوير فالى فى جلينالين بالاسكا , خطاباً إلى نائب الكونجرس عن 
ولايتهم يعارضون فيه مد خط أنابيب للبترول عبر ألاسكا وقالوا إنه يهدد البيئة 'والهدوء 
أول فيلم رسوم متحركة يصحح تاريخ الهنود قد ظهر تحت عنوان الرجل الكبير 
الصغير 8835 819 1186أنا عن رواية كتيها توماس بيزجر. وظهرت كتب كثيرة تتناول 
تاريخ الهتود حتى صار هناك أدب جديد بشأن هذه المسسالة. وصار عند المدرسين 
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حساسية ضد الصور النمطية » حيث تخلصوا من الكتب المدرسية القديمة ويدعوا 
يستخدمون مادة جديدة. وفى ربيع عام 191/7 تحدثت مُدرسة بالمدارس الابتدائية 
بمدينة نيويورك وتُدعى جين كاليف 2118© عن تجاربها مع تلاميذ الفرقتين الرابعة 
والخامسة فش احصيورت كين اللداوين الثقايدنة وظليت من القلافية تحديد الصو 
النمطية فيها. وقرأت لهم اقتباسات لكتاب هنود وأجزاء من مجلة 0165لا 56ددده كام 
وقاءت تماق منضهات تمت خلج النور الننطية فو جدرآن الفلسل مويذا الكلانية 
كتون كفا ناض أن محوري لكب الت حون الصيوى لديل ميدون: قرا المقاشقية 
على ذلك. كتب أحدهم: 
عزيزى المحرر 


لم أحب كتابك الذى يحمل عنوان الطواف البحرى 
لكريستوفر كولوميس 5ناطناناأه© +6م510 م2 4ه هوأناتك هل 
لأنك ذكرت أشياء عن الهنود ليست صحيحة... كذلك لم أحب ما 
ذكرته فى الصفحة 19 من أن كولومبس قام بدعوة الهنود إلى 
أسبانيا. فالذى حدث فى الحقيقة هو أنه قام بسرقتهم ونقلهم إلى 
أسبانيا. (المخلص: ريموند ميراندا) 
فى يوم عيد الشكر لعام :.141١‏ وفى الاحتفال السنوى لمجىء الحجاج 
البيوريتانيين» قررت السلطات أن تفعل شيئا مختلفاً. فقامت بدعوة هندى ليلقى خطبة 
الاحتفال. وقد جدوا هندياً من قبيلة وامبانوج ويدعى فرانك جيمس وطلبوا منه أن يلقى 
تلك الخطبة. لكنهم عندما رأوها عدلوا عن رأيهم. جاء فى تلك الخطبة التى لم تلق فى 
بلايماوث بولاية ماساتشوستس فى تلك المناسبة (النص الكامل للخطبة موجود فى 
حوليات الاحتجاج الأمريكى الهندى 507ئوذا! مداكه!ا مهءءعم8 أه دهاءأدومع0) : 
أتحدث إليكم بوصفى رجلاً من قبيلة وامبانوج... أقف هنا 
بمشاعر مختلطة كى أشارككم بعض أفكارى... لم يكد الحجاج 
يكتشفون شواطئ كيب كود حتى قاموا بسرقة قبور أجدادى 
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وسرقوا .-.حاصيلهم من القمح والذّرة والفاصوليا... . ترفض 
أرواحنا أن تدوت. لقد مشينا بالأمس عبر الطرق الرملية 
والغابات. واليوم علينا أن نسير على الطرق المرصوفة والطرق 
السريعة. إننا نتتحد بعضنا مع بعض الآن واسنا نقف فى 
أكواخنا هذه المرة بل نقف فى خيامكم الخرسانية. نحن نقف فى 
كبرياء. ولن تبزغ أقمار كثيرة حتى نكون قد صححنا الأخطاء 
التى سمحنا بوقوعها... . 
بالنسبة للهنود» لم يكن هناك خط واضح يفصل بين لغة التثر ولغة الشعر. عندما 
أثنى الحاضرون على شعر طالب هندى يدرس فى نيو مكسيكيوء قال لهم: "ليس فى 
قبيلتنا شعراء. فكل الناس يتكلمون شعراً.' ومع ذلك فهناك "قصائد” جمعت فى كتابين 
شهيرين: الأول جمعه وليام براندون 8180007 تحت عنوان آخر الأمريكيين :25 ©7856 
5 والآخر جمعته شيرلى هيل ويت آلا ااألا لإوا:أط5 وستان ستايثر 5187 
616 تحت عنوان (الطريق) لاهلا 7156 .ففى قصيدة تنتمى لقبيلة أشينابى -1وه 
©5ةتوترجمها جيرالد فيزنيور وعنوانها قصيدة الربيع: 
عبر البرارى 
أشعر بأن الصيف 
قد جاء فى الربيع. 
وفى قصيدة "الثلج' لجوزيف كونشا: 
الثقج يأتى فى النهاية 
كى يُهِدئ كل شىء. 
والسطور التالية كتبها عدد من تلاميذ الفرقة الخامسة فى برنامج خاص 
بهنود نافاجى 10888[5 فى عام , ١14٠‏ عنوان القصيدة "ليست كذلك!": 


مما 


هل محمية نافاجو مكان موحش؟ 
لا ليست كذلك 

فالسماء مشمسة 

وزرقاء صافية 

أى رمادية تنبئ بالمطر. 

كل يوم مبهج 

على طريقة الطبيعة 

إنها ليست مكاناً موحشاً على الإطلاق. 
هل بيوت نافاجى رثة وصغيرة؟ 
لا ليست كذلك 

ففي داخلها الحب 

والضحك الطيب 

والأجمل من ذلك 

أنها بيوت 

مفتحة الأبواب 

ودائماً تسع الجميع. 

فهل بالقلعة شئ أكثر من هذا؟ 
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وفى مارس من عام 19177, جاء تأكيد قوى بأن الهنود فى أمريكا الشمالية 
لم يموتوا ولم تمت أصواتهم. ففى موقع مذبحة 146٠‏ فى محمية باين ريدج؛ عاد عدة 
مئات من هنود أوجلالا سيو «ناه510 091318 وأصدقاء لهم إلى قرية 'وونديد نى' كى 
يحتلوها بوصفها رمرًا لمطالبة الهنود بأرضهم وحقوقهم. أما تاريخ هذا الحدث وكلمات 
المشاركين فيه فقد سجلها كتاب نادر عنوانه أصوات من وونديد نى 60:0 5ءءأه/ا 
(1973) ععم>كا لعل0 ناملالا . 
وفى السبعينيات: كان 55/ من ذكور محمية باين ريدج يعانون من البطالة » 
وكان ثلث العائلات يستفيدون من برامج الرعاية الاجتماعية , وانتشر تعاطى 
المشرويات الكحولية بين الهنود , وارتفعت نسبة الانتحار فيما بينهم. وكان متوسط 
عمر هنود قبيلة أوجلالا سيو 8؛ عاماً. وقبل عملية احتلال "وونديد نى" كان العنف يملا 
مدينة كاستر 1516© حيث قتل هندى يدعى ويسلى باد هارت بول أروء ل 830 لإعاوع لا 
اانا على يدى رجل أبيض يعمل بمحطة للوقود. وأطلق سراح القاتل مقابل غرامة 
قدرها خمسة آلاف دولار مع اتهامه بارتكاب جريمة قد يواجه عنها حكماً بالسجن 
لعشر سنوات. واحتج جمع من الهنود على ذلك مما أدى إلى وقوع صدام بينهم وبين 
رجال البوليس. وقّبض على أم القتيل ووجهت لها اتهامات تصل العقوية عنها إلى 
ثلاثين عاماً سجناً. 
فى ٠‏ فبراير من عام ١9177‏ قام حوالى ثلاثمائة من هنود أوجلالا سيو. كثير 
منهم كانوا أعضاء فى التنظيم المسلح المسمى "الحركة الأمريكية الهندية", بدخول قرية 
وونديد نى وأعلنوها منطقة محررة. ويعد ساعات قام أكثر من مائتين من وكلاء مكتب 
التحقيق الفيدرالى والبوليس الفيدرالى ويوليس مكتب الشئون الهندية بمحاصرة القرية » 
وكانت معهم المركبات المصفحة والأسلحة وقنابل الغاز المسيل للدموع. ويعد قليل بدأوا 
فى إطلاق النيران. بعد ثلاثة أسابيع قالت جلاديس بيسونيت: 
منذ أن جِئّنا هنا ونحن نتعرض لطلقات الرصاص مرات 
ومرات , ودائماً بعد أن يحل الظلام. ولكن ليلة أمس كانت 
الاصعب. وأعتقد أن الروح العظمى كانت معنا فلم تصب. 
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الطلقات أجسامنا... سنبقى على موقفنا هنا حتى تصير أمتناء 
أمة هنود أوجلالا سيو أمة مستقلة ذات سيادة. 
ويعد بداية الحصارء بدأت المؤن الغذائية تشح. فأرسل الهنود فى ميتشجان غذاء 
عن طريق طائرة هبطت وسط معسكر الهنود المتمركزين فى القرية. وفى اليوم التالى 
ألقى أفراد مكتب التحقيق الفيدرالى القبض على الطيار وعلى طبيب من ميتشجان كان 
هو الذى استاجر الطائرة. وفى نيفاداء ألقى القبض على أحد عشر هندياً قاموا بنقل 
غذاءوآدوية وملايس إلى داكوتا الحتوبية"وفى متخصيقف إيزيل قامت ظائرات بإسقاط 
رطل من الطعام على معسكر الهنود بالقرية. وعندما تجمع الناس لجمع 
الطعام؛ ظهرت فوقهم مروحية حكومية وأطلقت بعض النار عليهم. وأصيب هندى يُدعى 
فرأنك كليرووتر ومات بالمستشفى. أما زوجته التى رافقته إلى المستشفى فقد ألقى 
القبض عليها وأودعت السجن. وقتل هندى آخر وفى النهاية وقع الجانبان اتفاق سلام 
وافق فيه الطرفان على إلقاء السلاح (كان الهنود قد رفضوا إلقاء السلاح فى الوقت 
الذى يحاصرهم فيه رجال مسلحون الأمر الذى يعيد للأذهان مذيحة .)189٠‏ ووعدت 
الحكومة الأمريكية بالتحقيق فى الشئون الهندية ووعدت بأن تقوم لجنة رئاسية بإعادة 
النظر فى معاهدة عام 1854 وانتهى الحصار وفيض على الهنود ١٠١(‏ فرداً) الذين 
كانوا يحتلون القرية. ثم قالت الحكومة الأمريكية إنها أعادت النظر فى المعاهدة ووجدت 
أنها سليمة » ولكن هناك حق للحكومة فى ما يعرف ياسم 009818 90106014 أى الحق 
ف سناد اللكنة الخاضة إذا'رات. ذلك شووونا. 
كان اليتون قد مهو لؤاهم وسيعين نوما بوكلقوا سحكننا رائقا داحل 
الأراضى المحاصرة, حيث أقاموا مطابخ جماعية وعيادة ومستشفى. وقد قال أحد 
الهنود الذين كانوا قد شاركوا فى حرب فيتنام: 
الناس باقون هنا رغم نفاد أسلحتهم ؛ لأنهم يؤمنون أن لهم 
قضية. لقد خسرنا الحرب فى فيتنام لأنه لم تكن هناك قضية. 
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كنا نحارب لمصلحة الأثرياء... أما فى وونديد نى فإن روحنا 
المعنوية مرتفعة جداً لأننا ما نزال قادرين على الضحك. 
وجاءت رسائل دعم إلى الهنود فى وونديد نى من أستراليا وفنلندا والمانيا واليايان 
وإنجلترا. وجاعت رسالة من سجناء أتيكا كان اثنان منهم من الهنود. جاء فيها: "أنتم 
تحاريون من أجل أمنا الأرض وأطفالها. أرواحنا تحارب معكم!" ورد والاس بلاك إيلك: 
"لقد تحولت وونديد نى الصغيرة إلى عالم كبير.” 
ورغم ما حدث فى وونديد نى » ورغم الموت والمحاكمات ولجوء الحكومة إلى 
البوليس والمحاكم للقضاء عليهاء استمرت حركة الهنود فى كفاحها. 
واستمرت مجلة !١0165'‏ 810165856 " فى الصدور وعلى صفحاتها المخصصة 
للشعر ظهرت قصائد فى أواخر خريف عام 19171 تعبر عن روح ذلك الوقت. كتبت 
الشاعرة إيلا أبيرناثى لإ856:2315 113 فى إحدى القصائد: 


أنا العشب النامى ومجز العشب أنا 

أنا الصفصافة وقاطعة الشرائح الخشبية 

أنا الناسجة والمنسوج 

زواج الصقصافة والعشب أنا. 

أنا الصقيع على الأرض وحياة الأرض أنا 

أنا النَفس والحيوان والصخرة الحادة تحت الأقدام 
يسكن في الجبل وفي تخفق البومة بجناحيها 
يعيشان فئ وأعيش فيهما. 

أنا توأم الشمس . 

ومحركة الدماء فى الجسد 
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وأنا الدم المراق 
أنا الفزالة وموت الغزالة أنا 
أنا الشوكة فى ضضمائركم 


فاعترفوا بى 


واشكرونى. 

فى الستينيات والسبعينيات: لم يقتصر الأمر على الحركة النسائية أى حركة 
السجناء أو حركة الهنود. كانت هناك ثورة غامة ضد طريقة العيش القمعية والصناعية 
التى كانت تُقبل كما هى دون نقاش. وقد أثرت هذه الثورة على كافة مناحى الحياة 
الشخصية مثل ولادة الأطفال وتربيتهم والحب والجنس والزواج والملبس والموسيقى 
والفن والرياضة واللغة والطعام والسكن والدين والأدب والموت والتعليم. 

وقد تسبب هذا المزاج الجديد أى السلوك الجديد فى صدمة كثير من الأمريكيين » 
وخلق توترات كبيرة ٠‏ وكان أحياناً يُنظر إلى هذه التوترات بوصفها نتيجة لما سمى 
'فجوة الأجيال' حيث يبتعد الجيل الجديد من الشباب بعيداً بعيداً عن الجيل الأقدم 
وطريقته فى الحياة. ولكن بعد فترة لم تكن طويلة؛ ظهر أن المسالة لم تكن مسالة سن, 
فقد بقى شباب كثيرون "مستقيمين" بينما كان كثير من الكبار يغيرون من طريقة 
عيشهم » بل بدأ كثير من الشيوخ والعجائز يتصرفون بطريقة أذهلت الآخرين! 

كذلك مر السلوك الجنسى بتغيرات مذهلة. فلم يعد هناك سرية بشأن الجنس فى 
مرحلة ما قبل الزواج. وعاش رجال ونساء مع خارج مؤسسة الزواج ؛ وحاول كل 
طرف مجع ين كلينة معنا ميدة بوم وا شريك حياته: "أقدم لك... 
صديقى/صديقتى. وتحدث المتزوجون فى صراحة عن شئونهم » وظهرت كتب كثيرة 
تتناول "الزواج المفتوح"' . وصار الحديث عن أمور مثل العادة السرية صريحاً بل 
مقبولا. ولم يعد هناك تكتم حول الشذوذ الجنسى. بل بدأ الشواذ جنسياً ‏ من الرجال 
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والنساء ‏ فى التنظيم من أجل محاربة التمييز الذى يتعرضون له , ولكى يمنحوا 
أنفسهم إحساساً بالجماعة ويتغلبوا على الإحساس بالخجل والعزلة والوحدة. 

وقد انعكس كل ذلك فى الأدب وفى وسائل الإعلام » ونقضت قرارات المحاكم 
قوانين حظر الكتب الإيروتيكية أى حتى الإباحية. وظهر أدب جديد (من أشهره كتاب 
بهجة الجنس «ه5 4ه لاهدل 186) يعلم الرجال والنساء كيفية تحقيق الإشباع الجنسى. 
ولم تتردد الأفلام السينمائية فى عرض مشاهد عارية رغم أن صناعة السينماء التى 
أرادت أن تحافظ على المبادئ حفاظها على الربح» وضعت نظاماً لتصنيف الأفلام 
وتحديد ما يصلح للكبار أو ما لا يصلح للأطفال وهكذا. وصارت لغة الجنس أكثر 
شيوعاً » سواء فى النصوص الأدبية أى فى لغة الحوار بين الناس. 

وارتبط كل هذا بترتيبات معيشية جديدة. انتشرت طرق عيش جماعية بين الشباب 
كانت تشبه الكميونات الحقيقية حيث كانت تقوم على المشاركة فى الأموال والقرارات 
والإيجار مما خلق نوعاً من الحميمية والثقة بين المشاركين. ولم يعد من غير العادى أن 
يشترك الرجال والنساء فى غرف ٠‏ أو أن يعيشوا جماعات من اثنين أو ثلاثة أو أكثر, 
دون وجود علاقة جنسية؛ كطريقة عملية للمعيشة. 

وكان أهم شئ يتعلق بالملبس, فى التغيير الثقافى الذى حدث فى الستينيات» هو 
الاتجاه نحى اللارسمية. فبالنسبة للنساءء كان هذا استمراراً لإصرار الحركة النسائية 
التاريخى بالتخلى عن الملبس "النسائى' بقيوده المعروفة. فتوقفت نساء كثيرات عن 
ارتداء مشدات الصدور. وصار الكورسيهء الذى كان يشبه الزى الموحد بين النساء فى 
الأربعينيات والخمسينيات, نادر الاستعمال. وارتدى الشباب والشايات ملايس متشابهة 
سواء كانت ملابس الجينز أو مخلفات الملايس العسكرية. وتوقف الرجال عن استخدام 
رابطات العنق وارتدت النساء من كافة الأعمار البنطلونات. 

وظهرت موسيقى شعبية جديدة تتسم بالاحتجاج. كان بيتى سيجر يغنى أغانى 
الاحتجاج منذ الأربعينيات, لكنه الآن صار يتمتع بجماهيرية كبيرة. وصار كل من بوب 
ديلان وجوان بايز من معبودى الجماهير ؛ لأغاينهما التى كانت تحمل روح الثقافة 
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الجديدة. وكانت هناك مالفينا رينولدز التى كانت تكتب وتغنى أغانى تحمل روح 
تفكيرها الاشتراكى. وكان بوب ديلان ظاهرة فى حد ذاته بأغانيه القوية عن الاحتجاج 
والثورة ويأغانيه الشخصية عن الحرية » خاصة حرية التعبير عن الذات. فى أغنية 
غاضبة عنوانها "'سادة الحرب" :3/ل011 11351605 يتمنى أن يموت هؤلاء السادة يوما ما , 
ويقول إنه سوف يمشى فى جنازتهم "فى عصر يوم شاحب." وتروى أغنيته 'سيسقط 
مطر شديد"' 81١‏ 8-6088 810:5 23:0 8 الأحداث الفظيعة للسنوات السايقة من 
المت جوعاً والحرب والدموع والمياه المسممة والنفايات والسجون القذرة. وغنى ديلان 
أغنية مناهضة للحرب فى فيتنام هى "الرب يقف إلى جوارنا" 510 :0 مه 600 طغأللا 
وأغنية أخرى عن قاتل الناشط الأسود ميدجر إيفرز 806:5 :116093 . كان فى أغانيه, 
بصفة عامة, يمثل التحدى للقديم والأمل فى الجديد . 

كان الغضب الكاثوليكى ضد الحرب فى فيتنام جزءاً من ثورة عامة داخل الكنيسة 
الكاثوليكية التى ظلت لوقت طويل رمزاً للمحافظة والعنصرية والشوفينية والحرب. وقد 
استقال كثين من القساؤسة والراهبات من الكتيسة واتقتحوا على الحياة العامة 
وتزوجوا وصار لهم أطفال. صحيح أته كان ما يزال هناك شعبية ضخمة للإحيائيين 
الدينيين » وصحيح أن رجلاً مثل بيلى جراهام كان لا يزال يستحوذ على إعجاب 
الملايين وطاعتهم؛ ولكن صار هناك تيارات صغيرة سريعة تعارض الثقافة السائدة. 

ومع شياع الثقة ف القوى القرن ب لوزت والجكرية والديى: يرد إينان أقري 
بالذات » سواء على المستوى الفردى أو الجماعى. ويدأ الناس ينظرون إلى "الخبراء' فى 
كل المجالات بشك كبير.: وزاد الاعتقاد بأن الناس يستطيعون أن يحددوا لأنفسهم ماذا 
يأكلون وكيف يعيشون حياة صحية. كبا صار هناك شك كبير فى الصناعة الدوائية , 
وقامت حبملات إعلامية ضضد المواد الكيماوية الحافظة للطعام . والغذاء معدوم 
الفائدة وضد الإعلانات » عن السلع. ومع الأدلة العلمية على مخاطر التدخين 
كالسرطان وأمراض القلبء اضطرت الحكومة أن تحظر الإعلان عن السجائر 
فى التليفزيون والصحف. 
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كذلك بدأت إعادة النظر فى التعليم التقليدى , فقد قامت المدارس بتعليم أجيال. 
كاملة قيم الوطنية وطاعة السلطات , مما أدى إلى جهل كبير لدى الأمريكيين جعلهم 
يحتقرون الشعوب والأجناس الأخرى. ولم تقتصر المراجعة على محتوى التعليم ولكنها 
شملت الأسلوب نفسه ‏ أى الرسمية والبيروقراطية والإصرار على الإذعان والتبعية 
للسلطات. ولم يكن هذا إلا ثقبً صغيراً فى جدار النظام الوطنى للتعليم التقليدى. لكن 
الروح الجديدة انعكست على جيل جديد من المدرسين فى كافة أرجاء البلاد » وفى 
الكتب والمواد الجديدة التى دعمتهم فى تحدى نظام التعليم التقليدى. 

لم يحدث فى التاريخ الأمريكى أن قامت حركات للتغيير بهذه الكثرة وفى عدد 
قليل من السنوات. لكن النظام الحاكم على مدار قرنين من الزمان (منذ الاستقلال) 
كان قد تعلم الكثير والكثير عن كيفية إحكام قبضة السيطرة على الناس. ومن ثم؛ فقد 
عاد النظام فى منتصف السبعينيات إلى استئناف عمله القديم. 
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فى مطلع السبعينيات, بدا واضحاً أن النظام يفقد السيطرة » وظهر عدم قدرته 
على الاحتفاظ بولاء الشعب وثقته . ففى مستهل عام ,1910١‏ ورجوعاً إلى ما أظهره 
مركز الأبحاث التابع لجامعة ميتشيجان:ء كانت الثقة فى الحكومة متدنية لدى كل 
مستويات الشعب وإن كانت تختلف من طبقة لأخرى. فبالنسبة للطبقة المثقفة أظهر 
منهم تدنى ثقتهم السياسية فى الحكومة , أما بالنسبة للطبقة العاملة فالنسية 
كانت أكبر حيث وصلت إلى 11/. 

وبالنسية لاستطلاعات الرأى العام التى تمت فى عام ١91١‏ (بعد سبع سنوات 
من التدخل فى فيتنام) فقد أظهرت رفض التدخل لمساعدة أيّة دولة أجنبية فى حالة 
مهاجمتها من القوات الموالية للنظام الشيوعى. حتى بالتسبة للبلدان الحليفة للولايات 
الملتحدة فى حلف شمال الأطلنطى أو المكسيك على الحدود الجنوبية كان الرأى العام 
الأغلب هو عدم المشاركة مع القوات الأمريكية. ووافق /١١‏ فقط من البيض ممن أُخذت 
آراؤهم على إرسال قوات للدفاع عن تايلاند لى تعرضت لأى تهديد شيوعى » والنسبة 
كانت أكثر بالنسبة للملونين حيث وصلت إلى 44/. 

وقد تجمهر عدد من دعاة السلام فى صيف عام ”197 فى بوسطن أمام شركة 
هانى ويل للاحتجاج على قيام الشركة بإنتاج أسلحة مضادة للأفراد لاستخدامها فى 
فيتنام » مثل القنابل العنقودية التى أمطرت الفيتناميين المدنيين بكرات من القذائف 


10000110 


المميتة والمشوهة. وعلى أثر ذلك تم توزيع ستمائة ورقة اقتراع على العاملين فى شركة 
"هانى ويل" لمعرفة قبولهم أو رفضهم لاستمرار الشركة فى إنتاج هذه الأسلحة. 

وثمت إغنادة 9١‏ ورقة اتكراع فقط من الستكمائة ورقة: حت وافق ١‏ .على 
توقف الشركة عن إنتاج هذه الأسلحة ورأى.الباقون أن على الشركة الاستمرار فى 
إنتاجها. كان رأى المؤيدين للفكرة يرتكز على أن الشركة ليس لديها دخل فى ما تقوم 
به وزارة الدفاع بالأسلحة التى تشتريها منهاء وكانت وجهة نظر المعترضين هى "كيف 
نشعر بالفخر ونحن نعلم أن عملنا مرتكز على مبداً لا أخلاقى؟!” 

وقام مركز الأبحاث التابع لجامعة ميتشيجان فى عام ١1914‏ بطرح السؤال 
التالى: هل ما تقوم به الحكومة يتم بدافع تحقيق مصالح شخصية لها؟ الجواب كان 
"نعم" بنسبة 55/ ممن قاموا بالاقتراع أما عندما أعيد طرح السؤال عام 19175, كانت 
نسبة انعم 06 

وفى مقالة للكاتب آرثر ميللر فى مجلة "أمريكان بوليتيكال ساينس" عن 
الاستفتاءات المكثفة التى قام بها مركز أبحاث جامعة ميتشيجانء قال إن الاستفتاءات 
أظهرت استياءً واسع المدى » ونفوراً سياسياً عاماً وأضاف قائلاً: "إن الشىء المروع 
هى درجة التغير الكبيرة فى الاتجاهات خلال فترة السنوات الست الماضية." 

وقد رفض كثير من الناخبين أكثر من أية فترة سابقة تحديد ما إذا كانوا 
جمهوريين أو ديمقراطيين» وكانت نسبة من كانوا يطلقون على أنفسهم "مستقلين" فى 
عام ١154٠‏ عشرين بالمائة ولكن فى عام 14175 زادت النسبة إلى أربعة وثلاثين بالمائة. 

حتى المحاكم والقضاة والمحلفون لم يعودوا يتصرفون كالمعتاد, فقد قام المحلفون 
بتبرئة الثوريين الراديكاليين. وحتى أنجيلا ديفيز المعروف عنها انضمامها للمعسكر 
الشيوعى تمت تبرئتها فى الساحل الغربى. بل تم إطلاق سراح أفراد جماعة 'بلاك 
بانثر” ؛456مه5 كاء2ا8 (الفهد الأسود) الذين كانت الحكومة تحاول أن تلفق لهم التهم 
فى محاولة للقضاء عليهم. ويذكر أن أحد القضاة رفض دعوى ضد سام لفجوى لهإهلاه ا 
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أحد الثوريين الذى أطاح ببرج بلغ ارتفاعه 5.٠١‏ قدماً (وكان قد شيد لإنشاء مصنع 
نووى فى واشنطن دى سى عام 1517) +.ورقضت المحكمة الدستورية العليا الحكم 
على ستة أشخاص دخلوا البلاد بطرق غير مشروعة فى سبيل الوصول إلى البيت 
الأبيض للاحتجاج على إلقاء قنبلة على كمبوديا. 

ومما لا شك فيه أن هذا الإاحساس الوطنى بالعداء للحكومة ظهر من بعد حرب 
فيتنام» فقد خلفت هذه الحرب 05,٠٠٠‏ قتيل أمريكى» فضلا عن الخزى الأخلاقى مما 
حدث ومما قامت يه المكومة فن أكاذيب وأعمال وعشية: وعلى راس كل ذلك هنا 
الاحتقار السياسى لحكومة نيكسون . خاصة بعد فضيحة ووترجيت التى انتهت 
بالاستقالة التاريخية للرئيس نيكسون , وكانت الأولى فى تاريخ أمريكا فى أغسطس 
عام 191/4 . 

وقعت تفاصيل هذه الفضيحة فى أثناء الحملة الانتخابية فى يونيى عام 191/7, 
عندما تم القبض على خمسة لصوص معهم أدوات تصوير وتنصت وهم يتسللون لمكتب 
من مكاتب اللجنة الوطنية الديمقراطية فى مجمع ووترجيت فى واشنطن دى سى »٠‏ وقد 
كان أحد المتسللين جيمس ماكورد 11660:8 71065قل أحد المسئولين فى حملة نيكسون 
الانتخابية » ووجد مع آخر أجندة تليفونات مدون فيها اسم هاورد هأنت ؛أمنا؟ 368/ه1! 
وعنوانه البيت الأبيض , وقد كان هانت مساعداً لشارلز كولسون الذى يعتبر من أهم 
مستشارى الرئيس نيكسون! 

كان كل من هانت وماكورد يعملان لفترة طويلة فى المخابرات المركزية 'الأمريكية. 
وبالنسبة لهانت, كان هو المسئول عن غزى كويا فى عام ,157١‏ أما ماكورد فقد كان 
يعمل مسئول أمن للجنة المسئولة عن إعادة انتخاب الرئيس نيكسون , وكان يعمل 
أيضا مع النائب العام للولايات الملتحدة جون ميتشيل ؛ وكان الثلاثة الآخرون من 
الجنود المشاركين فى غزو كويا. 

وهكذا. وبسبب القبض غير المتوقع من قبل الشرطة على هؤلاء الالصوص وعدم 
معرفة الشرطة بمكانتهم وصلاتهم فى المجتمع, تسريت الأنباء إلى العامة قبل أن 
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يستطيع أحد منهم فعل أى شىء » وتم ربط هذه السرقة بشخصيات رسمية من داخل 
لجنة حملة انتخابات نيكسون ويالمخايرات المركزية أيضا. وكذلك جون ميتشيل النائب 
العام الذى رفض أن تكون له أيّة صلة بحادثة السطى هذهء وقام نيكسون فى مؤتمر 
صحفى بعد خمسة أيام من حدوث السرقة بنفى أن تكون له صلة بما حدث وقال: 
"البيت الأبيض ليس له أى دخل يما حدث فى هذه الواقعة." 

وفى السنة التالية ويعد محاكمة كبيرة» أدانت المحكمة المتسللين الخمسة ومعهم 
جى. جوردون ليدى وهاوارد هانت» وأوجد. هذا نوعاً من الخوف والفزع داخل حكومة 
نيكسون لاحتمال تعرضهم للمحاكمة , مما جعلهم يدلون بمعلومات أيضا للجنة 
التحقيق المنبثقة من مجلس الشيوخ وللصحافة. وهذه المعلومات مفادها أن الأمر 
لم يقتصر على جون ميتشيل فقط , ولكنه شمل رويرت هولدمان وجون إلشمان أكبر 
مساعدى الرئيس نيكسون وأخيرا ريتشارد نيكسون نفسه. كل هؤلاء كانوا متورطين 
فى فضيحة ووترجيت. ليس ذلك فقط بل كانوا متورطين فى سلسلة من العمليات غير 
الشرعية ضد منافسى نيكسون السياسيين وضد ناشطى السلام؛ ولكن نيكسون 
استمر بعد كل ذلك فى الكذب ومحاولة التغطية على الحقائق. 

ولكن الحقائق التالية ظهرت يعد عدد من الشهادات: 

705١.٠٠٠ كان النائب العام جون ميتشيل يتحكم فى وديعة سرية تقدر من‎ - ١ 
دولار لاستخدامها ضد الحزب الديمقراطى » ولتزييف الخطابات‎ ٠١ ...٠ دولار إلى‎ 
وتسريب أخبار خاطئة للصحافة . وأيضا لسرقة ملفات الحملة الانتخابية.‎ 


؟ - قدمت مؤسسات - مثل شركة جالف أويل (بترول الخليج) وشركة التليفون 
والتلغراف (77) وشركة الخطوط الجوية الأمريكية وشركات أمريكية أخرى عملاقة - 
مساهمات غير مشروعة تقدر بملايين الدولارات لدعم حملة نيكسون الانتخابية. 

" - فى سبتمير من عام الاو١ا‏ بعد نشر جريدة النيويورك تايمز للأوراق فائقة 
السرية التى عثر عليها دانيل السبيرج تحت عنوان أوراق البينتاجون -58 «ووهامهم 
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65 خططت الإدارة لأن يقوم هاوارد هانت وجوردون ليدى باقتحام مكتب الطبيب 
النفسى الخاص بالسبيرج لسرقة ملفاته وتسجيلاته. 


# يفك إلقاء القيضى على الشيوص وركرهية قدي كوم نان حصواته 

على الرأفة لو تم الحكم عليهم بالسجن » واقترح أيضا إعطاءهم حتى مليون دولار 
لضمان سكوتهم , ويالفعل تم إعطاؤهم ..., .5؛ دولار بناءً على أوامر إرليتشمان. 

ه - صرح باتريك جراى (مرشح نيكسون لرئاسة مكتب التحقيقات الفيدرالى بعد 

وفاة رئيسها جيه. إدجار هوفر) أنه سلم كل ملفات مكتب التحقيقات الفيدرالى 681 

المتعلقة بحادثة ووترجيت إلى جون دين المساعد القانونى لنيكسون ٠‏ وأن النائب العام 

ريتشارد كلايندينست الذى خلف ميتشيل (الذى كان قد أعلن استقالته ليتفرغ لحياته 

الخاصة) كان قد آمره بالا يناقش قضية ووترجيت مع اللجنة القضائية لمجلس الشيوخ. 


لويد ميتشيل وموريس ستانز العضوان السابقان فى معسكر نيكسون 


يأخذ ٠.‏ ,60> دولار من ممول يدعى رويرت فيس كىو لمساعدته فى بعض 
نشاطات شركته. 


/ - اتضح بعد فترة أن بعض المواد فقدت من ملفات مكتب التحقيقات الفيدرالى 
وأن هذه المواد عبارة عن سلسلة من شرائط تنصت غير شرعية أمر بها الرئيس وزير 
خارجيته هنرى كيسينجر » وقد تم وضع هذه الشرائط على الهواتف الخاصة بأريعة 
سبشقييق وكلاكة عدن سكول : فى الحكومة . كانت فى الخزينة الخاصة بإرليتشمان 
مستتشان الركيسن. 

4 - أخبر برنارد باركر أحد المتهمين الخمسة فى فضيحة ووترجيت لجنة 
مجلس الشيوخ أنه كان ضالعاً أيضا فى خطة للاعتداء البدنى على دانيل السبيرج فى 
ثناء إلقائه خطبة فى إحدى مسيرات مناهضة الحرب فى واشنطن. 

1- شهد أحد نواب جهاز الاستخبارات المركزية بأن هولدمان وإرليتشمان 
أخبراه برغبة الرئيس نيكسون فى أن تطلب المخابرات من مكتب التحقيقات الفيدرالى 
عدم القيام بتحريات فى حادثة ووترجيت. 


116/1 دما 


٠‏ - بالصدفة البحتة, أبلغ أحد الشهود أن الرئيس نيكسون لديه شرائط لكل 
المكالمات الهاتفية والشخصية فى البيت الأبيض. فى البداية رفض نيكسون تسليم 
الشرائط ولكن عندما اضطر فى النهاية لتسليمها قام بمسح حوالى ثمانى عشرة 
دقيقة ونصف من أحد الشرائط. 

١‏ - وسط كل هذه الأحداث تم اتهام سبيرى أجنو نائب الرئيس بتقاضى 
رشاوى من المقاولين فى ميريلاند مقايل بعض الخدمات السياسية. فاستقال من 
منصبه فى أكتوير ١1175‏ وعين نيكسون بدلا منه رجل الكونجرس جيرالد فورد. 

-١‏ استخدم نيكسون أكثر من عشرة ملايين دولار من أموال الحكومة فى بناء 
منازل خاصة له فى سان كليمنت وكى بيسكين. وقد حصل نيكسون على هذه الأموال 
بطرق غير مشروعة ويالاستعانة ببعض التزييف مثل تخفيض الضرائب على بعض 
أوراقه بمبلغ ...٠‏ لاه دولار. 

؟١-‏ وتم كشف النقاب عن أنه خلال عامى 19575 - 1970, شاركت الولايات 
المتحدة فى إلقاء قنابل مكثفة سراً على كمبوديا وتم إخفاء ذلك عن الشعب الأمريكى 
وحتى عن الكونجرس. 

كان الانهيار سريعاً ومفاجئاً. وفى الانتخابات الرئاسية فى نوفمير عام ١91/7‏ 
حصد نيكسون ونائبه 7١‏ من الأصوات ضد المرشح الذى كان يعنتير من أنصار 
السلام السناتور جوزج ماكجفرن وخلال يونيى عام ,١91/7‏ أظهر استطلاع للرأى أن 
نسبة 7/817 ممن قاموا بانتخاب نيكسون يرون أنه متورط فى فضيخة ووتزجيت أو أنه 
كذب ليغطى على الفضيحة. 

وفى خريف عام 1517 تم تقديم ثمانية قرارات من قبل مجلس النواب لاتهام 
الرئيس نيكسون. وفى العام التالى تم رفع هذه التهم إلى المجلس لحجب الثقة عن 
الرئيس نيكسون ‏ وقام مستشارى الرئيس بإبلاغه أن بموافقة تلثى الأعضاء ستتم 
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الإطاحة به من البيت الأبيض. وعلى أثر ذلك قدم الرئيس نيكسون استقالته فى الثامن 
من أغسطس عام ١914‏ . 

ولكن قبل ستة شهور من استقالة نيكسون نشرت مجلة رجال الأعمال 'دانز 
ريفيو" استطلاعا للرأى اشترك فيه ثلاثمائة من رؤساء الشركات التنفيذيين. فى عام 
17 صوت كل هؤلاء تقريبا لصالح الرئيس نيكسون. ولكن أكثريتهم ترى الآن أنه 
لابد أن يقدم استقالته. "إن 7/6٠١‏ من العاملين بوول ستريت سوف يشعرون بالسعادة 
لى قدم نيكسون استقالته' هذا ما قاله نائب رئيس مؤسسة ميريل لينش طءهلاا 1أم1عالا 
وعندما قدم نيكسون استقالته بالفعل» حدث ارتياح كبير فى كل قطاعات المؤسسة. 

"انتهى الكابوس الوطنى الطويل" هذا ما قاله جيرالد فورد عندما حل محل 
الرئيس نيكسون واحتفل الجميع بالنهاية الهادئة لفضيحة ووترجيت من لبراليين 
ومحافظين. واحتفلت الصحف سواء كانت مع الرئيس نيكسون أو ضده بالنهاية 
السلمية والهادئة لأزمة ووترجيت. أما بالنسبة للصحفيين من جريدة واشنطن بوست 
اللذنين فجرا قضية ووترجيت (كارل بيرنستاين ويوب وودوارد) فقد قالا إنه 
برحيل نيكسون “يمكن أن يعود الحال إلى ما كان عليه" تم كل هذا فى جو من 
الارتياح والامتنان. 

ولم تقل صحيفة أمريكية محترمة ما قاله كلود جوليان المحرر فى جريدة “لوموند 
ديبلوماتيك فى سبتمبر عام 11174: "على الرغم من التخلص من الرئيس نيكسون, 
فإن كل الآليات والقيم الخاطئة التى سمحت بوقوع فضيحة ووترجيت ظلت قائمة كما 
هى. وألمح جوليان إلى أن هنرى كيسينجر وزير الخارجية ما زال فى منصبه؛ أى أن 
السياسة الخارجية للرئيس نيكسون ستظل كما كانت وأضاف أيضا أن واشنطن 
ستستمر فى دعم الجنرال بينوشيه فى شيلى والجنرال جيزيل فى البرازيل والجنرال 
ستروزنر فى بروجوانى...الخ.' 

وفى غضون شهور بعد مقالة جوليان: شر أن الزعماء الديمقراطيين 
والجمهوريين فى البيت الأبيض قد أعطوا لنيكسون تاكيداً سرياً بأته إذا ما استقال 
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من منصبه سيضمنون له عدم موافقتهم على أيّة إجراءات قانونية تتخذ ضده. وقال 
أحد أفراد هيئة المحلفين: "إننا جميعا نرتجف من المداولات العلنية التى استغرقت 
أسبوعيين لتوجيه الاتهامات للرئيس. إن شيئاً كهذا سوف يمزق الدولة ويضر 
بسياستها الخارجية وقد اقتبست مقالات نيويورك تايمز التى كانت تنقل أمل وول 
ستريت باستقالة نيكسون قول أحد رجال الأعمال: "إن ما سيحدث بعد استقالة 
نيكسون هو استمرار نفس المسرحية و لكن بأبطال آخرين." 
وعندما تم ترشيح جيرالد فورد أحد الجمهوريين المحافظين للرئاسة » والذى 
يعتبر من مؤيدى سياسات نيكسونء تحدث لصالحه السيناتور الليبرالى فى ولاية 
كاليفورنيا ألان كرانستون قائلاً إنه التقى كثيراً من الديمقراطيين والجمهوريين ووجد 
أن هناك إجماعا مذهلا عليه. وعندما استقال نيكسون وتولى فورد الرئاسة, كتبت 
نيويورك تايمز: "من بعد الإحباط من فضيحة ووترجيت تظهر إدارة جديدة من القوة 
والتفرد للديمقراطية الأمريكية." ويعدها بأيام كتبت نفس الجريدة أن هناك "انتقالا 
هادئًا للسلطة" استجلب معه "إحساسا بالراحة النفسية للشعب الأمريكى." 
أما بالنسبة للاتهامات الموجهة ضد نيكسونء فقد بات واضحاً أن لجنة التحقيق 
أرادت عدم التطرق لمركبات سلوكه , والتى يمكن أن يوجد مثلها فى الرؤساء السابقين 
. أى الرؤساء القادمين. وتبين أنه يسبب صلات نيكسون وعلاقاته بالمؤسسات الكبرى 
والقوية, لم يتم ذكر إلقاء القنابل على كمبودياء وتم التركيز فقط على موضوعات بعيدة 
عن نيكسون ٠‏ وليس على السياسات الأساسية المستمرة التى يشترك فيها جميع 
الرؤساء فى الداخل أو فى الخارج. 
وكانت الكلمة النهائية: التخلص من نيكسون مع إبقاء النظام كما هو وفى أثناء 
قضية ووترجيت كتب تيودور سورينسين المستشار السابق للرئيس كينيدى: "إن السبب 
الرئيسى لسوء الإدارة فى تنفيذ القانون بدا واضحاً أن سبيه الأساسى هو السلوك 
الشخصى للأفراد وليس النظام نفسه ولابد من حدوث تغفيرات هيكلية» بحيث يتم 
التخلص من كل التفاح الفاسد. لابد من الحفاظ على السلة." 
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فى الحقيقة تم إنقاذ السلة إذ لم تتغير سياسات نيكسون, كذلك العلاقات برجال 
الأعمال بقيت كما هىء والجدير بالذكر أن أقرب صديق للرئيس فورد فى واشنطن كان 
من أهم مجموعات الضغط . ألكسندر هيج أحد المستشارين المقربين لنيكسون و الذى 
ساعد فى فحص الشرائط قبل عرضها على العامة , والذى قام أيضا بإعطاء معلومات 
غير صحيحة عن محتوى هذه الشرائطء هذا الرجل تم تعيينه من قبل الرئيس فورد 
ليكون رئيس القوات المسلحة فى حلق شمال الأطلنطى. كان من أوائل أفعال فورد هى 
تبرئة أى إيجاد عذر للرئيس السابق نيكسون لحمايته من أية محاكمة محتملة » 
ولإعطائه فرصة للحصول على معاش مناسب فى كاليفورنيا. 

وقن قامس الؤسسة يتتنظيف سينا مق كل الأعضاء الذيق اتشيكيا فرافيتها : 
ولكن من غير أن تعاملهم معاملة قاسية. كان الحكم بالسجن على المدانين لفترات 
قصيرة جدا , وتم إيداعهم المؤوسسات الفيدرالية المريحة . وتم إعطائهم أيضا مزايا 
خاصة جداً. فعلى سبيل المثال» قدم ريتشارد كلايندينست التماساً وبعدها حكم عليه 
بغرامة قدرها ٠٠١‏ دولار ويالسجن لمدة شهر مع إيقاف التنفيذ. 

رحل نيكسون ولكن قوة الرئيس لفعل أى شىء ظلت كما هى تحت اسم "الأمن 
الداخلى' هذا ما تمت الإشارة إليه بقرار المحكمة الدستورية العليا فى يوليى عام 
4 لقد أمرت المحكمة نيكسون بتسليم الشرائط إلى المدعى العام فى قضية 
ووترجيت, ولكن فى الوقت نفسه أكدت على السرية التافة , والتى لن تكون فقط فى 
قضية نيكسون ولكن بوصفها أساسًا عاما.عندما يقدم الرئيس مطالبه بحماية الأسرار 
الوطكية والأمثية سواء كانت اشرارا عنتكرية أ ىدبلؤماسية أو خاصة:. 

وفى أثناء لجنة الاستماع المصورة بمجلس الشيوخ وعند التطرق لموضوع 
الاتصالات بالمصالح المادية» توقفت الإذاعة. لقد كانت الجلسة نموذجاً لانتقاء مواضيع 
ففينة التطيفيا دون غيرها :مل الخدعة الغامنة يغطلية المرقة وكيف تت + ولن 
الممارسات المستمرة مثل مذبحة ماى لاى أها لا8 وإلقاء القنابل على كمبوديا سراً 
وعمل مكتب التحقيقات الفيدرالى والمخابرات المركزية فقد تناولتها الجلسة تناولاً عابراً. 
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وبالنسبة للحيل الخبيثة ضد حزب العمال الاشتراكى وتنظيم "بلاك بانثر" -850 )8|261 
© (الفهد الأسود) والجماعات الراديكالية الأخرى» فلايد من البحث عن أخبارهم 
فى عدد قليل من الصحف والمجلات. 

وكان واضحا أن للمصالح المادية تأثيرًا كبيرًا على البيت الأبيض » وأنها جزء 
لا يتجزأ من السياسة الأمريكية. ومعظم أصحاب هذه المصالح على قدر كبير من 
الحكمة بحيث يظلون طول الوقت فى نطاق القانون وقد أخنوا فرصتهم تحت حكم نيكسون. 

وقد أعلن أحد العاملين فى صناعة تعليب اللحوم أنه فى وقت فضيحة ووترجيت 
قترب منه أحد الموظفين فى حملة نيكسون الانتخابية قائلاً: 'إن ٠٠0.0؟‏ دولاراً 
مساهمة فى الحملة سوف تقابل بالتقدير ٠‏ ولكن ..:.٠٠‏ +6 دولان ستمكتك من الحديث 
إلى الرئيس!” 

كانت كثير من المؤسسات تساهم بالمال لكلا الجانبيين » وذلك بهدف اكتساب 
أصدقاء فى حالة فوز أى من الحزبين. فعلى سبيل المثال» كانت شركة كرايزلر تدفع 
موظفيها لتقديم مساعدات مالية للمرشح الذى يرغبون فى ترشيحه , ثم يقومون يعد 
ذلك بإعطاء الشيكات المجمعة للحزبين الديموقراطى والجمهورى. ومن أهم الشركات 
التى كانت تدعم الحزيين الشركة العالمية للتليفون والتلغراف ١15‏ وفى عام ١97٠.‏ 
قامت بإعطاء مساهمة غير قانونية لبويى بيكر أحد العاملين مع أعضاء مجلس الشيوخ 
الديمقراطيين. وقد استشهد أحد المساعدين لنائب رئيس شركة 77ابقوله: "هل سنقوم 
"بإطعام" كلا الجانبين حتى نكون فى موضع جيد إذا فاز أحدهما؟" 

وفى عام 197١‏ أبلغ أحد رؤساء 15 (وهى جون ماكون الذى رأس المخابرات 
المركزية يوماً ما) هنرى كيسينجر الذى كان وزيراً للخارجية فى ذلك الوقت وريتشارد 
هيلمز مدير المخابرات المركزية أن 117 على استعداد لدفع مبلغ مليون دولار لمساعدة 
الحكومة الأمريكية فى الإطاحة بحكومة ألليندى فى شيلى. 
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وفى عام 191١‏ خططت ؟!! للاندماج مع شركة هارتفورد للتأمين ضد الحريق ‏ 
التى يقدر رأس مالها بمليار ونصف المليار دولار- وتعتبر هذه العملية من أكبر 
عمليات الاندماج فى تاريخ الأعمال , وقد تحرك قسم مكافحة التكتلات الضخمة التابع 
لوزارة العدل لمقاضاة 117 لانتهاكها قانون مكافحة التكتلات ولكن لم يستطيعوا 
محاكمتها » واستطاعت 1١7‏ الاندماج مع هارتفورد وتم إنهاء النزا ع خارج المحاكم فى 
اثقاق.سرئ وجغل + تقوم تبر قدره +++ 4 دولان للحزب الجمهوزى ! 

واحدة من الفقرات التى لم تذكر فى قائمة الاتهامات ٠‏ والتى لم تذع فى أثناء 
اجنة الاببقتاء القبدرالية هن معام التنكرة مع ماع الأليان قفن مسقيل عام 
0 أعلن وزير الزراعة أن الحكومة لن تقوم برفع أسعار إعانات الألبان - التى 
تعتبر إعانة مالية ثابتة لكبار منتجى الألبان - الأمر الذى أدى إلى اجتماع اتحاد 
منتجى الألبان وقرروا جمع تبرعات احملة نيكسون الانتخابية واجتمعوا كذلك فى 
البيت الأبيض مع الرئيس نيكسون ووزير الزراعة . واتفقوا على دفع مبالغ أكثرء الأمر 
الذى جعل الوزير يعلن أن هناك "تحليلا جديدا” يجعل من الضرورى زيادة الإعانات 
المقمة لصضاعة الألنان من 53 4 خولار إلى 3 4 دولارة وتوالت الأعاتات حق زاك 
المجمفوع عن دخو مالادولاق وقد نترعن ذلك إخنافة +2 مليوق دولان أرياها أن 
يعملوق فى ضتاغة الالناخ طلى خشاب المسترلكين. 

وقد كشفت إحدى اللجان الفرعية لمجلس الشيوخ الخاصة بالتحرى عن الشركات 
متعددة الجنسية عن وثيقة (لم يتم التطرق إليها إلا عابرا فى الصحف) توضح أن 
أصحاب شركات البترول قرروا فيما بينهم تقليل إنتاج البترول حتى يرتفع سعره- مثل 
0 الشركة العربية الأمريكية للبترول التى يمت لك الأمريكيون 5٠/ز‏ من 
رأس المال ويمتلك سعوديون التسبة الباقية (ه5/) وهو الأمر الذى نتج عنه ربح مقداره 
دولار على البرميل فى عام ١915‏ 

وحتى فى أكثر التحقيقات إتقانًا فى قضية ووترجيت مثل التى ترأسها النائب 
الع.ام أرشيبالد كوكس (تم فصله بعد ذلك بقرار من الرئيس نيكسون), كانت 
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المؤسسات الكبرى تنجى بسهولة من أيّة اتهامات. فعلى سبيل المثال: تم تغريم شركة 
الخطوط الأمريكية التى اعترفت بإعطاء مساهمات غير قانونية لحملة نيكسون 
الانتخابية ٠0٠٠.‏ دولار فقط! ودفعت شركه جوديير :6000163 نفس الغرامة. ودفعت 
مؤسسة ثرى إم 2٠٠١‏ دولار. ودفع أحد المسئولين فى شركة جوديير غرامة قدرها 
٠‏ دولار ودفع آخر فى ثرى إم ٠٠٠‏ دولار! 
وقد كتبت النيويورك تايمز فى ٠١‏ أكتوير 191/7: 
إن مستر كوكس اتهمهم فقط بجنحة إعطاء مساهمات غير 
قانونية. تتضمن هذه الجخ تمه القانين مساهمات "غير 
مقصودة! ذلك لأن محكمة الجنايات تعتبر عقوية المساهمات 
المقصودة غرامة قدرها ٠١.٠.١‏ دولار أو سنتين سجنا 
أى كليهما » ولكن للمساهمات غير المقصودة ٠٠٠١‏ دولار غرامة 
فقط أو سنة سجنا أو كليهما. وعندما سئل كيف تتم محاكمة 
الموظفين اللذين اعترفا بإعطاء المساهمات على اعتبار أنها كانت 
غير مقصودة: رد أحد موظفى كوكس: "هذا سؤال قانوني 
يحيرنى أنا أيضاً!!' 
وفع تعيين فورد رئيسا خلفا لنيكسون نجد أن السياسة الأمريكية لم تتغير» فعلى 
سبيل المثال» سار فورد على نهج نيكسون فى إعطاء النظام فى سايجون (جنوب 
فيتنام) إعانات بأمل استقرار حكومة ثيى م7816 وقد زار رئيس لجنة الكونجرس جون 
كوكنس جنوب فيتنام فى أثناء ترك نيكسون لمنصبه وقدم التقرير التالى: 
إن الجنود فى فيتنام الجنوبية يظهرون كل علامات الكفاءة 
والروح الدفاعية القوية. ... سيبدأ التنقيب عن البترول قريباء 
والسياحة يمكن أن تنشط لو تم تأمين المناطق السياحية والآثرية 
لاسيما بعد تشييد فندق هايات فى فيتنام.... إن فيتنام الجنوبية 
تحتاج استثمارات أجنبية لتمويل مشاريع كهذه وغيرها. فى 
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فيتنام أيدى عاملة كثيرة وموهوية ٠‏ والعاملون فى مجال الصناعة 
تكلفتهم أقل بكشثير من نظرائهم فى هونج كونج وسنغافورة 
وكوريا.... وأشعر كذلك أنه يمكن تحقيق مزيد من الريح هناك. 
إن الجمع بين خدمة الرب وخدمة رأس المال الذى ثبتت جاذبيته 
فى الولايات المتحدة وغيرها فى الماضى. تستطيع فيتنام أن 
تكون "الانطلاقة" القادمة للرأسمالية الجديدة فى أسيا. 
وفى ربيع عام 219170 ثبت بالفعل أن كل ما قاله من انتقد السياسة الأمريكية فى 
فيتنام قد تحقق. لكن فورد استمر فى تفاؤله فقد كان آخر طابور السياسيين 
والصحفيين الذين وعدوا بالنصر. وقد قال وزير الدفاع رويرت مكنمارا فى ١9‏ فيراير 
عام 1977: "إنى لأرى النصر قريبا!" وقال أيضا الجنرال وليم ويستمورلاند فى ١١‏ 
نوفمبر عام 19717: "لم أكن قط متحمساً فى خلال الأربع سنوات فى فيتنام كما أنا 
الآن!" وقال الصحفى جوزيف ألسوب «دواه (ام56هل فى الأول من توفمير عام 
القد قبلت هانوى بالهزيمة الكاملة تقريباً!' وإذا أتينا إلى ما قاله فورد فى 
١‏ أبريل عام 19170: "إنى واثق تماما من أن الكونجرس لو قام بتدبير 77" مليون 
دولار مساعدات عسكرية عندما طلبت ذلك أى بعده يقليل, لاستطاعت فيتنام الجنوبية 
أن تسيطر على الوضع العسكرى فى فيتنام اليوم." بعد ذلك بأسبوعيين ويالتحديد فى 
4 أبريل عام 1976 دخل الفيتناميون الشماليون سايجون وانتهت الحرب. 
كاله الكنسنة قد تقض يدها بالشعل حن النمالة الفمتتامية رغينا عن فوون 
وأعوانه. وكان ما يقلقها هى مدى استعداد الشعب الأمريكى لدعم عمليات عسكرية 
أخرى خارج الحدود. لقد كانت هناك إشارات تثير القلق قبل الهزيمة فى فيتنام. 
وفى مستهل عام :197٠5‏ أبدى جون كالفر سيناتور ولاية أيوا استياءه من أن 
الأمريكان لن يقوموا بالحرب من أجل كوريا حيث قال: "إن فيتنام أخذت كثيراً من 
ازرادة الوطنية للشعب الأمريكى.' قبل ذلك بقليل كان وزير الدفاع يتحدث فى مركز 
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جورج تاون للدراسات الدولية والاستراتيجية» فقال فى استياء: "إن العالم لم يعد يرى 
قوة الجيش الأمريكى ساحقة". 

وفى مارس عام 19176, قامت منظمة كاثوليكية يعمل مسح شامل لمعرفة رأى 
الأمريكيين فى عمليات الإجهاض. كان هذا ما تم قوله علناً ولكن سراً كانت المنظمة 
تجمع آراء الناس حول هذا السؤال: "هل القائمون على هذه الدولة من حكومة 
وسياسيين ورجال دين ليسوا صادقين فيما يقولون؟!" رد أكثر من 87/ على هذا 
السؤال بالإيجاب. 

ومن أنقرة فى أوائل عام 1910 كتب مراسل نيويورك تايمز سالزبيرجر المؤيد 
لسياسة الحرب الباردة: "إن التوهج الأمريكى قد زال منذ عهد ترومان" (عندما كانت 
المساعدات العسكرية تُعطى لليونان وتركيا). و أضاف قائَلاً: "إن المنظر الكثيب 
لا يمكّننا من القول بأن هناك أى سبيل لتحقيق نجاح محتمل فى اليونان فى الوقت 
الذى قامت فيه جماهير كثيرة بمهاجمة السفارة الأمريكية". واختتم كلامه قائَلاً: "من 
الواضح أن هناك خطأ خطيراً فى الطريقة التى قم بها أنفسنا هذه الأيام." فالمشكلة 
من وجهة نظر سالزبيرجر ليست فى سلوك الولايات المتحدة . ولكن فى الطريقة التى 
تقدم بها هذا السلوك إلى العالم. 

وما هى إلا يضعة شهور بعد صدور هذه التقارير فى أبريل عام 191٠0‏ حتى 
قُدمت الدعوة لوزير الخارجية كيسينجر لإلقاء خطبة فى حفلة تخرج جامعة ميتشيجان. 
وقد قوبلت الدعوة باحتجاج شديد وذلك رداً على دور كيسينجر فى حرب فيتنام. وتم 
تحضير برنامج آخر مخالف لبرنامج كيسينجر. ولذلك انسحب كيسينجر. لقد كانت 
أدنى أوقات الإدارة... قال كيسينجر: "على الولايات المتحدة أن تقوم ببعض الأفعال فى 
مكان ما بالعالم لتاكيد استمرارها كقوة عالمية.' 


فى الشهر التالى حدئت عملية ماياجويه. 
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كانت ماياجويه سفينة شحن أمريكية أبحرت من جنوب فيتنام إلى تايلاند فى 
منتصف مايق من عاء 151/8ببيعد كلاثة أسابيع من انقصان القوات الثورية فى فيكتاء: 
وعندما أصبحت قريبة من ميناء فى كمبودياء حيث كان نظام ثورى قد تولى الحكم 
لتوه. تم إيقاف السفينة من قبل الكمبوديين وتم أخذها لميناء آخر قريب من جزيرة » 
وتم إنزال طاقم السفينة الذين وصفوا المعاملة التى تلقوها منهم بالمحترمة: “رحب بنا 
بمصافحة الأيدى أحد الرجال الذين يتحدثون الإنجليزية ورحب بوجودنا فى كمبوديا". 

وقد كتبت الصحافة عن هذا الموضوع: "كابتن ميللر ورجاله أكدوا أنهم لم يتلقوا 
أية معاملة سيئّة من خاطفيهمء بل على العكس كانت هناك مظاهر للمعاملة الحسنة مثل 
إطعام الأمريكان أولاً ثم قيام الثوار بأكل ما يتبقى منهم. وكان إعطاؤهم مخداتهم 
لطاقم السفينة وما إلى ذلك من مظاهر المعاملة الحسنة. ولكن كان الكميوديون يسالون 
عن أشياء مثل جهاز المخابرات الأمريكية والتجسس." 

وفوراً بعث الرئيس فورد رسالة للحكومة الكمبودية للإفراج عن السفينة وطاقمها 
ويعد مرور ست وثلاثين ساعة من غير أى رد تم إرسال نفس الرسالة إلى البعثة 
الصينية فى واشنطن ولكنها عادت مرة أخرى فى اليوم التالى بعبارة "لم يتم استلامها" 
وعلى الفور أمر الرئيس فورد ببدء العمليات العسكرية , وقامت الطائرات الأمريكية 
بإلقاء قنابل على السفن الكمبودية حتى أنهم ألقوا قنابل على أحد المراكب التى كانت 
تقل بحارة أمريكيين! 

كان قد تم احتجاز طاقم السفينة الأمريكية فى صباح يوم الاثنين» وفى مسساء 
الأربعاء قام الكمبوديون بإطلاق سراحهم ‏ ووضعوهم فى مركب صيد ‏ باتجاه 
الأسطول البحرى الأمريكى. ولكن فى ظهيرة نفس اليوم وعلى الرغم من علم 
الأمريكيين بترحيل الطاقم من الجزيرة» أمر فورد القوات البحرية بالهجوم على 
الجزيرة » ويدعوا بالهجوم الساعة ١6:1‏ مساء الأريعاء. ولكن قبل ذلك يساعة كان 
البحارة الأمريكيون فى طريقهم للقاعدة البحرية. وكان خبر الإفراج يذاع فى راديى 
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بانكوك فى السابعة مساء. وقد تم رصد مكان البحارة بواسطة طائرة استطلاع 
أمريكية. ومع ذلك تم الهجوم! 

والذى لم يُذكر فى الصحافة ولا فى أيّة تصريحات رسمية أن الولايات المتحدة 
استلمت رسالة من أحد الديلوماسيين الصينيين توضح أن الصين تقوم بكل ما فى 
وسعها للضغط على كمبوديا لإطلاق سراح البحارة » وأنه يتوقع أن يتم إطلاق 
سراحهم فى أقرب وقت. هذه الرسالة وصلت قيل أريع عشرة ساعة من الهجوم 
البحرى الذى قامت به الولايات المتحدة! 


لم يحدث أى اعتداء على أى جندى أمريكى» وهجمت قوات المارينز على الجزيرة 
وقوبلت بمقاومة شديدة من جانب الكمبوديين » ومن بين مائتى مهاجم أصيب ثلثهم 
أى لقى حتفه (وهذه تعتبر أكثر من النسبة التى أصيبت فى أثناء غزى أيوا جيما خلال 
الحرب العالمية الثانية). وتم تفجير أو تعطيل خمسة من بين إحدى عشرة مروحية. 
كذلك قتل ثلاثة وعشرون أمريكيا فى حادثة اتفجار طائرة فى سماء تايلاند كانوا فى 
طريقهم للانضمام لصفوف المهاجمين. هذا الأمر لم تذعه الحكومة ٠‏ ليبلغ عدد من لقوا 
حتفهم واحداً وأربعين فرداً. جاء كل هذا بناء على أمر فورد بالقيام بعملية عسكرية , 
والغريب فى الأمر أن عدد البحارة الذين كانوا فى السفينة المخطوفة كان تسعة 
وثلاثين. إذاً لماذا كان الاستعجال فى التفجير والهجوم والقصف؟! لماذا حدث بعد أن 
وصلت السفينة والبحارة سالمين؟! هل أمر فورد طائراته الحربية بالهجوم على كمبوديا 
وإلحاق أكبر عدد من الإصابات فى الكمبوديين؟ من يستطيع أن يبرر الجمع بين 
انعدام الضمير الأخلاقى وعدم الحكمة العسكرية؟ سيأتى الرد كالآتى: إنه كان من 
الضرورى إثبات للعالم أن العملاق الأمريكى ‏ الذى هزم من القزم الفيتنامى ‏ ما يزال 
صاحب القوة والتفون. 

وقد ورد فى صحيفة نيويورك تايمز فى ١7‏ مايو 15176 ما يلى: "إن المسئولين 
داخل الإدارة الأمريكية ومنهم وزير الخارجية هنرى كيسينجر ووزير الدفاع جيمس 
شليزنجر يرغبون بشدة فى إيجاد وسائل فعالة لتأكيد غاية الرئيس فورد وهى احتفاظه 
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بالزعامة على مستوى العالم. وقد جاعت الفرصة لتأكيد ذلك باختطاف السفينة.' وجاء 
فى رسالة صحفية من وأث شنطن فى أثناء حادثة اختطاف ا لسفينة: 'إن خبراء 
الاسكو شهءة والتقطيظ اعضروا أن خانية الختطاف السفينة يمكن أن معد اكثيارا 
لسطوة الولايات الملتحدة فى جنوب شرق أسيا , والتى كانت تتطلع إليها الولايات 
المتحدة منذ انهيار الحكومة المتحالفة فى جنوب فيتنام وكمبوديا." 

وقد كتب جيمس ريستون فى عموده اليومى: "الإدارة الأمريكية» فى حقيقة الأمر, 
ممتنة للفرصة التى سنحت لها لتأكيد أن الرئيس مازال يستطيع أن يتصرف ويتخذ 
قرارات سريعة . وقد قامت القوات البحرية بتأكيد ذلك فى الوقت المناسب!" ولم يكن 
مثيراً للاستغراب أن وزير الدفاع قال عنها إنها "عملية عسكرية ناجحة" وأنهم قاموا 
بها لأغراض ضرورية لصالح المجتمع . ولكن لماذا قال عنها جيمس ريستون - الذى 
يعتبر واحدا من أشد المنتقدين لنيكسون ووترجيت - إنها ناجحة ولكن بها بعض 
الميلودراما؟ ولماذا تحدثت جريدة نيويورك تايمز ‏ والتى كانت من قبل ممن انتقدوا 
حرب فيتنام ‏ عن "الكفاءة الرائعة" للعملية؟ 

وبدا واضحا أن المؤفسسة ‏ سواء كانت جمهورية أو ديمقراطية وكذلك الصحافة 
والتليفزيون ‏ كانت تؤيد فكرة احتفاظ الولايات المتحدة يمكانتها فى كل مكان 
فى العالم. 

كان الكونجرس فى ذلك الوقت يتصرفء كما فعل في الفترة الأولى فى حرب 
مرهقا ومقززا نتيجة الحرب فى فيتنام؛ أصدر الكونجرس قرارا يطالب فيه الرئيس. أن 
يستشير الكونجرس قبل القيام بأيّة عملية عسكرية , ولكن فى قضية السفينة المخطوفة 
عضواً من أعضاء الكونجرس لإبلاغهم بأن ثمة عملية عسكرية سيتم القيام بها. 

وقد اعترض على ما حدث السيناتور ماكجفرن ‏ الذى كان خصماً لتتكسون فى 
الانتخابات عام ١1171‏ ومن كبار المعارضين للحرب. كذلك اعترض السيناتور نيلسون 
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عن ولاية ويسكنسون. وطرح السيناتور ادوارد بروك بعض الأسئلة على الإدارة لمعرفة 
أسباب ما حدث. أما السيناتور إدوارد كينيدى فلم يتحدث مثل كثير ممن قاموا من 
قبل بالتأثير على الكونجرس لنع القيام بعمليات عسكرية أكثر فى فيتنام. 

أما كيسينجر فقد قال: 'لقد أرغمنا على ذلك." وعندما سأله أحد الصحفيين لاذا 
عرضت الإدارة الأمريكية حياة البحارة للخطر عندما قامت بإطلاق النيران على السفن 
من غير معرفة من بداخلهاء كان رده: "هذه كانت مخاطرة ضرورية.' وقال أيضا: 'إن 
الحادثة توضح أن هناك حدوداً أبعد من أن تُدفع الولايات المتحدة إليها » وأن الولايات 
المتحدة جاهزة للدفاع عن مصالحها , وأنها تستطيع أن تحصل على دعم العامة وعلى 
دعم الكونجرس لمثل هذه الأفعال. ومن المؤكد أن رجال الكونجرس الجمهوريين 
والديمقراطيين ممن كانوا معترضين على حرب فيتنام أصبحوا الآن أكثر رغبة لتجميع 
كل الأشياء فى وحدة متكاملة لإثبات قوة الولايات المتحدة أمام العالم. 

وقبل أسبوع من حادثة السفينة ماياجويه » أى بعد أسبوعين من الهزيمة فى 
سايجون؛ وقّع ستة وخمسون عضواً فى الكونجرس بياناً جاء فيه: “لايد من العمل على 
منع أيّة دولة من القول بأن إرادة الولايات المتحدة فشلت فى الشرق الأقصى.' وقد كان 
من بين رجال الكونجرس الذين وقعوا على البيان أندرى يونج من ولاية جورجيا وهو 
من السود. 

وهذا يعنى أن الكونجرس أراد أن يتبع نظاماً يعتمد على التماسك والترابط» ومن 
عناصر هذا النظام العملية العسكرية التى تمت بعد اختطاف السفينة , التى تهدف 
لتأكيد السلطة والنفوذ فى خارج الدولة وداخلها أيضا. كذلك كانت هناك رغبة فى تهدئة 
عامة الشعب الذى كان يشعر فى ذلك الوقت بعدم وضوح الرؤية لأن النظام كان 

وقد كان الحل الأمثل هو القيام بتحريات معلنة لضبط الخارجين عن القانون من 
غير المساس بالنظامء فمما لا شك فيه أن فضيحة ووترجيت قد أثرت سلباً على صورة 
أفراد مكتب التحقيق الفيدرالى والمخابرات الأمريكية الذين أخلوا بالقانون الذى حلفوا 
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على أن ينفذوه و اشتركوا مع نيكسون فى جريمته من عمليات سرقة وتسجيلات غير 
عن مكني التسفيق القيورالى والمقايرات الأمريكية. 


قام التحقيق الذى تم مع جهاز المخابرات على أساس أنه تعدى مهمته الطبيعية 
من جمع المعلومات الدقيقة , وقام بعمليات سرية من كل الأتواع. فعلى سبيل المثال, 
وبالرجوع إلى عام ١96٠‏ قام الجهاز بإعطاء عقار50ا ليعض الأفراد ‏ من دون 
معرفتهم بذلك ‏ لقياس تأثيره فيهم. وقام أحد العلماء الذين تناولوا العقار بالقفز من 
نافذة أحد الفنادق فى نيويورك ولقى حتفه. كما اشترك جهاز المخايرات فى بعض 
الخطط لاغتيال كاسترى 685100 زعيم كويا ويعض المسئولين الآخرين. وقام بجلب 
فيروس يصيب الخنازير من أفريقيا إلى كويا مما أدى إلى إصابة أعداد هائلة من 
الخنازير » وتم إعدام ما يقرب من 50٠0..٠.٠‏ خنزير مصاب بالفيروس. وقد اعترف 
أحد وجال المشايرات لأحد الصتحخفيين يثته حلب هذا الفمروس من شاعدة عسكرية 
للكوبيين المعارضين لكاسترى. 

وقد اتضح أيضا من التحقيقات التى قامت بها لجنة سرية مؤلفة من +٠‏ عضواً 
ويرأسها هنرى كيسينجر أن المخايرات كانت تعمل على الإطاحة بحكومة شيلى التى 
كانت بقيادة سالفادور ألليندى ؛ وهى من الماركسيين وقد اتتخب رئيسا .فى واحدة من 
أندر الانتخايات النزيهة فى أمريكا اللاتينية. وقد لعبت شركة الاتصالات ١17‏ الشهيرة 
دوراً أساسياً فى هذه المؤامرة لما تمتلكه من مصالح كبيرة فى كويا. وعندما قام 
السفير الأمريكى فى كويا ديفيد بوير بالاقتراح على حكومة شيلى الجديدة (التى 
انستطاعت بمساعدة الولايات المتحدة التخلص من الليندى) أن تقلل من انتهاكاتها 
لحقوق الإنسان فى كوياء تم توبيخه من كيسينجر الذى قال: ' أبلغوا بوير أن يكف عن 
إلقاء محاضرات فى العلوم السياسية!" 

أما بالنسبة للتحقيقات الخاصة عن مكتب التحقيق الفيدرالى» فقد كشفت عن أنه 
قام لعدة سنوات بعمليات غير قانونية لتمزيق كل الجماعات المعارضة وتدميرها 
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والجماعات اليسارية. لقد بعث مكتب التجقيق الفيدرالى برسائل مزورة » وتورط فى 
سرقات (اعترف المكتب بالقيام باثنتين وتسعين عملية ما بين عامى ٠197و19351١)‏ 
وقام بفتح أغلب الخطابات بطرق غير قانونية » واتضح أيضاً تآمره فى عملية اغتيال 
فريدٌ هامبتون المناضل الأمريكى الأسود وزعيم تنظيم "بلاك بانثر" (الفهد الأسود). 

وقد تم الحصول على معلومات قيمة من خلال التحقيقات » وقد كانت هذه 
المعلومات كافية وصحيحة , ولكن مع تغطية إعلامية متواضعة وعدم عرضها تليفزيونيا 
إلا نادراء ووصولها فقط إلى مجموعة قليلة من القراء لإعطاء تأثير بأن المجتمع يصلح 
من نفسه! 

وقد أظهرت التحقيقات نفسها محدودية قبول الحكومة للتحقيق فى مثل هذه 
الأمور. وقام مجلس الشيوخ بتشكيل لجنة من الكنيسة وقامت هذه اللجنة بالتعاون مع 
الوكالات التى ستتم التحريات بشأتها . وأرسلت ما تم الحصول عليه من معلومات عن 
المخابرات المركزية إلى المخابرات المركزية نفسها لترى إذا أرادت أن تحذف أيّا من 
هذه المعلومات والأذلة! إذ على الرغم مق وجود معاوهات غابة ف الأهمية فى التقرين, 
فإننا لم نتمكن من معرفة ما تم حذفه, فالتقرير النهائى يعتبر تسوية بين اجتهاد اللجنة 
وحذر المخايرات المركزية. 

ولم تصل لجنة بايك التى تم تشكيلها فى مجلس النواب إلى أى اتفاق مع جهاز 
المخابرات المركزية أى مع مكتب التحقيق الفيدرالى. وعندما انتهت من تقريرها النهائى. 
تم التصويت من قبل نقس المجلس الذى شكلها على إبقاء التقرير سرياً. ولكن عندما تم 
تسريب التقرير عن طريق أحد مراسلى قناة 685 وهو دانيل شورء لم يتم نشرها 
مطلقاً فى الصحف الرئيسية مثل النيويورك تايمز والواشنطن بوست ٠‏ وأوقفت القناة 
التليفزيونية مراسلها عن العمل , وهذا يعتبر دليلاً آخر على مدى التعاون بين الأجهزة 
الإعلامية والحكومة لتأكيد نظرية "الأمن القومى." 

وبالنسبة لتقرير لجنة الكنيسة عن محاولة المخابرات الأمريكية اغتيال فيدل 
كاسترو ويعض الشخصيات السياسية الأجنبية الأخرى: فقد كشف عن وجهة نظر 
طريفة » وهى أن اللجنة نظرت لعمليه اغتيال رئيس دولة على أنها عملية انتهاك لا يغتفر 
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لاتفاق جينتلمان بين رجال السياسة , وأنها أبغض من محاولات التدخل العسكرية 
لقتل أناس عاديين. وقد كتبت اللجنة فى مقدمة تقريرها عن محاولة الاغتيال: 
عندما يقع الاختيار على العنف والإجبار» يكون احتمال 
الخسائر فى الأرواح قائماً. وهناك فرق بين القتل مع سبق 
الإصرار والترصد لزعيم أجنبى: وبين أشكال التدخل الأخرى 
فى شئون الأمم الأجنبية. 
كما كشفت اللجنة أن عمليات 18© تهدف إلى التأثير فى عقول الأمريكيين كما 
يتضح من هذا الجزء من تقريرها: 
تستخدم المخابرات المركزية حالياً المئات من الأكاديميين 
الأمريكيين مثل المديرين وأعضاء هيئات التدريس والطلاب الذين 
يقومون بالتدريس الذين, بجانب كونهم فى الطليعة؛ يقومون 
أحيانا بكتابة بعض الموضوعات والكتب لكى تستخدم كدعاية فى 
الخارج. وهؤلاء الأكاديميون موجودون فى أكثر من ٠٠١‏ جامعة 
أمريكية؛ وفى معظم هذه الجامعات لا يعلم أحد غيرهم عن تدخل 
المخابرات المركزية » وعلى الأقل هناك واحد من مسئولى كل 
جامعة على علم باستخدام المخابرات المركزية للاكاديميين 
العاملين معه داخل الحرم الجامعى؛ وقد اعتبرت المخابرات 
المركزية هذه الاتصالات علاقة محلية حساسة وتحكمها معايير 
صارمة. 
وفى عام ١51١‏ كتب أحد مسئولى المخابرات المركزية أن "الكتاب هى أهم سلاح 
للذعاية الاستراتيجية" وقد اكتشفت لجنة الكنيسة أن المخايرات المركزية قامث يتصهية 
أكثر من ألف كتاب وطبعه حتى عام ١1971‏ وعندما أدلى كيسينجر بشهادته أمام اللجنة 
عن أسباب إلقائه قنابل على لاوس قال: "أعتقد أنه لم تكن هناك سياسة صحيحة لقيام 
الخابوات الملركزية بشن الحصرب.على لاؤش: ولى استرجعتا الأحداث لوجدنا أن 
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هناك طرقاً أخرى عديدة كان يمكن اللجوء إليها.' ولم يعترض أحد من أعضاء اللجنة 
على أن ما تم كان لابد أن يتم ولكن بطريقة أخرى كما قال كيسينجر. 

واستمر النظام خلال العام 1910-1914 فى تبرئة الدولة من الأفعال المشينة التى 
خذفت: وحاول استغادة خالنيا الحيية أو على الأقل وصولها الى حالة مقيولة من 
الشعب وذلك من خلال استقالة نيكسون وترشيح فورد للرئاسة والكشف عن الأفعال 
الخاطئة التى قامت بها المخابرات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالى. كانت هذه 
الإجراءات تهدف إلى كسب الثقة المفقودة فى النظام من قبل الشعب الأمريكى. ولكن 
على الرغم من الجهود الكبيرة المبذولة: كانت هناك علامات كثيرة من الشك وأحيانا 
العداء لرؤساء الحكومة والجيش وأصحاب الشركات الكبرى. 

ويعد انتهاء الحرب فى فيتنام يشهرين . كشف استطلاع للرأى أن /١‏ 
ممن قاموا بالتصويت ذكروا أن انهيار الحكومة فى سيجون كان بمثابة تهديد خطير 
لأمن الولايات المتحدة. 

وفى يوم 4١يوليه‏ عام 191٠0‏ الذى يوافق عيد العلم قام فورن بإلقاء خطبة فى 
فورت بيننج فى جورجياء وقام الجيش باستعراض عسكرى يجسد مشاركته فى ثلاث 
عشرة حرباً» وقد عبر فورد عن سعادته برؤية أعلام كثيرة» ولكن أحد الصحفيين الذين 
قاموا بتغطية الحدث كان له رأى آخر: "فى الحقيقة؛ كانت هناك قلة من الأعلام 
الأمريكية ترفرف قريبة من منصة الرئيسء مكتوب على واحد منها: كفى إبادة جماعية 
باسمنا.' ولكن هذه الأعلام مُزقت فى الوقت المناسب عندما قام المشاهدون القريبون 
منهم بالتصفيق والاستحسان! 

وفى اقتراع آخر تم فى نفس الشهر لجمع الأصوات لمعرفة مدى ثقة الشعب فى 
الحكومة ما بين عام 1937 إلى 19170, وجد أن الثقة فى الجيش فى هذه الفترة 
انخفضت من "76 إلى 49"/: وفى التجارة والأعمال من 50/ إلى /١4‏ وفى كل من 
الرئيس والكونجرس من "7/5 إلى /١١‏ ويعد مدة قصيرة أجرى استطلاع آخر للرأى 
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إلى الحالة الاقتصادية السيئة التى كنت تمر بها فئات كثيرة من الشعب الأمريكى. 
معن الى 51/6 والتعمك والبطالة فى كبو سرية ورخصع الك فى السحهها: 
فاريس الاق آظون ازتقاع إحساس الأمريكبين بالفوبة وعدم الزاحة من #4/افن عام 
51 إلى أكثر من ./25٠‏ ويعد تجاح فورد زادت النسية إلى 50/. وقد أشبار 
الاستفتاء أيضا إلى أن أكثر ما يزعج الشعب الأمريكى هو زيادة معدلات التضخم. 
شخصا وأكثر من ٠‏ عائلة فى اثنتى عشرة مدينة, ظهر انخفاض ملحوظ فى معدلات 
التفاؤل بالمسستقبل, كما نرى فى السطور التالية: 
الاقتصادية والتنبئ بأن أزمة الطاقة ستعنى انخفاضاً فى 
مستوى المعيشة إلى اهتزاز كبير فى ثقة الشعب الأمريكى 
وخطير بين من يقل دخلهم السنوى عن ,٠٠١‏ دولار. ولكنه 
مرتقع أيضا بين الفائلات الى يقراوح دخلها الستوى بين 
٠..رءلاق...,ة١‏ دولار. وثمة قلق بأن العمل الجاد والجهد 
اللخلص التوفين :تمن الأموا ل أن يمكنهم من قدا «بيت أنيق ف 
شوائس المنينة به 
تاوشح البهة أيكنا "أن سهان الدهول الأكيسن بد؟ تفاؤلهم باللستقبل يقل هذ 
الشكوات الاقسيةهما نشير الى أن عدم الرا يدا فى الانتقال.من اسان الدفول 
القليلة إلى أصحاب الدخول المرتفعة.“ ويالتزامن مع ذلك وفى خريف عام 1 ,؛ شهد 
بعص لطتو مين قاسرا يتتطيل الركى العام إمام انيتا مق العوتهرين كنا بعااد تكن 
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جريدة النيويورك تايمز "أن الثقة فى الحكومة وفى مستقبل الاقتصاد الوطنى وصل إلى 
أقل مستوى له متذ أن بدأنا فى دراسة هذه الأشداء علميا.* 

وقد طرحت الإحصاءات الحكومية بعض الأسباب لذلك. فقد أظهر تقرير لمكتب 
الإحصاء الرسمى للسكان أنه فى خلال عامى ,1970/1١914‏ ارتفع عدد الأمريكيين 
الفقراء (الذين يقل دخلهم السنوى عن ...٠ه‏ دولار) بنسبة /2٠١‏ وأصبح حاليا 
4 مليون شخص. وارتفعت نسبة البطالة التى كانت تبلغ ", 5/ فى عام ١9175‏ إلى 
",6 فى عام 21910 وارتفع عدد العاطلين من " مليون فى عام ١974‏ إلى 5,7 
مليون فى عام 5/ا5١‏ . 

إن الإحصائيات التى قدمتها الحكومة حاولت أن تقلل من نسب الفقر الحقيقية 
ونسب معدلات البطالة أيضا. فعلى سبيل المثالء إذا كانت نسية البطالة /١1,5‏ 
من تعداد السكان خلال ستة أشهر فى عام 1916 ونسبة ”",؟"/ خلال ثلاثة 
أشهر من نفس العامء تقوم الحكومة بإظهار أن النسية هى ؟,28/ مما يعطى 
انطباعا حستاً! 

ومع قرب الانتخابات الرئاسية فى عام ,١1917‏ كان هناك قلق شديد داخل 
المؤفسسة من ثقة الشعب فى النظام. ففى خريف عام ١911‏ اجتماع مجلس رجال 
الأعمال فى هوت سبرينجس بفيرجينيا تحدث وليم سيمون وزير المالية فى عهدى 
نيكسون وفورد (كان قبل ذلك مصرفياً يبلغ دخله السنوى > مليون دولار): إنه 
لمن الضرورى فى ظل اتجاه العالم نحى الاشتراكية والدكتاتورية» أن نقوم بشرح مزايا 
النظام الأمريكى الرأسمالى فى المدارس ووسائل الإعلام » لأن المؤوسسات التجارية 
الصغيرة بدأت فى تحقيق خسائر." كانت كلمته هذه تمثل ما يدور فى أذهان الصفوة 
من رجال الأعمال الأمريكيين: 

وقد تجمعت أحداث فيتنام ووترجيت والاضطرابات الطلابية وأكبر ركود فى تاريخ 
البلاد والتحول فى المعابير الأخلاقية ويعض الصدمات الثقافية الأخرى بحيث خلقت 


266 


مناخاً جديداً من القلق والشك. وزاد كل ذلك من حالة الإحباط العام وفقدان الثقة فى 
كل مؤسسات المجتمع. 

وقد ذكر سيمون أن الأمريكيين 'تعلموا أن لا يثقوا فى عبارة ربح والدافع وراء 
الربح الذى من شأنه تحقيق الرخاء » ويشعرون أن هذا النظام الذى فعل الكثير ليخفف 
المعاناة الإنسانية أكثر من أى نظام آخر قد أصبح غير جدير بالثقة وأنانياً وغير 
أخلاقى.' وأضاف: "لابد من توضيح الجانب الإنسانى للرأسمالية." 

وفى الوقت الذى كانت تستعد فيه الولايات المتحدة عام 19175 للاحتفال بالذكرى 
المئوية الثانية لعيد الاستقلال» قام يعض المفكرين والزعماء السياسيين من اليابان 
والولايات المتحدة وأورويا الغربية بالاجتماع فيما سموه اللجنة الثلاثية , وقاموا 
بإصدار تقرير أسموه 'قدرة الأنظمة الديمقراطية على الحكم”" -96 أه بإاأاتطهمعءاه6 

65 قد كتب الجزء الخاص بالولايات المتحدة صامويل هانتجتون أستاذ 

العلوم السياسية فى جامعة هارفاردء والذى عمل أيضا مستشارا للبيت الأبيض لفترة 
طويلة فى أثتاء الحرى القيتتاهية, 

قال هانتجتون فى الجزء الذى كتبه فى التقرير وعنوانه 'المرض الديمقراطى: 
"شهدت الستينيات فى أمريكا تصاعداً كبيراً فى الديمقراطية." وقال أيضا إن 
الستينيات شهدت نموأ سريعاً من جانب المواطنين فى المشاركة "فى شكل 
مظاهرات واحتجاجات ومسيرات وانضمام لمنظمات تهتم بقضايا خاصة. وقال إن 
نسبة الوعى رادت لدى السود والهنود والصينيين والأقليات العرقية الأخرى والنساء. 
كل هؤلاء تمركوا وتجمعوا بطرق مختلفة وجديدة. وحدث نمى أيضاً فى اتحادات 
الياقات البيضاء. وكل ذلك يعنئ تأكيد المساواة فى الحياة السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية. 

وأشار هانتجتون أيضا إلى العلامات التى تدل على تقلص سلطة الحكومة وكيف 
غير الطلب المتكرر بالمساواة فى الستينيات من شكل الميزانية الفندرالية. ففى عام 
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اكشذاكاك نميه الانفاق على الشكوق الحارخية ٠‏ ؟ة/ من النؤاضة + وتسية 
الإنفاق على التواحى الاجتماعية 57.1/ وفى عام 1114 أخذت الشئون الخارجية فقط 
11/ والنواحى الاجتماعية ١؟/‏ وهذا يعكس التغيير فى الج العام. وفى عام ,١55٠‏ 
كان /١‏ فقط من العامة يرون أن الحكومة تنفق مبالغ كثيرة على الدفاع. لكن فى عام 
648 ارتفع ذلك إلى ”5/. 
لقد انزعج هانتجتون بما رأى وقال: 
إن جوهر موجة الديمقراطية فى الستينيات كان يمثل تحدياً 
عاماً للنظم السائدة من السلطة العامة والخاصة. تجلى هذا 
التحدى فى الأسرة والعمل والجامعة والمؤفسسات العامة 
والخاصة وفى الخدمة العسكرية. لقد أحس الناس أنهم لم يعودوا 
ملتزمين بطاعة من اعتبروهم فى الماضى أعلى منهم فى السن 
والمكانة والخبرة والموهبة الشخصية. 
كل هذاء حسب ما قال هانتجتون» أوجد مشاكل لقدرة الديمقراطية على الحكم فى 
السيعيتيات. كان الأشد خطورة فى كل هذا هو اضمحلال سلطة الرئيس. 
إن الولايات المتحدة أيا كان رئيسها بعد الحرب العالمية الثانية, كانت تُحكم 
بواسطة الرئيس مع مساندة يعض الأفراد البارزين وتعاونهم ويعض الجماعات مثل 
الكونجرس والمكتب الفيدرالى» وبعض البنوك ورجال الإعلام ورجال الأعمال المهمين 
الذين كانوا يمثلون المؤسسة بالنسبة للقطاع الخاص. 
وكانت هذه أكثر العبارات صراحة لأحد مستشارى المؤسسة الحاكمة. وأضاف 
نتجتون قائلاً إن الرئيس لكى يفوز بالانتخابات لابد أن يحصل على دعم تحالف كبير 
من أفراد الشعب. "لكن فى اليوم التالى لانتخابه' يقول هانتجتون "يصبح حجم الأغلبية 
التى تدعمه شيئاً غير أساسى إذا قورن بقدرته على حكم البلاد. فا هى مهم الآن هى 
قدرته على حشد دعم من زعماء المؤسسات المهمة فى الدولة والمجتمع والحكومة.... هذا 
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التحالف لابد أن يضم الأعضاء البارزين فى الكونجرس والسلطة التنفيذية والمؤوسسة 
الكبيرة للقطاع الخاص." ثم أعطى أمثلة على ذلك: 
قام ترومان بجلب عدد غير محدود من المستقلين وأصحاب 
البنوك الجمهوريين ومحامى وول ستريت إلى إدارته. وذهب إلى 
مصادر السلطة والنفوذ فى الدولة لكى يحصل على دعمهم فى 
حكمه للبلاد. لقد ورث أيزينهاور جزءاً من هذه التحالفات من 
ترومان , بل كان هى نفسه جزءاً من صنعها. أما كينيدى فقد 
حاول أن ينشي؛ هياكل مشابهة لهذه التحالفات. 
الشىء الذى كان يقلق هانتجتون هو تضاؤل سلطة الحكومة. فالاعتراض على 
حرب فيتنام: على سبيل المثال» أدى إلى رفض الشباب الالتحاق بالجيش. و"السؤال 
الذى يطرح نقسه على نحو ضرورى الآن هو: هل إذا ظهر أى تهديد جديد لأمن البلاد 
فى المستقبل(وهى الشىء الحتمى الحدوث) هل تمتلك الحكومة القدرة على حشد كل ما 
تستطيع للتصدى لهذا التهديد؟” 
وانتهى هانتجتون إلى أن المشكلة تكمن فى زيادة الديمقراطية '-06 4ه 5وو6*06 30 
/©506:3 * واقترح وضع "يعض الحدود على الديمقراطية السياسية." كان هانتجتون 
يقوم بتبليغ كل ما توصل إليه إلى منظمة شديدة الأهمية لمستقبل الولايات المتحدة » 
وهى اللجنة الثلاثية التى تأسست عام 1975 بواسطة ديفيد روكفيلار وزيجنيى 
برجنيسكى ؛ وكان روكفيللر أحد مسئولى بنك تشيس مانهاتن فى ذلك الوقت بالإضافة 
إلى كونه من أقوى الرأسماليين فى الولايات المتحدة بل فى العالم أجمع. أما 
برجنيسكى فكان أستاذاً للعلاقات الدولية فى جامعة كولومبيا وكان أيضا مستشاراً 
لوؤارة القارهية: 
كتب رويرت ماننج فى مجلة 'فار أيستيرن أيكونوميك ريفيئ" فى ه" مارس 
عام 191017: 
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ويمكننا معرفة حجم النمو فى الاقتصاد الدولى للشركات الأمريكية من خلال الوضع 
الينكى. ففى عام ١51١‏ نجد أن ثمانية ينوك أميركية فقط كان لها فروع أجنبية » وفى 
عام 1914 ارتفع العدد إلى مائة وتسعة وعشرين فرعاً. وكان إجمالى أصول هذه 
البنوك فى الفروع الأجنبية يقدر بحوالى 5,؟ بليون دولار » فى عام 191٠١‏ ووصل إلى 
م١‏ بليون فى عام #لاوا . 

وقد رأت اللجنة الثلاثية أنها تساعد فى خلق علاقات دولية ضرورية لظهور 
الاقتصاد الجديد متعدد الجنسيات. لقد أتى أعضاء هذه اللجنة من أكبر الدوائر 
السياسية والإعلامية فى أمريكا واليابان وأورويا الغربية» فهم ينتمون لمؤسسات مثل 
بنك تشيس مانهاتن؛ وليمان بروزرس» وينك أوف أمريكاء وينك دى بارىء» ولويدس أوف 
لندن: وينك أوف طوكيى .. الخ. كما جاءعءا من شركات البترول وشركات الصناعات 
الإلكترونية الكبرى. وجاء بعض الأعضاء من مجلة تايمز وواشنطن بوست وقناة 685 
وجابان تايمز 7165 3038ل ودأى زايت 261 0198 وذا إيكونوميست اللندنية وأماكن 
أخرى متميزة. 

لم يكن عام ١4191‏ عام الانتخايات الرئاسية فحسبب, لكنه كان أيضا العام 
المرتقب للاحتفال بالذكرى المئوية الثانية للاستقلال » وكان عاماً مزدحماً بالاحتفالات 
والأحداث فى جميع أرجاء البلاد. وكانت المجهودات الكبرى التى وجهت للاحتفالات 
بمثابة طريقة لاستعادة الشعور بالوطنية الأمريكية واستحضار رموز التاريخ؛ لإحداث 
نوع من الاتحاد بين الشعب والحكومة ولإنهاء طايع الاحتجاجات الذى كان سائداً 
خلال السنوات الماضية. 

بيد أنه لم يكن هناك الحماس اللازم لذلك. فعند الاحتفال بالمئوية الثانية 
للاستقلال فى بوسطنء ظهر جمع كبير من الناس جاءعا للاحتفال بالمئوية الثانية 
للشعب وليس من أجل الاحتفال الرسمى. كان احتفالهم احتفالاً مضاداً. فقد عثر على 
عبوات فارغة ملقاة فى ميناء بوسطن مكتوب عليها 'بترول الخليج" و"اكسون"' وهى ما 
كان يرمز إلى معارضة أصحاب رأس المال والسلطة فى أمريكا. 
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الفصل الحادى والعشرون 


كارتر ‏ ريجان ‏ بوش: اتفاق الحزبين 


فى منتصف القرن العشرين:ء تناول المؤرخ ريتشارد هوفستاتر فى كتاب التراث 
السياسى الأمريكى 75201150 5011413١‏ 8006:1630 786 زعماعنا الذين يمثلون أهمية 
قومية من جيقرسون وجاكسون إلى هربرت هوفر وتيودور وفرانكلين روزفلت» سواء 
أو العاقفيق أن 58 إلى أن 'رؤية ة لمتنافسين من د الرئيسية 
كانت مقيدة يرؤية اقتصادية ....ولقد اعتبر هؤلاء أن اللزانا الاقتتصادية الخقافة 
الرأسمالية من المواصفات الضرورية للإنسان ... وأن الثقافة كانت دائماً تذنحو نحو 
الاتجاه القومى." 

وبالنظر إلى نهاية القرن العشرينء وعلى وجه الخصوص إلى الريع الأخير منه, 
نستطيع أن نرى تلك "الرؤية المقيدة" التى تحدث عنها هوفستاترء حيث نلاحظ التشجيع 
الرأسمالى للثروات الضخمة جنباً إلى جنب مع الفقر المدقع والقبول الشعبى للحرب 
والاستعداد لها. وبالرغم من تناوب السلطة بين الحزيين الديمقراطى والجمهورىء فإن 
كلا الحزبين لم يستطع أن يتخطى تلك الرؤية. 

ويعد انتهاء حرب فيتنام الرهيبة. ظهرت فضيحة ووترجيت: وظهرت مشاكل 
اقتصادية خطيرة, وكان من الجلى أن هذه المشكلات لن تجد حلولاً دون إجراء تغييرات 
جذرية ة للهياكل الاقتصادية والاجتماعية للأمة. ومم ذلك, 5 يطرح أى من مرشحى 
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الأحزاب الرئيسية هذه التغييرات على الاطلاق» كما تنبأ بذلك هوفستاتر فى كتابه 
المشار إليه. 


ونتيجة لهذه الظروف أو الشعور بها بطريقة ماء لم يذهب الناخبون إلى صناديق 
الاقتراع ولم يشعر الناخبون الذين أدلوا بأصواتهم بئى حماس وهم يقومون يهذا. 
ويمرور الوقت أعلن الناخبون عن عزلتهم عن النظام السياسى وكانوا يرمزون إلى هذا 
بعدم مشاركتهم فى الانتخابات. ففى عام ,١1477‏ شارك فى الانتخابات الرئاسية 15/ 
ممن لديهم الحق فى الإدلاء بأصواتهم: وتراجعت هذه النسبة إلى 57/ فى عام 1915 . 
وفى استطلاع للرأى أجرته شبكة 6858© وصحيفة نيويورك تايمز؛ أشار نصف 
المشاركين فيه إلى أن المسئولين لا يهتمون بمشكلاتهم؛ وكانت الإجابة السرفية لأحد 
عمال السباكة الذين شاركوا فى الاستطلاع: "إن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية 
لا يستطيع أن يجد حلولاً لمشاكلنا. إنها أكير من قدراته." 

وسادت المجتمع حالة من عدم التوافق» حيث انتشرت صور رجال السياسة على 
صفحات الصحف وشاشات التلفزيون وكأن تاريخ الولايات الملتحدة يتجسد فى 
تصرفات الرؤساء وأعضاء الكونجرس وقضاة المحكمة الدستورية العليا والمسئولين 
الآخرين. وبالرغم من ذلك, فقد كان هناك شئ غير طبيعى وكأن هناك حاجزاً يمنع 
الشعب من الاقتناع بأن كل شئ على ما يرام ويأن على الناس أن يضعوا آمالهم 
المستقبلية فى أيدى ساسة واشنطن ٠‏ الذين لم يهتموا سوى بنفوذهم السياسى بالرغم 
من كل الرطانة والخطابة والوعود التى كانوا يتفوهون بها. 

وانعكست هذه الحالة من التباعد بين السياسيين والشعب على المجال الثقافى؛ 
فلم يهتم التلفزيون الحكومىء المنوط به تقديم أفضل الفقرات الإعلامية دون عائد 
اقتصادىء بالجمهور العادى» ولم يكن ضمن المشاركين فى المنتدى السياسى المعروف 
باسم :0م86 :876 ا |أ06ا1/36 شخصيات من عامة الناسء والذين اقتصر دورهم على 
عروض رجال الكونجرس وأعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء الحكومة البيروقراطية 
والخبراء من شبتى المجالات. 
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وكاخ عن الواضع أن * الإذاعة العمارية "كيت بالجبودة المتخيرة ال كلامم 
مع السياسة الحكومية وتتجاهل المعارضة الرئيسية. وفى منتصف الثمانينيات» ومع 
تولى رونالد ريجان الرئاسة: توقف العمل ب" ميثاق العدالة " للجنة الفيذرالية 
افتمتالاك: والذى كان يقضى يزجوه مساخة إعلابية ليجات النظر امتباينة بوقى 
التسعينيات. جذب برنامج "توك شى ٠١"‏ مليوناً من المستمعين » وكان يستضيف يومياً 
"الضيوف اليمينيين" ويتناول نقدهم مع تجاهل كامل لليساريين . 

ونتيجة لتحرر المواطنين من وهم الأجواء السياسية وما كان يبدو وكأنه نقاشات 
سياسية بارعة؛ تحول اهتمامهم إلى برامج التسلية ويرامج النميمة التى تهتم بالحديث 
من اللشاهين “الاق النزام التى تتحدك عن أهمية الاعتما على التقين! 

كان هتاك قطاع من اللواظتين الذين حاولوا التمسك بالمبادية الغالية الث سادت 
فى الستينيات وأواكل السبعينيات» ليس فقط عن طريق ذكرها ولكن أيضاً عن طريق 
الحياة على الساسها ففى الحقيغة كان هداك جوء من الشمب كناف الأعلكم ورنجال 
النمياسة وبع 3اك:فقه كان انه هوى تنظ على ستحيد تنظيى الاك المجبوعات: المظطية 
الكى اتتكروت فى تشنتى التماء الناقب قانت هذه االحموعات التكاعة يهبلاى تطالب 
محبانة البيكة وحتقوق ازا والامقماء بترخناح الزسانة الصحصية القردية شامية 
المخاوف المتزايدة من مرض الإيدز) وإسكان المشردين ومعارضة حجم الإنفاق 
العسكرى. 

ولكن :هذ الأنشظة لم قشيه مقيلاتها إبان السقيثياك هي كانة قو معارفة 
الفصل العتصبرى طظاقة قومية ذامر ةوقك تساعوت هذه الافقطة بشبرازة وؤقفت شد 
السياسيين الأنانيين » فى محاولة للوصول إلى الذين أوشكوا على أن يققدوا الأمل فى 
سياسات التصويت أو قوة المعارضة. وكانت فترة رئاسة جيمى كارت ر(لا/ا9١ ‏ 
منحاؤلة من المؤمسمة: التى تنظ فى الحزب النمشراطيء لعذب المواطنين 
الذين أحسوا بالضياع. وبالرغم من أن كارتر أبدى بعض إشارات التعاطف مع السود 
والفقراء + بالاشنافة إلى .عسيخه عن حشوق الإنسان: فهه ظلن تحن كقين السده 
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التاريخية لسياسة النظام الأمريكى القائم على حماية الثروات الاقتصادية الضخمة 
والنفوذ , والاحتفاظ بآلة عسكرية ضخمة امتصت الثروة القومية, بالإضافة إلى 
التحالف مع آلاف الأنظمة الديكتاتورية اليمينية خارج الولايات المتحدة. 

وكان يبدو أن كارتر كان وراء اختيار "اللجنة الثلاثية" -وأتمممه© أهمعغةائ7 6م 
0 ذات النفوذ الضخم. ووفقاً لما نشرته مجلة "فار إيستيرن إيكونوميك ريفيو" فقد 
أشار عضوان من مؤسسى اللجنة الثلاثية وهما روكفيلكر :6ااء]ع»اءه80 02110 
وبرجينسكى 1ا8:262125, إلى أن كارتر كان الشخص المناسب لانتخابات عام ١91/1‏ ؛ 
لأن "الحزب الجمهورى كان بالتأكيد سيخسر الانتخابات بعد الهزة التى تعرض لها 
جراء فضيحة ووترجيت." 

وكانت المؤسسة ترى أن وظيفة كارتر هى العمل على التخلص من الإاحساس 
المتزايد باليأس الذى كان يسيطر على الشعب الأمريكى من الحكومة والنظام 
الاقتصادى والإنفاق العسكرى الضخم. وفى أثناء الحملة الانتخابية, حاول كارتر 
التحدث إلى المواطن العادى الذى يشعر بالارتباك. وكان أكبر تأثير له على السود 
الذين مثّل تمردهم فى نهاية الستينيات تحدياً كبيراً للسلطة منذ اضطرايات العمال 
العاطلين فى الثلاثينيات. 

وحظى كارتر بتأييد 'شعبى"'؛ بمعنى أنه قد جذب مختلف شرائح المجتمع 
الأمريكى الذين شعروا بأتهم محاصرون من ذوى النفوذ والثروات. ويالرغم من أن 
كارتر كان مليونيراً يعمل فى زراعة الفول السودانىء فقد قدم نفسه على أنه فلاح 
أمريكى بسيط. ويالرغم من أنه كان مسانداً للحرب الفيتنامية حتى نهايتهاء فقد أظهر 
تعاطفاً مع من عارضوهاء وجذب أنظار العديد من الثائرين فى الستينيات عندما وعد 
يتخفيض الميزانية العسكرية. 

وخلال مؤتمر صحفىء وجه كارتر انتقاداً للمحامين لاستغلال السلطة لصالح 
حماية الأغنياء. وعين باتريشيا هاريس 13:15 534:1013, وهى سوداء» وزيرة للاسكان 
والتنمية. كما عين أندرى يونج 9«ناه/ 850/60 ١‏ أحد دعاة حقوق الإنسان,» مندوياً 
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للولايات المتحدة فى الأمم المتحدة, وعهد برئاسة جهاز خدمات الشباب إلى شاب من 
مناهضى الحرب وهو سام براون. 

ومع ذلك» فقد كان من أخطر قرارات كارتر هو الالتزام بتقرير اللجنة الثلاثية 
الذنى وضعه صامويل هانتجتون 11591008نا1! ا06ا5313 أستاذ العلوم السياسية يجامعة 
هارفاردء حيث يرى التقرير أن الرئيس يجب عليه ألا يهتم بالمجموعة التى ساعدته فى 
الفوز فى الانتخابات. "فعلى الرئيس» عقب توليه الرئاسة مباشرة, العمل على كسب 
تأبيد زعماء المؤفسسيات الكيرى". وقد ا برجينسكى 826218510 » المعروف يأنه أحد 
التفقين التظيديين لحري النارد منتصي :مس فسان الركمن الافن القومس:» زتولى 
هارولد براون لااه:8 13:0104! حقيبة وزير الدفاعء وتقول عنه أوراق وزارة الدفاع 
الأمريكية "اليتتاجون" إنه درن إمكاتية القضاء على العقبات الثى تعوق عمل القتابل 
خلال حرب فيتنام. وتولى جيمس شليزنجر :5681651596 : الذى كان وزيراً للدفاع قى 
إدار# تكسي متمين وزوى الطاقة ورصية سيحافة واشفلان يله" يظوى "قزنة نكاد 
عون مسيرية في السسى تقض مياق البقاع كنا عاوريق اكنى متاضرح العف 
بالطاقة الثووية. 

وكان لأعضاء الدكيبة الأخروق عمدلا متهم "الال فبعد فخرة الضيرة من 
اتشقاب كارك فض اعد القدان الاقتسادييي: "إن تسرفاف الركس كارقر وعلسات» 
هو وأعضاء إدارته تعكس حتى الآن ارتباطاً بمجتمع المال.' كما كتب الصحفى 
البارز توم ويكر: "من الواضح حتى الآن أن الرئيس كارتر يميل إلى كسب ثقة وول ستريت." 

القيى #أركن سياسات مزكية وصيقة مع اللتكومات القمعية: انق امنتخدم متدزب 
الولايات المتحدة فى الأمم المتحدة أندرى يونج لإظهار النوايا الحسنة تجاه المنظمة 
الدولية والدول الإفريقية» كما حث جنوب إفريقيا على تغيير سياستها تجاه المواطنين 
الوق فقد كانت هناك جااجة السترانيجية لتسوية سلمية فى جنوي افريقياء يجيه كانه 
أزاضيها سعههم لززع الجهزة التعقب الراداري: كما كانت شقل لهسية بالقسة 
للاستثمارات الاقتصادية الأمريكية: بالإضافة إلى أنها كانت آحد المصادر المهمة 
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للمواد الخام (خاصة الماس) التى كانت الولايات المتحدة فى حاجة إليها. لكل هذه 
الأسبابء رغبت الولايات المتحدة فى وجود حكومة قوية مستقرة فى جنوب إفريقياء 
خشية أن يؤدى القمع المستمر للمواطنين السود إلى نشوب حرب أهلية. 

واستخدىمت الولايات المتحدة نفس الأسلوب مع دول أخرىء أى الجمع بين 
الماعات الأتنةراتنفية وتو كقوى الاتسنافقوضا :أن الداقع الأمناشن الدعيين قل 
النقفة: وليين الإستاتية ققد كانت هناك حاية التفضن التقييرات التلفيقة حكل ما عدف 
فى شيلى من إطلاق سراح عدد قليل من السجناء السياسيين. وعندما تقدم عضو 
الكونجرس هيرمان باديللو 82091010 باقتراح يطالب ممتئى الولايات المتحدة فى البنك 
الدولى 0 الدولية الأخرى بمعارضة منح أيّة قروض للدول التى واظبت على 
الكها كقوف الأفنان الاتناسيحة: مواد هن :طرق التفذين أو الشمن بدوة متشاكمة 
أرسل كارتر خطاياً شخصيا لأعضاء الكونجرس يحثهم فيه على عدم الموافقة على هذا 
التعديل: وفى النهاية,» كسب الاق قتراح تأييداً فى مجلس النواب » لكنه واجه معارضة فى 
مجلس الشيوخ. 

ون فنونة كارش “الشدرت :الولاياك 'التخراة فى مسافدة الانظمة القن يدابع على 
سجن وتعذيب المنشقين عليها , والقيام بعمليات قتل جماعية فى الفليبين وإيران 
ونيكاراجوا وفى إندونيسياء التى تعرض فيها سكان تيمور الشرقية للدمار وكانوا فى 
طريقهم للإبادة. وعلقت مجلة "نيو ريبابليك". المناصرة للجانب الليبرالى فى المؤوسسة., 
بالإيجاب على سياسات كارتر قائلة: "إن السياسة الخارجية الأمريكية فى السنوات 
الأزمع القارجة هين قفن السكل «السياتكة القن اعرمكيا إذارنا ميكسون رفوو 
وهذا لا يعد من السلبيات ... فلابد من وجود استمرارية لأن هذا جزء من التاريخ." 

وقدم كارتر نفسه على أنه موال للحركة التى عارضت الحرب فى فيتنام, لكن 
عندما أمر نيكسون بزرع الألغام فى ميناء هايفونج واستأتف ضرب فيتنام الشمالية 
بالقنايل فى ربيع عام 197+ قال كارتر: "يجب أن نساند الرئيس سواء اتفقنا معه 
أى اختلفنا فى بعض القضايا." ويعد انتخابه, لم يوافق كارتر على مساعدة قيتنام من 
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أجل إعادة الأعمار ؛ بالرغم من أن الدمار الذى أصاب الأراضى الفيتنامية كان نتيجة 
القصف الأمريكى. وعندما وجّه له سؤال عن هذا خلال مؤتمر صحفى أجاب بأته 
لا يوجد ما يِلْرْم الولايات المتحدة بالقيام بهذا ؛ لأن "الدمار كان متبادلاً" . ويُعد هذا 
التصريح مثيراً للدهشة إذا أخذنا فى الاعتبار أن نفوذ الولايات المتحدة كان 
يغطى نصف أرجاء العالم بأسطولها الضخم المكون من عدد ضخم من المدمرات 
ومليونين من الجنودء والذى تسبب فى مقتل أكثر من مليون شخص فى دولة صغيرة 
وأدى إلى دمار أراضيها. 

وكان من بين أهداف المؤسسة أن ترى الأجيال القادمة الحرب ليس كما وصفتها 
أوراق البنتاجون بوصفها هجوم مريعًا على السكان المدنيين من أجل أهداف عسكرية 
استراتيجية ومصالح اقتصادية » ولكن بوصفها أخطاء وقعت نتيجة لسوء الحظ. ففى 
منتصف عام 19178 كتب نعوم تشوميسكىء أحد أبرز المثقفين المعارضين للحرب 
آنذاك» عن الطريقة التى يعرض بها تاريخ الحرب فى وسائل الإعلام الكبرى قائلاً: 
"إنهم يشوهون التاريخ ويكتبون بدلاً منه قصصاً تريح العقول ... ويجعلون دروس 
الحرب معايير محايدة للخطأ والجهل والتكلفة." 

كان من الواضح أن إدارة بوش تحاول إنهاء حالة الضياع التى أصابت الشعب 
الأمريكى بعد انتهاء الحربء وذلك باتباع سياسات خارجية مرضية وأقل عدوانية. ومن 
هذا المنطلقء كان تأكيد الإدارة على أهمية "حقوق الإنسان" والضغط على جنوب 
أفريقيا وشيلى من أجل تعديل سياساتهما لتبنى النهج الليبرالى. ولكن بالنظر إلى هذه 
السياسات عن قربء نجد أنها كانت بقصد نشر النفوذ والتأثير العسكرى والاقتصادى 
الأمريكى فى أرجاء المعمورة. والمثال على ذلك هى إعادة المفاوضات حول قناة ينما مع 
جمهورية بنما فى أمريكا الوسطى.ء إذ كانت القناة توفر ١.5‏ بليون دولار سنوياً 
للشركات الأمريكية من تكاليف النقلء وكانت الولايات المتحدة تحصل من خلالها على 
مليون دولار تدفع منهم ", " مليون دولار لحكومة بنما مقابل وجود ١5‏ قاعدة 
عسكرية أمريكية فى المنطقة. 
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وفى عام ١١7‏ خططت الولايات المتحدة لانقلاب فى "'كولومييا" وأقامت جمهورية 
بنما الصغيرة فى أمريكا الوسطىء واتفقت على معاهدة تتيح لها إقامة قواعد عسكرية 
وسيطرة وبسيادة على قناة بنما إلى الأبد. وفى عام //2»191 ونتيجة للمسيرات المناهضة 
للولايات المتحدةء قرزت إدارة كارتر إعادة المفاوضات حول هذه الاتفاقية. وكانت 
صحيفة نيويورك تايمز تبدى تعاطفاً مع هذه القناة, فكتبت تقول: "لقد سرقنا القناة 
وأخفينا الدليل الدامغ على ذلك." 


ومع حلول عام :,١91/7/‏ فقدت القناة أهميتها من الناحية العسكرية للولايات 
المتحدة. حيث لم تعد قادرة على تمرير ناقلات البترول الضخمة ولا حاملات الطائرات. 
ولذا أعادت إدارة كارتر المفاوضات حول معاهدة جديدة تقضى بالتخلص التدريجى من 
القواعد العسكرية الأمريكية (التى يمكن أن يعاد نشرها فى أى مكان فى المنطقة)» وقد 
لقى هذا الاتجاه معارضة من جانب المحافظين. ووفقاً للمعاهدة الجديدة يمكن نقل 
الملكية القانونية للقناة إلى بنما بعد فترة» لكن الاتفاقية تضمنت عبارات غامضة يمكن 
أن تستخدم كذريعة للتدخل العسكرى الأمريكى فى ظروف معينة. 

ويغض النظر عن براعة كارتر فى السياسة الخارجية؛ فقد كانت هناك بعض 
الأسس الرئيسية التى شاعت فى أواخر الستينيات والسبعينيات: فقد كانت الشركات 
الأمريكية تمارس أنشطتها فى جميع أنحاء المعمورة بشكل لم يسبق له مثيل. ففى 
بداية السبعينيات» كان هناك ثلاثمائة شركة؛ من بينها سبعة بنوك ضخمة؛ حصلت على 
من صافى أرباحها من خارج الولايات المتحدة » وكانت هذه الشركات تسمى 
الشركات "متهددة الجنسيات" رغم أن الحقيقة هى أن /5١‏ من موظفيها كانوا 
أمريكيين. وكانت هذه الشركات بوصفها تكتلات اقتصادية تمثل ثالث اقتصاد فى 
العالم يعد الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى. 

وكان من الواضح من أرقام وزارة التجارة الأمريكية أن علاقة هذه الشركات 
العالمية بالدول الفقيرة هى علاقة المستغل لفترة طويلة, ففى الفترة بين عامى 1965٠.‏ 
و1975 استثمرث الشركات الأمريكية فى أورويا 8,١‏ بليون دولار وحققت أرباحاً تقدر 
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بحوالى ه, ه يليون دولار. وفى أمريكا اللاتينية استثمرت 8,؟ بليون دولار وحققت 
أرباحاً تقدر بحوالى ١١,7‏ بليون دولارء بينما لم تستثمر فى أفريقيا سوى " , بليون 
دولار وحققت أرباحاً بلغت ؟, ١5‏ بليون دولار. 

وكان هذا يشبه الوضع الاستعمارى القديم؛ حيث أصبحت أماكن الثروات 
الطبيعية فريسة للدول القوية التى تستمد قوتها من هذه الثروات المنهوية. واعتمدت 
الشركات الأمريكية على الدول الفقيرة لكى تحصل منها على احتياجاتها كاملة من 
الماس والقهوة والبلاتينيوم والزئيق والمطاط الطبيعى ومعدن الكويالت» حيث حصلت 
على 2548 من المنجنيز و0٠5/‏ من الكروم والألومنيوم من خارج إفريقياء بينما حصلت 
على 73١‏ أى /5٠‏ من وارداتها لاحتياجات معينة (البلاتينيوم ‏ الزئبق ‏ الكويالت ‏ 
الكروم ‏ المنجنيز) من إفريقيا. 

وكانت إحدى القواعد الأخرى التى اتبعها البيت الأبيضء. سواء كان يسكنه 
ديمقراطيون أو جمهوريونء تدريب الضياط العسكريين الأجانب. فقد كان للجيش 
الأمريكى مدرسة فى منطقة القناة 628212086 186 تسمى "مدرسة الأمريكتين' تخرج 
فيها آلاف الزعماء العسكريين من أمريكا اللاتينية» ومنهم على سبيل المثال. ستة 
ضباط ممن اشتركوا فى الانقلاب العسكرى فى شيلى الذى أسقط حكومة الليندى 
06 الديمقراطية عام 19957 وقد أشار قائد المدرسة للصحافة: "إننا نظل على 
اتصال بالضباط الذين تخرجوا فى هذه المدرسة." وحتى ذلك الوقت, كانت الولايات 
المتحدة معروفة بأنها سخية مع أغنيائها. فكثيراً ما قدمت المساعدات لضحايا 
الكوارث: ولكن الحقيقة هى أن هذه المساعدات اعتمدت على الولاء السياسى. فقد 
أصابت إفريقيا الوسطى حالة من الجفاف استمرت ستة أعوام نتج عنها وفاة مائة ألف 
إفريقى نتيجة للمجاعة. وأشار تقرير 'هيئة كارنيجى للمنح' إلى أن وكالة التنمية 
النزلية قساهلت هد يو الفوخ لتدو متطقنة السانعل :فى اقريقيا الوسبظى: اللتن تفط 
ست دولء وكان رد الوكالة على ذلك هو أن “هذه الدول لم تكن لها روابط تاريخية 
أى اقتصادية مع الولايات المتحدة.” 
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وفى بداية عام 1910, نشرت الصحافة تصريحاً من واشنطن يفيد بأن "وزير 
الخارجية هنرى كيسينجر بدأ فى ماي سياسة قطع المساعدات عن الدول التى 
عارضت الولايات المتحدة فى الاقتراعات التى تمت فى الأمم المتحدة, وأن هذه 
المساعدات قد تضمنت المساعدات الغذائية والإغاثة الإنسانية.' وكانت معظم المساعدات 
ذات طابع عسكرى. ومع نهاية عام 21510 كانت الولايات المتحدة قد صدّرت معدات 
عسكرية بنحو 1,5 بليون دولار. ويعد أن تعهدت إدارة كارتر بوقف بيع الأسلحة 
للأنظمة القمعية. استمرتء بعد فوزها فى الانتخايات» فى نفس حجم المبيعات. 


وظل الجانب العسكرى يقتطع قدراً كبيراً من الميزانية القومية. فعندما كان كارتر 
يستعد للانتخابات صرح للجنة الانتخابية للحزب الديمقراطى قائّلاً: "بدون أن نعرض 
الأمة للخطر أو نخل بالتزاماتنا تجاه حلفائنا يمكن أن نخفض حجم الإنفاق الدقاعى 
من ه إلى بليون دولار سنويا.' لكن ما حدث هى أن أول اقتراح قدمه للميزانية لم 
يتضمن تخفيضاً بل زيادة فى حجم الإنفاق العسكرى بنحو ٠١‏ بليون دولار» بل إنه 
اقترح أن تنفق الولايات المتحدة ألف بليون (تريليون) دولار فى الخمس سنوات القادمة 
على القوات المسلحة: وكاتك'ؤزازة الزراعة قد :علقت انها منتوفي:5؟ مليوق دولان 
سنويا عن طريق وقف صرف وجبات اللبن لعدد ١5‏ مليون تلميذ.ممن هم فى حاجة 
لهذه الوجبات المجانية. 

وإذا كانت مهمة كارتر هى استعادة الثقة فى النظام؛ فقد كان إيجاد حلول 
للمشاكل الاقتصادية هو أكبر دليل على الفشل. فقد استمرت أسعار الأغذية والسلع 
الفنرورنة فى الارتفاء اككر.من الزيادة فى الأشون :وطلت امعدلات التطالة الرسمية 
تتراوح ما بين 6/ إلى 4 بينما كانت معدلات البطالة غير الرسمية أعلى من ذلك. 
وتراوحت معدلات البطالة لمجموعات معينة من السكان ‏ الشباب خاصة السود ‏ بين 
١و‏ 

وسرعان ما اتضح أن السود الذين موا أكبر مجموعة مسائدة لكارتر فى 
الانتخابات قد شعروا بالخيبة من سياساته؛ فقد عارض كارثر المساعدات الحكومية 
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التى تقدم للفقراء ممن هم فى حاجة لعمليات إجهاض. وعندما ألمح إليه البعض أن هذا 
لا يعد عدلاً لأن بعض النساء الثريات يمكنهن إجراء عمليات الإجهاض يسهولة: أجاب: 
"من المعروف أن هناك الكثير من الأشياء غير العادلة فى الحياة وهناك أشياء يستطيع 
الأغنياء تحملها فى حين لا يقدر الفقراء عليها." 

لم تكن "النزعة الشعبية" لكارتر واضحة فى سياسات إدارته الخاصة بالبترول 
والغاز, فقد كان من "خطة الطاقة" التى اتبعها كارتر إلغاء تنظيم أسعار الغاز الطبيعى 
للمستهلك. وكانت شركة "إيكسون" أكبر منتج للغازء وكانت عائلة روكفيلار تمتلك أكبر 
عدد من الأسهم الخاصة فى هذه الشركة. 

وفى بداية إدارة كارترء اكتشفت الإدارة الفيدرالية للطاقة أن تكاليف شركة 
"جالف أويل" للبترول قد تعدت 745,١‏ مليون دولار من اليترول الخام الذى تحصل عليه 
من الشركات الأجنبية. وبعد ذلك احتّسبت هذه التكاليف على المستهلكين. وفى صيف 
, أعلنت الإدارة عن التوصل إلى "تسوية " مع شركة "جالف أويل" وافقت 
بمقتضاها الشركة على أن تدفع ؛ , 47 مليون دولارء وأخبرت الشركة المساهمين بأن 
'هذة الأموال ان يكون لها تأثير ؛ لأن الشركة كانت توفر خلال الستوات السايقة," 

وصرح محامى وزارة الطاقة الذى قام بصياغة التسوية أن ما حدث قد جنب 
الطرفين إجراءات طويلة ومكلفة فى المحاكم. ولكن هل كانت القضية ستتكلف 57,5 
مليون دولار أسقطت فى التسوية؟ هل كانت الحكومة ستسمح بإطلاق سراح لص بنوك 
دون قضاء فترة العقوية مقابل الحصول على نصف الغنيمة؟ لقد كانت التسوية أروع 
شال على ها هصرح به كارتر من قبلء فى أثناء اجتماع مع المعامين خلال حملته 
الانتخابية, بأن القانون فى جانب الأثرياء. ا 

وكان من الواضح أن واقع سوء توزيع الثروة فى أمريكا لن يتأثر بسياسات كارتر 
أكثر مما كان الحال عليه فى أثناء الإدارات السايقة » سواء كانت من المحافظين أو من 
الليبراليين. ووفقاً لما صرخ به أندرى زيمبليست 6ؤذاطم21 8007900 الكاتب الاقتصادى 
بصحيفة 'لوموند ديبلوماتيك" الفرنسية عام //191, فإن دخل أعلى /٠١‏ من الشعب 
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الأمريكى يزيد بنسبة /5٠‏ عن أقل :/٠١‏ وأن أعلى /١‏ من الشعب كان يمتلك 57/ 
من ثروة الأمة» وأن 0/ من أغنى الأغنياء كانوا يمتلكون 487/ من الأسهم الشخصية 
فى الشركات , وكان نصيب أكبر ٠٠١‏ شركة فى الضرائب 56.9/ من الضرائب 
(بالرغم من أن الضرائب المتدرجة للدخل قد خدعت الناس وجعلتهم يعتقدون أن 
الأثرياء قد دفعوا 25٠‏ على الأقل من إجمالى الضرائب). ودفعت شركات البترول 
البارزة 4, ه / من إجمالى الضرائب (وفقاً لتقديرات هيئة الضرائب عام 19174). 
وكان هناك فى حقيقة الأمر ١45‏ شخصاً لم يدفعوا أية ضرائب رغم أن دخل الواحد 
منهم كان يزيد على مائتى ألف من الدولارات. 
وفى عام 1914, ومع استمرار كارتر فى تقديم اقتراحات ضعيفة لمناصرة الفقراء 
واستمرار الكونجرس فى رفضها بشدةء أشارت مديرة صندوق الدفاع عن الأطقال فى 
واشنطن ماريان رايت أيدلمان 50168038 4و1 ]للا 3:130ال1» وهى سوراءء إلى بعض 
الحقائق من قبيل أن واحداً من كل سبعة أطفال أمريكيين (الذين يبلغ عددهم ٠١‏ 
ملايين) لم يتلق الرعاية الصحية الأساسية , ولم ير واحد من كل ثلاثة أطفال أقل من 
١‏ عاما (14 مليون) طبيباً للأسنان. وفى مقال نشرته صحيفة نيويورك تايمزء 
كتبت إيدلمان: 
قامت اجنة ميزانية مجلس الشيوخ مؤخراً ... باقتطاع 84 
مليون دولار من 8" مليون دولار من برنامج الإدارة الذى يعمل 
على حماية الأطفال وعلاج مشكلاتهم الصحية. وفى نفس 
الوقت. حصل مجلس الشيوخ من شركة 'ليتون" على مبلغ ه"٠‏ 
مليون دولار على سبيل الكفالة ورأى أن يقدم للبحرية الأمريكية 
مالا يقل عن مدمرتين بناء على أوامر من شاه إيران. 
ووافق كارتر علئ إصلاحات "ضريبية" كانت فى الأساس ذات فائدة للشركات 
الاقتصادية. فقد لاحظ رجل الاقتصاد رويرت ليكاتشمان 201038اع ١‏ 806/1 حدوث 
زيادة حادة فى أرباح الشركات (254/) خلال الريع الأخير من عام 191748 مقارنة 
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بالريع الأخير من العام السابقء وكتب فى مجلة "ذا نيشن"02]06 156 يقول: "ريما 
يكون أكثر ما أثار الغفضب من الرئيس فى نوفمبر الماضى هو توقيعه على قانون 
وشركات غنية," وفى عام 51 وفى الوقت الذى كانت تقتطع فيه أجور الفقراء., كان 
راتب رئيس شركة "موبيل أويل' يصل إلى أكثر من مليون دولار سنوياً. وفى العام 
نفسه. زادت أرباح شركة "إكسون" للبترول بنسبة 50/ (أكثر من ؟ بلايين دولار)» في 
الميزانية العسكرية الضخمة. وريما كان ذلك بسيب التصدى للاتحاد السوفيتى. ولكن 
ببعض الأعمال الرمزية مثل الدعوة إلى مقاطعة دورة الألعاب الأوليمبية فى موسكو 
عام ١94.‏ ,. 

ومن ناحية أخرىء كانت الآلة العسكرية الأمريكية تُستخدم من أجل مساندة 
الأنظمة القمعية التى تحارب المتمردين اليساريين. فقى عام /ا/ا91١:‏ أصدرت إدارة 
كارتر تقريراً واضحاً للكونجرس يقول: "إن عددا من الدول التى تمتلك سجلاً مشيناً 
فى مجال حقوق الإنسان تمثل أهمية من الناحية الأمنية وفى مجال السياسة الخارجية 
بالنسية للولايات المتحدة." 

ولذلك طلب كارتر فى ربيع عام ١14٠.‏ من الكونجرس الموافقة على منح ا.ه 
مليون دولار لقادة الانقلاب فى السلفادور لمواجهة تمرد للفلاحين. وفى عنام ١54‏ فى 
الفلبين ويعد انتهاء انتخابات الجمعية القومية» قام الرئيس فرديناند ماركوس -أل,عم 
5 1300 بيسجن 73١‏ من مرش حى المعارضة الذين خسروا فى الانتخايات , 
وتعرض العديد من السجناء للتعذيب وقتل كثير من المدنيين. ويالرغم من هذا كله حث 
كارتر الكونجرس على منح ماركوس ٠٠١‏ مليون دولار فى شكل مساعدات عسكرية 
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وفى نيكاراجواء ساعدت الولايات المتحدة الدكتاتور زوموزا 205028 على 
الاحتفاظ بمنصبه لعقود. فبسبب عدم فهم الضعف الأساسى لهذا النظام ومدى شعبية 
الثورة التى قامت ضده استمرت إدارة كارتر فى مساندة زوموزا حتى قبيل سقوط 
نظامه عام 1918 . وفى إيران وفى عام 21914 تجلى الشعور الكامن لسنوات طويلة 
تجاه الطابع الاستبدادى لنظام شاه إيران من خلال المظاهرات العديدة التى انتشرت 
فى جميع أرجاء إيران. وفى سبتمير عام 1978, قامت قوات الشاه بقتل مئات 
المتظاهرينء وفى اليوم التالى أكد كارتر على مساندته لشاه إيران» وكتب مراسل وكالة 
الصحافة الدولية المتحدة اهلا من طهران يقول: 
بالأمس فتحت قوات الشرطة الإيرانية النيران على المتظاهرين لليوم الثالث على 
التوالى» وأجرى الرئيس كارتر اتصالاً تليفونياً بالقصر الملكى يعرب فيه عن مساندته 
للشاه محمد رضا يهلوى الذى كان يواجه أسوأ أزمة خلال فترة حكمه التى استمرت 
للا عاباء وق عادن سنفة من أعسباء التزنان خطايا كان يسمه ركس الوؤزاة الايزاشى 
الجديد وهم يصرخون بأن يديه "ملطختان بالدماء' من جراء الحملة العنيقة التى شنها 
على المسلمين المحافظين وغيرهم من المعارضين. 
وفى ؟١‏ ديسمبر 195!18. كتب نيكولاس جيج 6396 1650135ل1 فى صحيفة 
نيويورك تايمن: 
وفقا لما صرعتانة مفصنادومن ستفارة الولايات المتهدة: 
حضر عدد كبير من المتخصصين من أجل مساعدة فريق 
السفارة للمساهمة فى مجهودات مساعدة شاه إيران للتخلص 
من التحدى المتزايد الذى يواجه حكمه ... وأضافت المصادر أن 
من بين القادمين الجدد عدداً من أفراد المخابرات الأمريكية , 
بالإضافة إلى بعض الدبلوماسيين والعسكريين. 
وفى بداية عام /١194174‏ ومع تفاقم الأزمة فى إيران» صرح المحلل الرئيسى 
للشئون الإيرانية فى جهاز المخابرات الأمريكية لمراسل صحيفة *نيويورك تايمز" 
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سيمور هيرش 68:58ا! ؟لاهمالا56 * أنه ورفاقه كانوا على علم بالتعذيب الذى تعرض له 
التشفيخ الاتراضيون على ين هياة "الننافاك" الثى انشاء الشناءافن اواك الفمسفاة 
مساهدة من جياو اللعابزاى الأفريكة ,"الت شنا ران رجالها ا كدري الستوليق عن 
حياة السافاك على ناكل التمذيتب: 


وكان ما يحدث فى إيران ثورة شعبية هائلة» وفى النهاية هرب الشاه. ويعد ذلك 
قبلت إدارة كارتر دخوله البلاد لتلقى العلاج؛ ووصلت المشاعر المناهضة للولايات 
المتحدة إلى ذروتها؛ ففى ؛ نوفمير ١19174‏ استطاع بعض الطلاب الإيرانيين السيطرة 
على مبنى سفارة الولايات المتحدة فى طهران » واحتجزوا اثنين وخمسين من موظفى 
السفارة كرهائن وطالبوا بعودة الشاه إلى إيران لكى يلقى عقابه. 

واستمر احتجاز الرهائن ١4‏ شهراً» وكانت القضية: التى تصدرت الأخبار فى 
الولايات المتحدة: قد أثارت مشاعر وطتية غامرة. وعندما طلب كارتق من هيئة التوطيخ 
والهجرة أن تبدأ فى إجراءات ترحيل الطلاب الإيرانيين الذين لا يملكون تأشيرات 
قانونية» وافقت صحيفة نيويورك تايمز على هذه الخطوة ولكن فى تحفظ. وانتابت 
السياسيين والصحفيين نوية من الهوس الشديد» واستبعدت فتاة إيرانية من أصل 
بريطانى من الاشتراك فى برنامج حفل مدرسى كانت ستلقى فيه الخطاب الافتتاحى 
وظهرت.لافتة ضخمة تقول "اضريوا إيران" على السيارات فى كل أنحاء البلاد. 

وكان من الثادر أن تجد صحفياً حريئاً ركشي ما كتبه آلان ريتشمان اهلظ مفاة 
0 فى صحيفة “بوسطن جلوب" بعد إطلاق سراح الرهائن الاثنين والخمسين وهم 
أحياء ويبصحة جيدة. فقد قال إن هناك عدم اتزان فى ردود أفعال الأمريكيين تجاه 
هذه الحادثة وحوادث أخرى انتهكت فيها حقوق الإنسان. وقال: "لقد كان عددهم اثنين 
وخمسين وهذا يمكن استيعابه, ولكن حالهم لم يكن مثل حال خمسة عشر ألفاً من 
الأبرياء الذين اختفوا فى الأرجنتين ... إن الرهائن تحدثوا لغتنا ولكن كان هناك 5٠.٠١‏ 
ش ص قتلوا فى جواتيمالا لم ينطقوا يها!” 
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وعندما واجه كارتر رونالد ريجان فى الانتخابات الرئاسية؛ كان الرهائن ما 
يزالون رهن الاحتجاز. وكانت تلك الحادثة, بالإضافة إلى الضائقة الاقتصادية التى 
شعر بها الكثيرون» أحد الأسباب الرئيسية فى هزيمة كارتر. وكان فوز ريجان, الذى 
خسر بعد ثمانى سنوات أمام جورج بوشء يعنى تولى حلقة أخرى من المؤسسة 
المسئولية2. وهى تفتقر إلى الليبرالية التى اتسم بها عهد كارتر. حتى وإن كانت 
محدودة. فالسياسات ستكون أكثر حماقة,. وستنخفض مكاسب الفقراء. وتنخفض 
الضرائب لصالح الأغنياءء وستحدث زيادة فى الميزانية العسكرية. وسيمتلئ نظام 
المحكمة الفيدرالية بالقضاة المحافظينء, وستزداد محاولات القضاء على الحركات 
الثورية فى منطقة الكاريبى. 

وكان من شأن سنوات رئاسة ريجان وبوش (اثنا عشر عاماً) أن تحول النظام 
القضائى الفيدرالى إلى مؤسسة محافظة تماماً بعد ما كان يها قدر من الليبرالية. فمع 
قدوم خريف :1911١‏ كان ريجان ويوش قد ملمًا أكثر من نصف المحاكم الفيدرالية 
بالقضاة المحافظين وعينا من القضاة اليمينيين ما يكفى لتغيير المحكمة الدستورية 
العليا. 

وكانت المحكمة الدستورية العليا فى السبعينيات. وتحت زعامة القاضيين 
الليبراليين وليام برينان 86630 800ذااأللا وثيرجود مارشال الهطةةال! 0ههواناط1,؛ قد 
قضت بعدم دستورية عقوية الإعدام. وساند القاضيان حق النساء فى اختيار. 
الإجهاض , كما قدما تفسيراً لقانون الحقوق المدنية يمنح النساء والسود اهتماما 
خاصاً لتعويضهم عن التفرقة العنصرية فى الماضى. 

وعين رونالد ريجان وليام رينكويست 86800154 113:0|ا/لا رئيساً للقضاة فى 
المحكمة الدستورية العلياء وكان نيكسون أول من عينه فيها. وخلال فترتى بوش 
وريجانء استطاعت المحكمة, تخت رئاسة رينكويست, أن تصدر عدداً من القرارات 
حيث أعادت عقوية الإعدام ' وقللت من حقوق المحتجزين فى سجون الشرطة » ومنعت 
الأطباء الذين يعملون فى عيادات حكومية لتحديد النسل من الإفصاح عن معلومات 
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الإجهاض للنساء. كما أعلنت المحكمة العليا أن الفقراء يجب أن يدفعوا ثمنا للتعليم 
العادى (حيث لم يكن التعليم قد أصبح "حقاً أساسياً ' بعد). 

وكان القاضيان برينان ومارشال آخر القضاة الليبراليين فى المحكمة العليا. 
وبالرغم من عدم رغبتهما فى التوقف عن الكفاح, فإنهما اضطرا للتقاعد نتيجة للمرض 
وكبر السن , وكان آخر خطوة فى سبيل إضفاء الوجهة المحافظة على المحكمة العليا 
هى ترشيح بوش لقاض أسود محافظ يدعى كلارنس توماس 7150585 138:6066© ليحل 
محل مارشال. وبالرغم من الشهادة الدرامية لأحد رفاقه القدامى» وهى محامية سوداء 
تدعى أنيتا هيل » التى قالت إن توماس حاول أن يتحرش بها جنسياً. فقد وافق عليه 
مجلس الشيوخ. ويذلك اتجهت المحكمة العليا بشدة نحو اليمين. 

ونتيجة لوجود قضاة فيدراليين محافظين يؤيدون اتجاهات البيزنيس لمجلس 
العلاقات الوطنى» ضعفت الحركة العمالية التى كانت تعانى تدهوراً داخلياً كبيراً. ووجد 
العمال المضريون أنفسهم دون حماية قانونية. فقد كان من أُولَى القرارات التى اتخذتها 
إدازةوتضاق الفشل الحماس لكثيرمق غفال اللدعة الحوية الفبونية: كانهنا 
تحذيراً للإضرايات المستقبلية » وإشارة إلى ضعف الحركة العمالية التى كانت ذات 
تآثير ونفوذ خلال الثلاثينيات والأريعينيات. 

لقد استفادت "أمريكا الاقتصادية" أكبر استفادة من فترة رئاسة ريجان. فخلال 
الستينيات والسبعينيات ظهرت حركة بيئية مهمة فى البلاد » وهى حركة تشعر بالقلق 
من تسمم الهواء والبحار والأتهار » ومن وفاة الآلاف كل عام نتيجة لظروف العمل 
القاسية. وففي نوفمبر عام ١474‏ انفجر منجم فى منطقة ويست فرجينيا أدى إلى مقتل 
من عمال المناجم وخرجت على إثره آلاف المسيرات التى تندد بالحادث فى حى 
المناجم ‏ ونتيجة لذلك أصدر الكونجرس قانون حماية وأمن مناجم الفحم عام ,1974 
وتحدث وزير العمل فى إدارة نيكسون عن "اتجاه قومى جديد تحى تحسين البيئة." 

وفى عام :19107١‏ وفع الرئيس نيكسون قانون السلامة والصحة المهنية 051/8 
نتيجة للمطالبة القوية من جانب الحركة العمالية ومجموعات المستهلكين» وقد وجدها 
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الرئيس نيكسون فرصة لكسب تأييد ناخبى الطبقة العاملة. ويمثل هذا التشريع المهم 
حقاً عالمياً فى وجود مكان عمل آمن وصحى ٠‏ ويخلق آلية ملزمة بذلك. ويشير إلى هذا 
هربرت ستاين 516195 16:66 رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين فى إدارة 
نيكسونء قائلاً فى أسف: "إن إدارة نيكسون لم تستطع إحكام السيطرة على 
التشريعات البيئية." 

وعندما وصل الرئيس جيمى كارتر للسلطة؛ امتدح برنامج السلامة والصحة 
المهنية ولكنه كان يرغب فى إرضاء المجتمع التجارى. وعين كارتر إيولا بينجهام دان 
0 رئيسة للبرنامج » وقد حاريت من أجل تنفيذ هذا القانون وكان النجاح 
يصيبها فى بعض الأحيان؛ لكن الرئيس كارتر كان يشعر بقلق شديد من الصعويات 
التى خلقها القانون لعالم رجال الأعمال نتيجة لمظاهر الاضطراب فى الاقتصاد 
الأمريكى , ونتيجة لارتفاع أسعار البترول ومعدلات البطالة والتضخم. ولهذاء كان 
كارت ر من دعاة القضاء على القيود المفروضبة على الشركات وإغطائها مزيداً من الخرية 
حتى وإن كان هذا يسبب ضرراً للطبقة العاملة والمستهلكين. وأصبحت القوانين البيئية 
ضحية لهذا النوع من التحليل الذى يهتم بالتكلفة والفائدة » والذى أصبحت فيه قوانين 
الأمن والصحة العامة أمراً ثانوياً. 

وطغى الاهتمام بالاقتصاد الذى يعنى بأرباح الشركات على الاهتمام بمصلحة 
العمال والمستهلكين. فقد اقترح الرئيس ريجان استبدال التنفيذ الإجبارى لقوانين 
البيئة حتى تكون "تطوعية" » وأن يترك النظر فيها لرجال الأعمال لكى يحددوا ما يجب 
عمله. كما قام بتعيين رجل أعمال رئيساً لبرنامج السلامة والصحة المهنية مع أنه كان 
يبغض أهداف هذا البرنامج وكان أول قراراته أمراً بتدمير مائة ألف نسخة من كتاب 
حكومى يوضح أخطار غبار القطن على صحة عمال النسيج! 

وفى تقييمه للسياسة البيئية للرئيس كارتر وريجان: يقول عالم السياسة 
وليام جروفر ؛6ن/اه:6 113:0 األلا فى كتابه الرئيس هيدا 5ق أرعلأوعرط ع1 


منتقدا: 


. 565 


يبدى أن قانون السلامة والصحة المهنية قد ظل يدور فى 
حلقة من الرؤساء الليبراليين الذين يريدون الاحتفاظ ببعض 
البرامج الصحية والأمنية القانونية من ناحية؛ ويريدون نموا , 
اقتصادياً من أجل نجاحهم من ناحية أخرى. كما وقع البرنامج 
فى أيدى رؤساء محافظين ركزوا بشدة على إحداث المعادلة. 
ومثل هذه الحلقة ستظل تقلل من أهمية الحاجة إلى أماكن عمل 
صحية وآمنة ... والاهتمام بأن الالتزام ببرنامج السلامة والصحة 
المهنية سيكون فى نفس درجة أهمية رجال المال وأولياتهم ! 


ا ا رئيس بيتئى ولا ان اويل لقا 1 
لإصوار قاتون جديد من فيكة حماية البيئة يسمع لرجال الصنناعة أن يطلقوا مواد 
ملوثة فى الج بزيادة قدرها 014" طن. 

بالإضافة إلى ذلكء لم يتم تذ تخصيص أموال كافية من أجل العمل على تنفيذ 
القانون. ووفقا لتقرير هيئة حماية البيئة. فقد تسببت مياه الشرب الملوثة فئْ انتشار 
٠١.٠.٠‏ وياء بين عامى ١91/١‏ و986١ك:‏ وفى السنة الأولى من فترة بوش تلقت الهيئة 
...0ه شكوى من المياه الملوثة وتم فحص شكوى واحدة من كل مائة. ويفين عامى 
1595 ووفقاً لمجلس الدفاغ عن المصادر القومية وهى جماعة بيئية أهلية, 
بلغت مخالفات قانون صحة مياه الشرب حوالى .... 76٠‏ مخالفة (وكان هذا القانون 
قد صدر خلال إدارة نيكسون). ويعد دخول بوش للبيت الأبيض بفترة قصيرة: أعد 
عالم حكومى شهادة من أجل تقديمها للجنة الكونجرس بشان الآثار الخطيرة 
للاستخدام الصناعى للفحم ووقود الحفريات على درجة الاحتباس الحرارى الكوكبى 
وقاكل طبقة الأوذون اتهيظة بالأرقى: ولك اليت الأزيكن قسن الشسيادة وغما عن 
العالم من أجل تقليل الأخطار(صحيفة بوسطن جلوب 59 أكتوير .)114٠‏ ومرة أخرى 
يشعر مجتمع المال بالقلق من القوانين التى تهتم بصحة الشعب. 


0 


وقد اتضح مدى خطورة الكارثة البيئية على العالم, مما دفع البابا يوحنا الثانى 
إلى الشعور بالحاجة إلى توبيخ الطبقات الغنية فى الدول الغنية لتسببها فى مثل هذه 
المشكلة قائلاً: "إن الخلل البيئى اليومى يعلمنا أن حجم الطمع والأنانية, الفردية 
والجماعية؛ يعملان ضد نظام الكون". 

وفى مؤتمر عالمى تناول أخطار الاحتباس الحرارى؛ اقترحت المجموعة الأورويية 
واليابان مستويات معينة وأوقات محددة لإطلاق ثانى أكسيد الكريون» الذى كانت 
الولايات المتحدة أحد أسبابه الرئيسية. وفى صيف عام ,١151١‏ ذكرت صحيفة 
نيويورك تايمز أن إدارة بوش تخشى أن هذا قد يضر باقتصا الدولة على المدى 
القصير من أجل فائدة بيئية غير مؤكدة على المدى البعيد. وكان الرأى العلمى واضحاً 
بشأن الفائدة بعيدة المدى , لكن هذا لم يكن بقدر أهمية "الاقتصاد" الذى يعنى 
احتياجات الشركات! 

وفى أواخر الثمانينيات بات من الواضح أن مصادر الطاقة المتجددة (الماء والرياح 
وأشعة الشمس) يمكن أن تنتج طاقة أكثر فائدة من الأجهزة النووية التى أصبحت 
عالية التكلفة والخطرء بالإضافة إلى صعوية التخلص من مخلفاتها الإشعاعية بطريقة 
آمنة. ومع ذلك: امت إدارتا بوش وريجان بتخفيضات عالية فى مجال الأبحاث 
المتعلقة بإمكانية الاستفادة من الطاقة المتجددة (فى عهد ريجان بلغت نسبة 
التققيضات: 10 

وفى يونيى ١197‏ اشتركت أكثر من ٠٠١‏ دولة فى المؤتمر البيئى " قمة الأرض “ 
فى البرازيل. وأوضحت الإحصاءات أن جيوش العالم كانت مسئولة عن ثلثى نسبة 
الغازات التى تسببت فى تآكل طبقة الأوزون: ولكن عندما ظهر اقتراح بأن تناقش "قمة 
الأرض" تأثير الأنشطة العسكرية على التدهور البيئى اعترض وفد الولايات المتحدة 
ولم يقبل الاقتراح. 

وكان من بين أهداف إدارتى بوش وريجان الأساسية الاحتفاظ بمؤسسة عسكرية 
ضخمة والحصول على معدلات أرباح اشركات البترول. فيعد دخول ريجان للبيت 
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الأبيض بفترة قصيرة: اشترك رؤساء إحدى وعشرين شركة بترول فى إعادة تزيين 
حجرات البيت الأبيض بمبلغ يقدر بحوالى ١٠٠..١؟‏ دولار. ووفقاً لما نشرته وكالة 
أسوشيتيد بريس: 
جاءت هذه المنحة بعدما أطلق بوش عنان أسعار البترول 
بأربعة أسابيع؛ وهى قرار منح الشركات " بليون دولار. وفى 
مدينة أوكلاهوما صرح جاك هودج 509096 صاحب شركة "أويل 
كور" بأن أكبر رجل فى هذه البلاد يجب أن يعيش فى أحد 
أفضل الأماكن فيها. لقد ساهم الرئيس ريجان فى صناعة الطاقة". 
ويينما كان ريجان يبنى ترسانة عسكرية (مخصصات بأكثر من تريلون دولار فى 
أول سنة من فترته الرئاسية الأولى)» قام بتخفيض فوائد الفقراء من أجل تمويل هذه 
الترسانة. ففى خلال عام 1144» تم تخفيض ١1١‏ بليون دولار من البرامج الاجتماعية 
وزادت ميزانية الدفاع ١4١‏ بليون دولار فى نفس الفترةء كما اقترح ريجان تخفيض 
الضرائب بنحى ١6١‏ بليون دولا ر(إيذهب معظمها لصالح الأثرياء). 
وبالرغم من التخفيضات الضريبية والزيادة فى المخصصات العسكرية, أصر 
ريجان على أنه سيحافظ على اتزان الميزانية ؛ لأن تخفيضات الضرائب سوف تحفز 
الاقتصاد على خلق مزيد من الدخل. ويقول عالم الاقتصاد واسيلى ليونتيف لاذة/لا 
68164 الحائز على جائزة نويل» فى جفاء: "ليس هناك احتمال بأن يحدث هذا. بل 
فى الحقيقة أنا أؤكد أن هذا لن يحدث". وتبين أرقام وزارة التجارة أن الفترات التى 
انخفضت خلالها ضرائب الشركات (19177, 1917/0 - 191/94 1947) لم تظهر أية 
مؤشرات على زيادة استثمار رأس المال؛ بل على العكس أظهرت تناقصاً حاداً. فقد 
حدث ارتفاع فى استثمار رأس المال  19170(‏ 191784) عندما كانت ضرائب الشركات 
مرتفعة إلى حد ما عما كانت عليه خلال السنوات الخمس السابقة. 
وفى بداية إدارة ريجان انتشرت فكرة عدم الحاجة لمساعدة الحكومة وأن 
الشركات الخاصة يمكن أن تهتم بالفقراء. ورداً على هذاء كتبت إحدى الأمهات؛ فى 
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إننى أستفيد من برامج مساعدة أطفال المحتاجين » ولدى 

طفلان بالمدرسة ... لقد تخرجت فى الكلية بتفوق بالمركز ال4؟١‏ 

فى فرقة تتكون من أكشر من ٠٠٠١‏ طالب » وحصلت على 

الماجستير فى اللغة الإنجليزية وعلم الاجتماع: ولدى خبرة فى 

رعاية الأطفال والعمل الاجتماعى ... لقد ذهبت إلى مكتب م0817 

للتوظيف ... لكن المكتب لم يجد وظيفة لى ... أذهب أسبوعياً إلى 

المكتبة للبحث فى إعلانات العمل وأحتفظ بنسخة من كل خطاب 

أرسلت به سيرتى الذاتية... لقد تقدمت لوظائف تدفع 8٠٠١‏ 

دولار سنوياً فقط. إننى أعمل الآن غير متفرغة فى مكتبة بأجر 

' 6.” دولار فى الساعة... يبدى أن هناك مكاتب توظيف لا تجد 

وظائف , وحكومة لا تستطيع أن تسيطر... كما أن لدينا نظاماً 

اقتصادياً لا يستطيع أن يوفر وظائف للقادرين على العمل ... 

لقد اضطررت إلى بيع سريرى الأسبوع الماضى من أجل دفع 

تأمين سيارتى التى أستخدمها من أجل البحث عن وظيفة مع 

غياب وسائل المواصلات التى تصل إلى أماكن بعيدة .. وأنام 

فوق قطعة من المطاط الرغوى أعطاها لى شخص ما ... إذن هذا 

هو الحلم الأمريكى الذى جاء والدى إلى هنا من أجل تحقيقه! 

اعمل بجد؛ احصل على تعليم جيدء اتبع القوانين وستكون ثرياً! 

... إننى لا أود أن أكون ثرية. لكنى أرغب فقط فى إطعام أبنائى 

وأن أعيش بقدر من الكرامة. 

واشترك الديمقراطيون والجمهوريون فى إدانة برامج الرعاية الاجتماعية» ريما من 
أجل كسب التأييد السياسى للطبقة الوسطى التى اعتقدت أنها تدفع الضرائب من أجل 
مساعدة الأمهات المراهقات والذين يتكاسلون عن العمل. لم يعلم الكثير من الشعب, 
ولم يطلعهم رجال السياسة والإعلام أن برامج الرعاية الاجتماعية لم تأخذ إلا قدراً ضئيلاً 
من الضرائب وأن الإنفاق العسكرى استولى على قسط كبير منها. ومع ذلك فقد كان 
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السلوك الشعبى تجاه برامج الرعاية مختلفاً عن الحزبين الرئيسيين ويدا أن الهجوم 
المستمر للسياسيين على برامج الرعاية الاجتماعية فى الصحف والتلفزيون لم ينجح فى 
القضاء على الإحساس بالكرم الذى يشعر به معظم الأمريكيين. 

وأجرت صحيفة نيويورك تايمز وشبكة 685 استطلاعاً للرأى فى بداية عام 
5 أظهر أن الرأى العام تجاه برامج الرعاية الاجتماعية تغير حسب طريقة 
السؤال. فعندما تستخدم كلمة "الرعاية' فى السؤالء يرد 54/ ممن شملهم الاستطلاع 
بأن الكثير كان ينفق فى برامج الرعاية (فى حين أن /05٠‏ قالوا إن الحجم الصحيح 
ينفق أو أن الكثير ينفق فى برامج الرعاية) ولكن عندما استخدمت عبارة "مساعدة 
الفقراء' فى السؤال فإن 7٠١١‏ فقط اعتقدوا أن الكثير كان ينفق فى حين أن 7/54 
كانوا يرون أن القليل كان ينفق. 

ويشير هذا إلى أن كلا الحزبين حاول خلق حالة من عدم الرضا عن الأساليب 
المعيشية » وذلك عن طريق الاستعمال السيئ لكلمة "الرعاية". مما كان يتيح فيما بعد 
الادعاء بأنهم كانوا يتصرفون استجابة للرأى العام. وكانت للديمقراطيين والجمهوريين 
صلات قوية بالشركات الغنية. ففى عام 113٠‏ كتب كيفين فيليبس 5مة11ةم6 «آناهم»ا 
المحلل الجمهورى فى شئون السياسة القومية: "إن الحزب الديمقراطى يمثل المكانة 
الثانية من الناحية التاريخية فى تشجيع الرأسمالية." وأشار فيليبس إلى أن أكثر 
المستفيدين من السياسات الحكومية خلال الإدارات الجمهورية فى عهد ريجان ويوش 
هم الأثرياء جداً. وقال: "لقد كان أثرى الأثرياء هم الوحيدين الذين ارتفع مستواهم فى 
عهد ريجان ... لقد كانت الثمانينيات انتصاراً للطبقة الغنية فى الولايات المتحدة .. 
السيطرة السياسية للأثرياء ... تعظيم رأس المال ... السوق الحرة والأموال الحرة". 


واستطاعت إدارة ريجان؛ بمساعدة الديمقراطيين فى الكونجرسء أن تقلل من 
الضرائب المفروضة على الأغنياء إلى ./25٠‏ وفى عام ١145‏ تبنى تحالف للديمقراطيين 
والجمهوريين مشروع قانون 'للإصلاح الضريبى" يقلل المعدل الأقصى إلى 4”/. 
ولاحظ جيمس سنتيل أ5:68 3065ل ودونالد بارتليت 83/160 9003810 فى كتايهما 
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أمريكا: من حقاً يدفع الضرائب؟ 122657 دلاهط لزالهء8 وطللا: 86016 أن المدرس 
والعامل والبليونير يدفعون جميعاً 4؟/. بذلك اقتربت فكرة الدخل "المتزايد" من النهاية, 
والتى كان الأغنياء بموجبها يدفعون الضرائب بمعدلات أعلى من أى شخص أخر. 

ونقيجة لقوائين الشرائن خلال القكرة من غام 19417 إلى غام +145 ارتقعت 
القيمة الصافية لشركة فوريبيس '400 50:565 "ثلاث مرات» وهى إحدى الشركات التى 
اختارتها مجلة فوربيس , التى تُعرف بأنها أداة الرأسمالية» بوصفها أغنى شركة فى 
البلاد. وفقد الدخل القومى ٠١‏ بليون سنوياً. ولذا استطاع /١‏ من أغنى أغنياء البلاد 
ف هزه القت المضبول على كرلئون يولان: 

يقول وليام جرايدر :66106 1300!!آلالا فى كتابه المهم من سيحكى للناس؟ خيانة 
الديمقراطية الأمريكية ممءأ,عمة ه15 04 أهلاهمأ86 عط #عاممءم هط اأع1 !األالا مطللا 
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أقدم هذه الحقيقة المزعجة لهؤلاء الذين يلومون الجمهوريين 

على ما حدث ويعتقدون أن الضرائب العادلة ستعوذ إذا ما رجع 

الديمقراطيون إلى البيت الأبيض؛ تلك الحقيقة هى أن النقطة 

الفاصلة فى السياسات الضريبية حدثت عام 19174 عندما كان 

الحزب الديمقراطى فى السلطة ويمارس سلطاته وقبل أن يأتى 

ريجان إلى واشنطن... لقد ساندت الأغلبية الديمقراطية هذا 

التحول فى هذا العبء الضريبى على طول الطريق. 

ولم تصبح ضريبة الدخل تصاعدية فقط خلال العقود الأخيرة من القرن العشرين, 
بل أصبحت ضريبة الضمان الاجتماعى ضريبة متناقصة. ويذلك تزايد حجم الاقتطاع 
من أجور الفقراء والطبقة الوسطىء ولكن عندما كانت الأجور تصل إلى 55.٠0٠٠‏ 
دولار لم يكن يحدث لها أى اقتطاع. وفى بداية السبعينيات كان' على عائلات الطبقة 
الوسطىء التى تدر دخلاً يقدر بنحى 7١.4..‏ دولار سنوياًء أن تدفع 4,76 من 
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دخلها كضريبة ضمان اجتماعىء كما كان على الأسرة التى تكسب عشرة أضعاف ذلك 
(0--..08" دولار) أن تدفع ١,51‏ مكنا كضريبة ضمان اجتماعى. 

كان من شأن تزايد ضريبة الرواتب أن أصبح ثلاثة أرباع الذين يحصلون على 
رواتب يدفعون سنوياً ضرائب ضمان اجتماعى أكثر من ضرائب الدخل. ومما سبب 
إحراجا للحزب الديمقراطىء المعروف بمساندته للطبقة العاملة» أن الزيادة التى حدثت 
فى ضريبة الرواتب قد بدأ العمل بها خلال فترة إدارة جيمى كارتر. 

ومن المعروف فى نظام الحزيين أنه عندما يتجاهل الحزبان الرأى العام؛ فإن 
الناخبين يفقدون قدرتهم على التغيير. وفى حالة الضرائب كان من الواضح أن 
المواطنين الأمريكيين قد أظهروا رغبة حقيقية فى أن تكون الضرائب تصاعدية. ويقول 
جرايدر :666106 118:0األلا إن بعيد الحرب العالمية الثانية» وعندما وصلت ضرائب 
الأغنياء إلى ./5٠‏ أظهر استطلاع للرأى أجراه معهد جالوب هدثاة© أن 86/ من 
الشعب يعتقد أن قانون الضرائب الفيدرالى "عادل". أما فى عام ١15484‏ عندما بدأ 
العمل بجميع "الإصلاحات' الضريبية عن طريق الجمهوريين والديمقراطيين» فقد أظهر 
استطلاع للرأى أجرته هيئة الدخل القومى أن //٠‏ ممن شملهم الاستطلاع اتفقوا على 
أن النظام الحالى للضرائب يفيد الأغنياء ويعد ظلماً للرجل والمرأة العاملين. 

ومع نهاية سنوات ريجانء ازدادت الفجوة بين الفقراء والأغنياء فى الولايات 
المتحدة بشكل كبير. ففى عام ١480‏ كان مرتب موظفى الشركات يزيد أربعين ضعفاً 
عن مرتب العامل فى مصنع متوسط حتى وصل إلى /6٠١‏ فى نهاية عام :»١145‏ وفى 
الفترة بين عامى ١91//‏ و1185 ارتفع مرتب أغنى الأغنياء الذين يمثلون١/‏ من 
السكان بنسبة 0 قبل اقتطاع الضرائب فى حين لم يحصل الفقراء الذين يمثلون 
أفقر خمسين من عدد السكان على أية مكاسب. ' 

ونتيجة للتغيرات التى حدثت لصالح الأغنياء فى الهيكل الضريبىء ازداد دخل 
أغنى الأغنياءء الذين يمثلون نسبة /١‏ من السكان: بنسبة !41/ بعد اقتطاع الضرائب 
خلال فترة الثمانينيات» وفى الفترة نفسها اتنخفض دخل الفقراء (أريعة أخماس 
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السكان) بعد الضرائب بنسبة ه/ (فى أكثر المستويات فقراً) أو لم يرتفع أكثر 
من ١‏ ,4/. 

وبينما كانت أوضاع الطبقات الدنيا تزداد سوءاً. كانت فئات السود والنساء 
والشباب وذوى الأصول اللاتينية تتكبد خسائر كبيرة. فقد حدث تحسن عام فى دخل 
الطبقات الدنيا خلال فترات ريجان وبوشء ولكن هذا سبب ضرراً كبيراً لعائلات السود 
بسيب نقص الموارد التى يستطيعون بها أن يبدأوا حياتهم » ويسبب التفرقة العنصرية 
التى واجهتهم فى الحصول على وظائف. وأدت الانتصارات التى حققتها حركة 
الحقوق المدنية إلى إتاحة الفرصة للعديد من الأفرى ‏ أمريكيين ٠‏ لكنها أيضاً تركت 
القخيرين رانف 

ومع نهاية الثمانينيات وقع ما لا يقل عن ثلث عائلات الأفرى ‏ أمريكيين تحت خط 
الفقر الرسمىء وثبتت معدلات بطالتهم بزيادة ه.» / عن المواطنين البيضء وتراوح 
معدل بطالة الشباب منهم بين /"٠١‏ و١‏ 5/» وظل متوسط أعمارهم أقل من البيض. 
وكان معدل وفيات الأطفال السود فى ديترويت وواشنطن وبالتيمور أعلى من جامايكا 
وكوستاريكا . 

ونتيجة للفقر انتشر التفكك الأسرى والعنف العائلى وجرائم الشوارع والمخدرات. 
وفى العاصمة واشنطن وبالرغم من الكثافة السكانية العالية للسود فى المنطقة المحيطة 
بالمبانى الرخامية للحكومة» فإن ”5/ من الشباب السود الذين تتراوح أعمارهم بين 
وه" عاماً كانوا إما خلف أسوار السجون أو تحت المراقبة أى أطلق سراحهم. وبدلاً 
من اعتبار معدل الجريمة بين السود صرخة من أجل القضاء على الفقرء استغله 
السياسيون للمطالبة ببناء مزيد من السجون. 

وفى عام ١405‏ أصدرت المحكمة الدستورية العليا قراراً بدأ بموجبه القضاء على 
الفصل العنصرى فى المدارس. إلا أن الفقر أبقى على الأطفال الزنوج فى تجمعات 
منفصلة (جيتو). وظل العديد من المدارس فى البلاد تمارس الفصل بين الأطفال بناء 
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على الطبقة والجنس. وأكدت قرارات المحكمة العليا فى السبعينيات عدم الحاجة إلى 
المساواة فى تمويل أحياء المدارس الفقيرة وأحياء المدارس الفنية. كما أكدت عدم وجود 
حاجة إلى مرور حافلات المدارس بين الضواحى التى يسكنها الأغنياء والمدن الداخلية 
التى يسكنها الفقراء. 

وكان من رأى المعجبين بأقكاز السوق الحرة ومبدأ "دعه يعمل دعه يمر" أن 
الفقراء مسئولون عن فقرهم لأنهم لم يعملوا ولم ينتجواء متجاهلين الحقيقة المتمثلة فى 
أن المرأة التى ترعى أبناءها بنفسها تعمل ويجهد كبير. ولماذا لم يسألوا: لماذا يعاقب 
الأطفال الذين ولدوا فى عائلة فقيرة ‏ حتى الموت - ولم يكبروا لدرجة تمكنهم 
من العمل؟ 

ومما يدعو للسخرية أن الكاتب الديموقراطى كيفين فيليبس هو الذى كتب تحليلاً 
لسنوات ريجان يقول فيه: "لقد كان المنتجون يحصلون على أقل القليل من الثروة ... 
لم يكن هناك عدل فى توزيع المكافآت على شخصيات المجتمع الثقافية والاقتصادية 
والقانونية من المحامين حتى المستشارين الماليين". 

وفى منتصف الثمانينيات بدأت تظهر فضيحة كبرى فى واشنطن؛ فلم يكن هناك 
تنظيم للمدخرات تحت رئاسة ريجان , مما أدى إلى الاشتراك فى استثمارات غير 
مأمونة. سحبت أصول البنوك وجعلتها مدينة بالملايين للمودعين الذين كانت الحكومة 
تؤمن عليهم. 

وبمرور الوقت ظلت هذه المشكلة طى الكتمان؛ فقد ظلت الحكومة تدفع الكثير 
للممولين من أجل إقالة البنوك من عثرتها حتى وصلت الأرقام إلى ٠٠١‏ بليون دولار. 
وفى أثناء الانتخابات الرئاسية لعام /114.: منع المرشح الديمقراطى مايكل دوكاكيس 
5 انال ا36طاءةالة من الإشارة إلى الإدارة الجمهورية التى تسيبت فى هذا الوضع؛ 
لأن أعضاء الكونجرس الديمقراطيين كانوا متورطين لدرجة كبيرة فى خلق هذه 
المشكلة وإخفائها . ولذلك» لم يعلم بها الناخبون. 


00 


وقد وصف الرئيس أيزنهاور الاستنزاف الكبير لأموال وزارة الدفاع بأنه 'سرقة" 
من الحاجات الإنسانية. لكن كلا الحزبين رضيا بهذا لأنهما كانا فى حالة تنافس أمام 
الناخبين ورغبا فى إظهار مدى 'صلايتهم . 

وفى أثناء رئاسته؛ اقترح كارتر زيادة الميزانية العسكرية بنحى ٠١‏ بلايين دولار 
وما كانت هذه إلا عملية تقنين لما وصفه أيزنهاور من قبل. وقد وافق الجمهوريون على 
جميع الميزانيات العسكرية التى اقترحت بعد الحرب العالمية الثانية. 

وكان تبرير إنفاق تريليونات الدولارات على بناء القوة النووية وغير النووية هو 
الخوف من أن الاتحاد السوفيتى يبنى قواته المسلحة من أجل غزو أورويا الغربية. لكن 
سفير الولايات المتحدة فى الاتحاد السوفيتى وأحد منظرى الحرب الباردة جورج كينان 
0 660:96 أشار إلى أن هذه المخاوف لم يكن لها أساس من الصحة. وفى عام 
؛ كتب هارى روزيتكى؛ الذي عمل فى المخابرات الأمريكية لخمسة وعشرين عاماً 
مديراً لوحدة التجسس المضاد للاتحاد السوفيتى؛ يقول: "فى خلال سنوات عملى فى 
الحكومة لم أر أية تقديرات استخباراتية تشير إلى أن الاتحاد السوفيتى قد يستفيد من 
غزى أورويا الغربية أى مهاجمة الولايات المتحدة". 

ومع ذلك. فقد كانت هناك حاجة لخلق هذه المخاوف فى عقول الشعب لتبرير 
الرغبة فى بناء هذه الأسلحة الكثيرة والمخيفة. فعلى سبيل المثال» بلغت تكلفة الغواصة 
"تريدينت" 194806, التى كانت قادرة على إطلاق مئات الرؤوس النووية ١.0‏ بليون 
دولار » ولم تكن هناك حاجة لها إلا فى حالة نشوب حرب نووية؛ وحتى فى هذه الحالة 
سوف تقوم الغواصة بإضافة مئات الرؤوس النووية للآلاف الموجودة بالفعل. ألم يكن 
مبلغ ١‏ بليون دولار كافياً لتمويل برنامج يمتد لخمس سنوات من أجل حماية 
الأطفال فى العالم من الأمراض القاتلة وأن يحول دون وقوع خمسة ملايين حالة وفاة. 
(كتاب الإنفاق العمسكرى فى العالم :6064م« ن0داناذ! 5:19لالا من تاليف روث 
سيفارد 51:0 طانا8 عام .)١158/4  ١9541/‏ 


208 


وفى منتصف الثمانينيات صرح أحد المحللين فى مؤسسة راند 8388 ,» والذى 
أجرى بحثاً لوزارة الدفاع, أن هذا العدد من الأسلحة لم يكن ضروريا من وجهة 
النظر العسكرية, لكنة كان ذا فائدة فى الإيحاء "بصورة" داخل الولايات المتحدة 
وخارجها وقال: 
إذا كان لديك رئيس قوى ووزير دفاع قوى فهما على أتم 
الاستعداد للذهاب إلى الكونجرس فى أى وقت ليهتفوا "سوف 
نبنى ما نحتاج إليه فقط حتى وإن قام الروس ببناء أضعافه." 
لكن هذا كان غير سليم من الناحية السياسية. لذلك فمن 
الأفضل للاستقرار الداخلى والتوقعات الدولية أن نظل فى 
مستوى جيد من المنافسة حتى وإن كان هناك شك فى الهدف 
الموضوعى للمنافسة. 
وفى عام :١1584‏ اعترف جهاز المخابرات الأمريكية أنه بالغ فى تقدير الإنفاق 
العسكرى السوفيتى. ويذكر أنه منذ عام ه1910 ظل هذا الجهاز يدعى أن الإنفاق 
العسكرى للاتحاد السوفيتى كان يزيد بنسبة ه, 4/ سنوياً. فى حين أن الرقم الحقيقى 
هى ؟/. ونتيجة لتشويه المعلومات والخداع؛ تزايد الإنفاق العسكرى الأمريكى. 
.وكان برنامج حرب النجوم هو أحد البرامج العسكرية المفضلة لدى إدارة ريجان » 
والتى أنفقت عليها الملايين. وكان هذا المشروع يهدف إلى بناء غطاء واق لإسقاط 
قاذفات العدو النووية فى الجو, لكن أول ثلاث تجارب لهذا المشروع فشلت. وأجريت 
التجرية الرايعة فى حين كان الإنفاق الحكومى على المحك وفشلت هى الأخرىء إلا أن 
كاسبير وأينبيرجرء وزير الدفاع فى إدارة ريجان» وافق على تزييف الحقائق والتظاهر 
بأن التجرية قد نجحت. 
ومع بداية تفكك الاتحاد السوفيتى عام 1549؛ لم يعد هناك ما يسمى "الخطر 
السوفيتى” وانخفضت الميزانية العسكرية إلى حد ما. ويالرغم من هذاء ظلت الميزانية 
ضخمة يمساندة كل من الديمقراطيين والجمهوريين. وفى عام ,١1197‏ اقترح 
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الديمقراطى "ليس أسبين 8515 65©! رئيس لجنة مجلس النواب العسكرية تخفيض 
المنؤاقية العسكرية ونسية +79 التضل إلى:05؟ ليون دولار بدلا مخ 141 ملمون اولان 
نظراً للظروف الدولية. 

وفى العام نفسه ومع مسانئدة الديمقراطيين والجمهوريين التخفيضات الطفيفة فى 
الميزانية العسكرية, أظهر استطلاع للرأى أجراه نادى الصحافة الوطنية أن 04/ من 
الناخبين الأمريكيين يرغبون فى تخفيض الميزانية العسكرية بنسبة .5/ خلال 
السنوات الخمس التالية. 

وكنان من الواضح أن الحزبين كليهها لم يتجنها فى إقناع المواطتين بأممية 
استمرار وجود ميزانية عسكرية ضخمة. ومع ذلك فقد ظلا يتجاهلان الشعب الذى من 
المفترض أنهم يمثلونه. وفى صيف 11917., اشترك الأعضاء الديمقراطيون والجمهوريون 
فى الكونجرس فى معارضة اقتطاع جزء من الميزانية العسكرية فى سبيل الاحتياجات 
الإافنسافة. لككيووإفقوا' طن إخفاق ١1‏ بليون كولان لقاع" عن لوزونا وهم يعلفون 
أن أوروبا لم تكن معرضة للهجوم السوفيتى بعد ذلك, هذا إذا كانت معرضة له 
فى أى يوم! 

واشترك الديمقراطيون والجمهوريون فى "سياسة خارجية ثنائية", لكن الحكومة 
في أثناء إدارتى بوش وريجان أبدت عدوانية شديدة فى استخدام القوة العسكرية 
خارج الولايات المتحدة. وكان هذا يحدث إما على شكل غزو مباشر أو على شكل 
مساتدة مباششرة و عدن مناشيرة للأقطمة الديعذاعورية المشفة التى كافك فاون مع 
الولايات المتحدة. 

وبعن فكرة تمتيرة فق ادمهول وتجاق انيت الأبيض: نوت ره :ف تيكارا نموا 
أسقطت فيها حركة الساندنيستا 5300121518 (التى سميت باسم البطل الثورى فى 
عشرينيات القرن العشرين 5300156 810190510) عائلة سوموزا 5002028 الفاسدة (التى 
ساتدتها الؤلايات المتحدة لفكرة طويلة)! + وكان أغضباء حرزكة الساتدتيسثا خليطاً من 
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الماركسيين والرهبان اليساريين والقوميين. وشرعت هذه الحركة فى إعطاء المزيد من 
الأراضى للفلاحين ونشر التعليم والرعاية الصحية فى أوساط الفقراء. 
ورأت إدارة ريجان فى هذه الحركة خطراً شيوعياً » بل إنها اعتبرتها تحديا 
للسيطرة الأمريكية على أمريكا اللاتينية» والتى امتدت لفترة طويلة. ولهذاء فقد بدأت 
الولايات المتهدة مساعيها هن اآحل امتقاظ حركة السانةفيسقاء وف حرياً سرنة هن 
خلال تنظيم قوة مضادة للثورة سميت "الكونترا' 051,85© 786 عن طريق المخابرات 
الأمريكية,. وكانت هذه القوة تتكون من القادة السابقين للحرس الجمهورى لسوموزا 
ممن كان الشعب يكن لهم كراهية شديدة. 
وكان من الواضح أن الشعب لا يساند هذه الحركة المضادة: ولهذاء فقد تمركز 
أفرادها فى بلد صغيرة فقيرة تقع تحت السيطرة الأمريكية هى هندوراس , ومنها 
كانوا يعبرون الحدود مغيرين على المزارع والقرى» حيث قتلوا النساء والأطفال وارتكبوا 
العديد من الأعمال الوحشية. وشهد ضابط سابق فى هذه القوات يدعى إدجار شاموروى 
أمام المحكمة الدولية قائلاً: 
قيل لنا إن الطريقة الوحيدة لهزيمة حركة الساندنيستا هي 
استخدام أسلوب المخابرات الأمريكية فى محاربة الحركات 
الشيوعية فى الأماكن الأخرى » وهو أسلوب يعتمد على القتل 
والاختطاف والتعذيب والسرقة ... لقد قتل عديد من المدنيين دون 
طرفة عين من القتلة ... وتعرض الكثيرون للإهانة والضرب 
والتعذيب والاغتصاب ...عندما وافقت على الانضمام ... كنت 
أتمنى أن يكون هذا تنظيماً من سكان نيكاراجواء ولكن تبين أنه 
أحد أدوات حكومة الولايات المتحدة. 
وكانت هناك حاجة لسرية أعمال الحكومة الأمريكية فى نيكاراجوا . فقد أظهرت 
استطلاعات الرأى أن الشعب الأمريكى كان يعارض التدخل العسكرى. وفى عام 
64 استخدمت المخابرات المركزية الأمريكية عملاء من أمريكا اللاتينية لإخفاء 
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توزطها فى نيكاراجوا ولزرع الألفغام فى الموانئ لتفجير السفن. وعندما تسريت 
المعلومات الخاصة بهذاء صرح وزير الدقاع واينبيرجر إلى شبكة 886 الإخبارية قائَلاً: 
"إن الولايات المتحدة لا تقوم بتلغيم الموانئ فى نيكاراجوا ." 

وفى خلال العام نفسه؛ ونتيجة لضغوط الرأى العام؛ أعلن الكونجرس أنه من غير 
الهائز قانونا للولانات المتهدة: أن تمنائد يطريفة 'معاشرة أو عر مباشرة العمليات 
العسكرية أى غير العسكرية فى نيكاراجوا". ومع ذلك قررت إدارة بوش تجاهل القانون 
وبحثت عن سبل لتمويل قوات الكونترا بطريقة سرية. وعند البحث عن "طرف ثالث" ألح 
ريجان بنفسه على السعودية لتمويله بما لا يقل عن "5 مليون دولار. واستغلت الإدارة 
الدكتاتور الموالى لأمريكا فى جواتيمالا من أجل إرسال الأسلحة سراً إلى قوات 
الكونترا فى نيكاراجواء كما تمت الاستعانة بإسرائيل التى تعتمد على المساعدات 
الأمريكية ودائماً ما تحتاج للمساندة الأمريكية. 


وفى عام 41و5١‏ نشرت قصة فى إحدى المجلات اللينانية أثارت الكثير من 
المشناعن. تقول القصنة إن الولايات المتحدة باعت ضفقة أسلخة لإيران (التى كاكت :تعد 
بح العو فى مقائل وكدمن ابا عطاق سراع الرهائن التي احتحوهه متظرفون 
سثل الرئيس عن هذا فى مؤتمر صحفى فى توفميسر عام ال أجاب بعدة أكاذيب» 
حيث أشار إلى أن الحمولة كانت تتكون من عدد قليل ورمزى من القذائف المضادة 
للدبابات (كان العدد الحقيقى )3٠٠١‏ وأن الأسلحة لم يتم استبدالها بالرهائن » وأخيراً 
أن هدق العدلنة هو لوو الكوان مم الانرائنين العتدلينوالحقيقة إن الهدف كان 
مَرْدوْجاً: تحرير الرهائن والحصول على ثقة الشعب بالإضافة إلى مساعدة قوات الكونترا. 

وقبل ذلك بشهر واحدء تضناعفت الأكاذيبء فقد أسقط الثوار فى نيكاراجوا طائرة 
تقل كانت تتقل أسلحة أقوات الكوتهرا .قد كذن مسناعد:وذير الشارجية إليوة ابرافة 
5م أوزااع وكذب وزير الخارجية جورج شولتز عاااط5 عندما ضرح :"إن الحكومة 
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الأمريكية ليس لديها أيّة علاقة بهذه القضية على الإطلاق." ثم ظهرت أدلة تفيد أن 
الطيار كان يعمل لدى المخابرات المركزية الأمريكية. 

وأصبحت قضية إيران/الكونترا أوضح مثال على السياسة الدفاعية المزدوجة 
للمؤسسة الأمريكية. فخط الدفاع الأول هى إنكار الحقيقة , وإذا ما انكشف هذا يكون 
خط الدفاع الثانى هو البحث والتقصى ولكن ليس كثيراً. ثم تقوم الصحافة بالنشرء 
لكن دون أن تصل إلى جوهر الحقيقة. 

وعندما تكشفت القضية:؛ لم تتعرض لجان التحقيق فى الكونجرس ولا الصحافة 
ولا محاكمة الجنرال أوليفر نورث» الذى شهد عملية مساعدة قوات الكونتراء للتساؤلات 
المهمة فى هذه القضية , ومنها مثلاً: ما أهداف السياسة الخارجية الأمريكية؟ كيف 
سمح للرئيس وفريقه بمساعدة مجموعة إرهابية فى أمريكا اللاتينية لإسقاط حكومة 
لقيت ترحيباً شعبياً. بغض النظر عن أخطائهاء باعتبارها بديلاً عظيماً عن الحكومات 
الوحشية التى ساندتها الحكومة الأمريكية طويلاً؟ ماذا تكشف الفضيحة عن مستوى 
الديمقراطية وحرية التعبير بل عن مجتمع مفتوح؟ 

وبالرغم من كثرة ما نشر عن فضيحة الكونتراء لم ينشر نقد قوى عن السرية التى 
تعاملت بها الحكومة مع القضية , أو الاعتداء على الديمقراطية باتخاذ بعض الأفراد 
لإجراءات سرية دون مراعاة للرأى العام . لقد حرص الإعلام» فى بلد تفخر بمستواها 
التعليمى والإعلامى: على إطلاع الشعب الأمريكى على الحقائق المصطنعة فقط. وكشف 
سيناتور جورجيا سام نان 8«نال! 5810, العضى الديمقراطى البارزء عن حدودٍ تقد 
الحزب الديمقراطى لهذه القضية. ففى أثناء التحقيقات صرح قائلاً: "يجب علينا جميعاً 
مساعدة الرئيس لاستعادة مصداقيته فى السياسة الخارجية". 

ولم ينتقد هذه القضية سوى عدد قليل من الأعضاء الديمقراطيين مما جعل 
جيمس كيو. وبلسون 5ه1!5للا .© 765قل, الأستاذ يجامعة هارفارد وعضى المجلس 
الاستشارى للمخابرات الخارجية لريجان» يشعر بالشفقة تجاههم. نظر ويلسون بحنين 
إلى الماضى وهو يتذكر إجماع الحزيين "الذى يشبه نظام الحزب الواحد فى دولة 
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شمولية". لقد كان ويلسون يشعر بقلق كبير من "الافتقار إلى العزيمة للتصرف 
كقوة عظمى “ 

وكان من الواضح أن الرئيس ريجان ونائبه بوش تورطا فيما أصبح يعرف باسم 
قضية إيران/الكونترا. لكن مروسيهم حرصوا على إبعادهم عن هذه القضية 
باستخدام الأسلوب الحكومى المعروف باسم “الإنكار المقبول' ا18معك واطندناةام والذى 
يستطيع من خلاله المسئولون رفيعوى المستوى إنكار الاشتراك فى أى من القضايا وهم 
تحت حماية مرعوسيهم. فبالرغم من أن هنرى جونزاليز 60:28162» نائب تكساس فى 
الكونجرسء قدم طلباً لتوجيه الاتهام لريجان» فقد رفضه الكونجرس سريعاً. 

ولم يتم توجيه اتهام إلى ريجان أو بوش. وبدلاً من ذلك. وضعت اجنة الكونجرس 
المتهمين الصغار فى منصة الشهود وتم توجيه الاتهام إلى العديد منهم. وحاول روبرت 
ماكفارلين» مستشار الأمن القومى لريجانء الانتحار. وقدم الجنرال السابق أوليفر 
نورث للمحاكمة بتهمة الكذب على الكونجرس , ووجده الكونجرس مذنباً لكن لم يحكم 
عليه بالسجن. وتقاعد ريجان فى هدوء وأصبح بوش الرئيس التالى للولايات المتحدة. 

ومن سخرية القدر أن يصبح أحد المواطنين المغمورين من مدينة "أودين" بولاية 
انديانا أحد العناصر فى قضية إيران/الكونترا . فقد كان بيل بريدن شابا يعيش فى 
أحد الأكراخ البدائية فى الغابة مع زوجته وولديه اللذين كان يعلمهما فى المنزل. كان 
راعياً س. ابقاً بإحدى الكنائس وكانت بلدته الأصلية "أودين ' البلد الأم للأدميرال جون 
بويندكستير 201206167 !ول مستشار الأمن القومى لريجان بعد ماكفارلين» وكان 
بويندكستير قد تورط بدرجة كبيرة فى قضية إيران/الكونترا. وذات يوم لاحظ بريدن 
أن المدينة قد أطلقت اسم بويندكستير على أحد شوارعها كعلامة على الفخر بأحد 
أبنائها. وكان بريدن أحد دعاة حل النزاعات بالطرق السلمية: وكان دائم الانتقاد 
للسياسة الخارجية الأمريكية» ناقماً على ما وصفه باحتفاء الحكومة بالسلوك غير 
الأخلاقى, ولذلك قام بسرقة اللوحة التى تحمل اسم بويندكستيرء وأعلن أنه سيسلم 
اللوحة مقايل "فدية" تقدر ب ١‏ مليون دولار. وهذا هى نفس المبلغ الذى دفعته إيران 
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وذهب لقوات الكونترا فى نيكاراجوا. وألقى القبض عليه وقدم للمحاكمة؛ وقضى بعض 
الأيام فى السجن. ويذلك أصبح بريدن الشخص الوحيد الذى سجن فى قضية إيران/ 
الكوتكرا, وكانت هذه القضية وااهدة من الأنظة العديدة الى انتيعن فيها المكرية 
قوافينيا مق اخل الوصول لأحد اهداقها سس السيافة الخارهنة 

وفى عام ١917‏ وقبل نهاية حرب فيتنام» حاول الكونجرس تقليص سلطة الرئيس 
الش المعكوميا الركس كون ردي فى ايند المسيكنة: ولوذا غرى أكون شنافهيات 
الحرب الذى ينص على أنه: "يجب على الرئيسء: كلما أمكن ذلك؛ أن يستشير 
الكونجرس قبل السماح بتدخل القوات المسلحة الأمريكية فى أيّة أعمال حربية 
أى مواقف أظهرت ظروفها قرب وقوع أعمال حريية فيها." 


وصرغان ما انتهك الرئسن حجيرالد قورد هذا القاتون عثدما آمر بيغز جزيرة 
كمبودي وقصف مدينة كمبوديا انتقاماً لاحتجاز أحد التجار الأمريكيين بشكل مؤقت 
على متن السفيتة ماناجوية 2 فلم يقم الرئيس باستشارة الكونجرس قبل 
إصدار أوامر الهجوم. وفى خريف عام ,١15985‏ أرسل الرئيس ريجان قوات المارينز 
الأمريكية إلى لبنان التى كانت الأوضاع فيها خطيرة بسبب احتدام الحرب الأهلية 
اللبنانية. متجاهلاً بذلك متطلبات قانون صلاحيات الحرب. وفى العام التالى: لقى "٠٠١‏ 
شخص منهم مصرعهم عندما ألقى إرهابى قنبلة على ثكناتهم. 

ويعد ذلك بوقت قصيرء فى أكتوير من عام تمدق أرسل ريجان القوات الأمريكية 
لغزى جزيرة جريناد! 6608908 فى البحر الكاريبى (وكان المراقبون يرون فى هذا 
محاولة لصرف الأنظار عن كارثة لبنان). ومرة أخرى يتم إخبار الكونجرس دون 
استشارته. وكانت الإجابات التى تلقاها الشعب الأمريكى عن هذه الحرب (التى 
سميت بعملية "الفضب العاجل' لاانا 1961لا ( بآن الانقلاب الذى وقع فى' جزيرة 
جرينادا قد عرض المواطنين الأمريكيين (طلاب كلية الطب فى الجزيرة) للخطر » وأن 
الولايات المتحدة تلقت طلباً عاجلاً من منظمة دول الكاريبى الشرقية للتدخل. 
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وفى 4 أكتوير من عام ١9/47‏ نشرت صحيفة نيويورك تايمز مقالاً بارزاً» على 
غير العادةء لمراسلها برنارد جويرتزمان 611200858 860310 فند فيه الأسياب التى 
استندت إليها الإدارة الأمريكية للقيام بهذا الغزى جاء فيه: 


إن الطلب الرسمى الذى تلقته الولايات المتحدة والدول 

الصديقة الأخرى لتقديم المساعدات العسكرية من منظمة دول 

البحر الكاريبى الشرقية السبت الماضى كان بناء على طلب من 

الولايات المتحدة؛ التى رغبت فى أن تظهر الدليل على أنها تلقت 

طلباً وفقاً لشروط معاهدة هذه المنظمة؛ فقد كُتبت صيغة الطلب 

الرسمى فى واشنطن وأرسلت إلى زعفاء الكاريبى عن طريق 

مبعوثين أمريكيين خاصين. 

وعندما شاهدت كوبا وجرينادا السفن الأمريكية تتجه نحى جرينادا سارعا 
بإرسال رسائل عاجلة تعد بعدم تعرض الطلبة الأمريكيين للخطر ؛ وذلك لمنع عملية 
الغزى. ولا يوجد أى دليل على أن الإدارة بذلت أى جهد حقيقى من أجل إخلاء الطلاب 
الأمريكيين بالطرق السلمية. وأشار المسئولون إلى عدم وجود رغبة فى التعاون مع 
السلطات فى جزيرة جريناد!؛ وأصر الرئيس على قوله: "لقد وصلنا فى الوقت المناسب 
تماماً.' إن أحد النقاط المهمة فى القضية هى: هل بالفعل تعرض الطلاب الأمريكيون 
للخطر بما يستدعى الغزو؟ لم يقدم أى مسئول دليلاً على سوء معاملة الطلاب أو أنهم 
أرادوا المغادرة ولم يستطيعوا ذلك. 
وكانت العلاقة بين التدخل الأمريكى العسكرى والترويج للمشروع الرأسمالى 

واضحة بشدة فى البحر الكاريبى. فبالنسبة لجريناداء ظهر مقال فى صحيفة "وول 
ستريت جورنال' (88]ناول 5]:664 11ق/لا بعد الغزى بثمانى سنوات (59 أكتوير )١919١‏ 
تحدث عن "غزو البنوك" وأشار إلى أن سان جورجيس 660:065 .514 عاصمة جزيرة 
جرينادا كان لديها ١١4‏ مصرفاً أجنبياً فى حين أن عدد سكانها كان يبلغ ٠65٠.٠‏ 
شخص .؛ مما يعنى أن كل 15 فرد كان لهم مصرف خاص بهم . "لقد أصبحت سان 
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جورجيس بمثابة كازابلانكا الكاريبى وملجا متنامياً لغسيل الأموال والتهرب الضريبى 
والأنوا ع المختلقة لعمليات النصب." 
ويعد دراسة مختلف التدخلات الأمريكية العسكرية؛ توصل عالم السياسة ستيقن 
شالوم 5031077 060م516 فى كتابه أعذار الإمبراطورية ونطةاله /13:وم2! إلى أن الذين 
لقوا حتفهم فى المدن التى قامت الولايات المتحدة بغزوها "لم يموتوا من أجل حماية 
المواطنين الأمريكيين الذين كانوا فى أمان بدون تدخل من الحكومة الأمريكية» بل من 
أجل أن تُشبت واشنطن أنها تسيطر على الكاريبى وأنها مستعدة للدخول فى حرب 
شعواء لفرض سيطرتها .' وأردف: 
كانت هناك بالفعل بعض الحالات التى تعرض فيها 
المواطنون الأمريكيون للخطر مثل مقتل أريع راهبات على يد فرق 
الموت التى تدعمها الحكومة فى السلفادور عام ١94٠‏ ومع ذلك, 
لم يحدث تدخل أمريكى أو إس قاط اجنود المارينز أو غارات 
وقائية. فبدلاً من ذلك ساندت الحكومة الأمريكية النظام الذى 
أرسل فرقة الموت بالمساعدات العسكرية والاقتصادية والتدريب 
المسكرى وتبادل المطلوفات الاستخباراتية والمشائدة 
الديلوماسية. 
وكان الدور التاريخى للولايات المتحدة فى السلفادور. حيث يمتلك ”؟/ من السكان 
54 من الأراضيء يتمثل فى ضمان استمرار الحكومات التى تدعم المصالح 
الاقتصادية الأمريكية بغض النظر عن سوء أحوال غالبية السكان. ولذا كان من 
الواجب معارضة الانتفاضات الشعبية التى تهدد هذه المصالح الاقتصادية. وعندما 
هددت الانتفاضة الشعبية فى السلفادور عام 1157 الحكومة العسكرية, أرسلت 
الولايات المتحدة مدمرتين وطرادء فى حين كانت الحكومة تزهق أرواح ثلاثين 
ألفا من المواطنين. 
ولم تقم إدارة كارتر بأى عمل قد يغير من هذا التاريخ. فقد رغبت هذه الإدارة 
إصلاحاً فى أمريكا اللاتينية. شريطة ألا يمثل هذا تهديداً لمصالح الشركات الأمريكية. 
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ففى عام ١98٠.‏ أخبر ريتشارد كوير:00086 :81603 , خبير الشئون الاقتصادية 
بوزارة الخارجية: الكونجرس أن هناك رغبة فى توزيع الثروة بشكل متسباي ثم أضاف 
قائلاً "مع ذلك فتحن تشاطن بالاستمرار الهاذئ لنظامنا الاقتصادى ... إن التفيرات 
الكبيرة فى النظام قد يكون لها عواقب مهمة على رفاهيتنا ." 

وفى فيراير ١94٠‏ أرسل أووسكار روميرى 50:06:0 :0568 كبير أساقفة الكنيسة 
الكاثوليكية» فى السلفادور خطاباً شخصياً للرئيس كارتر يحثه على وقف المساعدات 
العسكرية للسلفادور. وكان الحرس الوطنى والبوليس قد أطلقا النار على تجمع 
للمعارضين أمام الكاتدرائية الميتروبليتانية مما أدى إلى مقتل أربعة عشر شخصاً. ومع 
ذللة اتكدرك إذارة ريحان ف إرسكال اليباعداتة وري القحيين التالن اعكيل 
كبير الأساقفة! 

كان الأدلة القراكية فى يا الاشتبال فى حدك بجا ء ظلن أوامن عن روسترتة 
دويويسون 0ه5ؤآناطلاه'0 أحد زعماء الجناح اليمينى: الذى كان تحت حماية 
نيكولاس كارانزا 032028 0135ءآلا سكرتير وزير الدفاع الذى بلغ مرتيه فى ذلك 
الوقت من المخابرات الأمريكية ...,. 40 دولار سنوياً. وأعلن إليوت ابرامنء الذى كان 
يشغل منصب مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان (!)» أن دويويسون "غير متورط 
فى جريمة القتل". 

وعندما أصبح ريجان رئيساً؛ زادت المساعدات العسكرية الأمريكية لحكومة 
السلفادور على نحو كبير. فقد بلغت المساعدات فى الفترة من عام ١151‏ إلى عام 
سوال ١7‏ ملون دولارة وفى ولس الرمفان ف الفنت الأسيضن وصلت 
المساعدات إلى ؟"8 مليون دولار. 

وتتيجنة لإتشراح الكنيز الذى تعركن لجراع طمليافة الفكل فى السلفادور: :طالت 
الكونجرس الرئيس بأن يشهد أن هناك تقدماً فى حقوق الإنسان فى السلفادور قبل أن 
يرسل أى مساعدات. بيد أن ريجان لم يأخذ هذا القول على محمل الجد. ففى 8؟ يناير 
عام ١1487‏ وردت تقارير تفيد بوقوع مذبحة للفلاحين فى العديد من المدن على يد 
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القوات المكرية: وفى البو الخاتى لقلك اللابحة اعلن ريجاخ آن بتكومة السلفادون 
تحرز ز تقدماً فى حقوق الإنسان! ويعد تلك الشهادة بثلاثة أيام اقتحم الجنود منازل 
الفقراء فى سان سلفادور وأخزجوا عشرين شخصاً من بيوتهم وقتلوهم. وفى نهاية 
عام ,١1947‏ عندما مرر الكونجرس قانوناً يقضى باستمرار العمل بتلك الشهادة, 
عاركن ريضان تقس هذا القاتوة: 

وكانت الصحافة فى عهد ريجان على وجه الخصوص خائفة ومتزلقة كما يشير 
مارك هيرتسجارد 1605933:0! 3016اا فى كتابه التزلف 066)! 8607060 00 . وعندما 
استمر ريموند بونر :50116 1581/0010 مراسل صحيفقة نيويورك تايمز فى السلفادور 
فى إرسال تقارير عن الاعمال الوعشية فى السلقافون وعن فور الولايات اللتحدة هتاكه 
أقصتة الجريدة عن مهمته. وفى عام ١441١‏ أرسل بوتر أنباء تفيد بحدوث مذبحة فى 
مدينة إل موزوت 1102016 1 على يد كتيبة من الجنود قام بيتدريبهم ميعوثون من 
الولايات المتحدةء فما كان من إدارة ريجان إلا أن سخرت من هذه القصة. ومع ذلك, 
عكن فريق من عاساء الأنقرويواوجيناء فى عنام 18098+ على جماجم بشرية فى موقم 
الحادث كان معظمها لأطفالء وفى العام التالى أكدت اجنة الأمم المتحدة وقوع مذبحة 
فى له المديحة, 

ولم تشعر إدارة ريجان بالقلق من الحكومات العسكرية التى كانت تحكم فى 
أمريكا 007 (جؤاقما لك السلقانون شيلى) عاذافثت فده الحكرينات ديف" 
للولايات اللشحدة: لكنيا كاقت فقسو بالاتوعاي عتما تيدى إنحدى الديكداتورنات عواعها 
مثلما مسي يم 0 1 هاجم انتحاريون مجهولون 
ملوى :فى بزلين الغريية ولقى أهد العاملين الأتركيوخ فبضوعة وعتدتد قرن الببيت 
الأبيض الانتقام على الفور. كانت هناك أرا ء تقول بأن القذافى مسئول عن الكثير من 
الأعمال الإرهابية خلال السنوات السابقة: لكن لم يكن هناك دليل حقيقى يشير إلى 
ضلوعه فى هذه القضية. 

وأصر ريجان على إضافة نقطة فى صالحه. فقد أرسلت الطائرات فوق العاصمة 
اللبية ارا بلس يو امن مهيوة سهالحمة فتزل القذاقن.: وسمقطلت القثايل على بتديقة 
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مزدحمة وقدر الدبلوماسيون فى طرابلس أن نحو مائة شخص لقوا مصرعهم. ولم 
يصب القذافىء فى حين لقيت ابنته بالتبنى مصرعها. 
ويحلل البروفيسور ستيفن شالوم هذه الحادثة فى كتابه أعذار الإمبراطورية 

5أناه 31ذ:هم1 قائلاً: "إذا كان الإرهاب يعنى العنق السياسى الموجه ضد أهداف 
غير مسلحة» فإن خير مثال على ذلك هو ء بالتأكيد , الغارة الأمريكية على ليبيا." 

وفى بداية رئاسة جورج بوش حدثت أكثر التطورات الكبرى على الساحة الدولية 
ند الحرب العالمية الثائية: فقو انذلفت مظطافرات شتكنة فى الاثحان الشوفيض :نول 
أورويا الشرقية التى كانت تحت سيطرة الاتحاد السوفيتى لمدة طويلة» ووافقت ألمانيا 
الشرقية على الاتحاد مع ألمانيا الغربية وسقط حائط برلين الذى كان يفصل برلين 
الشرقية عن برلين الغربية وكان يمثل رمزاً للسيطرة الصارمة لألمانيا الشرقية على 
المواطنين. وشاهد المواطنون من البلدين سقوط الحائط وهم فى فرح غامر. 

وفى تشيكوسلوفاكيا ظهرت حكومة جديدة مناهضة للشيوعية يرأسها كاتب 
مسرحى كان أحد المنشقين المسجونين السايقين هى فاتسلاف هافيل اه0ةظ! /اقاءعهلا . 
كما ظهرت زعامات جديدة فى بوإندا ويلغاريا والمجر تعد بالحرية والديمقراطية. ومما 
يثير الدهشة فى كل هذا أن كل ما حجر 06 بدو عاو أهلية. وجاء بوصفه استجابة 
القطالن الشعينة. 

وف الولايات المقهداة ادعى العو الجمهورى أن الشياسات الصتارمة لزيجان : 
والؤيادة فى الإتفاق العسكرى هن بين الأشبان القى أذت الى شتنقوط الاتضاد 
السوفيتى. إلا أن التغيير كان قد بدأ قبل ذلك, فى أعقاب موت ستالين فى عام 
07 ؛: خاصة تحت زعامة نيكيتا خرشوف 181058086107 حيث بدا حواراً مقتوياء 

وقال جورج كينان. سفير الولايات المتحدة السابق فى الاتحاد السوفيتي؛ إن 
السياسات الصارمة المستمرة للولايات المتحدة كانت عقبة فى طريق التحرير» وأردف: 
"إن التأثير العام الذى حدث فى أثناء الحرب الباردة أدى إلى تأخير التغيير الذى حدث 
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فى الاتحاد السوفيتى فى نهاية الثمانينيات بدلاً من الإسراع به". وفى حين احتفت 
الصحافة والسياسيون فى الولايات المتحدة بسقوط الاتحاد السوفيتي» أشار كينان 
إلى أن السياسات الأمريكية لم تؤخر فقط سقوط الاتحاد السوفيتى, لكنها كلفت 
الشعب الأمريكى الكثير أيضاً: ٠‏ 
لقد ظللنا ننفق الأموال لمدة أربعين عاماً على المعدات 
العسكرية الضخمة ؛ والتى لا تمثل أدنى أهمية. لقد أنفقنا على 
إنتاج الأسلحة النووية حتى أصبحت هذه الترسانة ‏ وما تزال- 
تمثل خطراً على بيئّة هذا الكوكب... 
ولم تستعد القيادة السياسية للولايات المتحدة للسقوط المفاجى: للاتحاد السوفيتى. 
فقد كانت هناك تدخلات عسكرية فى كوريا وفيتنام تسببت فى فقد العديد من الأرواح, 
بالإضافة إلى التدخل فى كوريا والجمهورية الدومينيكية. وكانت هناك مساعدات 
عسكرية أمريكية ضخمة فى كل أنحاء العالم ‏ فى أورويا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية 
والشرق الأوسط وآسيا ‏ تحت ذريعة التصدى للتهديد الشيوعى النايع من الاتحاد 
السوفيتى. ودفع المواطنون الأمريكيون تريليونات الدولارات فى شكل ضرائب الحفاظ 
على الترسانة النووية وغير النووية والقواعد العسكرية فى جميع أرجاء العالم, وكان 
المبرر الرئيسى لذلك هو “التهديد السوفيتى". 
وأتاح السقوط فرصة لكى تعيد الولايات المتحدة تشكيل سياستها الخارجية » وأن 
تتخلى عن مئات البلايين من الدولارات من ال ميزانية وتنققها على برامج صحية ويناءة. 
إلا إن هذا لم يحدث. لقد اقترن الفرح الغامر بأتنا "انتصرنا فى الحرب الباردة" 
بسؤال مخيف هو: "ماذا سنقعل للحفاظ على مؤسستنا العسكرية؟” 
وقد أصبح أكثر وضوحاً الآن, بالرغم من الشك فى ذلك؛ أن السياسة الخارجية 
للولايات المتحدة كانت قائمة فحسب على وجود الاتحاد السوفيتيء: وكان دافعها هو 
خوفها من اندلاع ثورات فى مختلف بقاع العالم. ولهذاء فدائماً ما يصر المحلل 
الاجتماعى نعوم تشومسكى على قوله: "إن الحاجة إلى الأمان دائماً ما كانت تستخدم 
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بطريقة غير أمينة, فقد استّغلت قضية الحرب الباردة بوصفها أداة لتبرير قمع الدعوات 
القومية المستقلة, سواء فى أورويا أو اليابان أى دول العالم الثالث.' (كتاب: الأنظمة 
العالمية القديمة والحديكة بهل( 300 010 01065 10ءهللا ) . 


وكان مبعث القلق من "القوميات المستقلة" هى التخوف من تعرض المصالح 
الاقتصادية الأمريكية الكبرى للخطر. فقد كانت الثورات فى نيكاراجوا وكوبا وشيلى 
والسلفادور تعنى تعرض العديد من الشركات الأمريكية للخطر مثل شركات 'يونايتد 
فروت" وأأتاكوندا كوير" و"كبركة الهاتئق: والبرق الدولنة" وغيرفا؛ ويذلك كانت التدخلات 
الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية» والتى قدمت للشعب على أنها للمصلحة القومية, 
تتم لأسباب خاصة طلب من الشعب الأمريكى أن يضحى بأبنائه فى سبيلها وأن يدفع 
تولآرات الصراقع من أجلها. 

كما كان على المخابرات الأمريكية أن تثبيت أهميتها. ففى ؛ فبراير 1197؛ كتبت 
صحيفة نيويورك تايمز تقول: “فى عالم لا يوجد فيه عدو يجب على المخابرات الأمريكية 
وهيئاتها وأقمارها الصناعية التى تكلفت بلايين الدولارات وتلالاً من الوثائق أن تظل 
فى عقول الأمريكيين بشكل ما." وقد ظلت الميزانية العسكرية ضخمة: إذ كانت ميزانية 
الحرب الباردة ٠١‏ بليون دولار ثم خفضت بنسبة 7/ لتصل إلى 38٠١‏ بليونا. 

وعندما تولى الرئيس بوش الرئاسة عام :١1944‏ شعر بالحرج من المسلك المنحرف 
لديكتاتور بنما الجنرال مانويل نورييجاء حيث كان نظامه فاسداًء متسلطاً ووحشياً. 
ولكن كان الرئيس ريجان ونائبه بوش قد تجاهلا ذلك لما يمه نورييجا من فائدة 
للولايات المتحدة؛ لتعاونه مع المخابرات الأمريكية بطرق عديدة. فقد جعل بنما قاعدة للعمليات 
العسكرية ضد حكومة الساندنيستا فى نيكاراجوا ٠‏ ومكاناً للقاء الكولونيل أوليفر نورث 
بقوات الكونترا فى نيكاراجوا لمناقشة الأهداف المزمع القيام بها. وكان بوش يحمى 
نورييجا في أثناء عمله مديرا لجهاز المخابرات فى الفترة من عام ١91/1‏ /ا/91١‏ . 

ومع بداية عام 1941 انتهت فائدة نورييجا بالنسبة للولايات المتحدة وأصبحت 
أنشطته فى تجارة المخدرات مكشوفة . وصار هدفاً مناسباً لأيّة إدارة ترغب فى إثيات 
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نفوذها فى الكاريبى: ولا سيما مع عدم قدرتها على القضاء على نظام كاسترو أو حركة 
الساخفيستا أو الحركة الثورية فى السلفانون, 

وفى ديسمبر من عام 1944 قامت الولايات المتحدة بغزى بنما بقوات يصل 
حجمها إلى 51.٠٠١‏ فرد بزعم أنها أرادت تقديم نورييجا للمحاكمة بتهمة الاتجار فى 
المخدرات (تم توجيه التهمة له فى فلوريدا) وكذلك من أجل حماية المواطنين الأمريكيين 
(كان الجنود فى بنما قد هددوا عسكرياً أمريكياً وزوجته). 

وكان هذا نصراً سريعاً: فقد تم القبض على نورييجا وقُدم للمحاكمة فى فلوريدا 
(حيث وجدته هيئة المحلفين مذنباً ورج به فى السجن). ومع ذلك ففى خلال الغزى تم 
قصف المركز التجارى "بنما سيتى' ولقى المئات بل الآلاف من المدنيين مصرعهم وشرد 
نحى 4.٠.٠١‏ شخص. ويقول مارك هيرتسجارد: "إذا كانت أرقام البنتاجون صحيحة 
بشأن إصابة مئات المدنيين » فإن هذا يعنى أن الولايات المتحدة قد قتلت فى بنما نفس 
العدق الذى قطعه الحكوية الضيقرة فى شهومها الشنين عن الطاقب اللشظاهريق فى 
الميدان السماوى. فى يكين قيل ذلك بستة أشهر". 

ونُصب رئيس جديد موال للولايات. المتحدة فى بنماء بيد أن معدلات الفقر والبطالة 
ظلت ثابتة دون تغيير. وفى عام ١197‏ ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الغزى وإسقاط 
نورييجا "لم يؤثرا فى القضاء على تدفق تجارة المخدرات غير المشروعة فى بنما." 

وبالرغم من ذلك. فقد نجحت الولايات المتحدة فى تحقيق قيق أحد أهدافها وهو فرض 
سيطرة قوية على المنطقة. وكتبت مجلة "تايه" :قار رتم يننا ركبا سمت اعيدية 
الإفطار مرة كل أسبوع مع السفير الأمريكى دين هينتون 410100 0630 وهى اجتماع 
يعتقد الكثيرون فى بنما أن العديد من القرارات المهمة تتخذ فيه“ 

وأعلن الديمقراطيون الليبراليون (جون كيرى لا::6»! 01ل وتيد كينيدى -4©0! 760 
لا76 من ولاية ماساتشوسيتس وآخرون) دعمهم للعمل العسكرى, وبذلك أكد 
الديمقراطيون دورهم بوصفهم مناصرين للتدخل العسكرى» وهم يشعرون بالقلق من أن 


طن مق 10003.16 دنار 


يبدو الأمر وكأن هناك اتفاقاً بين الحزبين فى مبادئ السياسة الخارجية. وبدا 
الديموقراطيون وكأنهم يرغبون فى الظهور بمظهر صارم مثل الجمهوريين. إلا أن عملية 
بنما لم تكن فى المستوى الذى يسمح بتحقيق ما رغبت فيه إدارتا بوش وريجان بشدة؛ 
وهى التغلب على الغضب الشعبى من عمليات التدخل العسكرى الخارجى منذ 
حرب فيتنام. 

وبعد ذلك بعامين منحت حرب الخليج الإدارة الأمريكية الفرصة لتحقيق هذا 
الهدف. فقد استطاع العراق بزعامة الديكتاتور صدام حسين أن يستولى على جارته 
الكويت الدولة الصغيرة الغنية بالبترول فى أغسطس ١14١‏ وكان جورج بوش فى 
حاجة لشىء ما فى هذا الوقت لترويج شعبيته بين الناخبين الأمريكيين. وكانت صحيفة 
'"واشنطن بوست" قد نشرت فى ١‏ أكتوير من عام 116٠0‏ عنواناً فى الصفحة الرئيسية 
يقول: "الاستطلاعات تظهر تراجع ثقة الرأى العام ... تراجع شعبية بوش". وذكرت 
الصحيفة نفسها فى 8" أكتوير أن بعض المراقبين فى حزب الرئيس "يشعرون أنه 
سيضطر لخوض حرب من أجل منع تراجع شعبيته داخل الوطن". 

وفى خريف عام ١144٠‏ قام العراق بفزى الكويت. وفى ٠١‏ أكتوير اتّخذ قرار شن 
الحرب ضد العراق فى سرية. وردت الأمم المتحدة على ذلك بفرض عقويات على 
العراق» وأكد أكثر من شاهد أمام لجان الكونجرس أن العقويات سوف يكون لها تأثير 
ويجب أن تستمر. وأكدت شهادة سرية لجهاز المخابرات الأمريكية أمام مجلس الشيوخ 
أن مستوى صادرات العراق ووارداته قد تراجع بنسبة 765٠‏ نتيجة العقويات". 

٠‏ ويعدما أحرز الديموقراطيون تقدماً فى انتخابات الكونجرس فى توفمبرء ضاعف 
بوش القوة العسكرية الأمريكية فى الخليج لتصل إلى 5٠٠..٠٠‏ جندىء قيما بدا وكأنه 
قوة هجومية بدلاً من كونها قوة دفاعية. ووفقاً لما كتبته إليزابيث درى 0,68 طأطهعذاع 
فى صحيفة نيويورك تايمزء كان جون سونونى /ا017ا1انا5 011ل, أحد مساعدى بوش» 
يقول: "إن حريا قصيرة ناجحة سوف تكون نصراً كبيراً للرئيس يضمن 
إعادة انتخايه". 
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وكتب المؤرخ جون واينر :©7أع/لا 08ل فى تحليله للسياق الداخلى لقرار الحرب 
بعد ذلك بوقت قصيرء قائلاً: "إن بوش تغاضى عن العقويات واختار الحرب لأن السياق 
الزمنى والسياسى كان محدداً بقرب الانتخابات الرئاسية لعام 19957" 

وكانت هذه الظروفء بالإضافة إلى رغبة الولايات المتحدة القديمة فى أن يكون لها 
دور بارز فى السيطرة على مصادر البترول فى الشرق الأوسطء هى الأسباب الرئيسية 
فى اتخاذ قرار الحرب. ولم يمض وقت طويل حتى اجتمعت الدول الثلاث عشرة 
المصدرة للبترول فى جنيفء: وكتب المراسل الاقتصادى لصحيفة نيويورك تايمز فى 
نقسن التلياق قائلة: خضل هذا الانتصار العسكرى الذى أحرؤته: فك يكين للولانات 
المتحدة تأثير أكبر من أية دولة صناعية أخرى فى قرارات منظمة الدول المصدرة للبترول". 

ولم يطلع الشعب الأمريكى على هذه الدوافع» فقد كان شائعاً أن الولايات المتحدة 
ترغب فى تحرير الكويت من الاحتلال العراقى. واتخذت جميع وسائل الإعلام هذا 
السيب ذريعةً للحرب متجاهلة أن دولاً أخرى تعرضت للغزو دون أن تظهر الولايات 
المتحدة مثل هذا الاهتمام (غزى إندونيسيا لتيمور الشرقية ‏ غزى العراق لإيران ‏ غزى 
إسرائيل للبنان ‏ غزى جنوب أفريقيا لموزمبيق) ناهيك عن الدول التى غزتها الولايات 
المتحدة بنفسها مثل جرينادا وينما. 

ويبدى أن التبرير الأكبر للحرب كان أن العراق فى طريقه لبناء القنبلة النووية» لكن 
الأدلة على ذلك كانت ضعيفة. وكانت تقارير مصادر المخابرات الغربية» قبل الحرب ضد 
الكويت,. تشير إلى أن العراق يحتاج من ثلاث إلى عشر سنوات حتى يستطيع بناء 
السلاح النووى. وحتى إن كان العراق قادراً على إنتاج القنبلة خلال سنتين: وهذا أكثر 
الاحتمالات تشاؤماء فلم تكن لديه القدرة على إرسالها إلى أى مكان. وبالإضافة إلى 
ذلك؛ كانت إسرائيل تمتلك بالفعل أسلحة نووية من ناحية, وكانت الولايات المتحدة 
تمتلك 7١ ...٠‏ من هذه القنابل. إلا إن إدارة بوش كنانت تحاول أن تخلق هوساً 
داخلياً من القنبلة العراقية التى لم تكن موجودة من الأساس. 
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وقد بدا بوش مصراً على شن الحربء رغم توفر فرص عديدة للتفاوض حول 
انسحاب العراق من الكويت بعد الغزى مباشرة: ومن بينها الاقتراح العراقى فى 9” 
أكتوير الذى نشره نات رويس 6ثلاه5 ؛نامكا مراسل 'نيوزداى" لا2/98/508 . ومع ذلك 
لم تكن هناك أيّة استجابة من الولايات المتحدة. وعندما ذهب وزير الخارجية جيمس بيكر 
لمقابلة وزير الخارجية العراقى طارق عزيزء كانت تعليمات بوش هى: "لا مفاوضات". 

وبالرغم من محاولات واشنطن. التى استمرت شهوراً. لتأكيد الخطر الذى يمثله 
صدام حسين فقد أظهرت استطلاعات الرأى أن أقل من نصف الشعب يفضل الحل 
العسكرى. وفى يناير 119١‏ ونتيجة لحاجة بوش للمساندة. طالب الكونجرس بمنحه 
حق شن الحرب. ولم يكن هناك إعلان بالحرب كما يقرر الدستورء فقد بدا وكأن هذا 
الشرط قد مات منذ أحداث كوريا وفيتنام. ولم يتدخل "المفسرون المتشددون" فى 
المحكمة الدستورية العليا الذين طالما تباهوا بأنهم ينقفذون الدستور حرفياً. 

وكان النقاش فى الكونجرس ساخناً (حيث قاطع المتظاهرون خطاباً فى مجلس 
الشيوخ وهم يهتفون 'لا للحرب من أجل البترول" وقام الحراس بإبعاد المتظاهرين). 
ويبدو أن بوش كان واثقاً من نتائج التصويت ؛ أو أنه كان على استعداد لشن الحرب 
دون موافقة من الكونجرسء كما حدث من قبل من تجاهل للدستور فى حالات كوريا 
وفيتنام وجرينادا! وينما. 


وفى منتصف يناير ,١1111‏ ويعد رفض صدام حسين الانصياع للإنذار» بمغادرة 
الكويت, شنت الولايات المتحدة حريها ضد العراق . وسّميت هذه العملية باسم 
"عاصفة الصحراء". وقد صورت الحكومة والأجهزة الإعلامية العراق كقوة عسكرية 
ضارية؛ وهى صورة لا سند لها فى الواقع, حيث كانت السيطرة لسلاح الج الأمريكى 
الذى يستطيع أن يضرب حيثما يشاء. ولم يمتلك المسئولون الأمريكيون السيطرة 
الجوية فقطء بل أغرقوا الشعب الأمريكى بالصور التليفزيونية عن "القنابل الذكية" 
والتصريحات التى تؤكد دقة توجيه قنابل الليزر تجاه الأقذاف العسكرية» وقامت 
الشبكات الكيرى بتقديم هذه الادعاءات دون سؤال أو انتقاد. 
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وريما ساهمت هذه الثقة فى "القنابل الذكية". والتى انتشرت بين المدنيين» فى 
العنصر الأهم من كسب الرأى العام هو أنه مع تدخل القوات العسكرية الأمريكية, 
تحول انتقاد الحرب ومعارضتها إلى خيانة للقوات الموجودة فى ساحات القتال. وكانت 
الأشرطة الصفراء المنتشرة فى جميع أرجاء البلاد تستخدم كرمز لمساندة القوات 
الموجودة فى العراق. 

والحقيقة هى أن الشعب تعرض للخداع بشأن مدى دقة إصابة "القنابل الذكية" 
فى المدن العراقية. فبعد لقاءاته مع ضباط سابقين فى الاستخبارات والقوات الجوية, 
ذكر مراسل جريدة بوسطن جلوب أن /5٠‏ من قنابل الليزر التى أسقطت خلال عملية 
'"'عاصفة الصحراء" ريما تكون قد أخطات أهدافها. ويقدر جون ليمان لأا اول ) 
وزير البحرية فى إدارة ريجان: وقوع آلاف الضحايا بين المدنيين إذ لم تكن وزارة 
الدفاع تمتلك أرقاماً حولها » بل إن مسئولاً كبيراً فى البنتاجون صرح لصحيفة 
بوسطن جلوب قائلاً: "الحقيقة أننا لم نهتم بهذا السؤال". 

ووضقف مراسل وكالة رووكرة فى العراق الدسان الذى لح بقتدق مكون من + 
غرفة؛ وثُقل عن شاهد مصرى قوله: "لقد قصفوا الفندق وهو ملىء بالعائلات وعاودوا 
الهجوم مرة أخرى". وذكرت وكالة رويترز أن قنابل الليزر استخدمت أولاً فى الغارات 
الجوية على العراق ٠‏ لكن بعد ذلك بأسابيع قليلة بدأ استخدام قنابل 52 - 8 وهى قنابل 
تقليدية لا تملك القدرة على تحديد أهدافها. 

وقد منع الصحفيون الأمريكيون من الاقتراب من مواقع العمليات الحربية وتعرض 


مثلما حدث فى حرب فيتنام نتيجة لتقارير الصحافة عن الخسائر المدنية وتأثيرها في 


الرأى العام. 
وكتب مراسل 'واشنطن بوست”" فى "© يناير ١99١‏ يشكى من الرقابة على 
المهء. رمات قائلاً: 


طن ما 1.1/0 دنار 


لقد تضمن القصف العديد من قاذفات 52 - 8 , التى تطير 
على مستوى عال ومجهزة بيذخيرة ضخمة غير موجهة 3 
لم يسمح البنتاجون بإجراء مقابلات مع طيارى هذه القاذفات 
أى عرض أشرطة فيديى تعرض عملياتها » كما رفض الإجابة على 
أسئلة بشأن هذه الطائرات التى تعد الأكثر خطراً والأقل دقة فى 
ترسانة طائرات قوات التحالف والولايات المتحدة فى منطقة 
الخليج العربى والتى تقدر بحوالى ٠‏ طائرة. 
الساعة الرابعة صباحاً مما أدى إلى مقتل ..+ أى ..ه شخص. وقال مراسل وكالة 
أسوشيتد بريسء وأحد القلائل الذين سمح لهم بدخول الموقع: "كانت معظم الجثث 
متفحمة ومشوهة بشكل يفوق العقل » وكان من الواضح أن من بينهم أطفالاً.' وزعم 
البنتاجون أن هذا كان هدفاً عسكرياً, إلا أنْ مراسل أسوشيتد بريس قال: "لم يكن 
هناك دليل على أى وجود عسكرى بين الركام.” وأجمع الصحفيون الذين زاروا الموقع 
على هذا . ويعد الحرب قدم رؤساء خمسة مكاتب إخبارية فى واشنطن بياناً مشتركاً 
يشكون فيه من أن البنتاجون مارس رقابة كاملة على الصحافة الأمريكية وعلى الأخبار 
خلال حرب الخليج. 
وفي أثناء المرب كانت تصرفات المعلقين الرئيسيين فى التلفزيون توحى بأنهم 
يعملون لصالح حكومة الولايات المتحدة. فعلى سبيل المثال. عرض فيلم عن إسقاط قنيلة 
ليزر فوق سوق وأدت إلى مقتل مدنيين (أسقطتها طائرة بريطانية. إشارة للمساندة 
البريطانية للحرب الأمريكية). وعلق مراسل شبكة 688 فى السعودية دان راثر 820 
“© على هذا القصف قائلاً: "نحن متأكدون أن صدام حسين سوف يستغل هذه 
الخسائر فى دعايته". 
وعندما حاولت الحكومة السوفيتية التفاوض على إنهاء الحرب وانسحاب العراق 
من الكويت قبل بداية الهجوم اليرى. سألت ليسلى ستال 54881 هاو ا. كبيرة 
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مراسلى شبكة 685 صحفياً آخر: "أليس هذا هو سيناريى الكابوس؟ ألا يحاول 
السوفيت وقفنا؟" 

وكانت المرحلة الأخيرة من الحربء والتى استغرقت الأسابيع الستة الأخيرة» هى 
الهجوم البرى الذى لم يواجه بأية مقاومة تذكر مثلما حدث فى الهجوم الجوى. ومع 
الشاكق عن القصضن واليزوب الحماعى للجيقن الغراقي: واضئلت الطائرات الأسريكية 
قصفها للجنود المنسحبين الذين تزاحموا فى الطريق الرئيسى لمدينة الكويت. ويصف 
أحد الصحفيين هذا المشهد قائلاً: "إنه جحيم مشتعل ... لقد تناثرت جثث الجنود 
الهاربين على الرمال شرقاً وغرياً". 

وسببت العواقب البشرية للحرب صدمة بعد نهايتها عندما اتضح أن قصف 
العراق قد أسفر عن مجاعات وأويئة وموت عشرات الآلاف من الأطفال. وقام وفد من 
الأمه التحدة يزيازة للعراق يعد الحرب: +واثنان إلى أن "الصيراع السايق قد تسيب:.: 
فى تقريض الشة الأسانشية :..ووساكل #الميسة اللحديكة...- 

وفى مايىء أوضح تقرير لفريق طبى تابع لجامعة هارفارد أن معدل وفيات الأطقال 
قد ارتفع بشدة » وأن عدد الأطفال القتلى قد بلغ .... 5ه حالة خلال الأربعة شهور 
الأولى من العام (استمرت الحرب فى القترة من ١6‏ يناير إلى 4؟ فبراير) مقارنة 
بنفس الفترة من العام السابق. 

وصرح مدير إحدى مستشفيات الأطفال فى بغداد إلى مراسل صحيفة نيويورك 
تايمز بأن أول ليلة للقصف شهدت انقطاعاً للتيار الكهربى. وقال: "انتزعت الأمهات 
أطقالين :من العضبانات وقمن متوع الأكابيب من ارسيو وقافى اآخريات مزق اطفاليق 
مق قوق لجهؤة النطق المساعى وفرع إلى يدروم :| الستسفى حي لا وجوه 2 
تدفئة. لقد مات أربعون طفلا من المبتسرين في أثناء أول اثنتى عشرة ساعة للقصف." 

وصور مسئولو الولايات المتحدة صدام حسين خلال الحرب وكأنه هتلر آخرء فى 
حن انتهت الحرب دون الاقتراب من بغداد وتركت صدام حسين فى سلطته. ويبدو أن 
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الولايات المتحدة قد أرادت إضعافه فقط وليس القضاء عليه حتى تقيم توازناً مع 
الأخرق توصفة حد "مق استزايدية انراز القري”. 

ولذلك, لم تساند الولايات المتحدة المنشقين العراقيين الذين رغبوا فى إسقاط 
صدام حسين فى أعقاب الحرب. فقد ذكر مراسل نيويورك تايمز فى واشنطن فى 1" 
مارس عام ١99١‏ أنه: "وفقاً لما صرح به المسئولون اليوم» فقد قرر الرئيس بوش أن 
يطلق يد صدام فى القضاء على حركات التمرد فى بلاده دون التدخل الأمريكى بدلاً 
من المخاطرة بتقسيم العراق." ويذلك تركت الأقلية الكردية التى تمردت على صدام 
حسين دون مساندة: بالإضافة إلى ذلك تركت عناصر مضادة لصدام حسين بين 
الأغلبية العراقية دون مساندة. 

وفى " مايو عام ١919١‏ ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن: "كثيراً من المنشقين 
العسكريين العراقيين كانوا على وشك الانضمام إلى التمرد الكردى فى مارس ٠‏ لكن 
هذا لم يحدث لأن الضباط أدركوا أن الولايات المتحدة لن تساند التمرد". 

ويعد شهر من نهاية الحرب فى العراق» قدم برجينسكى أكاع ماع82 (مستشار 
الأمن القومى فى إدارة ريجان) تحليلاً بارداً لهذه الحرب قائلاً: "لا يستطيع أحد أن 
ينكر الفوائد الرائعة للحرب... أولاً: القضاء على عدوان سافر.... ثانياً: من الآن 
سيخشى الجميع القوة العسكرية للولايات المتحدة.... ثالثاً: أصبح الشرق الأوسط 
ومنطقة الخليج العربى من مناطق النفوذ المهمة للولايات المتحدة الأمريكية." 

ومع ذلك, فقد كان برجينسكى قلقاً من بعض "العواقب السلبية للحرب". وكان 
أحدها "أن شدة الهجوم الجوى على العراق يثير شعوراً بالقلق من أن الأمريكيين 
لا يقيمون وزنا لحياة العرب ... وهذا يطرح السؤال الأخلاقى: ما هو الحجم المناسب 
للرد على العدوان” لقد تأكدت نقطة "عدم الاهتمام بحياة العرب" فى أن الحرب قد 
أثارت موجة نن المكناغن المضبادة للغرب فى الؤلانات القسدة حرف تدرظن: الأمريكيونة 
العرب للإهانة والضرب وتلقوا تهديدات بالقتل. وظهرت ملصقات على السيارات كتب 
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عليها "لا أتوقف بسيارتى لمساعدة أى عراقى' » وتعرض رجل أعمال أمريكى من أصل 
عربى للضرب فى توليدى بأوهايى. 

ويمكن اعتبار تقييم برجينسكى للحرب نموذجا لوجهة نظر الحرب الديمقراطى » 
والتى توافقت مع وجهة نظر بوش بدرجة كبيرة, فقد شعر الحزب الديموقراطى بسعادة 
يشاك الصضرب. قبالرخوبئن أنه ]تلهن الستياتة من العساض اللننية :إن لديناين 
معار ف قرة, 

وكان الرئيس جورج بوش يشعر بالرضاء ومع نهاية الحرب أعلن فى خطاب 

ووافقت صبضافة الؤسسمة على هذا وحصتصه الجلعان ال#مهيرقاق كاي: 
وأنيوزويك' طبعات خاصة عن الحرب وقدمتا التحية لمن قاموا بها. وجاء فى تحليلات 
المجلتين أن الخسائر الأمريكية فى الأرواح لم تزد عن مئات قليلة» ولم تهتم المجلتان 
بضحايا الحرب العراقيين. ونشرت نيويورك تايمز فى مقالها الافتتاحى فى ٠١‏ مارس 
عام 199١‏ قائلة: "إن الانتصار الأمريكى فى الخليج العربى قد قدم شهادة خاصة 
للجيش الأمريكى الذى استغل قوة نيرانه وقدرته على التحرك للتخلص من ذكريات 
السعويات الجسينة التن قابلته فى فيتناءة. 

غير أن شاعرا أمريكيا أسود من بيركلى بولاية كاليفورنيا هو جوون جوردان 
7 © انال كان له رأى آخرء حيث قال : "إن ما حدث ليس إلا فرقعةلن 
تدوم طويلا." 


110 | دما 


الفصل الثانى والعشرون 


المقاومة المسكوت عنها 


فى أوائل التسعينيات ومن خلال مراجعته لكتاب يتحدث عن التأثير الخطير 
للعناصر غير الوطنية من المفكرين الأمريكيين» حذر أحد كتاب مجلة "نيو ريبابليك" 
قراءه من وجود ما أسماه "ثقافة مناوئة دائمة" فى الولايات المتحدة. وتعتبر هذه 
ملاحظة دقيقة. فعلى الرغم من الاتفاق السياسى للحزبين الديمقراطى والجمهورى فى 
واشنطن على وضع قيود على قانون الإصلاح الأمريكى (مؤكدين أن رأس المال فى 
مكانه الصحيح , وأن هناك محافظة على القوة العسكرية » وأن السلطة والثروة ما تزال 
فى يد البعض القليل), فإن الملايين بل عشرات الملايين من الأمريكيين كانوا يرفضون 
جهراً الموافقة على ذلك الاتفاق. وما يقوم به هؤلاء الرافضون من أفعال لا يُذاع فى 
وسائل الإعلام المختلفة. كان هؤلاء هم أصحاب "الثقافة المناوئة.' 

وإذا كانت استجابة الحزب الديمقراطى لهؤلاء الأمريكيين أقوى من الحزب 
الجمهورى (فالحزب الديمقراطى يعتمد على أصواتهم)» فإنها كانت استجابة محدودة 
بسبب ارتباطها بالمصالح المادية » مع وجود قيود على الإصلاحات الداخلية لاهتمام 
الدولة ببناء القوة العسكرية. حتى أن حرب الرئيس ليندون جونسون على الفقر فى 
الستينيات كانت ضحية الحرب فى فيتنام» ولم يستطيع الرئيس كارتر أن يتخطى ذلك 
بسبب إصراره على الإنفاق الهائل على القوات المسلحة ‏ الجزء الأكبر متها لعمل 
مخزون كبير من الأسلحة النووية. 
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وفى الوقت الذى كانت فيه هذه القيود واضحة فى عهد الرئيس كارترء ظهر اتجاه 
مضاد للتسليح النووى بدأ فى النمو وإن كان ضئَيلاً. لكنه كان ملموساً. وتعتبر 
مجموعة صغيرة من نشطاء السلام المسيحيين ‏ ممن عارضوا الحرب على فيتنام - 
رواداً لهذا الاتجاه (من بين أعضائهم فيليب بيريجان أحد القساوسة السابقين وزوجته 
الرافية الماك هاكالشع) وك القيض على اعضاء هذه المماعة اكد من شر 
لقيامهم بأعمال احتجاج ضد الحرب النووية أمام البنتاجون والبيت الأبيض وأماكن 
غير مصرح بالدخول فيها. 

وفى عام 2198٠0‏ قام بعض المفوضين من نشطاء السلام من كل مكان فى المدينة 
بسلسلة من المظاهرات بالقرب من البنتاجون, ومن خلال هذه الأحداث تم القبض على 
أكثر من ألف شخص لقيامهم بأعمال تمرد سلمية. 

وفى سبتمبر من العام نفسه؛ قام كل من فيليب بيريجان وأخوه دانيل (شاعز 
وقس من الجزويت) ومولى راش (أم لستة أطفال) وآن مونتجومرى (راهبة وواعظة فى 
مانهاتن) وأريعة من أصدقائهم بالتوجه إلى مصانع جنرال إلكتريك التى تنتج رؤوس 
الصواريخ النووية فى بنسلفانيا حاملين العصى ٠‏ وقاموا بتحطيم اثنين منها ملطخين 
دماءهم على بعض الأجزاء من الصواريخ والتصميمات. وانتهى الأمر بالقبض عليهم 
وحكم عليهم بسنوات فى السجن. وقد أشار هؤلاء إلى الحصة الهائلة من أموال دافعى 
الضرائب » التى تذهب لمؤسسات تقوم بإنتاج الأسلحة: "إن شركة جنرال إلكتريك تقوم 
باستنزاف حوالى ثلاثة ملايين دولار فى اليوم من الخزانة العامة. وهذا يعتبر سرقة 
لأموال الفقراء!" 
* وفى خلال السنوات العشر التالية. ظهرت حركة مناهضة لانتشار الأسلحة النووية 
من بعض الرجال والنساء المستعدين لدخول السجن ؛ لحث من بيدهم الأمر على 
التوقف والتفكير فى حياة ملايين الأمريكيين الخائفين من فكرة المحرقة النووية, 
والساخطين على مليارات الدولارات التى تنفق على التسليح . فى الوقت الذى لا يجد 
فيه الناس متطلبات حياتهم اليومية. الجدير بالذكر أن المحلفين المعتدلين فى بنسلفانياء 
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الذين قاموا بالحكم فى قضية المتظاهرين ضد شركة جنرال إلكتريك: أظهروا تعاطفا 
ملحوظا معهم. وقد قال أحد المحلفين ويدعى مايكل دى روزا فى لقاء صحصفى: 
"لا أعتقد أنه كان فى نيتهم ارتكاب أية جريمة, لقد ذهبوا للاحتجاج فقط. وقالت 
محلفة أخرى تدعى مارى آن: "إننا بوصفنا محلفين فيما بيننا لا نريد أن نحاكمهم, 
ولكن كان هذا مفروضا علينا ؛ لأن قرار القاضى كان يؤكد التمسك بالقانون." 
وأضافت قائلة: "هؤلاء الناس ليسوا مجرمينء إنهم أناس يريدون مصلحة الدولة» وإن 
كان رأى القاضى أن القوى النووية ليست موضوع القضية الأساسى," 

وقد أثارت الميزانية العسكرية الهائلة للرئيس ريجان الحركة الوطنية ضد 
استخدام الأسلحة النووية وإنتاجهاء ففى الانتخابات الرئاسية عام 114٠0‏ التى صار 
بها ريجان رئيساً للولايات المتحدة وفى استطلاعات الرأى التى تمت فى ثلاث مناطق 
فى غرب ولاية ماساتشوستسء سسمح للناخبين بإبداء رأيهم إذا كانوا يرغبون فى 
الوقف الثنائى لتجارب الأسلحة النووية وإنتاجها واستخدامها بين الاتحاد السوفيتى 
وأمريكاء ورغبتهم فى أن يخصص الكونجرس هذه الأموال الطائلة للاستخدامات 
المدنية» وقامت جماعتان للسلام بتبنى ذلك خلال فترة الحملة الانتخابية ووافقت المناطق 
الثلاثة على الاقتراح (---.54 مقايل )16.٠ ٠٠‏ حتى من قاموا بالتصويت لريجان: 
وتم توزيع استبيانات رأى أخرى فى سان فرانسيسكو وأوكلاند وديترويت وبيركلى ما 
بين عامى 19481-١1591/8‏ وكلها حازت الموافقة. 

وكانت النساء فى طليعة الحركة الجديدة المناهضة للأسلحة النووية فقد قامت 
راندول فورسبيرجء إحدى الشابات المتخصصات فى الأسلحة النووية, بتنظيم مجلس 
لتجميد استخدام الأسلحة النووية. واستطاعت ببرنامجها البسيط الذى يعتمد على 
توقف كل من الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة عن استخدام الأسلحة النووية» أن 
تحوز اهتمام الجميع فى أرجاء البلاد. ويعد انتخاب الرئيس ريجانء اجتمعت أكثر من 
ألفى امرأة فى واشنطن واتخذن طريقهن للبنتاجون وقمن بالوقوف حول المبنى فى 
دائرة كبيرة ممسكات بأيدى بعضهن البعض أو بأوشحة ملونة للاحتجاج على الأسلحة 
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الفيؤية الأقور الذئ ل إلن القاكن :على تهوا ل حاف ووطية مقن سامون بامناكلة 
مدخل البنتاجون. 

وقام عد من الأطباء يتنظيم اجتماعات فى أماكن علديدة لتتظيم المواطنين 
الإسعافات الطبية اللازمة إذا ما قامت حرب نووية. وأصبحت هيلين كالديكوت «هاه!ا 
8 رئيسة الجماعة بعد ذلك من الزعماء الوطنيين والمؤثرين فى هذه الحركة. 

وفى واحدة من الاجتماعات العلمية قام هوارد هايت عميد مدرسة هارفارد 
افيه العانه تتوقي برسم قود وقراتي لكان المترئية على إلا تكدلا تزوية علي 
بوسطنء حيث بين الرسم أن مليونى شخص على الأقل يمكن أن يلقوا حتفهم إذا تم 
ذلك وسوف يعيش الناجون عاجزين عن الحركة أو فاقدين اليصر أو مصايين بحروق. 
إن حرا قؤؤية يمكن آن تخلف 0؟ مليون حالة حروق خطيرة وكل المؤسنسات العلاجية 
تستطيع علاج ٠٠١‏ حالة فقط! 

وخلال اجتماع وطنى فى كنيسة كاثوليكية فى بداية عهد الرئيس ريجان, 
اعترضت الأغلبية على أى استخدام للأسلحة النووية . وفى توفمبر عام ١44١‏ كانت 
هناك اجتماعات لأكثر من ١١١‏ كلية فى أتحاء اليلاد حول موضوع الأسلحة النووية. 
وفى إحدى الانتخابات المحلية فى بوسطن فى الشهر نفسهه تم تقديم اقتراح لزيادة 
الإنفاق الفيدرالى على البرامج الاجتماعية (من خلال تقليل حصة أموال الضرائب التى 
توجه للانفاق على الأسلحة النووية والتدخلات الخارجية) وقد حاز ذلك الاقتراح موافقة 
الاثنين وعشرين دائرة فى يوسطن بما فيها أحياء البيض والسود. وقامت فى عام 
6 أكبر مظاهرة فى تاريخ البلاد فى ميدان السنترال بارك فى نيويورك,. حيث 
اجتمع حوالى مليون شخص لتأكيد رغبتهم فى التوصل لنهاية سباق التسليح. 

وقام العلماء العاملون فى الأبحاث الخاصة بالقنبلة النووية بإضافة أصواتهم إلى 
الأغلبية » وأصبح جورج كيستياكوفسكى (أستاذ الكيمياء يجامعة هارفارد » والذى 
أصبح مستشاراً علمياً للرئيس أيزنهاور فيما بعد) المتحدث الرسمى لحركة نزع 
الأشلكة التووية ».وكتاقت اك ككاياتة :قبل منوته مركن السرطان وهو فى الشانية 
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والثمانين من العمر فى مجلة '“نشرة العلماء النوويين' فى ديسمير عام 19475: 
يتبق وقت طويل على انفجار العالم؛ لابد من أن تتحدوا فيما بينكمء فانتهزوا فرصة 

وجود حركة مكثفة للسلام لم تكن موجودة من قبل" . 

وفى ربيع عام 1547., تمت الموافقة على تجميد الحرب النووية فى 714 مدينة 
وإقليم بعد 444 اجتماعا محليا و1١‏ هيئة تشريعية» وقد أظهر استطلاع هاريس أن 
من الأمريكيين يرغبون فى تجميد التسليح النووى مع الاتحاد السوفيتي؛ حتى 
بين المسيحيين البروتستانت ‏ وهم مجموعة من +١‏ مليون شخص يفترض أنهم 
محافظون ويرغبون فى ترشيح الرئيس ريجان - وأظهر استطلاع لمعهد جالوب رغبة 
٠‏ من الأمريكيين فى وقف التسليح النووى. 

ويعد عام من مظاهرات سنترال بارك الكبيرة» ازداد عدد الجماعات المناهضة 
ووصل إلى ثلاثة آلاف جماعة ؛ وانعكس رفض الشارع للتسليح النووى فى الثقافة 
العامة» فى الكتب والمجلات والمسرحيات والأفلام. وقد كتبت جوناثان شيل كتابا ضد 
سباق التسليح النووى أسمته قدر الأرض 6305 04156 316 وأصبح كتابها من أكثر 
العقي زواخاً. 

وقام أحد المخرجين فى كندا بإخراج فيلم تسجيلى عن سباق التسليح » ولكن 
الرئيس ريجان لم يوافق على عرضه فى الولايات المتحدة . وقامت محكمة فيدرالية بعد 
ذلك بالموافقة على عرض الفيلم. وفى أقل من ثلاث سنوات» حدث تغير كبير فى وجهة 
النظر العامة, حيث بدأ الحس الوطنى فى التأجج بعد أزمة الرهائن فى إيران وغزى 
الاتحاد السوفيتى لأفغانستان, وقد وجد مركز أبحاث الرأى العام التابع لجامعة 
شيكاجى أن 2١١‏ فقط يجدون أن ما يتم إنفاقه على التسليح يعتبر كثيراء ولكن عندها 
قام باستطلاع الرأى مرة أخرى عام ١985‏ ارتفع العدد إلى ؟"”/ وفى ”117 ارتفع 
الرقم ليصل إلى /4/. 

وتم التعبير عن رفض التسليح النووى من خلال رفض الخدمة العسكرية» فعندما 
قاع الركسن حيفس كارن بالتهرك يعد غوى الاحماد السوقيتى لافقا ستان طلب فق 
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الشبات المؤافقة على الالتحاق بالحدمة السكرية: ورقمن ذلك أككن من 801 الف هن 
الشباب »)/2٠١(‏ وأرسلت إحدى الأمهات خطابا إلى جريدة نيويورك تايمز تقول فيه: 
قبل ستة وثلاثين عاماً» وقفت أمام محرقة جثث الموتى. إن 
أقبح قوة فى العالم وعدت نفسها بإزاحتى من دائرة الحياة. مع 
كثير من البنادق وكثير من الكراهية, أحست هذه القوة أنها 
مساوية لقوة الحياة. ولكنى استطعت أن أحيا فى وجه البنادق 
ومع كل ابتسامة من ابنى يظهرون أكثر ضعفًا. لن أقوم بتقديم 
دماء ابنى لتكون وقودا لبنادق الجيل الجديد. إننى بذلك أزيح 
ابنى ونفسى من دائرة الموت. (إيزابيلا لايتنر) 
وقد حذر ألكسندر هيج المساعد السابق للرئيس نيكسون فى مقايلة نشرت فى 
جريدة فرنسية وهى جريدة 'بولوتيك انترناسيونال": "إن هناك احتمالا كبيرا لعودة 
الظروف التى أجبرت الرئيس نيكسون على وقف طلب الالتحاق بالخدمة العسكرية." 
وأضاف قائلاً: "إن هناك جين فوندا على كل عتبة باب." وكتب أحد الشباب الذين 
رفضوا الخدمة العسكرية خطايبا إلى الرئيس كارتر قائلاً: 
سيادة الرئيس: 
فى 77 يوليى 1948٠١‏ كنت على وشك التقدم إلى مكتب 
البريد لتسجيل اسمى فى نظام الخدمة المختارة؛ ولكتى حاليا 
أود إخبارك أننى لن أسجل اسمى فى '” يوليو ولا فى أى وقت 
لاحق... لقد جرينا القوة العسكرية وقد خذلت الإنسانية بكل 
طريقة ممكنة. 
وقد تردد الرئيس ريجان فى الدعوة مرة أخرى للخدمة العسكرية, كما شرح وزير 
الدفاع كاسبر واينبيرجر: "إن الرئيس ريجان يعتقد أن استكمال طلبات الخدمة 
العسكرية سوف يؤدى إلى مشاكل عامة مثلما حدث فى الستينيات والسبعينيات." كذلك 
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أكد وليام بيتشر أ<د رجال البنتاجون فى نوفمبر عام 194١‏ أن الرئيس ريجان 'مهتم 
أى بمعنى آخر منزعج من زيادة الأآأصوات الغاضبة والمتشككة فى أورويا ومؤخرا فى 
حامفات الولايات التحدة امن خطة الزلاياك المقددة الفوون:* 
ومن أجل التأثير في هؤلاء الرافضين وتخويفهم؛ تمت محاكمة من يقوم برفض 
طلى الالتهاق بالقدية المسكرية: ققد كان تكمافين ساسواض وأسذا عدن واحيها 
عقوية السجن عندما شهد بأن تدخل الولايات المتحدة العسكرى فى السلفادور يعتبر 
سببا قويا لرفض طلب الالتحاق بالخدمة العسكرية. 
وكتب وليام إيه. راشرء وهو أحد الكتاب اليمينيين» فى جريدة 'ناشيونال ريفيى 
ساخطاً على رفض البعض الخدمة العسكرية مثل بينيامين ساسواى مؤكداً أن من 
ميراث الستينيات ظهور جيل من المدرسين يقوم بتعليم مناهضة الحرب: 
أكاد أكون متأكدا من أن مدرساً أى أكثر قاموا بتعليم 
بينجامين ساسواى أن ينظر للمجتمع الأمريكى على أنه زائف 
ومادى ومستغل وحجر عثرة فى طريق تقدم البشرية. إن جيل 
المحتجين على حرب فيتنام بلفوا حاليا العقد الثالث من العمر, 
ويتخفى الأكاديميون منهم داخل الكليات والجامعات والمدارس. 
إننى أشعر بالحسرة على عدم مقدرة قوانيننا التشريعية 
على الوصول لهؤلاء الناس ومعاقبة المخططين لهذا النوع من 
التدمير والهدم. 
وفى أثناء تدريبات حفلة التخرج فى ربيع عام 114١‏ فى جامعة سيراكوس, 
وعندما مُنح هيج 19هاا درجة الدكتوراه الفخرية فى 'إخدمة العامة, قام مائتا طالب 
بإعطاء ظهورهم للمنصة تعبيرا عن احتجاجهم. وكتبت الصحافة عن هذه الواقعة ما 
يلى: "فى خلال الخمس عشرة دقيقة التى منح فيها السيد هيج الدكتوراه ‏ كان الطلاب 
فى كل لحظة صمت يقومون بترديد عبارات معادية للحرب مثل: "نعم للمتطلبات 
البشرية ولا للجشع العسكرى". و"اخرجوا من السلفادور". وبنادق واشنطن تقتل 
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الراهيات الأمريكيات." وكان الشعار الأخير مرجعه أن بعض الجنود السلفادوريين فى 
عام ١18٠‏ قاموا بقتل أريع راهبات أمريكيات ببنادق أمريكية! كان آلاف المدنيين فى 
السلفادور يموتون كل عام فى جماعات تحت رعاية حكومة مسلحة من الولايات 
المتحدة: مما جعل الشعب الأمريكى يشعر يما يحدث فى ذلك البلد الصغير. 

وقد .بدا وَاضيحاً أن السياسة الشارجية الأمريكية لا تعير اتتناها للامقراظة: 
ولا تأخذ رأى العامة فى الحسبان. وفى استطلاع للرأى قامت به شبكة سى. بى. إس 
التليفزيونية فى ربيع عام 1187 أظهر أن /١‏ فقط من العينة وافقت على برنامج 
ريجان لإرسال مساعدات اقتصادية وعسكرية للسلفادور. وفى عام 1187 تم الإعلان 
عن أن أحد الأطباء الأمريكيين ويدعى تشارلز كليمنت يعمل مع المنشقين فى 
السلفادورء وكان يعمل طيارا فى القوات الجوية الأمريكية فى جنوب شرق أسيا. ويعد 
اكتشافه أن حكومته تقوم بالكذب والتضليل؛ رفض القيام بأية رحلات جوية أخرى, 
وجاء رد القوات الجوية على ذلك بأن أرسلته إلى مستشفى للطب النفسى » ويعد ذلك 
قامت بطرده من الخدمة بدعوى أنه مريض نفسياً » وذهب بعد ذلك للدراسة فى كلية 
طبية ثم تطوع مع رجال العصابات فى السلقادور. 

وكثر الحديث فى وسائل الإعلام الأمريكية فى مطلع الثمانينات عن الحذر 
السياسى للجيل الجديد من طلاب الجامعات فى ما يتعلق بمستقبلهم المهنى » وفى 
حفلة تخرج جامعة هارفارد فى عام ١1947‏ قام الكاتب المكسيكى كارلوس فوينتس 
بانتقاد التدخل الأمريكى فى أمريكا اللاتينية قائّلاً: "بوصفنا أصدقاء مخلصين 
للولايات المتحدة, لا نسمح لكم بالتدخل فى شئون أمريكا اللاتينية كما يفعل الاتحاد 
السوفيتى فى وسط أورويا وآسيا." وقد تمت مقاطعته أكثر من عشرين مرة من كثرة 
التصفيق والاستحسان. وعند انتهائه من الحديث قام الجميع بتحيته وقوفاً. وأضاف 
قائلاً: 'من خلال معايشتى مع طلاب جامعة بوسطن لم أجد الأنانية وعدم الاهتمام 
والحذر السياسى الذى تتم الإشارة إليه فى وسائل الإعلام » وأستطيع أن أنقل إليكم 
التعليقات التى وصلتنى من الطلبة: 
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أحد الطلبة: "هل تعتقد أن شيئاً طيباً فى العالم قد حدث 
بفعل أيّة حكومة من الحكومات؟ أنا أعمل فى روكسبيرى (منطقة 
يقطنها السود) وأعلم أن الحكومة لا تعمل لصالح من يعيشون 
فى روكسبيرى ولا لصالح أى أحد فى أى مكان وأكنها تعمل فقط 
لصالح من يملك المال!" 
امرأة شابة: 'أنا بوصفى امرأة بيضاء من طبقة متوسطة 
لم أشعر بالتمييز ضدى مطلقاً , ولكنى أقول: “ل أراد أى 
شخص تغيير مكان فصلى أو مكان حمامى أو أى شىء آخر, 
فسوف أقوم بضربه بشدة ... إن البشر لا يريدون مَنْ يحدد 
حقوقهم على ورق» ذلك أنهم لى تمت معاملتهم معاملة سيئة من 
الحكومة أو من السلطة فسسوف يعملون على دفع الظلم عن 
أنفسهم ... إذا نظرتم إلى الحقوق والواجبات, فستجدون أن 
الحكومة والسلطة والشركات والمؤفسسات هى التى تحتاج إلى 
قوانين وواجبات وحقوق لتعزلهم عن الاحتكاك المباشر بالشعب." 


فى الريفء ويعيدا عن الجامعات. كان هناك رفض لسياسات الحكومة لم تكن 
معروفة ومعلنة, وقد جاء تقرير من أريزونا فى الأيام الأولى لولاية الرئيس ريجان 
يوضح أن "المتظاهرين خاصة من متوسطى الأعمار يتظاهرون ضد التدخل الأمريكى 
فى السلفادورء وأكثر من ألف متظاهر فى تكسون قاموا بمسيرة فى ذكرى اغتيال 
أوسكار روميرى رئيس الأساقفة الذى اعترض على القتل الجماعى فى السلفادور. وقام 
أكثر من ٠١‏ ألف أمريكى بالتوقيع على وثيقة لاتخاذ خطوات من أى نوع من ضمنها 
التمردء إذا قام ريجان بغز نيكارجوا. وعندما قام الرئيس بتشكيل قوات محاصرة 
للنولة الشغييرة لحارلة الشف علن الدكوية لاقراهه) ف النسلظلة هنابث 
المظاهرات جميع أرجاء اليلاد؛ ففى بوسطن وحدها تم القبض على 5٠5٠‏ شخصا 


من المتظاهرين. 


م وما 


وفى خلال رئاسة ريجان. كانت هناك مئات الأفعال التى حدثت فى البلاد ضد 
سياساته فى جنوب إفريقياء فقد كان يدافع عن القلة البيضاء التى تحكم جنوب أفريقيا 
خوفاً من أن يحل محلها المجلس المحلى الثورى الأفريقى , والذى يمثل الأغلبية 
السوداء. وكتب شيستر كروكر سكرتير الولاية للشئون الأفريقية فى مذكراته: 
"إن الرئيس ريجان لم يكن يشعر بالأوضاع التى يعيش فيها السود تحت حكم القلة 
البيضاء', وقد كان تأثير الرأى العام قوياً. الأمر الذى أدى إلى قيام الكونجرس بفرض 
عقوبات اقتصادية على حكومة جنوب أفريقيا فى عام ١1/7‏ متجاهلا فيتى الرئيس 
ريجان. وقد قام الرئيس ريجان بتقليل ميزانية الخدمات الاجتماعية » مما يعنى أن 
بعض المتطلبات الضرورية لن يتم الاهتمام بها » وقد ظهرت كثير من ردود الفعل الفاضبة. 
وفى ربيع عام ١94١‏ وصيفه , خرج سكان شرق بوسطن إلى الشوارع لمدة هه 
يوماً. وقاموا بإغلاق الطرق الرئيسية والأنفاق فى ساعات الاختناقات المرورية 
للاحتجاج على تخفيض الميزانيات الخاصة بالمطافئ والشرطة والمدرسين » وقال أحد 
ضياط الشرطة ويدعى جون دويل: "يبدو أن هؤلاء الممتجين أخذوا دروساً من 
المحتجين أيام الستينيات والسبعينيات". 
وكتبت صحيفة بوسطن جلوب: 'إن المتظاهرين فى شرق بوسطن كانوا قى 
معظمهم متوسطى الأعمار , ومن الطبقة المتوسطة والعاملة الذين قالوا إنهم 
يشاركوا فى أيّة مظاهرات من قبل". وقد قامت حكومة ريجان باستقطاع جزء كبير 
من الودائع الفيدرالية المخصصة للفنونء متعللة بأن الفنون يمكن أن تُمول من خلال 
مؤسسات خاصة: ففى نيويورك قاموا بهدم مسرحين تاريخيين ليحل محلهما فندق 
شديد الفخامة يتكون من خمسين طابقاً. مما دفع مائّتى شخص للاحتجاج رافضين 
إخلاء المكان بأمر البوليس» وتم القبض على بعض من الرموز المسرحية » من ضمنهم 
المخرج جوزيف باب والممثلات تامى جرايمز وإيستيل بارسونز وكليست هوم والممثلين 


ريتشارد جير ومايكل موريارتى. 
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وقد كان تخفيض الميزانية حافزاً للقيام بإضرابات فى كل أنحاء الدولة. حتى من 
قبل أشخاص غير معتادين على الإضرابات وفى خريف 19187 » وكتبت وكالة الصحافة 
الدولية المتحدة: ار 


دفع الإحساس بالقهرء بسبب الطرد من الوظائف وتخفيض 
المرتبات وعدم الإحساس بالأمان الوظيفى» مدرسين من كل 
مكان إلى القيام بإضراب , وقد تم تنظيم إضراب الأسيوع 
الماضى فى سبع ولايات من رود آيلائد حتى واشنطن مما أدى 
إلى تغيب أكثر من ٠٠١‏ ألف تلميذ. 
ويعد عدة دراسات لسلسلة من الأحداث الجديدة فى الأسبوع الأول من يناير عام 
اموا كتب ديفيد نايهان فى صحيفة بوسطن جلوب: "فى واشنطن ثمة شىء يتشكل 
وينذر بالشر لمن يتجاهلونه. إن الناس انتقلوا من مرحلة الخوف إلى مرحلة الغفضب» 
وينفسون عن إحباطهم بطرق يتم من خلالها اختيار نسيج النظام المدنى". وقام بإعطاء 
بعض الأمثلة: 
- فى ليتل واشنطن بيبنسلقاتيا عام ١14”‏ عندما قام مدرس علوم كمبيوتر يبلغ 
من العمر ٠.‏ عاماً بحث المدرسين على القيام بإضرابء قبض عليه وتم إيداعه السجن. 
وعلى إثر ذلك قام 06 شخص بمظاهرة أمام السجن لإظهار تأييدهم له » وقالت 
عنها "بوست جازيت" فى بيتسبيرج: "إنها من أكبر الحشود فى مقاطعة واشنطن منذ 
ثورة الويسكى عام ,10154" 
- عندما لم يستطيع أصحاب المنازل ‏ العاطلون أى المفلسون ‏ فى بيتسبيرج دفع 
المرهونات وتم تحديد موعد لبيع منازلهم من خلال مزادء قام أصحاب المنازل بوضع 
كون إيقافهم. 
باستخدام الغازات المسيلة للدموع والهراوات. 
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أمام الفندق. وكذلك قامت مظاهرات مماثثلة فى ديترويت وفلينت وشيكاجو وكليفلاند 
ولوس أنجيليس وواشنطن... وأكثر من عشرين مدينة أخرى. 
فى ذلك الوقتء. قام السكان السود فى ولاية ميامى بأعمال شغب ضد وحشية 
رجال الشرطة وقسوتهمء وهم فى الوقت نفسه يحتجون على ظروف معيشتهم السيئة؛ 
فقن وصلة معولات المطالة بين الأمريكنين السو الى 'خوالى 56 / وكاكة اسنتحاءة 
حكومة ريجان الوحيدة للفقر هى بناء معتقلات جديدة, فقد كان يعلم أن الزنوج 
6 الذى يحمى حقوق السود في الإدلاء بأصواتهم فى الولايات الجنوبية. 
وكانت سياسات ريجان تريط بوضوح بين موضوعين رئيسيين . هما وقف 
التسليح وبرامج الرعاية الاجتماعية. إنها البنادق فى مواجهة الأطفال! وقد تم التعبير 
عن ذلك من خلال كلمة ماريان رايت رئيسة صندوق الدفاع عن الأطفال فى حفلة تخرج 
أكاديمية ميلتون فى ماساتشوستس فى صيف عام 1547: 
إنكم تتخرجون اليوم فى عالم يتأرجع على حافة الإفلاس 
الأخلاقى والاقتصادى. منذ عام ١948.‏ حاول الرئيس 
والكونجرس من ورائه تحويل كل شفرة من شفرات محراثنا 
الوطنى إلى خنجر! إنهم ينقلون الأخبار السعيدة إلى الأغنياء 
على حساب الفقراء. وللأسف فإن الأطفال هم الضحية الرئيسية! 
إن سياساتنا الوطنية والدولية تقتل أطفالنا يومياً... إن 
الحكومات فى كل بلاد العالم ‏ تحت قيادة حكومتنا ‏ تنفق أكثر 
من ٠٠١‏ مليار دولار على التسليح سنوياً؛ فى الوقت الذى يعيش 
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وظائف! أين الالتزام الإنسانى والإرادة السياسية فى إيجاد 
حصة قليلة من الأموال اللازمة لحماية الأطفال؟ 


وقامت رايت بحث مستمعيها قائلة: "قوموا باختيار جزء بسيط من المشكلة الذى 
تشعرون أنكم قادرون على حله » مع محاولة رؤية كيف يمكن لهذا الجزء البسيط أن 
يساعد على فهم لغز التغيير الاجتماعى على النطاق الأوسع.' وعبرت كلماتها هذه عن 
اتجاه بدأ ينمو , وهذا الاتجاه يقلق ريجان وإدارته. فعلى إثر هذا القلق» قامت الإدارة 
بسحب يعض الاستقطاعات المقترحة وقام الكونجرس بالتخلص من بعضهاء وعندما 
اقترحت الإدارة فى سنتها الثانية 9 مليارات دولار على سبيل الإعانات للأطفال والأسر 
الفقيرة» وافق الكونجرس على مليار واحد فقط. وكتب مراسل جريدة نيويورك تايمز فى 
واشنطن: "إن المخاوف السياسية من نزاهة برامج الرئيس ريجان أجبرت الإدارة على 
تقليص برامج الإعانات المقدمة للفقراء." 

وقد قابلت الصحافة إعادة انتخاب المرشحين الجمهوريين مثل ريجان عام 154٠‏ 
و184١‏ وجورج بوش عام 1944 بعبارات مثل "أغلبية ساحقة" و"انتصار غامر". وذلك 
يتجاهل أريع حقائق رئيسية » وهى أن حوالى نصف السكان ممن لهم حق الانتخاب 
لم يصوتواء وأن من قاموا! بالإدلاء بأصواتهم لم يجدوا غير حزيين فقط يحتكران 
السلطة والإعلام» وأن كثيرا من الأصوات تمت بدون حماسء وأخيرا فإن هناك علاقة 
ضعيفة بين التصويت لمرشح معين والترشيح لسياسة معينة. 

وفى عام ١91/٠0‏ حصل ريجان على /0١.7‏ من الأصوات بينما حصل جيمى 
كارتر على ١.‏ 5/ وجون أندرسون على 76.7/ من الأصوات, والذين قاموا بالاقتراع 
كانوا 04/ فقط ممن تسمح أعمارهم بالتصويتء مما يعنى أن من قاموا بالتصويت 
لريجان كانوا /1”/ فقط من الأصوات. 

وفى دراسة تُشرت فى صحيفة نيويورك تايمز جاء أن ١١‏ فقط ممن صوتوا 
لريجان فعلوا ذلك لأنه '"محافظ حقيقى” والبعض صوت له "لأنه حان وقت التغيير." 
وفى انتخابات الجولة الثانية أمام نائب الرئيس والتر موندال؛ فاز ريجان بنسبة 01/ 
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من الأصوات مع عدم إدلاء نصف جمهور الناخبين: ما يعنى حصوله على 59/ فقط 
من الأصوات. وفى انتخابات سنة ١944‏ التى كان فيها نائب الرئيس جورج بوش 
ضد مايكل دوكاكيسء فاز الرئيس بوش بنسبة 05/. ما يعنى 517 فقط من 
أضوات التاكيين. 

إن الذى دفع وسائل الإعلام للحديث عن "الأغلبية الساحقة" ويالتالى خداع قرائهم 
وتثبيط همة من لا يفهمون الإحصاءات » هو ترتيبات الانتخابات الغريبة » التى تسمح 
لفبنة قلئلة: من الأصيوات رجن تسد الفالبية العتامى من الأضدوات الأتتفابية: فيل 
يستطيع أحد من خلال هذه الأرقام توضيح هل "الشعب الأمريكى" يريد حقاً ريجان أم 
بوش؟. ونستطيع القول إن كثيرا من الناخبين يفضلون المرشح الجمهورى عن المرشح 
الديمقراطى؛ وأن الغالبية لا تريد هذا ولا ذاك. وبرغم ذلك وفى ضوء هذه الأغلبية 
المتواضعة:؛ يمكن أن يدعى الرئيس بوش أو الرئيس ريجان أن الشعب قد قال كلمته! 
وفى الحقيقة عندما كان الناخبون يطرحون موضوعات فى الاستفتاءات توضح وجهات 
نظرهم. كانوا على يقين من أن لا الحزب الديمقراطى ولا الجمهورى سيهتم 
بما يقولون. 

ويمكن القول إن الحزبيق خلال الثماتينيات وأواكل التشعيتياتة ؤضها حدودا 
صارمة على برامج الرعاية الاجتماعية للفقراء » على أساس أن هذه البرامج تتطلب 
ضرائب أكثر وأن الشعب لا يريد أن يدقع هذه الضرائب الإضافية! وهذا صحيح من 
الناحية الافتراضية؛ فالأمريكيون لا يرغبون فى دفع ضرائب إضافية , ولكن لى تم 
الاستفسار منهم عما إذا كانوا يرغبون فى دفع ضرائب إضافية على أساس أن هذه 
الضرائب ستستخدم فى أغراض الصحة والتعليم» فسيكون جوابهم: نعم. فعلى سبيل 
المثال. أظهر استفتاء أجرى عام ١19٠‏ فى بوسطن أن 204/ من الأمريكيين على 
استعداد لدفع ضرائب على شرط أن توجه هذه الضرائب لحماية البيئة. ومع الربط بين 
موضوع الضرائب والطبقة الاجتماعية بدلاً من جعلها فكرة عامة؛ كانت ردود الأقعال 
واضحة:؛ ففى اقتراع تم من خلال شبكة ١/86‏ الإخبارية فى ديسمير عام :156١‏ ظهر 
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أن 785 من الموافقين يفضلون زيادة فى الضرائبٍ ولكن على شرط أن يقوم يدقعها 
الأغنياء. وعلى الرغم من أن /5١‏ كانوا يريدون زيادة الضرائب المفروضة على مكاسب 
رأس المالء لم يوافق أى من الحزبين على ذلك. 

وأظهر استفتاء آخر قامت به مدرسة هارفارد للصحة العامة ومعهد هاريس فى 
عام ١9489‏ أن أغلب الشعب الأمريكى )/1١(‏ يرغبون فى نظام صحى على الطريقة 
الكندية ويتلخص هذا النظام فى قيام الحكومة وحدها بتمويل الأطباء والمستشفيات 
وشركات التأمين الصحى وتقوم بتغطية الرعاية الصحية للجميع. لكن أحداً من 
الحزبين الجمهورى والديمقراطى لم يظهر أية نية للموافقة على هذا النظام ٠‏ على الرغم 
من تأكيد الحزبين على رغيتهما فى تغيير نظام التأمين الصحى. 

وكشف استفتاء آخر أجرته شركة 'جوردون بلاك" فى عام ١11957‏ عن أن 595/ من 
المصوتين يرغبون فى تقليل الإنفاق العسكرى بنسبة /5٠‏ فى خلال خمس سنوات, 
وبالطبع لم يوافق أى من الحزيين على ذلك. أما بالنسبة لكيفية شعور العامة 
بالمساعدات التى تقدمها الحكومة للفقراء. فكان يعتمد على كيفية طرح السؤال. 
فالحزبان الجمهورى والديمقراطى ووسائل الإعلام يتحدثون كثيراً عن ضرورة وجود 
برنامج من أجل 'رفع مستوى المعيشة" . وهى الأمر الذى لم يحدث حتى أصبحت عبارة 
"رفع مستوى المعيشة" تثير الغضب والاعتراض. 

فعندما سل الناس من خلال استفتاء لمحطة 688 عام 1997: "هل توافق على 
تخصيص ضرائب أكثر لرفع مستوى المعيشة؟" لم يوافق سوى 7”/ ولكن عند سؤال 
نفس الأشخاص ولكن بطريقة أخرى: "هل توافقون على أن تعطى الحكومة دعماً أكثر 
للفقراء؟" وافق 164/. وهذه فكرة متكررة» ففى أثناء حكم ريجان عام 1517: تم طرح 
سؤال: "هل لابد أن توفر الحكومة الطعام والمأوى للمحتاجين؟" فوافق 167/. 

ومما لا شك فيه أن هناك شيئاً ناقصاً فى النظام السياسىء بافتراض أنه نظام 
ديمقراطى ويتجاهل رغبات الناخبين مرة بعد مرة. وسيستمر تجاهل هذه الرغبات 
طالما ظل هناك حزيان فقط محكومين بالمصلحة الرأسمالية. إن جمهور الناخبين 
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ملزمون بالاختيار بين كارتر وريجان» أو بين ريجان وموندولء أى بين بوش ودوكاكيس 
الأمر الذى يجعلهم يائسين أو يتخذون قرارا بعدم التصويت ؛ لأن أياً من الحزبين 
لا يستطيع أن يحل المشاكل الاقتصادية التى تعد جذورها أكبر من أية فترة رئّاسة. 

هذه العلل الاقتصادية ناتجة عن حقيقة لم يتم الحديث عنها وهى أن الولايات 
المتحدة تُّعّد مجتمعا طبقياء فنجد أن ١‏ من الشعب يملك ؟؟/ من الثروة مع وجود 
حوالى من "١‏ إلى ٠١‏ مليون شخص يعيشون تحت خط الفقر. فالبرامج الاجتماعية 
التى ظهرت فى الستينيات من رعاية صحية وكويونات طعام..الخ لم تفعل شيئًا غير 
المحافظة على النظام التاريخى الأمريكى المعتمد على التوزيع غير المتكافئ للثروة. 

وعلى الرغم من أن الديمقراطيين يؤكدون بذل جهد أكبر لمساعدة الفقراء أكثر من 
الجمهوريين, فإنهم لا يستطيعون فعلياً (أو لا يبدون رغبة حقيقية) فى تغيير النظام 
الاقتصادى الذى يهتم بالربح الرأسمالى أكثر من الاهتمام بالاحتياجات الإنسانية. 

لم يكن هناك أى اتجاه وطنى مؤثر يقوم بالثورة على الأوضاع الحالية: ولم يكن 
هناك ا حت امراك ا موقم اششراك ددة راك وك الأجوات امهرد ف 
أورويا الغربية وكندا ونيوزيلنداء ولكن كانت هناك أصوات تنادى بالتغيير ويعض 
لفسال الراكلنة فى كل سوء مخ الخلد ؟ لجذي:الامتباه للساناة والمطالية بعلو يعض 
مظاهر الظلم. ومثال على ذلك صرع المركز الأهلى للنفايات الخطيرة ‏ الذى تم تكوينه 
فى عهد الرئيس ريجان من مجموعة من سيدات البيوت مع الناشطة لويز جيبس فى 
واشنطن دى سى - بقيامه بتقديم مساعدات لأكثر من 6٠٠١‏ منظمة أهلية. رفعت 
وأخدة من هذه امتطمات في أزونكوة فكنانا نويدة حاحينة لأهنا زوقالة تعماءة المحة 
على (عذاة إسزاتات لتصكية عناة الشري فى كاف ابول وق قرت رتاف 

وشهدت سيبروك بولاية نيى هامبشاير سنوات من الاحتجاج ضد مصنع للطاقة 
النووية الذى اعتبره الأهالى خطرا كبيرا على حياتهم وحياة أسرهم, وبين عامى /1517/7 
و1544 تم القبض على أكشن من +-0 شخض: ولم يتم إغلاق المصننع بتاء على رغبة 
هؤلاء المحتجين ولكن تم إغلاقه بعد أزمة مالية تعرض لها. 
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وقد ازدادت حدة الخوف من أيّة حوادث نووية بعد الكارثة التى حدثت فى جزيرة 
ثرى مايل فى ينسلفانيا عام 1914 , والرعب والخوف بعد حادثة المفاعل النووى 
تشيرنويل فى الاتحاد السوفيتى فى عام ١1871‏ كان لذلك تأثير كبير على الأنشطة 
النووية التى كانت فى ازدهار. فبحلول عام ١194‏ قامت سلطات مدينة "تينيسى فالى" 
بوقف'إنشاء ثلاثة مصانع نووية » وهى الخطوة التى قالت عنها جريدة نيويورك تايمز 
إنها 'ترمز لنهاية الجيل الحالى من المفاعلات النووية فى الولايات المتحدة". وفى 
مينيسوتا قام الآلاف بالتظاهر عاما بعد عام ضد مؤسسة "هانى ويل" للتعاقدات 
العسكرية . وتم القبض على أكشر من ١4.٠‏ شخص ما بين عامى 1١5457‏ و1144 
وعند محاكمتهم, وجد هؤلاء الأشخاص تعاطفاً كبيراً من قبل القضاة وتمت تبرئتهم , 
على أساس تفهم المحلفين بأن هؤلاء الناس حتى وإن قاموا بمخالفة القانون فإنهم 
فعلوا ذلك بدافع من النوايا الحسنة. 

وفى عام ١184‏ قام بعض سكان ولاية فيرمونت بإغلاق مدخل مكتب السناتور 
الأمريكى احتجاجا على تصويته بإعطاء مساعدات عسكرية للمنشقين فى نيكارجواء 
فتم القبض عليهم,ء ولكن عند محاكمتهم تم التعامل معهم بتعاطف وقام القاضى 
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وإيمى كارتر ابنة الرئيس السابق حجمئ كارتر) بتهمة عرقلة موظفى المخابرات 
وكلاء المخايرات الأمريكية السابقين الذى أدلى امام اللجنة بان المخابرات تورطت فى 
أنشطة غير رسمية واغتيالات فى أنحاء العالم, وأيضاً تمت تبرئتهم. 

وفيما يعد قالت إحدى المحلفات (تعمل فى مستشفى): "لم أكن على علم بأنشطة 
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شنا بودن : وقد وصف المحامى الإقليمى ذلك بقوله: "لو كانت هناك رسالة» فهى 
أن هيئة المحلفين يتم اختيارها من بين الشعب ... لأن الشعب لا يوافق على أفعال 
المخايرات الأمريكية". 

وفى الجنوب حيث لا توجد أية حركة كبيرة بالقياس بالحركة التى نشطت فى 
الستينيات للمطالبة بالحقوق المدنية؛ قامت أكثر من مائة مجموعة محلية بتنظيم الفقراء 
من سكان أصليين وسود. وفى كارولاينا الشمالية قامت ليندا ستاوت » وهى ابنة أحد 
عمال المناجم الذى كان قد مات بسبب تعرضه للسموم الصناعيةء بتنظيم شبكة متعددة 
الأجناس تتكون من 5.١‏ من عمال النسيج والمزارعين والخادمات من أصحاب الدخول 
القليلة والملونات فى مشروع سمى "مشروع سفوح الجبال للسلام". 

واستمرت أن برادن ‏ المدافعة المخضرمة عن قضايا العمال والمشكلات العرقية فى 
الجنوب ‏ فى تنظيم و قيادة اللجنة التنظيمية الجنوبية للعدالة الاجتماعية والاقتصادية » 
والتى قامت بمساعدة كثير من الأنشطة على المستوى المحلى » مثل مساعدة مجموعة 
تتكون من ٠٠١‏ شخص من الأمريكيين من أصول سوداء فى جورجيا قاموا بالتظاهر 
ضد وجود مصنع للكيماويات يعتير مصدرا للأمراض. وكذلك قدمت المساعدة لبعض 
السكان الأصليين (الهنود الحمر) فى شركة شيروكى عند اعتراضهم على وجود 
نفايات ملوثة تدفن فى باطن الأرض. 

وفى الستينيات» قام الفلاحون المكسيكيون, الذين استقروا فى كاليفورنيا 
والولايات الجنوبية الغربية؛ بالاحتجاج على النظام الإقطاعى فى العملء وقاموا 
بالإضراب ‏ مقاطعة العنب المحلى ‏ تحت قيادة سيزار شافيز وعلى إثر ذلك بدأ 
المزارعون بعمل تنظيمات فى كل أرجاء البلاد. وفى السبعينيات والثمانينيات» كانت 
صراعاتهم تنصب على قضايا الفقر والتمييز العنصرىء فقد كانت سنوات حكم ريجان 
قاسية عليهم؛ فهى التى أدت إلى ارتفاع أعداد الفقراء فى كل مكان فى البلاد. وحسب 
التقاريرء فإنه بحلول عام ١9414‏ أصبح عدد الأطفال الفقراء الذين ينحدرون من أصول 
لاتينية حوالى "5/ . وكان /2١‏ من السكان يعيشون تحت خط الفقر. وقام معظم 
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عمال الكساس الكدكنين فى أردوها بالتشدراي شن شركة اليس نويه بخد أن 
قامت هذه الشركة بتخفيض الأجور والبدلات والتأمينات فى عام 1947: وتمت 
مهاجمتهع هن قيل ورجال الحرمن الوظتي بالقازات النيلة للنموع وطائرات الهولوكيش: 
وتم احتجازهم لمدة ثلاث سنوات إلى أن تم الدفاع عنهم بعد التوفيق بين السلطة 
الحكومية والسلطة الرأسهالية؛ 

ولكن كانت هناك انتصارات أيضا. ففى عام 1540: قام 17٠١‏ من عمال التعليب 
معظمهم من النساء المكسيكيات فى واتسونفيل بكاليفورنيا بإضراب » واستطاعوا أن 
يحصلوا على بعشن المزايا الضصحية وفان غاع +159 قام بعض العساله الذين تم 
ريصيو مق شركة ليق شتزا رن قن ماق اتطوكيى لان الشركة تفل مذرها إلن 
كوستاريكا: يتتظليم إغتران عن الطفاع وحضلوا فى نكي لأف على بحشن المزايا: رقن 
لون [إتحيلس كام يعض عمال التطافة اللاقيتى (امتجدروة من أصول متسييكية) 
بإضراب عام 196 ؛ ويالرغم من هجوم الشرطة المتكرر عليهم؛ فإنهم استطاعوا 
الحميول على اغتراق يجماعتهم وحصاوا ظلى زئادة فى االرضات ودزايا حاكجنة. 

وقد حاول اللاتينو فى خلال الثمانينيات وأوائل التسعينيات تنظيم أنفسهم 
للمطالية بظطروق عل أفقيل وللقسة لشن الدعوينة الحلية «والخصول طن حفوق 
الإيجارات وحق تُعلم لغفتين فى المدرسة ‏ وظل ذلك بعيداً عن وسائل الإعلام ‏ 
واستطاعوا تكوين محطة راديو ثنائية اللغة . ويحلول عام 114١‏ تم إنشاء ١4‏ محطة 
لاتينية فى المدينة منها ١7‏ ثنائية اللغة. وفى نيو مكسيكو, حارب اللاتينو للحصول على 
حقوقهم فى الأرض والمياه ضد أصحاب الأراضى الذيّن حاولوا طردهم من أراضيهم 
التى يعيشون فيها منذ سنوات طويلة. وفى عام 1944 حدثت المواجهة وقام الأهالى 
بتنظيم احتلال مسلح وأقاموا سواتر ترابية لحمايتهم من أى هجوم وحصلوا على دعم 
من بعض الجماعات فى الجنوب الغريى وفى النهاية حكمت المحكمة لصالحهم. 

وعندما ارتفع عدد المصابين بالسرطان بين الفلاحين فى كاليفورتياء قام سيزار 
شافيز , وهى المسئول عن اتحاد المزارعين ٠‏ بالصوم لمدة خمسة وثلاثين يوماً فى عام 
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4 لجذب انتباه المسئولين حول هذا الموضوع. وتكونت اتحادات لعمال المزارع فى 
تكساس وأريزونا ويعض الولايات الأخرى. وكان استيراد العمالة من المكسيك قد 
انتشر بسبب أجورهم الرخيصة. ويحلول عام :1194١‏ استوطن حوالى ٠١‏ ألقاً من 
اللاتينى فى كارولاينا الشمالية و١‏ ألفاً فى شمال جورجياء وقد جذبت لجنة تنظيم 
المزارعين (والتى فازت بعد إضراب صعب فى أوهايى لحل مشكلة حقول الطماطم فى 
عام 19179 والذى يعتبر أهم إضراب زراعى فى الوسط الغريى) الآلاف من المزارعين 
من كل مكان . 

ومع استمرار النمى فى عدد السكان اللاتينوء ارتفعت أعدادهم حتى وصلت إلى 
عدد ما يمثله السود فى المجتمع الأمريكى وهو /١١‏ من السكان , وأصبح لهم تأثير 
فى الثقافة الأمريكية. فكثير من الموسيقى والفنون والدراما أصبحت أكثر وعيا 
بالسياسة وأكثر انتقاداً للثقافة السائدة. وتم تكوين ورشة عمل فنية فى عام ١9/5‏ 
بواسطة بعض الفنانين والكتاب من سان دياجى وتيجانا » وقد انصبت أعمالهم بقوة 
على موضوعات تتعلق بالظلم والصراع العرقى. وفى شمال كاليفورنيا تم بناء كثير من 
المسارح الخاصة باللاتينى وتم تحويل كثير من بيوت الشباب والمدارس والكنائس إلى 
مسارح. وقد كان اللاتينو على دراية بالدور الإمبريالى الذى تقوم به الولايات المتحدة 
فى المكسيك وجزر الكاريبى » وأصبح كثير منهم هن الناقدين العسكريين لسياسة 
الولايات المتحدة فى نيكارجوا والسلفادور وكويا. 

وفى خلال مسيرة كبيرة فى عام 117١‏ فى لوس أنجيليس ضد الحرب الفيتنامية, 
تم الاعتداء عليهم من جانب الشرطة وخلف ذلك ثلاثة قتلى منهم. وفى أثناء تجهيز 
إدارة بوش للحرب على العراق فى عام ١44٠‏ قامت مسيرات احتجاج كثيرة وجابت 
شوارع لوس أنجيليس فى نفس الطريق الذى سلكوه منذ عشرين عاما عندما كانوا 
يحتجون على الحرب الفيتنامية. تقول إليزابيث مارتينيز 8/13:110562 28©64ذاع فى كتابها 
عن تاريخ اللاتينى أو الشايكانى (الأمريكيين من أصول مكسيكية) وعنوانه 650٠‏ عام من 
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قبل وفى أثناء حرب الرئيس بوش فى الخليج الفارسى, 
(1591) , كانت هناك مخاوف واعتراضات لدى كثير من الناس, 
بل عارضها الكثيرون. لقد تعلمنا بعض الدروس عن حروب بدأت 
بالحديث عن الديمقراطية وثبت بعد ذلك أنها قامت لصالح 
الأغنياء وأصحاب النفوذ. وقد قام اللاتينو خاصة بالاعتراض 
على القتل الجماعى أسرع مما فعلوا فى أثناء الحرب الأمريكية 
على فيتنام: 
ذفن عام 8548 كرف جماعة المع التبرغات :اخالية تسن “ريريسد" (قانم! 
وقاعت يتقديم #بوعات لحوالى :14 ”متظلمة فى اليلان «وخناضنة لجسماعات السلام 
والمنظمات المهتمة بشئون المساجين والجماعات البيئية والصحية. وظهر جيل جديد من 
المحامين الذين تعلموا فى الستينيات» وعلى الرغم من أنهم يعتبرون أقلية إلا أنهم على 
وعى اجتماعى وقانونى كبيرء فتجدهم فى المحاكم يدافعون عن الفقراء والمحتاجين 
ويقومون برفع دعاوى قضائية على الشركات القوية. 
انا بالتسية الحركات الشباتية التى قاعن لعادى بالمساراةبين الرجال والفسات 
فقد شهدت تراجعا فى الثمانينيات: وأدى قرار المجلس الأعلى للدفا ع عن حق المرأة فى 
الاجهتاش فى عام 1407# إلى لبون شركة مشنادة تاد بالق فى الحياة ٠‏ والكى 
وجدت كثيرا من المؤيدين فى واشنطن. وأدى ذلك إلى اتخاذ قرار من قبل الكونجرس 
ينص على تقليل المساعدات المالية والمزايا العلاجية التى تعطى لأية سيدة فقيرة ترغب 
فى الإجهاض. 
ولكن المنظمات النسائية بقيت قوية . وفى عام ١944‏ تمت إقامة رالى واشنطن 
تع اسع “دق الاخكخيار" .رفي ست اككؤاوه15 كر الييجوىم على عيادات 
الإجهاض وتم قتل مجموعة من المؤيدين له وأصبح الخلاف أكثر حدة وشراسة. 
سيعت الطالبة يتقرق الفتواة الأمريكدين اكثر وضوهاً فى الستعيفات مم التفيرات 
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القن حلفت فى الأفكان المتطلقة بالحس والحرية:واأسصدحة تمركات الكنواذ من الرجال 
اكثروجوذافن الذؤلة: مع ككين من المسئرات والاحتحاجات والحتلاث الذطائية لإلقاء 
التشريع الرافض للشواذ. ونتيجة لذلك ظهر أدب جديد حول التاريخ المخفى لحياة 
الشواذ فى أمريكا وأورويا. 

وفى عام 1994 فى بار ستون وول فى مانهاتن؛ كان. هناك احتفال بذكرى ينظر 
إليها الشواذ بوصفها نقطة تحول. فقبل .خمسة وعشرين عاماء كان هناك اشتباك بين 
الشواذ من الرجال والبوليس فى هذا البار فى جرينيتش فيليج» وفى مطلع التسعينيات 
قام الشواذ جنسيا من الرجال والنساء بالاجتماع علانية ويثقة أكثر للمطالبة يعدم 
التمييز ضدهم , ولجذب الانتباه أكثر إلى مرض الإيدز الذى اعتبروه لا يأخذ 
إلآ] مكياها :فلمل مره الشكؤمة توم زوشمسس ف توكو لك تخففه سفلة وماكية باينا 
كبيرا بحصولها على قرار لم يسيبق له مثيلء يتعلق باستثناء بعض ال ملتحقين بالجيش 
مق زدرسنةبالقاطلفة سبيت ين وذارة اليفا هيد يعسن الحتوى القدواذ: وقد حاتت 
شركاك الععالاف القباتسنات والسكيهات عر جف ».سيا الشفاض الإتقاج 
وخروج المصانع إلى بلدان أخرى وأيضا بسيب عداء إدارة الرئيس ريجان ومؤيديه 
للمجلس الوطنى لعلاقات العمل. 

وظهر من جديد العمال العاديونٌ. فى التقابات الراكدة والقديمة ويدعوا فى التمرد 
والكوزة :وف عام 1455 حم الاقكراع اسنكل القيادة من الحد مشكولن القايابغ 
و الفاسسدين وأصبحت القيادة الجديدة مصدر قوة فى واشئكطن » وعملت من أجل تحالف 
سياسئ.مستقل خارج الحزبين الرئيسيين» ولكن هذه الحركات ككل كانت فى تناقص 
وتصارع من أجل البقاء. وفى مواجهة القوى المسيطرة والهيمنة الحكومية؛ كانت هناك 
يوك اتقا ود اها ذال متكتشملة عنص أواكل التسفينيات عق ' وان قاقت لا سه يتسيلت 
كبير من الشجاعة والتحدى. وفى الساحلءإلفربى: تم القبض على أحد الناشطين 
ويدعى كيث ماكينرى مع المئات وهم يوزعون طعّاما مجانيا على الفقراء. بدعوى عدم 
الحصيول على تصريح بذلك! وقد كانوا ضمن برنامج يدعى "الطعام لا القنابل' وتم 
انتشار هذه الجماعات فى مجتمعات كثيرة داخل البلاد. 
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وفى عام ,.١11947‏ قامت جماعة فى نيويورك مهتمة بتغيير الأفكار التقليدية 
الراسخة عن التاريخ الأمريكى بالحصول على الموافقة من مجلس مدينة نيويورك لوضع 
ثلاثين لوحة معدنية منقوشة على عواميد إنارة الشوارع فى المدينة. كانت إحدى هذه 
اللوحات للتعريف بمحافظ البنك الشهير "مورجان" أمام المقر الرئيسى لمجموعة 
مورجان 4 وذلك اعكرافا برفضه لفكرة الالتحاق بالخدمة العسكرية فى وقت الحرب 
الأهلية. وفى الحقيقة أن مورجان رفض طلب الالتحاق لمكاسب شخصية وتربح من 
الصفقات التى تمت مع الحكومة فى أثناء الحرب. لوحة أخرى وضعت بالقرب من سوق 
للصرافة تجسد شخصا يحاول الانتحار وكُتب عليها: "مزية أن تكون هناك سوق حرة!" 

وقد أدت خيبة الأمل فى الحكومة فى أثناء الحرب الفيتنامية وفضيحة ووترجيت 
وفضح أفعال جهاز المخابرات ومكتب التحقيق الفيدرالى إلى استقالات كثيرة من 
الحكومة وإتاحة الفرصة للانتقادات من الموظفين السابقين. 

وقدم كثير من مسئولى المخابرات الأمريكية استقالتهم وقاموا بتأليف بعض الكتب 
حول أنشطة المخابرات. بعد تقديم استقالته, قام جون ستوكويلء الذى كان يرأس 
أعمال المخابرات فى أنجولاء بتاليف كتاب لفضح الأنشطة المخابراتية » وقام 
بإلقاء محاضرات فى أنحاء البلاد حول خبرته مع المخايرات الأمريكية. كذلك قام ديفيد 
مايكل أحد المؤرخين والخبراء مع جهاز المخابرات الأمريكية بالشهادة لصالح 
بعض الأشخاص الذين قاموا باحتجاجات ضد سياسة الحكومة فى أمريكا الوسطى. 
وتم فصل أحد الموظفين بمكتب التحقيق الفيدرالى ويدعى جاك رايان (وقد عمل فى 
مكتب التحقيقات الفيدرالى لأكثر من 7١‏ عاماً) عندما رفض التحقيق مع بعض 
جماعات السلام؛ وتم خرمانه من معاشه واضطر لبعض الوقت للعيش فى مأوى 
للمشردين! 

وقد تم استحضار أحداث الحرب الفيتنامية التى انتهت فى عام 1910 إلى 
الأذهان فى الثمانينيات والتسعينيات من خلال بعض الشخصيات التى دخلت فى 
صراعات فى هذه الأوقات» فقد تغيرت طريقة تفكير الكثيرين. فعلى سبيل المثالء ظهر 
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جون وول » الذى قام بالحكم على الدكتور بينجامين سبوك وأربعة من أعوانه فى 
بوسطن بالإعدام بتهمة التآمر لرفض طلب الالتحاق بالخدمة العسكرية» فى إحدى 
الحفلات فى عام ١195‏ وهو يمجدهم قائلاً: "إن المحاكمة غيرت كثيراً من مفاهيمى 
ومعتقداتى.” 
ومن أهم ما قيل هو عبارة تشارلز هاتو وهو أحد الجنود الذين اشتركوا فى 
مذبحة 'ماى لاى" الوحشية» عندما قام بعض الجنود الأمريكيين بإطلاق الرصاص على 
المئات من الأطفال والنساء فى قرية "ماى لاى" الفيتنامية. قال هاتى فى إحدى اللقاءات 
لأحد الصحفيين: 
كنت أبلغ من العمر تسعة عشر عاماً وكنت دائماً أطيع 
أوامر الكبار... لكن حالياً ساقول لأولادى ... لى أرادت الحكومة 
أن تخدموا فى الجيش؛ لابد أن تطيعوا ضمائركم لا أن تطيعوا 
الأوامر العليا! كنت أود أن يقول لى أحدهم هذا قبل أن أذهب 
لأحارب فى فيتتام. حالياً أعتقد أنه لابد من عدم تكرار كلمة 
حرب مرة أخرى ؛ لأنها تؤدى إلى فوضى كبيرة فى عقل 
أى إنسان. 
كان جزء من تراث الحرب الفيتنامية يتمثل فى شعور الغالبية العظمى من 
الأمريكيين بأنها كانت مأساة حقيقية وحرباً ما كان يجب أن تندلع. لقد أزعجت هذه 
الخرت إدارتئ ويجان ويوقن اللتين: كانتا تتظلعان إلى امكداد النفون الأمريكى إلى 
جميع أنحاء العالم. 
وفى عام 1140 عندما كان جورج بوش نائباً للرئيس, حذر وزير الدفاع السابق 
جيمس شليزنجر لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ قائلاً: 'إن فيتنام أدت إلى 
وجود اختلاف كبير فى أفكار العامة ومعتقداتهم كما أدت إلى انهيار فى الإجماع 
السياسى حول السياسة الخارجية للبلاد ....' وعندما أصبح بوش رئيساً للولايات 
المتحدة, كان عازماً على تخطى ما أسماه "الأعراض المزمنة لحرب فيتنام' التى تتمثل 
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فى مقاومة الشعب الأمريكى لحرب كان لابد منها من وجه نظر الإدارة! وعلى إثر ذلك 
أعلن الحرب الجوية على العراق عام 119١‏ فى منتصف شهر يناير مستخدما قوات 
هائلة من أجل إنهاء الحرب سريعاً قبل حدوث أيّة تحركات مناهضة للحرب قبل أن تتم. 

كانت هناك علامات دالة على وجود حركات مناهضة للحرب قبيل الاستعدادات 
العسكرية. فقد قامت مسيرات تضم مئات الطلبة جابت وسط المدينة فى ميسولا 
وموتفانا فردديةة “اللعتةا ب لا قزيد أن مهارن * وكذلكه الصال فى شرشووت لزيزناتا + 
على الرغم من صدور الجريدة الرسمية وفى عنوانها الرئيسى: "الاستفتاء :العام يوافق 
على اتخاذ موقف عبسكرى. وقصة هذا الاستفتاء تتلخص فى أن 57/ فقط كانوا 
يرجحون الموقف العسكرى , و١5/‏ كان رأيهم: 'لننتظر ونرى." 

وفى نوفمبر عام ,١194٠0‏ قامت مسيرة من المحاريين القدماء فى بوسطن انضمت 
إليها مجموعة تسمى "محاريون من السلام". وكانت هناك لافتات كتب عليها: “لا لفيتنام 
جديدة ... نريد أولادنا' ولافتات أخرى تقول: "الدم والبترول لا يمتزجان." . وكتبت 
جريدة بوسطن جلوب: "إن المحتجين قويلوا بتصفيق حادء وفى أماكن أخرى انضم 
إليهم بعض المتفرجين. . وقد كتيت الجريدة أيضا ما قالته واحدة من المتفرجين عن 
المسيرة: 'إن المسيرات التى تفتخر بالعمليات العسكرية تجلب لى المتاعب ؛ لآن 
العمليات العسكرية مقترنة بالحرب والحرب هى مصدر متاعبى" . كان معظم المحاربين 
القدماء فى فيتنام يدعمون العمليات العسكرية , ولكن كانت هناك قلة رافضة. وفى 
إحدى استطلاعات الرأى ظهر أن 7/07 من المحاربين القدماء أظهروا رغيتهم فى 
المشاركة فى حرب الخليج و7 رفضوا . 

وقد قام أحد أبرز المحاريين القدماء فى فيتنام» وهو رون كوفيك الذى قام بتأليف 
كتاب ولد فى الرابع من يوليق لاادال أه !ناه 456 0ه 5070, بإلقاء كلمة فى التليفزيون 
مسدتيا «؟اكائنة قن الوقك الاي كان يتتحرك فيه الرقيس بوش تجاه العرب: تمت 
إذاعتها فى ٠٠١‏ محطة فى ١٠١‏ مدينة. قال: "يجب أن تنهضوا لتقولوا كلمتكم ضد 
الحرب. كم أمريكيًا آخر سيحضر إلى بلده مرة أخرى على كرسى متحرك... مثلى ... 
كم أمريكيا يننا كنس الدرير»" 
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الكليات فسان وول فن مسيهونا بالتلاهن كين الخرى تخلقج لمعف اللجلية على 
ذلك كما يلى: 


كانت مظاهرات حاشدة ضد الحرب: اشتركت فيها 
الأمهات مع صغارهن فى عزياتهم: وأساتذة الجامعات 
والمدرسون حاملين لافتات: وحمل دعاة السلام لافتات تشير إلى 
السلام . وقام المثات من التلاميذ بالغناء حاملين الطبول 
ومنشدين "هاى هاى هو هئ لن نحارب من أجل أموكو" (أموكى 
هى شركة بترول عملاقة). 
وقيل عشرة أيام من إلقاء القنابل ومن خلال اجتماع فى بولدر بكولورادو وفى 
حضور. ١‏ شخصء كان السؤال: "هل تؤيدون خطة الرئيس بوش للحرب؟" رفع أربعة 
أشخاص فقط أيديهم. وقبل الحرب بأربعة أيام قام +٠٠٠‏ شخص فى "سانتا فى' بنيى 
مكسيكى بإغلاق طريق سريع من أريعة فروع لمدة ساعة كاملة مطالبين يعدم قيام 
الحرب» وشهد سكان المدينة بأن المظاهرات كانت أقوى وعلى نطاق أوسع بكثير من 
مظاهرات الحرب فى فيتنام. 
وعشية الحرب» خرج أكثر من 1٠٠٠١‏ شخص فى ميتشيجان مطالبين بوقف 
الحرب . وفى سان فرانسيسكو فى الليلة التى بدأت فيها الحرب تجمع أكثر من ...5 
شخص لشجب الحرب وقاموا بعمل طوق بشرى حول المبنى الفيدرالى » وقام رجال 
البوليس بكسر الطوق يضرب المتظاهرين على أيديهم بالهراوات. ولكن مجلس مدينة 
سان فرانسيسكىو قام بإعلان قرار أن المدينة تعتبر ملاذا لمن هم » لسبب أخلاقى 
اق دقن أوعرقى «الامدكاء هون الاستكراك في الصون وض اللدلة :الك سيقت اهنا 
الرئيس بوش ببدء إلقاء القنابلء قالت طفلة تبلغ من العمر سبع سنوات لأمها إنها 
ترغب فى كتابة خطاب للرئيس بوش » فقالت لها أمها إن الوقت تأخر وعليها أن تكتب 
الخطاب فى اليوم التالى » ولكن الطفلة أصرت,ء مع أنها كانت ما تزال فى بداية تعلمها 
الكتابة» فقامت بإملاء أمها ما يلى: 
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سيدى الرئيس: 

لا تعجبنى الطريقة التى تتصرف بها. لو تراجعت عن 
قرارك فلن تكون هناك حرب وإن يكون هناك صلوات للسلام. 
لى ذهبت أنت للحرب فمؤكد أنك لا تريد أن تتآلم أى تصاب بأذى. 
ما أريد أن أقوله لك: أنا لا أريد أن يحدث أى قتال. (المخلصة: 
سيرينا كابات) 


وعلى الرغم من الأصوات المنادية بوقف الحرب» أظهرت استطلاعات الرأى تأييداً 
لما يقوم به الرئيس بوش بعد قصف العراق بالقنابل» وعلى المدى القريب بقى هذا 
التأييد مدة الحرب التى استمرت ستة أسابيع؛ لكن هل كان ذلك انعكاساً حقيقياً 
لشعور المواطنين بالحرب على المدى الطويل؟ 

كان الانقسام فى التصويت قبل بدء الحرب يعنى أن العامة كانوا يعتقدون أنه 
يمكن أن يكون لأصواتهم أى تأثيرء وما إن بدأت الحرب (ومن المؤكد أن لا تراجع 
سيحدث فى هذا القرار) وفى جو ملىء بالتوهج الوطنى: قام رئيس كنيسة المسيح 
المتحدة بالحديث عن ما أسماه "قرع الطبول الثابت لرسائل الحرب". ولم يكن من 
المدهش أن الغالبية العظمى أعلنت عن تأييدها للحرب. ويرغم ذلك؛ ومع ضيق الوقت 
المتاح لتنظيم الصفوف بين المعترضينء ومع قيام الحرب سريعاً. كانت هناك 
اعتراضات» وإن كاتت من الأقلية واكنها تعكير مؤثرة وقادرة على الاستعرار والتمئق 
فبالمقارنة مع الحرب الفيتنامية نجد أن الحركات المناهضة لحرب الخليج توسعت 
بسدرعة وقوة فائقة: 

وفى الأسبوع الأول من الحرب وعلى الرغم من وضوح أن الغالبية العظمى تؤيد 
الرئيس بوشء قام عشرات الآلاف بالاحتجاج فى كل مدينة ويلدة» وتم القبض على أكثر 
من ٠٠١‏ شخص فى أوهايى عندما حدث صدام بينهم ويين مجموعة أخرى من مؤيدى 
الحر... وفى مدينة بورت لاند بولاية مين قام 5٠٠‏ بمسيرة مرتدين لفافات بيضاء على 
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أيديهم أى حاملين صلبانا من الورق الأبيض مكتوب عليها باللون الأحمر: 'لماذا؟" . 
وفى جامعة جورجيا قام ١‏ طالباً برفض الحرب حاملين لافتات مطالبة بالسلام» وفى 
بيرلان بجورجياء قامت سينثيا ماكينون بإلقاء كلمة تهاجم فيها الحرب على العراق 
مطالبة الأعضاء بالخروج من القاعة تعبيرًا عن الاحتجاج ‏ ولكن ما تم للعضى جوليان 
بوند من طرد من نفس المجلس لانتقاد الحرب فى فيتنام ‏ أوجد نوما من التغيير 
فى الأقكار. 

وما زلنا نسرد الاحتجاجات على حرب الخليج .)١199١(‏ ففى مدرسة فى نيوتن 
بماساتشوستسء قامت مسيرة تضم 75١‏ طالبا لتقديم وثيقة اعتراض لعمدة المدينة 
تعبر عن رفضهم للحرب. فالكثيرون كانوا يرغبون فى التوفيق بين مشاعرهم تجاه 
الحرب وبين إحساسهم بالشفقة على الجنود الذين أرسلوا إلى الشرق الأوسط. وقال 
رئيس اتحاد الطلبة: "لا نعتقد أن سفك الدماء هى الطريق الصحيح. إننا ندعم القوات 
العسكرية وفخورون بها ولكن لا نريد الحرب." 

وفى أدا بأوكلاهوماء بينما كانت جامعة "إيست سنترال أوكلاهوما" تتبنى وحدتين 
للدفاع الوطنى» جلست شابتان على بوابة الدخول الخرسانية حاملتين لافتة كتب عليها: 
"علموا السلام...لا الحرب!”. وقالت إحدى الطالبات وتدعى باتريشيا بيجز: "أعتقد أن 
وجودنا هناك خطأ كبير... إن القضية ليست قضية عدالة وحرية. إنها من أجل 
الاقتصاد. إن شركات البترول العملاقة لها علاقة وثيقة يما يحدث هناك... إننا نخاطر 
بأرواح أولادنا من أجل المال!' ويعد أربعة أيام من الهجوم الجوى الأمريكى؛ قامت 
مسيرة حاشدة من ٠/١‏ ألف شخص فى واشنطن فى سباق للوصول إلى البيت الأييض 
للاحتجاج على الحرب. 

وفى جنوب كاليفورنياء قامت مسيرة أخرى من ٠٠٠١‏ شخص بإنشاد "السلام 
الآن". وفى أركانساس تصدت الشرطة لمجموعة من المتظاهرين كانوا يحملون هيكلا 
على شكل نعش مع لافتة كتب عليها "أعيدوهم أحياء". وقد كتب أحد العسكريين 
المقعدين الذين شاركوا فى حرب فيتنام » وهى أستاذ فى التاريخ والعلوم السياسية 
بجامعة يورك فى بنسلفانيا يدعى فيليب أفيللو فى صحيفة محلية: "نعم! نريد مساعدة 
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الرجال والنساء المسلحين. فلنساعدهم بإرجاعهم لوطنهم وليس بالتغاضى عن هذه 
السعاضة البويرية ". 


وفى سولت ليك سيتىء قام مئات المتظاهرين من بينهم أطفال بمسيرات جابت 
أنحاء المدينة مرديين شعارات معادية للحرب. وفى فيرمونت ويعد ترشيح الاشتراكى 
بيرنى ساندرز فى الكونجرسء قام نحى ألفى متظاهر بقطع خطبة المحافظ. وفى مدينة 
برلنجتون وهى أكبر مدن فيرمونت» قام نحى ٠٠١‏ متظاهر بالخروج إلى وسط المدينة 
مظالبيخ اعسطان المهال التمارية عاغلاقيا عسلين من مظاهر الامدتها ووش + 
يناير أى بعد تسعة أيام من بدء الحرب» خرج أكثر من ٠١٠١..٠١‏ شخص فى 
مسيرات فى شوارع واشنطن دى سى للاستماع إلى من يخطبون فى الناس » ومن 
بينهم الممثلة الشهيرة سوزان ساراندون والممثل الشهير تيم روبينز. وقامت إحدى 
السيدات من أوكلاند بكاليفورنيا برفع علم أمريكى مثنى الأطرافء كان قد أعطى لها 
بعد وفاة زوجها فى فيتنام, قائلة: “لقد تعلمت بصعوية أن لا مجد فى علم مثنى 
الأطراف كهذا!" 

كانت تقابات العمال قد دعمت الحرب الفيتنامية. ولكن عندما بدأت الحرب فى 
الكلبي كامث أكير إحوى كشن كقابة وإكمان يشل مؤهوات الشخي الحرب وإدانتها : 

لم يكن رفض مجتمع السود لما تقوم به الولايات المتحدة فى العراق يقل عن أى 
من المناهضينء ففى استطلاع للرأى قامت به شبكة 886 الإخبارية فى مطلع شهر 
قبراير كاع 85545 وسدت أن كاين الخرن كانت فسيقه: لال مين البيقى بو / فق 
بين الأفروأمريكيين. ويعد دخول الحرب شهرها الأول؛ والعراق تُدمر بإلقاء مكثف 
للققايل: شري انبا حول إمكانة خروي صداع حسؤن من الكويت إذا أوققت الولايات 
العصرة إلقاء التحايل على الغراقوزقض يوق الكرة وض شاع لحدو من الؤغناء 
السود قاموا بانتقاد بوش واصفين الحرب بأنها: "حرب لا أخلاقية وهجوم مضلل... 
وتملص وقح من مسئولياتنا الداخلية." 
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وفى سيلما بالاباماء التى كانت مسرحاً لعمليات دموية من قبل رجال الشرطة 
ضد مسيرات مطالبة بالحقوق المدنية قبل ستة وعشرين عاماًء وفى اجتماع حاشد 
طالب المجتمعون بإحضار الجنود أحياء إلى الوطن للدفاع عن العدالة داخل البلاد. 
وتعبيراً عن الغضب الشديد من إرسال الجنود إلى حرب الخليج: كتب واد أحد جنود 
المارينز ‏ البالغ من العمر واحدا وعشرين عاماً - خطابا إلى الرئيس بوش وتم نشره فى 
صحيفة نيويورك تايمن: 
أين كنت سيدى الرئيس عندما كان صدام حسين يقتل 
أبناء العراق بالغازات السامة؟ لماذا انتظرت حتى تلك اللحظة, 
هل كان هذا أيضاً بيزيئس مع الرئيس صدام حسين الرجل 
الذى تشبهه حالياً بهتلر؟ هل 'طريقة عيش الأمريكيين' تعتمد 
حالياً على تعريض حياة ابنى للخطر للمحافظة على حصة 
الولايات المتحدة فى استهلاك من 0 إلى /*٠١‏ من البترول 
العالمى؟... إننى أنوى أن أساعد ابنى ورفاقه » ولكن باعتراضى 
على أية عملية عسكرية أمريكية فى الخليج. 
وكانت هناك نماذج كثيرة لأفعال توصف بالشجاعة من مواطنين عاديين يتحدثون 
فى الناس على الرغم من التهديدات. فعلى سبيل المثال» قامت بيج مولين من براونزفيل 
بولاية تكساس (وكانت قد فقدت ابنها فى حرب فيتنام نتيجة "نيران صديقة"') بتجميع 
بعض الأمهات للتظاهر فى واشنطن , على الرغم من التهديدات التى تلقتها بأن بيتها 
سيتعرض للحرق لى استمرت فيما تفعله. 
وكان من بين المتظاهرين الممثلة مارجوت كيدير (بطلة أفلام سويرمان). وعلى 
الرغم من الخوف على مستقيلها الفنى, فقد قامت بالتصريح برفضها للحرب. ورفض 
أحد لاعبى كرة السلة بفريق جامعة سيتون هول فى نيى جيرسىء أن يرتدى علم أمريكا 
على زيه الرياضيء مما تسبب فى طردة من الفريق ومن الجامعة. فقرر العودة مرة 
أخرى إلى بلده الأصلى إيطاليا. 
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أما أكثر الاحتجاجات تراجيدية فهو ما قام به أحد المحاريين القدماء فى حرب 
فيتنام فى لوس أنجلوسء حين قام بإشعال النار فى نفسه ليلقى حتفه احتجاجاً على 
الحرب. وحادثة أخرى لا تقل عن هذه حدثت فى أمهرست بماساتشوستس عندما حمل 
أحد الشباب لافتة سلام كرتونية وقام بسكب مادة مشتعلة على نفسه وأشعل عودين 
من الكبريت ومات محترقاً فى الساحة العامة للمدينة. ويعد ساعتين اجتمع الطلبة من 
الجامعات القريبة وقاموا بإضاءة الشموع مكان الحادثة » ووضعوا لافتات كتب عليها: 
"أوقفوا هذه الحرب المجنونة" . لم يكن هناك وقت كما كان فى أثناء الحرب الفيتنامية 
لقيام حركة مناهضة للحرب داخل القوات العسكرية » ولكن كان هناك كثير من الرجال 
والسيدات الذين خالفوا أوامر رؤسائهم ورفضوا الاشتراك فى الحرب. 
ومن الحوادث الغريبة» التى صاحبت إرسال القوات الأمريكية إلى السعودية فى 
أغسطس عام ,.١151١0‏ قيام أحد أفراد المارينز ويدعى جيف باترسون البالغ من 
العمر١؟‏ عاماً والمتمركز فى هاواى بالجلوس على الطريق السريع فى مجال الطيران 
رافضا التوجه إلى السعودية ومطالبا بخروجه من قوات المارينز: 
لقد تاكدت من أنه لا يوجد أى مبرر سليم لقيام حرب... 
وبدأت أتساط ماذا قمت به منذ اللحظة التى بدأت اقرأ فيها 
التاريخ... لقد قرأت عن تدعيم الولايات المتحدة للنظام الدموى 
فى جواتيمالا ونظام إيران تحت حكم الشاه؛ والسلفادور... إننى 
أعترض على أى استخدام للقوة العسكرية ضد أى شعب فى أى 
مكان أو زمان. 
وقامت أربع عشرة مجموعة من جنود الاحتياط فى معسكر لبجون فى كارولاينا 
الشمالية بتقديم طلب اعتراضء بالرغم من المحاكمة العسكرية التى يمكن أن يتعرضوا 
لها ؛ لأن هذا يعتبر فرارا من الجندية؛ وأصدر العريف إريك لارسن مذكرة يقول فيها: 
أعلن أننى معترض على أداء الخدمة العسكرية بدافعم 
الضميرء ها هى حقيبة الأجهزة , وهاهى القناع الواقى من 
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الغازات. لم أعد فى حاجة إليهما. من الآن لست أنتمى إلى 
المارينز. إننى أشعر بالخجل لقيامى بالدفاع عن أسلوب حياة 
لا تتوفر فيه المتطلبات اليومية مثل وجود مكان للنوم والحصول 
على وجبة ساخنة كل يوم ويعض الرعاية الصحية حتى فى 
عاصمة بلادنا. 
وموقف آخر لامرأة تم استدعاؤها فى ديسمير عام :111١0‏ أى قبل شهر من بدء 
الخرب للقيام'بالخامة العامة »وفى طبيبة فى جين الاختياظ وأم لثلاثة أطفال تدعن 
يولاندا هويت ‏ فون؛ كان ردها: "إننى أرفض المشاركة فى جريمة أعتيرها لا أخلاقية 
ولا | متدائنة وضي سنوي كهد + الكري فق العترق اليد #فكالت مجاكية مشكرية 
بتهمة التهرب من الخدمة العسكرية وحكم عليها بسنتين ونصف سجناً. 
ورفضت جندية أخرى تدعى ستيفانى أتكينسون من الينوى استدعاءها للخدمة 
قائلة إنها تعتقد أن الحرب فى الخليج أسيابها اقتصادية. وفى البداية تم تحديد إقامتها 
فى منزلهاء ويعد ذلك تم تسريحها من الخدمة لما أسموه "أسباباً تتعلق بالشرف". 
وجوه عع ردس السو اللنقساء الفسنيك سوا تسا ع مكو فين 
مَاسنا تكتوسيتضئ ويدعئ قازلق نولاند: الأولمن الموحية إلبهبالذقان: إلى المتلكة الغريية 
التعورية تاملك أنا اهيل الذهاب إلى السو على أن استعر لاق هذه الصو * 
وأضاف: "لا أعتقد أن هناك أى سيب لهذه الحرب. فهى حرب لمجرد الحرب." 
كما أعلن أكثر من ألف من جنود الاحتياط أنفسهم معترضين على أداء الخدمة 
الفسكرية يدافع الشسفيى: اكد جتون الاشقياط ويدعن روب #الابرى قال! “قال لى:والنق 
إنه يشعر بالخجل منى » وصرخ فى وجهى قائلا: عار عليك! وأنا اعتقد أن قتل المدنيين 
عمل لا أخلاقى وأعتقد أننى أستطيع أن أخدم بلدى أكثر لى كنت ذا ضمير حى أكثر 
من أن أعايش كذية,." 
وقد ظهرت شبكة.أخبار جديدة فى أثناء حرب الخليج لتبث للناس الأخبار التى 
لاتذاع.فى وسائل الإغلام الكيرى: فعلى الرغم من وجود كثير من الضحف البديلة فى 
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مدن كثيرة » وأكثر من مائة محطة إذاعية , ولكن كل هذه الوسائل لا تستطيع 
إلا تغطية جانب ضئيل جدا من أحداث الحرب فى الخليج. 

وقد قام أحد مذيعى الراديى البارعين ويدعى ديقيد بارسميان بإذاعة خطبة ألقاها 
نعوم تشوميسكى فى جامعة هارقارد » وهى أحد المنتقدين المتشددين للحرب. وأرسل 
بعد ذلك شريط التسجيل إلى الشبكة الإخبارية التابع لها , والتى كانت متحمسة تماماً 
لنقل وجهة نظر مختلفة عن وجهات النظر التقليدية المدعمة للحرب. وقام بعد ذلك 
شخصان بنسخ الشريط ووضعا نص الخطبة فى كتيب من أجل تسهيل طباعته وقاما 
بتوزيعه على المكتبات فى كل أنحاء المدينة. 

ومن المؤكد أنه بعد "الانتتصار” فى أية حرب, لابد أن تظهر بعض الانطباعات 
الواقعية» فبعد أن انطفأت حماسة الحرب ويعد خضوع المواطنين لضريبة الحربء بدأ 
التساؤل عن الذى تم جنيه من وراء هذه الحرب. كانت حمى الحرب فى أعلى ارتفاع 
لها فى فبراير عام 1994١‏ , فى هذا الشهر عندما تم استطلاع آراء المواطنين مع 
تذكيرهم بالتكاليف الباهظة للحرب؛ قال 7٠٠‏ فقط إن الحرب لم تكن لتستحق ما تم 
لها. بعد ذلك بأربعة شهور ارتفعت النتسبة إلى ./٠١‏ ويعد عدة شهور بدأ الاتهيار 
الحاد فى تأييد الرئيس بوش عندما بدأ الاقتصاد فى الانهيار» وفى عام ١997‏ عندما 
تبخرت روح الحربء وجد الرئيس بوش نفسه منهزما فى الانتخانات. 

بعد تفكك الاتحاد السوفيتى فى عام »١1984‏ كان هناك حديث شٌُ الولايات المتحدة 
حول مفهوم "ضريبة السلام” وهى تعنى وجود فرصة لتحويل بلايين الدولارات من 
الميزانية العسكرية إلى إنفاقها على الضروريات الإنسانية. ولكن الحكومة استطاعت 
التملص من ذلك بدعوى حرب الخليج. وقد قال عضو من إدارة الرئيس بوش “نحن 
ندين لصدام حسين بمعروفء فقد أنقذنا من ضريبة السلام' (نقلاً عن جريدة نيويورك 
تايمز فى " مارس .)195١‏ 

ولكن فكرة ضريبة السلام لم تخمد ؛ لأن الشعب الأمريكى فى احتياج إليها. وقد 
حذرت المؤرخة مارلين يونج بعد انتهاء الحرب بفترة قصيرة قاملة: 
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الولايات المتتحدة تستطيع أن تدمر الطرق فى العراق» 

ولكنها لا تبنى الطرق الخاصة بمواطنيهاء ويمكنها أن تخلق 

الظروف التى تجلب الوباء فى العراق: ولكنها لا توفر الرعاية 

الصحية لملايين من الأمريكيين؛ ويمكنها أن تحبط نظام العراق 

فى التعامل مع الأقلية الكردية, وكنها لا تتعامل مع المشكلة 

العرقية فى الداخل؛ وتتسبب فى وجود مشردين فى الخارج 

ولا تستطيع حل مشاكل المشردين فى الداخل؛ وتحتفظ بأدوية 

مجانية للجنود بوصفها جزءا من برنامج الحرب فى الوقت الذى 

ترفض فيه تمويل علاج الملايين فى الداخل... من المؤكد أننا 

سنخسر الحرب بعد أن كسبتاها. 

فى عام 1997, بدأت حدود الانتصار العسكرى تتضح خلال الاحتفال يذكرى 
وصول كولوميس لنصف الكرة الأرضية الغربى. فقبل خمسمائة سنة قام كريستوفر 
كولوميس ورفاقه بغزى السكان الأصليين من الهنود الحمر وطردهمء هذا ما اتبعته 
حكومة الولايات المتحدة لأريعة قرون وهو الإبادة لقبائل الهنود الحمر فى أى مكان فى 
القارة. ولكن الآن تغير الوضع كثيراً. فلقد أصبح الهنود (سكان أمريكا الأصليون ١/3-‏ 
5 ©ه/1) قوة مؤثرة منذ الستينيات والسبعينيات . وفى عام ١555‏ قاموا 
بالتعاون مع أمريكيين آخرين بالتظاهن ضند الاحتفالات التى تقام سناسبة "اكتشاف" 
كولوميس لأمريكا. وتعتبر هذه أول مرة تحدث فيها مظاهرات ضد تكريم كولوميس 
الذى قام بخطف السكان الأصليين الذين استقبلوه بالهدايا والود والترحاب 
واستعبادهم وقتلهم. بدأت تجهيزات الاحتفال بيوم كولوميس لدى كل من طرفى 
الخلاف: الترتيبات الرسمية وترتيبات جماعات الهنود الحمر. كانت الترتيبات الرسمية 
للاحتفال قد بدأت قبل ذلك بمدة طويلة. وقد أدى ذلك إلى إثارة غضب الهنود الحمر 
(السكان الأصليين). ففى صيف عام ١11١0‏ قام 7٠١‏ من الهنود الحمر وممثلون من 
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كل منطقة بالاجتماع فى كويتى فى الإكوادور فى الاجتماع الأول على مستوى القارات 
للمواظنين الأصليين فى الأمريكتين + لحشد التاس ضد الاستقال يذكرى كولوميس. 

وفى الصيف التالى فى ديفيز بكاليفورنياء اجتمع أكثر من مائة أمريكى أصلى 
لمتابعة ما جاء فى مؤتمر كيوتو. وعلى إثره؛ أعلنوا يوم ١7‏ أكتوير عام 1197 يوماً 
عالمياً للتضامن مع السكان الأصليين » وقرروا إبلاغ ملك أسبانيا أن الماكيتات الخاصة 
بسفن كولوميس "بينتا" وأنينا" وأسانتا ماريا" لن يسمح لها السكان الأصليون فى 
الجزء الغريى بالدخول إلا إذا تم تقديم اعتذار رسمى عن الفزى الذى تم قبل ..ه 
سنة. وبدأت الحركة فى النمو. وأصبحت من أكبر الحركات فى الولايات المتحدة» وقام 
المجلس القومى للكنائس بمطالبة المسيحيين بعدم الاحتفال بيوم كولوميس قائلا: 'ما 
يمثل الحرية والأمل للبعض يعتبر اضطهاداً وإبادة جماعية واحتقاراً للبعض الأخر." 

وقام "المجلس القومى للمنح فى مجال الإنسانيات" بتمويل معرض متجول سُمى 
"اللقاء الأول" يهدف إلى تصوير انتصار كولوميس بطريقة رومانتيكية» وعند افتتاح 
المعرض فى متحف فلوريدا! للتاريخ الوطنى» قامت إحدى الخريجات الجدد فى جامعة 
فلوريدا بتسلق إحدى اللوحات التى تمثل سفينة من سفن كولوميس ومعها ورقة كتبت 
عليها: "'معرض تعليم العنصرية". وقالت: 'إنها ليست قضية الهنود الحمر فقط. إنها 
قضية تتعلق بالإنسانية.' وقد تم القبض عليها وحوكمت بتهمة التعدى على الممتلكات 
العامة وقامت مظاهرات لمدة ستة عشر يوماً ضد المعرض. 

ونشرت صحيفة 'إنديجيناس توتس" 1145وناه780 10019600105 (وتعنى: أفكار 
السكان الأصليين) ‏ التى صدرت لأول مرة عام ١14١‏ للربط بين كل النشاطات التى 
تتم ضد الاحتفال بذكرى كولومبس ‏ مقالات لبعض الأمريكيين الأصليين عن 
الصراعات الحالية فوق أرض تمت سرقتها من خلال المعاهدات. وفى كوربس كريستى 
بولاية تكساس, تم الاتصال بين االشايكانو (الأمريكيين ذوى الأصول المكسيكية) 
والهنود الحمر للاحتجاج على احتفالات المدينة بذكرى غزى كولوميس. وقامت امرأة 
تدعى أنجيلينا مينديز بالتحدث إلى بعض الشايكانو قائلة: "إن أمة الشايكانىو 
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بالتضامن مع إخواتهم وأخواتهم الهنود الحمر » يقومون بالاعتراض على فظاعة 
الحكومة الأمريكية بالاحتفال بذكرى وصول الأسبان وخاصة كريستوفر كولوميس إلى 
شواطئ هذه البلاد". 


وقد فجّر الجدال الذى تم حول كولومبس بعض الأنشطة الثقافية والتعليمية على 
تدعى ديبورا سمول بعمل معرض يضم "٠.6‏ لوحة من الخشب أستفتة "0151 وقامت 
وضع عضن العبارات المتقولة من مذكرات كولوميس مع بعش القطع المتبقية من القزن 
السادس عشرء وقامت بالنقش عليها لتصوير الرعب الذى صاحب وصول كولوميس. 
وقد علقت إحدى الناقدات على المعرض قائلة: "إن المعرض يعيد لأذهانناء بشكل مفعم 
بالحياةء كيف أن الحضارة الغربية قدمت إلى العالم الجديد بطريقة لا يمكن أن تبعث 
على الإعجاب." 


وعندما قام الرئيس بوش بالهجوم على العراق عام :154١‏ مدعياً أنه يريد إنهاء 
الاحتلال العراقى للكويت. قامت مجموعة من الهنود الحمر فى أوريجون بتوزيع خطاب 
تيكف حاء فيك 
سيدى الرئيس بوش: برجاء إرسال مساعداتك لتحهرير 
دولتنا الصغيرة من الاحتلال» فإن قوة أجنبية تحتل وطننا لسرقة 
ثرواتنا الغنية... إنهم يشنون حرباً بيواوجية » ويقتلون الآلاف من 
الشيوخ والأطفال والنساء. ويقومون بسحق أراضينا ويخلعون 
زعماعنا وحكوماتنا ويضعون حكومتهم وأنظمتهم التى تتحكم فينا 
بأشكال مختلفة. (المخلص: أحد الهنود الأمريكيين) 
وقد نشرت دورية 'ريثينكنج سكولن" 5650015 و0أكاداط864 التى تعبر عن آراء 
المدرسين المهتمين بالقضايا الاجتماعية على مستوى البلاد كتاباً من ٠٠١‏ صفحة 
عنوانه: إعادة النظر فى كوأوميس 5ئا26نااه© ودأكادأ8]5 وهو عبارة عن مجموعة 
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تتحدث عن كولومبس ؛ وجدولا للمصادر التى يستطيع الناس الاعتماد عليها من أجل 
معلومات حقيقية عن كولوميس. كما تضمن قراءات حول الأنشطة المناهضة للإحتفال 
يذكرى كولوميس. وفى غضون شهورهء تم بيع أكثر من 2٠٠١..٠0٠0‏ نسخة من 
هذا الكتاب. 

وفى بورتلاند بولاية أوريجون قام أحد المدرسين ‏ وهى بيل بيجلى 8اها8196 الذى 
كان يساعد فى تحرير دورية 5680015 و«أكام 86181‏ بأخذ إجازة لمدة عام من وظيفته 
للقيام برحلة فى المدينة عام 2١497‏ وقام بإعطاء حلقات دراسية حرة لمدرسين آخرين 
ليستطيعوا بعد ذلك أن يقصوا الحقائق التى لم تُذكر فى الكتب التقليدية أى فى الكتب 
المدرسية عن كولومبس. وقام أحد طلايه بالكتابة إلى دار النشر "ألين وييكون" منتقدا 
الكتاب الذى نشرته تحت عنوان: الروح الأمريكية 6)زم5 مدء806:1 786 .كتب الطالب: 


سوف أختار جزئية بسيطة عن كولومبس لجعل الموضوع 
أسهل. أقر أنكم لم تكذبوا!! ولكنكم قلتم: "برغم أن كولومبس 
لم يستطيعوا التعايش سلمياً معهم' كما لى أن كواومبس لم يفعل 
أى خطأ. والسبب وراء عدم استطاعته التعايش بسلام معهم أنه 
من الذهب! 
وكتب طالب آخر: "يبدو لى أن الناشرين أرادوا فقط أن يكتبوا قصة تمجيد لكى 
نشعر أكثر بالانتماء والوطنية تجاه بلادنا... فهم يريدون أن ننظ. إلى وطننا بوصفه 
قويًا وعظيمًا ولا يخطئ أبداً...' وكتبت طالبة أخرى تدعى ريبيكًا: "فى حقيقة الأمر, 
يعتقد من قام بتاليف هذا الكتاب أنه لا يوجد أى أذى فى معرفة من اكتشف أمريكا 
... ولكن الفكرة أننى كنت أكذب طول حياتى بشأن هذا الموضوع, ومن يدرى هل هناك 
أية أكاذيب أخرى... إن ذلك يجعلنى غاضبة حقاً." 
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وفى الساحل الغربى تم تشكيل جماعة تدعى "الأمريكيون ‏ الإيطاليون فى مواجهة 
كريستوفر كولوميس" وكان من بين ما قالت هذه الجماعة: "عندما يتوحد الأمريكيون ‏ 
الإيطاليون مع السكان الأصليين, فإننا بذلك نكون أقرب وأقرب لتغيير محتمل فى 
العالم' . وفى لوس أنجيليسء ذهبت إحدى الطالبات وتدعى بليك ليندسى إلى مجلس 
المدينة للاحتجاج على الاحتفال بكريستوفر كولوميس. وقد تحدثت عن القتل الجماعى 
لهو "إراواك": ولكنها الم فاق ليه استعابة رسمية: ردنا حكن قميتها ف زرنا مع 
تليفزيونى على الهواءء, تلقت فى أثناء الحديث مكالمة هاتفية من سيدة قالت إنها من 
هايتى وقالت: "إن الفتاة على حق. لم يعد هناك هنود حمر على قيد الحياة. وقد قمنا 
خلال انتفاضتنا الأخيرة فى هاييتى بتحطيم تمثال كولومبس. دعونا نقيم تماثيل 
لسكان اليلاد الأضليين". 

وقد كانت هناك عدة أنشطة مناهضة للاحتفال يكولوميس فى كل أرجاء البلاد » 
ولكن لم يأت ذكر لها فى وسائل الإعلام. ففى مينيسوتا وحدها تم عمل حصر 
بالأنشطة التى تمت خلال عام ١1197‏ ؛ فوجدوا كثيرا من الاجتماعات والأفلام 
والعروض الفنية والحلقات الدراسية الحرة. وفى “لنكولن سينتر" فى مدينة نيويورك فى 
أكتويرء قدم ليونارد ليرمان عرضا مسرحيا عنوانه: العالم الجديد: أويرا حول ما 
فعله كولوميس بالهتود الحمر 15 010 5ناط تناه © 84طلالا أنامطة 2ئعم0 مح :لاءه للا بعلن 
85 وفى بلتيمور كان هناك أيضاً عرض مسرحى يستخدم الوسائط المتعددة 
عن كولومبس. وفى بوسطن فى جولة محلية ثم فى جولة قومية فى عدة ولايات» قدمت 
الفرقة المسرحية 155631:6 |5881 0اناه706:9:0لا عرضا مسرحيا عنوانه: حماقات 
كريستوفر كولوميس 6ه116اه] 5ناطننااه© ,6م515]0© 156 . 

تسببت كثرة عدد المحتجين ٠‏ وتأليف الكثير من الكتب الجديدة عن تاريخ الهنود 
الحمر , والمناقشات التى تمت فى كل مكان فى-البلاد فى حدوث تحول غير عادى فى 
مجال التعليم. فلأجيال عديدة كانت نفس القصة العاطفية التى تبعث على الإعجاب 
تقال لتلامين المدارس عن كولوميس::ولكن الآن بذا الاف المترسين فى سود المكاية 
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بطريقة مختلفة. وقد أوجد هذا نوعا من الفضب بين المدافعين عن التاريخ التقليدى 
الذين سخروا من ما أسموه "التصحيح السياسى" و"التعدد الثقافى" وقد أظهروا 
استياءهم من المعالجة الانتقادية للتوسع الغربى والإمبريالية التى اعتبروها هجوما على 
الحضارة الغربية. وقال وليم بينيت وزير التعليم فى إدارة ريجان : " إن الحضارة 
الغربية هى 'ثقافتنا المشتركة ... بأفكذرها وطموحاتها السامية). 

وفى كتابه إغلاق العقل الأمريكى 1/120 816:13 0/1506 6105109 106 يعبر 
الفيلسوف ألان بلوم عن فزعه مما قامت به الحركات الاشتراكية فى الستينيات من 
تغييرات فى البيئة التعليمية للجامعات الأمريكية» فالحضارة الغربية بالنسبة له تعتبر 
أعلى مراحل التقدم الإنسانىء والولايات المحتدة هى خير ممثل لها. يقول: "الولايات 
المتتحدة تحكى قصة واحدة هى الارتقاء الذى لا يمكن مقاومته أى تحطيمه. فمن 
مستوطنيها الأوائل ومبادئها السياسية؛ ليس ثم أى جدال حول أن الحرية والمساواة 
هما أساس العدل بالنسية لنا." 

وفى السبعينيات والثمانينيات نظم المعوقون أنفسهم وشكلوا حركة قوية دفعت 
بالخدمات التى كانت إعاقتهم تحول بينهم ويينها. 

وأما بالنسية لحركات الحقوق المدنية» فقد كان للسود رأى آخر فى مسألة تمثيل 
الولايات المتحدة لمبادئ الحرية والمساواة. وكذلك كان رأى الحركات النسائية. أما فى 
عام ١197‏ فكان الأمريكيون الأصليون يتحدثون عن جرائم الحضارة الغربية ضد 
كولومبسء ويحكون تاريخ ملايين البشر الذين كانوا فى هذا المكان قبل وصول 
كولومبسء ويؤكدون كذب مؤرخ هارفارد بيرى ميللر عندما تتحدث عن "انتقال الثقافة 
الأوروبية إلى اليباب الخاوى فى أمريكا." 
ديمقراطيا أو جمهورياء فى أيدى من يملكون الثروة. فالبلاد منقسمة ‏ بالرغم من أن” 


0 


الزعماء السياسيين لا يذكرون ذلك إلى طبقتين من الثراء الفاحش والققر المدقع 
أدنى شك» ما أطلق عليه صحفى مشهور "ثقافة مناوئة دائمة'. ورغم أنها ثقافة مسكوت 
عنهاء فإنها ترفض التخلى عن إيمانها بإمكانية قيام مجتمع أكثر مساواة وأكثر 
إنسانية. فإذا كان هناك أمل فى مستقبل للولايات المتحدة؛ فإنه يكمن فى هذا الرفض. 
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الفصل الثالث والعشرون 


٠‏ ات كليند نْ 


بدأت رئاسة بيل كلينتون: ذلك الخريج الفصيح من مدرسة القانون بجامعة ييل 
والحاكم السابق لولاية أركنساسء بأمل فى أن يأتى ذلك الشاب الواعد لليلاد يما وعد 
به: التغيير. لكن رئاسته انتهت دون أن يترك بصمة تاريخية ليصبح واحدًا من زعماء 
الأمة العظام. فقد أحاطت حياته الشخصية فى آخر سنوات رئاسته فضائح مثيرة. 
والأهم من ذلك أنة لم ترك سيراثاً من الإبداع الجرىء فى مجال السياسة الداخلية , 
ولم يتزحزح عن تعاليم السياسة الخارجية القومية فى شكلها التقليدى. وفى الداخل 
استسلم أكثر من مرة للحذر والمحافظة, وقام بتوقيع تشريعات ريما أسعدت 
الجمهوريين وأصحاب البيزتس الكبار أكثر مما أسعدت الديمقراطيين الذين كانوا ما 
زالوا يتذكرون البرامج الجنريئة للرئيس فرانكلين روزفلت. وفى الخارجء كانت هناك 
استعراضات عسكرية غير ذات جدوى » وتتنافى تماماً مع ما كان الرئيس أيزنهاور قد 
حذر منه وهى إقامة "مجمع عسكرى صناعى." 

ولا نستطيع القول بأن فوز كلينتون فى عامى ١997‏ 11935 كان كبيراً. قفى 
عام ؟199١.,‏ مع تخلف 550/ من الأمريكيين عن التصويت. حصل كلينتون على 147/ 
فقط من الأصوات وحصل بوش الأب على 754 فى حين حصل المرشح الثالث روس 
بيروت 56:08 وعلى ./١9‏ وفى عام :١195‏ ومع عبات نصف التاخبين حصل كلينتتون 
على /ا5/ من الأصوات فى مواجهة الجمهورى الباهت رويرت دول 0016 . كان هناك 
غياب واضح لحماس الناخبين؛ فقد جاء بأحد الملصقات الساخرة: "لو أراد الله لنا أن 
نقوم بالتصويت فى الانتخابات»؛ لأمدنا بمرشحين." 


0 


وفى الاحتفال بتدشين فترة رئاسته الثانية» تحدث كلينتون عن وقوف الأمة على 
أعتاب 'قرن جديد وألفية جديدة." قال: 'نحتاج إلى حكومة جديدة من أجل قرن جديد." 
لكن أداء كلينتون لم يكن متوائماً مع بلاغته. فقد تصادف أن توافق يوم هذا الاحتفال 
مع احتفال الشعب الأمريكى بميلاد مارتن لوثر كينج , وقد أشار كلينتون إلى اسم 
كينج أكثر من مرة فى خطابه. غير أن الرجلين كانا يمثلان فلسفتين اجتماعيتين 
مختلفتين اختلافاً كبيراً. 1 

عند اغتياله فى عام 1474؛ كان مارتن لوثر كينج قد وصل إلى اقتناع بأن نظامنا 
الاقتتصادى كان ظالماً ويحتاج إلى تغيير جذرى ؛ وتحدث عن "شرور الرأسمالية" 
وطالب 'بإعادة توزيع جذرية للقوتين الاقتصادية والسياسية." 


ونظراً للأموال الطائلة التى قدمتها الشركات الكبرى للحزب الديمقراطى ويمعدل 
غير مسبوقء فقد أعلن كلينتون ثقته الكاملة فى "نظام السوق" و "المؤسسات الخاصة". 
ففي أثناء الحملة الانتخابية عام ١997‏ أعلن الرئيس التنفيذى لشركة مارتن ماريتيا 
(التى وقعت عقوداً ضخمة مع الحكومة للإنتاج العسكرى): "أعتقد أن الديمقراطيين 
يتحركون باتجاه البيزنس ,٠‏ وأن البيزنس يتحرك باتجاه الديمقراطيين."” 

وكان رد فعل مارتن لوثر كينج تجاه تنامى القوة العسكرية الأمريكية هى نفس رد 
فعله بالنسبة للحرب فى فيتنام. فقد قال: "على هذا الجنون أن يتوقف ... إن شرور 
العنصرية والاستغلال الاقتصادى والعسكرة يرتبط بعضها ببعض." 

كان كلينتون راغباً فى استحضار 'حلم' كينج ‏ بالمساواة العرقية وليس حلمه 
بمجتمع يرفض العنف. فرغم أن الاتحاد السوفيتى لم يعد يمثل تهديداً. فقد أصر 
كلينتون أن تبقى الولايات المتحدة على قواتها العسكرية منتشرة فى أرجاء العالم » وأن 


(*) الإشارة هذا إلى الخطبة الشهيرة "لدي حلم" موعم2 ح عبيرونا ١‏ للقس الأمريكي الشهير مارتن 
لوثر كينج (وكحكديمكوا) التي عير فيها عن حلمه بمجتمع أمريكي لا يعرف العنف ويسوده العدل الاجتماعي 
ويعيش فيه السود مع البيض دون كراهية أو تمييز عنصري. (المترجم) 
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تكون لديها القدرة على خوض "حربين إقليميتين فى آن واحد' » وأن تظل على ميزانيتها 
العسكرية عند معدلات فترة الحرب الباردة. وعلى الرغم من بلاغته الرفيعة» فقد أظهر 
كلينتون» خلال فترتى رئاسته للبلادء أنه مثل السياسيين الآخرين ‏ كان معنياً بالفوز 
فى الانتخابات وليس بالقيام بتغيير اجتماعى. ولكى يحصل على أكبر عدد من أصوات 
الناخبين» قرر كلينتون التحرك بالحزب الديمقراطى تجاه الوسطء وهذا يعنى القيام 
بما يكفى فقط من أجل السود والنساء والطبقة العاملة كى يضمن دعمهم له في حين 
يحاول؛ فى الوقت نفسه. أن يحوز أصوات غلاة المحافظين ببرنامج يضمن الحسم مع 
الجريمة ‏ والإجراءات الحازمة فى سبيل الرفاهية والحفاظ على القوة العسكرية للبلاد. 

وقد قام كلينتون باتباع هذه الخطة فى أثناء رئاسته. فقد أجرى عدة تعيينات 
وزارية تشى بتأييده لبرامج العمل والرعاية الاجتماعية » وقام بتعيين أمريكى أسود 
معروف عنه دعمه للقضايا العمالية رئيساً للمجلس الوطنى لعلاقات العمل. لكن وزراء 
التجارة والمالية كانوا من بين أثرياء المحامين وأصحاب الشركات الكبرىء» وكان فريق 
سياسة كلينتون الخارجية (كوزير الدفاع ورئيس المخابرات ومستشار الأمن القومى) 
من بين اللاعبين القدامى فى فريق الحرب الياردة. 

وقام كلينتون بتعيين الملونين فى مناصب حكومية أكثر مما فعل سابقوه من 
الديمقراطيين. لكنه لم يكن يتردد فى التخلص من أى منهم إذا ما تجاوز الخطوط 
الحمراء. كان واضحاً أن كلينتون كان مسروراً من وزير التجارة رونالد براون (الذى 
قتل فى حادث طائرة) محامى الشركات الكبرى الشهير. لكنه كان مستاء من لانى 
جينير :016أنا6 أمها باحثة القانون السوداء التى كان كلينتون يفكر فى تعيينها فى 
قسم الحقوق المدنية بوزارة العدل. لكنه عدل عن فكرته عندما اعترض المحافظون على 
أفكارها بشأن قضايا المساواة العرقية والتمثيل الانتخابى. وعندما خرجت السوداء 
جويسلين إلدرزء الجراح العام للبلاد باقتراح يقول بإدخال الاستمناء فى التعليم 
الجنسىء طلب منها كلينتون أن تتقدم باستقالتها (وهذه مفارقة مرة, إذا ما نظرنا إلى 
مغامرات كلينتون الجنسية فى البيت الأبيض!). 
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وكشف كلينتون عن نفس الجبن فى تعيينه اثنين من القضاة فى المحكمة 
الدستورية العليا هما روث بادير جينزبيرج وستيفن براير بعد أن تأكد بشكل حاسم 
أنهما سيكونان معتدلين بما يكفى أن يؤيدهما الجمهوريون والديمقراطيون. ولم يكن 
راغبًا فى تجشم عناء تعيين ليبرالى قوي يخلف ثيرجود مارشال أو وليم برينان. 
فما كان من جينزبيرج ويراير إلا أن دافعا عن دستورية عقوية الإعدام. 

وفى اختياره لقضاة المحاكم الفيدرالية الدنياء لم يختلف كلينتون فى عزوفه عن 
تعيين قضاة ليبراليين عن الجمهورى جيرالد فورد فى السبعينيات. وقد أشارت 
صحيفة نيويورك تايمز إلى أنه بينما كان ريجان وبوش [الأب] راغبين فى بذل كل جهد 
فى سبيل تعيين قضاة يعكسون فلسفتهماء 'فقد كان كلينتون» على النقيضء على 
استعداد دائماً أن يصرف النظر عن تعيين أى مرشحين فى السلك القضائى إذا رأى 
أن هناك رائحة اختلاف حولهم.' وكان كلينتون تواقاً دائماً إلى أن يُظهر أنه كان 
"حاسماً" حول الأمور التى تتعلق 'بالقانون والنظام." ففى أثناء خوضه انتخابات ١9517‏ 
للركاشة وكاو هنا يذال شاكما لولاية أركافسافن: ظار إلى أركا ساس لكن كيرف علي 
تنفيذ حكم الإعدام فى رجل متخلف عقلياً. ويعد شهور من تسلمه مقاليد السلطة فى 
البيت الأبيضء وافق هو والنائب العام جانيت رينو على قيام مكتب التحقيق الفيدرالى 
بالهجوم على جماعة دينية مسلحة يتخفى أعضاؤها فى مجمع سكنى فى واكو بولاية 
تكساس. ويدلاً من الانتظار لإجراء مفاوضات مع أعضاء هذه الجماعة للخروج بحل, 
هاجم أفراد مكتب التحقيق الفيدرالى المبنى الذى يضم أعضاء الجماعة بالأسلحة 
والدبابات والغاز ما نتج عنه حريق التهم المجمع وأدى إلى قتل 47 شخصا على الأقل 
من الرجال والنساء والأطفال. 

وكان ديفيد ثيبودى أحد الناجين القلائل من مأساة واكى , وقد قام بوضع كتاب 
عنوانه مكان يدعى واكو معدلا لهااة© 21366 8 ضمئه وصفاً دقيقاً لما قامت يه 
الحكومة فى ذلك الهجوم. يقول: 
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رغم أن أكشر من ثلاثين من النساء والأطفال كانوا 
متزاحمين فى الغرفة الخرسانية فى بدروم المبنى السكنى؛ فقد 
اخترقت الدبابة سقف البدروم مما أسفر عن سقوط الكتل 
الخرسانية على مِنْ كانوا بالداخل. وقد أدى هذا إلى سحق ستة 
من النساء والأطفال على الفور. واختنق الباقون من التراب 
وأبخرة الغاز لأن الدبابة كانت قد سريت جرعات كبيرة من غان 
سى إس السام داخل المكان الذى ليس به نوافذ للتهوية. وقد عثر 
على الجثة المتفحمة لطفلة فى السادسة (هى ابنة ديفيد كوريش 
زعيم الطائفة الدينية) وكان عمودها الفقرى مثنياً إلى الخلف 
حتى التصقت رأس الطفلة بقدميها. وانكمشت عضلاتها نتيجة 
حرارة النار وغاز السيانيد القاتل المتجمع فى جسدها... 


وقدم كل من كلينتون ورينى اعتذارات واهية لقرارهما المتهور بشن هجوم عسكرى 
على جماعة من الرجال والنساء والأظفال. ققى وق هاء تحدفقت ريت ىعن التحرشن 
بالأطفال, مما جعل كلامها لا يثبت على قدمين. وحتى إذا كان كلامها حقيقياً فإنه 


وكما يحدث فى كل الحالات التى تعترف فيها الحكومة بارتكاب جرائم قتل؛ قُدم 
الناجون من المذبحة إلى المحاكمة أمام قاض يرفض طلباً لهيئة المحلفين بألا يفرض 
عقويات غليظة ويحكم بالسجن لمدة تقترب من أربعين عاماً. وقد قال البروفيسور 
جيمس فايف هلا , الذى يدرس القانون الجنائى بجامعة تيمبل: "لا يحقق مكتب 
التحقيق الفيدرالى مع مكتب التحقيق الفيدرالى. ووزارة العدل لا تحقق مع وزارة 
العدل.' وعلق رينوس أفرام أحد المحكوم عليهم بالسجن بقوله: "من المفترض أن هناك 
قوانين تحكم هذه الأمة وليست المشاعر الشخصية. عندما تتجاهل القانون؛ فإنك تبذر 


بذور الإرهاب." 
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كانت هذه العبارة بمثابة نبوءة. فيعد سنوات من مأساة واكوء اتضح أن تيموثى 
ماكفاى (الذى كان مسئولاً عن تفجير المبنى الفيدرالى فى أوكلاهوما مما تسبب فى 
مقتل ١74‏ شخصاً) كان قد زار مسرح مأساة واكى مرتين. وفيما بعدء جاء فى شهادة 
خطية لأحد أفراد مكتب التحقيق الفيدرالى أن ماكفاى كان 'مهتاجاً على نحى شديد" 
نتيجة هجوم الحكومة على واكو. 

وقد تعامل 'قانون الجريمة" لعام 1997. الذى تحمس له الجمهوريون 
والديمقراطيون تحمساً كبيراً وكذلك كلينتون» مع مشكلة الجريمة عن طريق التاكيد على 
العقاب وليس على الوقاية. واعتمد الرئيس مبلغاً قدره ثمانية مليارات من الدولارات 
لبناء المزيد من السجون. وكان كل ذلك من أجل إقناع الناخبين بأن الساسة كانوا 
"حازمين فيما يخص مسالة الجريمة.' وقد كتب تود كلى ‏ الباحث فى علم الجريمة» فى 
صحيفة نيويورك تايمز تحت عنوان "الحزم على هذا النحو غباء" عن قانون الجريمة 
الجديد قائلاً : إن تغليظ الأحكام أضاف مليوناً جديداً من الناس إلى عدد السجناء, 
الأمر الذى جعل من الولايات المتحدة صاحبة أعلى معدل فى عدد السجناء » فيها على 
مستوى العالم» فى الوقت الذى لم تتوقف أو تقل فيه جرائم العنف. وتساعل كلير: "لماذا 
لا تؤثر العقوبات المغلظة فى معدل الجريمة إلا بقدر قليل؟ إن السبب الأهم فى رأيه أن 
"البوليس والسجون لا يكاد يكون لهم تأثير على مصادر السلوك الإجرامى.' وأشار 
كلير إلى هذه المصادر بقوله: "إن 7٠٠١‏ من السجناء فى ولاية نيويورك يأتون من ثمانى 
متاظق سكئئة مجاورة لذيكة شسويورك: ومغزوق عن هةه المناظق معاناتيا الشنديدة 
تشتحة الفقر والاستيعاد والتيميش والناين: وكل هده الأعناء تهذى المريمة” 


كان ثمة شىء مشترك بين من يملكون السلطة السياسية ‏ سواء تعلق الأمر 
بكلينتون أى بسابقيه من الجمهوريين. فقد كان ما يشغلهم جميعاً هو السعى من أجل 
الحفاظ على السلطة عن طريق تحويل غضب نحو جماعات لا موارد لها ولا تستطيع 
الدفاع عن نفسها. وكان يتطبق على هؤلاء ما قاله الناقد الاجتماعى مينكين ٠.‏ .با 
0 فى عشرينيات القرن العشرين: "إن هدف السياسة العملية هو الإيقاء على 
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الناس فى حالة قلق وفزع عن طريق تهديدهم بسلسلة لا تنتهى من القصص المختلقة 
القى ا أسائن لها عن التحقيقة." 

كانت "حكاية المجرمين أى السجناء" من بين تلك القصص. كذلك كانت الحال مع 
المهاجرين والمستفيدين من برامج الرعاية الاجتماعية . ويعض الحكومات ‏ كالعراق 
وكوريا الشمالية وكويا. فعن طريق صرف انتباه الشعب الأمريكى إلى هذه القصص , 
وعن طريق التهويل والمبالغة فى خطرهاء تستطيع الحكومة الأمريكية التغطية على 
إخفاقات النظام. وكان المهاجرون يمثلون موضوعاً للهجوم من وقت لآخر ؛ لأنه من 
السهل تجاهل مصالحهم لأنهم لا يملكون الحق فى التصويت فى الانتخابات. وكان من 
السهل على الساسة أن يلعبوا على وتر كراهية الغرياء التى كانت تظهر من وقت لآخر 
على مدار التاريخ الأمريكى , وأشهر مثال على ذلك , العداء الذى أظهره الأمريكيون 
ضد الأيرلنديين فى منتصف القرن التاسع عشر ء والعنف الذى لم يتوقف ضد 
الصينيين الذين كانوا قد جلبوا للعمل فى مد شبكات السكك الحديدية » والعداء تجاه 
المهاجرين من شرق أوروبا ٠‏ والتى أدت إلى وضع قيود صارمة على قوانين الهجرة فى 
عشرينيات القرن الماضي. وقد خففت من هذه القيود روح الإصلاح التى تميزت بها 
الستينيات من القرن الماضى. غير أن الديمقراطيين والجمهوريين كليهما لعبواء فى 
تسعينيات القرن الماضىء على وتر المخاوف الاقتصادية للعمال الأمريكيين. فقد كان 
العمال فى الشركات الكبرى يفقدون وظائفهم عن طريق تسريح الشركات لهم من باب 
التوفير. وكانت الشركات تسعى لنقل مصانعها إلى أماكن ت كتوق قيها غمالة وشيصة 

مما يحقق لها أرباحاً كبيرة. وكان اللوم أحياناً يوجه إلى الأعداد الكبيرة من المهاجرين 
غير الشرعيين الذين كانوا يتدفقون إلى البلاد عبر الحدود الجنوبية مع المكسيك؛ وذلك 
لاتهامهم بأخذ وظائف المواطنين الأمريكيين ولأنهم يستفيدون من المزايا الحكومية 
الأمر الذى يضع مزيداً من الضرائب على كاهل المواطنين الأمريكيين. 

واتفق الحزبان الرئيسيان الديمقراطى والجمهورى على تمرير تشريع. صدق 
عليه كلينتون: يقضى بإلغاء مزايا برامج الرعاية الاجتماعية (كويونات الطعام 
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والمساعدات المالية لكبار السن والمعوقين) ليس فقط من المهاجرين غير الشرعيين ولكن 
من المهاجرين الشرعيين أيضاً. ففى أوائل عام ١19141‏ كان يتم إرسال خطابات إلى ما 
يقرب من مليون مهاجر شرعى (نسبة كبيرة منهم فقراء ومعوقون) تحذرهم من أن 
مزايا برامج الرعاية الاجتماعية سيتم وقفها فى خلال شهور إذا لم يحصلوا على 
الجنسية الأمريكية. وكانت المشكلة أن نصف مليون تقريباً من هؤلاء المهاجرين 
الشوفويق لا متتطهون احقاة الاختبازات اللادمة الحصول على الحسية الأسريكة: 
فهم لا يستطيعون القراءة والكتابة باللغة الإنجليزية . ومنهم المرضى والمعاقون ومنهم 
مَنْ كبر على سن التعلم. 
وقد أتى معظم هؤلاء المهاجرين من المكسيك فراراً من الفقر . وكذلك جاء مئات 
الآلاف منهم من أمريكا الوسطى هاربين من فرق الموت فى جواتيمالا والسلفادور. 
وواجه هؤلاء فى التسعينيات مشكلة التهديد بالترحيل فى الوقت الذى كانت الحكومة 
الأمريكية تمد الحكومات القمعية لهؤلاء بالمساعدات العسكرية. واجه هؤلاء التهديد 
بالترحيل لأنهم لم يحصلوا على لقب 'لاجئين سياسيين." وإذا منحتهم الحكومة 
الأمريكية هذا اللقب, فإن هذا يعنى أنها تكذب بشأن زعمها بأن هذه الحكومات 
القمعية كانت تُحسّن من سجلها لحقوق الإنسان ومن ثم فإنها تستحق الاستمرار فى 
تلقى المعونات العسكرية الأمريكية. 
ونشرت صحيفة “لوس أنجيليس تايمز": "سيخسر المهاجرون الشرعيون مزية 
الحصول على العلاج . علاوة على خسارة المكاسب النقدية التى كانوا يحصلون عليها 
من برامج الرعاية الاجتماعية... ويتوقع خبراء الصحة عودة ظهور مرض السل 
والأمراض الجنسية المعدية... ." وكان هدف الاستقطاعات من برامج الرعاية 
الاجتماعية هى توفير ٠0‏ ملياراً من الدولارات على مدى خمس سنوات (وهو مبلغ يقل 
عن تكلفة جيل جديد من 'الطائوات المقاتلة :وختى ضحيفة نيويورك تايفز: التى كانت 
تؤيد كلينتون فى أثناء حملاته الانتخابية» قالت إن مواد القانون الجديد "لا علاقة لها 
بخلق فرص عمل ولكنها تهدف إلى خلق توازن فى الميزانية عن طريق استقطاع 


3200 


ميزانيات برامج الفقراء.' كانت هناك مشكلة كبرىء فقد كان القانون يعمل على دقع 
الفقراء إلى البحث عن وظائف. لكن لم تكن هناك فرص عمل كافية لمن يخسرون مزايا 
برامج الرعاية الاجتماعية. لقد كانت حكومة كلينتون ترفض دائماً إنشاء برامج حكومية 
تعمل على توفير فرص عمل للناس. وفى أثناء حملته الانتخابية لفترة رئاسة ثانية فى 
عام 21597 قال كلينتون: "انتهى عصر الحكومة الكبيرة." وكان يبحث عن أصوات 
انتخابية معتمداً على أن الأمريكيين أيدوا الموقف الجمهورى القائل بأن الحكومة تنفق 
أكثر من اللازم من الأموال. 

لم يُجِدٌ أى من الحزبين قراءة الرأى العام وكانت الصحافة مسئولة عن ذلك إلى 
حد كبن قد كان كلينتون والجمهوريون» فى اتحادهما ضضد “الحكومة الكبيرة", 
يهدفان إلى تخفيض الخدمات الاجتماعية. أما تجليات الحكومة الكبيرة ‏ كالعقود 
الكبيرة مع المصانع العسكرية والدعم الكبير الذى تتلقاه هذه المصانع ‏ فقد كانت هناك 
دائماً وعلى مستويات كبيرة. كانت "الحكومة الكبيرة' قد بدأت, فى حقدقة الأمر» مع 
الآباء المؤفسسين الذين عملوا على إقامة حكومة مركزية تعمل على حماية مصالح 
حاملى الستدات ومالكى الغبيه واللضاربين على الأراضى وآأصحاب المضاتع. 
واستمرت الحكومة الأمريكية, على مدار المائتى سنة التالية» فى خدمة مصالح الأثرياء 
والأقوياءء فكانت تقدم ملايين الأفدنة من الأراضى مجاناً لشركات السكك الحديدية » 
وتقوم بفرض تعريفة عالية من أجل حماية أصحاب المصانع » وتمنح الشركات الكبيرة 
للنفط تخفيضات عالية فى الضرائب فى حين تستخدم قواتها المسلحة فى قمع 
الإضرابات وحركات التمرد. 

لم يشتك القادة السياسيون وأصحاب الشركات الكبرى من "الحكومة الكبيرة" 
إلا فى القرن العشرين ٠‏ خاصة فى الثلاثينيات والستينيات » عندما اضطرت الحكومة, 
بسبب حركات الاحتجاج والمظاهرات»: أن تمرر بعض القوانين الاجتماعية من أجل 
الفقراء . وذلك بعد أن زاد القلق من أن هذه الحركات قد تؤدى إلى خلخلة النظام 
السياسى للبلاد. 


طن مق 10.16 دنار 


وقام الرئيس كلينتون بإعادة تعيين ألان جرينسبان رئيساً لنظام الاحتياطى 
الفيدرالى » وهى النظام المنوط به تنظيم معدلات الفائدة. وكان هم جرينسبان الأكبر هو 
تجنب حدوث "التضخم الاقتصادئ' الذى كان يخشى منه حاملى السندات ؛ لأنه يقلل 
من أرباحهم. وقد كان نظام جرينسبان يرى أن الأجور المرتفعة تؤدى إلى التضخم 
وكان يقلقه أن الأجور سوف ترتفع إذا ما انتهت مشكلة البطالة. وصار ولع إدارة 
كلينتون يتمثل فى تخفيض العجز السنوى فى الميزانية. ولكن لأن كلينتون لم يرد رفع 
الضرائب على الأثرياء أى تخفيض الميزانية العسكرية» فكان البديل الوحيد أمامه هو 
التضحية بالفقراء والأطفال وكبار السن ‏ أى إنفاق القليل على الرعاية الصحية 
وكويونات الطعام والتعليم والأمهات العائلات لأطفال بمفردهن (70]56:5 هاو5أ5) . 

وظهر مثالان على ذلك فى أثناء رئاسة كلينتون الثانية فى ربيع عام 1991 ؛ فقد 
جاء فى صحيفة نيويورك تايمز (4 مايى :)١1137‏ "كانت خطة كلينتون الرئيسية 
باقتراحه تخصيص خمسة مليارات من الدولارات لإصلاح المدارس المتهالكة فى البلاد 
من بين الموضوعات التى تم قتلها بهدوء فى اتفاق الأسبوع الماضى من أجل تحقيق 
التوازن فى الميزانية الفيدرالية.* وجاء فى صحيفقة بوسطن جلوب ("5 مايى 1151): 
"بعد تدخل البيت الأبيض؛ رفض مجلس الشيوخ أمس... اقتراحاً يقضى بمد التأمين 
الصحى كى يغطى ٠١,5‏ مليون من أطفال الأمة غير المؤمن عليهم... وعدل سبعة من 
صناع القوانين عن رأيهم... بعد تدخل مسئولين من البيت الأبيض ٠‏ وقالوا إن مثل 
هذا التعديل من شأته أن يضع اتفاق الميزانية موضع الخطر.' ولم ينل العمل على خلق 
توازن فى الميزانية من الإنفاق العسكرى. ويعد إعادة انتخايه مياشرة: قال كلينتون: 
"أود تأكيد استمرارنا الجوهرى فى السياسة الخارجية الأمريكية." 

وأثناء رئاسة كلينتون» استمرت الحكومة الأمريكية فى إنفاق 55١‏ مليار دولار 
سنوياً على الأقل للحفاظ على الآلة العسكرية. وكان كلينتون يقبل بزعم الجمهوريين أن 
على الأمة أن تكون مستعدة لخوض "حربين إقليميتين" فى وقت واحد. كان هذا فى 
الوقت الذى انهار فيه الاتحاد السوفيتى ‏ وقد قال ديك تشينى وزير دفاع بوش: "لقد 
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أصبحت التهديدات بعيدة إلى حد أن المرء لا يستطيع أن يميزها". وقال الجنرال كولين 
ياول اأعنوهم كلاماً مشايهاً (نشرته مجلة 5للاولا 0616056 فى 4 أيريل من عام :)١1595١‏ 
"لم يعد هناك أشرار نخشاهم. لم يبق سوى كاسترى وكيم إل سونج." 

كان كليتتون قد واجة اتهاماًء فى أثناء حملته الاتنشابية: باه تفادى الخدمة 
العسكرية فى أثنا »الحرب فى :فيشتام بظلة مث شباب اتخرين كتيرين كاتوا يعارضون 
هذه الحرب. ويعد دخوله البيت الأبيضء بدا كلينتون مصمماً على مسح صورته كهارب 
من تأدية الخدمة العسكرية » وكان يغتنم أية فرصة لكى يصور نفسه مؤيدًا صعدما 
للمؤفسسة العسكرية. 

وفى خريف عام ١197‏ أعلن ليس أسين وزير الدفاع نتائج مسح شامل للميزانية 
العسكرية تتوقع إنفاق ما يزيد على ألف مليار دولار فى السنوات الخمس التالية. 
ونادى هذا المسح بعدم إجراء تخفيض فى أنظمة الأسلحة الرئيسية. وقد قال باحث 
محافظ يعمل فى مركز وودرى ويلسون الدولى هو أنطوتى كوردسمان: "ليس هناك أى 
تحرك جذرى يدل على الاختلاف عن نظام بوش أو حتى عن الاستراتيجية الأمريكية 
المبكرة." ويعد عامين من توليه مقاليد السلطة ‏ وفى مواجهته زيادة الجمهوريين فى 
انتخابات الكونجرس عام 215914 اقترح كليتتون مزيداً من الأموال للإنقاق العبسكرى 
أكثر من تلك التى اقترحها المسح الشامل الذى أشرنا إليه قبل قليل. وكتب مراسل 
لصحيفة نيويورك تايمز من واشنطن (فى الأول من ديسمبر 1515): "فى محاولة 
لتهدئة النقد الجمهورى بأن المؤسسة العسكرية تعانى قلة التمويلء أقام كلينتون حفلاً 
اليوم كى يعلن أنه بصدد السعى فى زيادة الإنفاق العسكرى بما مقداره 5" مليار 
دولار على مدار السنوات الست التالية." 

وكانت العراق وكوريا الشمالية المثالين اللذين يُشار إليهما دائماً عند الحديث عن 
قدرة الولايات المتحدة على خوض حربين إقليميتين فى وقت واحد. غير أن الحرب ضد 
العراق فى عام ١991١‏ جاءت بعد قيام الولايات المتحدة بتسليح العراق فى أثناء 
الثمانينيات. وكان من المنطقى أن تشعر كوريا الشمالية بالاستفزاز نتيجة المساعدات 
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الأمريكية العسكرية السخية لكوريا الجنوبية ووجود قواتها الدائم هناك. ورغم زيادة 
تسليح كوريا الشمالية» فقد كانت مقدرتها العسكرية أصغر بكثير من نظيرتها 
الجنوبية. وعلى الرغم من هذه الحقائق, استمرت الولايات المتحدة» فى عهد كلينتون, 
فى إمداد كثير من دول العالم بالأسلحة. فيمجرد دخوله البيت الأبيضء وافق كلينتون 
على بيع طائرات 5-16 لتايوان. وقد قالت صحيفة "ذا بالتيمور صن" (١؟‏ مايو :)١1594‏ 
لأول مرةء ستقوم الولايات المتحدة فى العام القادم بإنتاج 

طائرات مقاتلة للقوات الجوية الأجنبية وليس للبنتاجون: وهو ما 

يدل على أن الولايات المتحدة حلت محل الاتحاد السوفيتى الذى 

كان يمثل أكبر المصادر للإمداد بالأسلحة على مستوى العالم. 

وفى ظل تشجيع إدارة كلينتون» شهدت صناعة السلاح أفضل 

أعوامها العام الماضى حيث صدرت أسلحة إلى الخارج بما يبلغ 

"" مليار دولار وهى ما يزيد مرتين على ما بيع عام ١6( 1١9557‏ 
مليار). 


وقد كان كلينتون تواقا إلى أن يظهر فى صورة القوى. ولم يكن قد مر عليه ستة 
جاء رداً على مؤامرة عراقية باغتيال الرئيس السابق جورج بوش فى أثناء زيارته 
للكويت. ولم تكن هناك أدلة قوية على مثل تلك المؤامرة » ولكن كلينتون لم ينتظر نتائج 
محاكمة المتهمين فى الكويت. وقامت الطائرات الأمريكية بغارة على بغداد وقالت 
الحكومة الأمريكية إن الغارة استهدفت مبنى المخابرات العراقية , ولكن الغارة أسفرت 
عن مقتل ستة أشخاص على الأقل من بينهم فنانة عراقية متميزة!” وزوجها. وقالت 

(*) الإشارة إلى الفنانة التشكيلية العراقية ليلى العطار التي استشهدت جراء ذلك القصف. كانت 
مديرة لمتحف الفن العراقيء وكان آخر أعمالها التشكيلية عبارة عن صورة ضخمة للرئيس الأمريكي بوش 


الأب تم وضعها على مدخل فندق الرشيد الشهير ببغداد بحيث تدوسها أقدام الداخلين إلى الفندق والخارجين 
منه. (المترجم) 
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صحيفة 'بوسطن جلوب”: “منذ الغارة» والرئيس كلينتون ومسئولون آخرون يتياهون 
بتقويض قدرة المخابرات العراقية ويأتهم أرسلوا رسالة قوية لتأديب صدام حسين.'" 
واتضح بعد ذلك أنه لم يكن هناك خسائر لحقت يمرافق المخايرات العراقية » وعلقت 
ذيويورك تايمز: “لقد ذكّرنا التصريح العاصف للرئيس كلينتون بتصريحات الرئيس 
بوش والجنرال نورمان شوارسكوف التى اتضح فيما بعد أنها كانت كاذبة ". 

وتحالق الستغراطبوق والجعيوريوة خلقت حبلية القضقه وأشبارت صمفيفة 
"بوسطن جلوب" إلى استخدام الولايات المتحدة للمادة 5١‏ من ميثاق الأمم المتحدة 
بوصفها تبريرًا شرعيًا لعملية القصف ,ء وقالت إن إشارة الرئيس كلينتون لميثاق الأمم 
المتحدة يعكس الرغبة الأمريكية فى احترام القانون الدولى. ولكن المادة المشار إليها فى 
ميثاق الأمم المتحدة تسمح يعمل عسكرى أحادى فى حالة الدفاع ضد هجوم مسلح 
فقط وإذا لم يستطع مجلس الأمن الاجتماع. ولم يتوفر أى من هذه الشروط فى حالة 
قصف يغداد. 

وقد قال الصحفى مولى إيفينز إن قصف بغداد بهدف "إرسال رسالة قوية" هو 
شىء من قبيل الإرهاب. وقال: "إن الشىء الجنونى فى الإرهابيين أنهم لا يميزون فى 
أعمالهم بين ما هى بهدف الثار أو لفت الانتباه ... وما ينطبق على الأفراد ينطبق أيضاً 
على الأمم."” إن قصف بغداد كان علامة دالة على أن كلينتون كان يتعامل مع جميع 
الأزمات التى واجهته فى سياسته الخارجية فى أثناء فترتى رئاسته؛ بطرق تقليدية 
تتضمن دائماً عملاً عسكريا. 

وفى الصومال وفى يونيى من عام ,١1597‏ حيث حرب أهلية مستعرة وشعب يموت 
جوعاً. تدخلت الولايات المتحدة على نحو متأخر وردىء. وكتب الصحفى سدكوت 
بيترسون: "ارتكبت القوات الأمريكية والأجنبية الأخرى أفعالاً همجية مفزعة متخفية 
وراء علم الأمم المتحدة." وأخطات إدارة كلينتون فى التدخل فى أزمة داخلية بين 
جنرالات حرب وقررت أن تعمل على اصطياد أبرزهم وهى الجنرال محمد عيديد فى 
عملية عسكرية انتهت بمقتل 14 أمريكياً وحوالى 2٠٠٠١‏ من الصوماليين فى أكتوير 
عام 1991 . 
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وقد تركز اهتمام الرأى العام الأمريكى, كالعادة؛ على الموتى من الأمريكيين 
(الذين تم تمجيدهم فى فيلم "000 301!! 81361 " أى سقوط الصقر الأسود. وكانت 
حياة من قتلوا من الصوماليين لا تمثل أهمية بالنسبة للرأى العام الأمريكى. قال 
بيترسون: "أعلن الضباط الأمريكيون وضباط الأمم المتحدة فى وضوح أنه لم يهمهم 
عدد القتلى من الصوماليين ولذلك لم يحصوا عددهم.” 

وحقيقة الأمر أن مقتل الأمريكيين التسعة عشر على أيدى الصوماليين جاء بعد 
شهور من قرار الولايات المتحدة بشن هجوم عسكرى على منزل كان يجتمع فيه شيوخ 
القبائل. وكانت عملية وحشية: فقد بدأت بهجوم مروحيات الكويرا ثم بعد دقائقء على 
حسب ما يكتب بيترسون, "تدفقت قوات المشاة الأمريكية وقامت بالقضاء على من نجوا 
من القصف الجوى ‏ وهى التهمة التى ينفيها القادة الأمريكيون.' وقال الجنرال 
الأمريكى توماس مونتجمرى إن الهجوم كان "شرعياً" لأن "جميعهم كانوا أشراراً 524 
5لإناق " . أما الآدميرال جوناثان هاو الذى يمثل قوات الأمم المتحدة (كانت الولايات 
الملتحدة قد أصرت على أن يكون قائد قوات الأمم الملتحدة أمريكياً) فقد دافع عن 
الهجوم قائلاً : إن المنزل الذى تعرض للهجوم كان يُؤْوِى 'خلية إرهابية رئيسية" وأنكر 
أن يكون هناك مدنيون بين القتلى » رغم أنه كان واضحاً أن القتلى كانوا من شيوخ 
القبائل. وعلق بيترسون بقوله: "رغم أن لنا عيوناً نرى بها وشهدنا الجريمة, فقد دافع 
القادة العسكريون عما لا يمكن الدفاع عنه وتعلقوا فى عناد بالوهم بأن مزيداً من 
الحرب بإمكانه أن يأتى بالسلام. لقد اعتقدوا أن الصوماليين سوف ينسون ما حدث 
وينسون دماء آبائهم وإخوانهم المسفوكة... .' بيد أن الصوماليين لم ينسوا ما حدث إن 
قام جمع من عامة الناس بقتل ١9‏ أمريكياً. 

وقد أدت السياسة الكارثية فى الصومال إلى كارثة أخرى فى العام التالى فى 
رواندا حيث تجاهلت الولايات المتحدة المجاعة والحرب القبلية الدائرة هناك وكانت هناك 
قوة تابعة للأمم المتتحدة كان من الممكن أن تنقذ حياة عشرات الآلاف لولا إصرار 
الولايات المتحدة على تخفيض هذه القوة إلى حدها الأدنى. وكان نتيجة ذلك حدوث 
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إبادة جماعية راح ضحيتها مليون رواندى على الأقل. وقد كتب ريتشار هيبيس 
مستشار مؤسسة فورد لشئكون أفريقيا فى صحيفة نيويورك تايمز: "لقد قادت إدارة 
كلينتون معارضة الجهود الدولية * 

بتكرسون (الذئ كان قد اتتفل فى ذلك الوقت إلى البلقان) على الفرق فى الاستجاية 
تعمليات الإبادة بيق كلمن أفزيقا وأورويا: قال *::. كان قراراً ما قد الخد فى مكان 
ما بأن أفريقيا والأفارقة لا يستحقون العدالة " 


كانت سياسة كلينتون تنتهج 0 الحزبين الديمقراطى والجمهورى 
الذى يؤكد الإبقاء على علاقات ودودة مع أية حكومات طالما كانت فى السلطة وتساعد 
الإدارة الأمريكية فى صفقات تجارية عالية الربح مهما كان سجل هذه الحكومات فيما 
يتعلق بحقوق الإنسان. ومن ثم استمرت المساعدات الأمريكية لإندونيسيا على الرغم 
من أن سجل هذا البلد حافل بالقتل الجماعى ؛ حيث قتلت الحكومة الإندونيسية مائتى 
ألف من سكان تيمور الشرقية فى أثناء احتلالها لها مع العلم أن سكان هذه الجزيرة 
لا يزيدون على سبعمائة ألف نسمة. 
وقد تحالف الديمقراطيون والجمهوريون عندما رفض مجلس الشيوخ اقتراحا 
يقضى بحظر بيع الأسلحة القاتلة لنظام سوهارتو فى إندونيسيا. وكتبت صحيفة 
"بوسطن جلوب” فى ١١‏ يوليو عام 1995: 
إن كلام أعضاء مجلس الشيوخ المؤيدين لنظام سوهارتو 
والمدافعين عن الشركات الكبرى للمنتجات العسكرية وشركات 
النفط والتعدين وصفقات البيزنس مع جاكارتا ؛ جعل الأمريكيين 
يظهرون فى صورة شعب مستعد لأن يفض الطرف عن الإبادة 
فى سبيل المال. وزعم وارين كريستوفر وزير الخارجية الأمريكية 
الزعم المكوف بأن احترام إندونيسيا لمسألة حقوق الإنسان فى 
تزايد. وكانت هذه هى الحجة التى كانت تشهرها إدارة كلينتون ' 
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فى سبيل عقد المزيد والمز. من الصفقات مع سوهارتو 
وجنرالاته. 
وفى عام 1947: منح هوزيه راموس - هورتا من تيمور الشرقية جائزة نويل 
للسلام. وقبل قليل من منحه الجائزة قال فى أثناء حديث له فى إحدى كنائس بروكلين: 
فى صيف عام 19117 كنت هنا فى نيويورك عندما تلقيت 
رسالة تقول بأن أختى مارياء البالغة من العمر واحداً وعشرين 
عاماً قد قُتلت فى قصف جوى. وكانت الطائرة المستخدمة فى 
القصف ماركة 8:0000وهى أمريكية الصنع... بعد عدة شهور 
جاءنى أن أخى جاى © ( ١7‏ عاماً) قُتل مع آخرين فى قريته 
بطائرة 1ا86 أمريكية الصنع أيضاً. وفى العام نفسه ألقى القبض 
على أخ آخر لى هو نونى 0«دا/! وشّتل وآخرون بطائرة من طراز 
11-6 الأمريكية الصنع! 
وتركيا أيضاً استخدمت المروحيات الأمريكية الصنع من طراز 5160:5160 للقضاء 
على قرى المتمردين الأكراد فيما سماه الكاتب جون تريمان (فى كتابه: غنائم الحرب: 
التكلفة البشرية لتجارة الأسلحة: 5دءة و15 ؟ه 0051© مقصباط عط؟ :هلالا أه واأمم؟ 
6ه () "حملة إرهاب ضد الشعب الكردى.' وفى أوائل عام ١151/‏ كانت الولايات 
الملتحدة تبيع أسلحة أكثر من كل دول العالم مجتمعة. كتب لورانس كورب أحد 
المسئولين يوزارة الدفاع فى عهد ريجان (لكنه أصبح من أكبر منتقدى تجارة السلاح): 
"لقد صار الأمر لعبة لكسب الأموال؛ بحيث أصبح سلسلة عبثية نصدر فيها الأسلحة 
لا لشىء سوى أن نقوم بصنع أسلحة أكثر تقدماً وتعقيداً لمواجهة الأسلحة الموجودة فى 
كل بقعة من العالم. 
وفى العام الأخير لإدارة كلينتون» عندما طالبت المقاومة الجماعية فى تيمور 
الشرقية بإجراء استفتاء لاستقلالها عن إندونيسياء توقفت المساعدات العسكرية 
الأمريكية وانهار نظام سوهارتى. وفى نهاية المطاف, نالت تيمور الشرقية استقلالها. 
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لكن القوة العسكرية لم تتوقف عن التحكم فى السياسة الأمريكية » وكثيراً ما وقفت 
الولايات المتحدة وحدها فى رفضها خفض أسلحتها. ورغم أن مائة دولة وقعت اتفاقية 
تقضى بالقضاء على الألغام الأرضية التى كانت تقتل عشرات الآلاف كل عام؛ رفضت 
الولايات المتحدة الموافقة على هذه الاتفاقية. وكذلك رفضت الاستجابة لحملة الصليب 
الأحمر لحث الحكومات على التوقف عن استخدام القنابل العنقودية التى تقتل دون 
تمييز واستخدمتها الولايات المتحدة فى فيتنام وفى حرب الخليج. 

وفى مؤتمر للأمم المتحدة عُقد فى روما عام 1999, عارضت الولايات المتحدة 
فكرة إنشاء محكمة دولية دائمة لمحاكمة مجرمى الحرب. كان هناك تخوف لدى الإدارة 
الأمريكية من أن يُقدم المسئولون الأمريكيون المسئولون عن مقتل الآلاف من البشر 
للمحاكمة عما اقترفوه من جرائم الحرب. وكان من الواضح أن مسالة حقوق الإنسان 
تأتى عند الحكومة الأمريكية فى المرتبة الثانية فى سياستها الخارجية بعد 
صضققات النيزتس. 

وعندما أصدرت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" الدولية طعئكهلالا عغطوأ8 مددسنا 
تقريرها السنوى عام 1997, لخصت صحيفة نيويورك تايمز (ه ديسمبر )١1994‏ ما 
توصلت إليه المنظمة من حقائق: "انتقدت المنظمة بشدة كثيراً من الدول القوية خاصة 
الولايات المتحدة متهمة إياها بالتقاعس عن الضغط على حكومات الصين وإندونيسيا 
والمكسيك ونيجيريا والسعودية من أجل تحسين سجلهم فى مجال حقوق الإنسان وذلك 
خشية خسران الأسواق المريحة." 

وتجلت السياسة العبثية للإدارة الأمريكية فى عهد كلينتون فى موقفها من دولتين 
هما الصين وكويا. وتعتبر الدولتان نفسيهما دولتين 'شيوعيتين.' وكانت الصين قد 
قامت بمذبحتها الشهيرة للطلاب المحتجين فى المبدان السماوى فى عام ١995١‏ 
وسجنت الآلاف منهم. لكن الولايات المتحدة استمرت فى وضع الصين موضع "الدولة 
الأولى الأولى بالرعاية" وكان ذلك فى سبيل المصالح الاقتصادية للحكومة الأمريكية. 


0 


أما كويا فكانت قد قامت بسجن معارضى النظام ولكن ليس لها سجل دموى فى القمع 
مثل الصين أو حكومات أخرى فى العالم كانت تتلقى معونات أمريكية. لكن إدارة 
كلينتون استمرت فى موقفها من كويا حيث استمرت فى فرض العقويات الاقتصادية 
عليها مما كان يؤدى إلى حرمان الشعب الكويى من الطعام والأدوية. 

وفى علاقتها مع روسياء وضعت إدارة كلينتون مسألة "الاستقرار" قبل الأخلاق 
فى أولوياتها. كان هذا هو حافز الإدارة الأمريكية فيما يخص علاقة الولايات المتحدة 
بروسيا. فقد كانت الإدارة الأمريكية تصر على دعمها الكبير لنظام بوريس يلتسين » 
حتى بعد أن قامت روسيا بعملية غزى وحشية لمنطقة الشيشان التى كانت تريد 
الاستقلال. ووقف كل من كلينتون ويلتسينء بمناسبة وفاة الرئيس الأمريكى الأسيق 
ريتشارد نيكسونء يعبران عن إعجايهما بالرجل الذى استمر فى الحرب على فيتنام 
وحنث بالقسم الذى أقسمه عند توليه البيت الأبيض وبرأه نائبه") من جرائم الحرب 
التى كان من الممكن تقديمه للمحاكمة بسببها. لقد رأى يلتسين أن نيكسون كان 
'واحداً من أعظم السياسيين فى العالم.' وقال كلينتون : إن نيكسونء على مدار حياته 
السياسية 'ظل مدافعاً شجاعاً عن الحرية والديمقراطية فى العالم." 

وقد جاءت سياسة كلينتون الاقتصادية الخارجية متوائمة مع تاريخ البلاد ‏ أى 
ظل هناك ذلك الاهفتمام من قبل الحزبين الديمقراطى والجمهورى بمصالح الشركات 
التتلاقة على حسات الناس والطبقة العاملة. سواء هنا أو فى الخارج. وكانت الإدارة 
الأمريكية؛ كالعادة. تنظر إلى المساعدات المقدمة إلى الدول الأجنبية بوصفها وسيلة 
سياسية واقتصادية للهيمنة أكثر منها فعلاً إنسانياً. ففى نوفمير عام ١997‏ صرح أحد 
مراسلى وكالة أسوشيتيد بريس بأن الإدارة الأمريكية ألفت المساعدات الاقتصادية 
لثلاث وثلاثين دولة. وصرّح برايان آتوود رئيس الوكالة الدولية للتنمية: "لم نعد نحتاج 
إلى برامج تنموية هدفها النفوذ والسيطرة " . وقالت منظمة "الخبز من أجل العالم : إن 


(*) المقصود هو جيرالد فورد الذي تولى الرئاسة بعد استقالة نيكسون الشهيرة. (المترجم) 
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إلغاء المساعدات الاقتصادية أى تخفيضها من شأنه أن يضر بالدول الفقيرة » وقالت فى 
مرارة : إن الجوع والفقر والتدهور البيئى ليسوا على أولويات إدارة الرئيس كلينتون. 
انتهج كل من البنك الدولى وصندوق التقد الدولىء اللذين تسيطر عليهما الولايات 
المتحدة, طريقة متشددة فى التعامل مع دول العالم الثالث التى قتلتها الديون. فقد 
أصرت المؤفسستان الدوليتان على أن تخصص هذه الدول الفقيرة جزءاً كبيراً من 
مواردها الضعيفة لسداد ديونها للدول الغنية » وذلك على حساب الخدمات الاجتماعية 
لشعوب هذه الدول البائسة. كان التركيز فى السياسة الاقتصادية الخارجية على 
"اقتصاد السوق" و "الخصخصة". وهو ما أجبر دول الاتحاد السوفيتى السابق على أن 
تدافع عن نفسها وسط اقتصاد يفترض أنه "حر" وذلك دون الخدمات الاجتماعية التى 
كانت تتمتع بها شعوب تلك الدول تحت النظام القمعى السابق. وتحولت رأسمالية 
السوق غير المنظمة إلى كارثة على شعوب الاتحاد السوفيتى السابق التى رأت ثروات 
كبيرة تتكدس فى أيدى الأقلية الثرية » فى الوقت الذى تعانى فيه الجماهير من الحرمان. 
وصار شعار "التجارة الحرة' صفة مهمة لدى إدارة كلينتون. وفى ظل دعم 
الديمقراطيين والجمهوريين فى الكونجرسء وقعت الإدارة "اتفاقية أمريكا الشمالية 
للتجارة الحرة ١/8818‏ ' مع المكسيك. وقد ساعد ذلك على إزالة معوقات كبيرة أمام 
رؤوس الأموال والبضائع للتحرك بسهولة عبر الحدود الأمريكية المكسيكية. وكانت هناك 
أصوات معارضة لهذه الاتفاقية. ففى الوقت الذى قال مؤيدوها إنها ستفيد الاقتصاد 
الأمريكى عن طريق فتح سوق مكسيكى أكبر أمام المنتجات الأمريكية» رأى المعارضون 
لهاء لاسيما النقابات التجارية» أنها ستتسبب فى خسارة كثير من الأمريكيين 
لوظائفهم إذا ما انتقلت الشركات الأمريكية إلى المكسيك حيث العمالة متوفرة 
ورخيصة. والحقيقة أنه من الصعب تصديق زعم الولايات المتحدة بأنها تدعم "التجارة 
الحرة", فقد تدخلت الحكومة الأمريكية فى شرح الاتفاقية على هواها إذا رأت أنها 
لا تخدم "المصلحة القومية" وهى العبارة المهذبة لمصالح الشركات الكبرى. ولذلك لم 
'تدخر الحكومة الأمريكية وسعاً لكى تمنع زارعى الطماطم فى المكسيك من دخول 
الأ.مواق الأمريكية. 
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وفى خرق فاضح لمبادئ اتفاقية التجارة الحرة» لم تكن الولايات المتحدة تسمح 
بشحن الغذاء والأدوية إلى العراق وكويا. وفى عام ١197‏ ومن خلال برنامج "سيكستى 
مينيتس" الشهير سال المذيع مندوية الولايات المتحدة بالأمم المتحدة مادلين أولبرايت 
عما إذا كان الأمر يستحق كل هذا. أما الأمر فهى أن "نصف مليون طفل عراقى ماتوا 
نتيجة العقويات على العراق... أى أكثر من عدد الأطفال الذين ماتوا فى هيروشيما." 
ردت أولبرايت: "أعتقد أن الاختيار صعبء لكن الأمر يستحق!" 

لم تعترف الحكومة الأمريكية بأن سياستها الخارجية التأديبية وقواعدها 
العسكرية المنتشرة فى بلاد العالم قد تثير الغضب فى تلك البلاد » وأن هذا الغضب قد 
يتحول إلى العنف. فعندما تعرضت السفارتان الأمريكيتان فى كينيا وتنزانيا لأعمال 
تفجيرية؛ ردت إدارة كلينتون بقصف كل من أفغانستان والسودان. وكان الزعم أن 
الهدف المقصود فى أفغاتستان هو قاعدة للنشاط الإرهابى رغم أنه لم يكن هناك دليل 
على ذلك. أما فى السودان, فقد أصرت الحكومة الأمريكية على أنها قصفت مصنعاً 
للأسلحة الكيماوية » ولكن اتضح أن هذا كان مصنعاً للأدوية يعتمد عليه نصف سكان 
البلاد تقريباً. وبالطبع يمكن تقدير الخسائر البشرية لتوقف هذا المصنع نتيجة القصف. 

فى ذلك العام نفسه. واجه كلينتون أكبر أزمة فى فترتى رئاسته. فقد علمت الأمة 
أن متدربة شابة (مونيكا لوينسكى) كانت تقوم بزيارات سرية إلى البيت الأبيض للقيام 
بمغامرات جنسية مع الرئيس. وصار الأمر قصة مثيرة تتصدر الصفحات الأولى من 
الصحف والمجلات وتتصدر النشرات الإخبارية. وقد تشكل مجلس مستقل للتحقيق 
فيما حدث حيث قام أعضاء المجلس.بالحصول من مونيكا لوينسكى على شهادة شديدة 
التفصيل عن علاقتها الجنسية بكلينتون. وكانت صديقة لمونيكا قد فضحت الأمر عن 
طريق تسجيل مكل ماتها التليفونية. وقد كذب كلينتون بشأن علاقته الجنسية تلك وصوت 
مجلس النواب لصالح التحقيق مع الرئيس ؛ لأنه كذب بإنكاره علاقته الجنسية مع هذه 
الفتاة ولأنه أعاق العدالة بمحاولة إخفائه معلومات عن هذه العلاقة. وكانت هذه هى 
المرة الثانية فى التاريخ الأمريكى يتعرض فيها رئيس البلاد للتحقيق (كانت الأولى مع 
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الرئيس أندرى جاكسون بعد الحرب الأهلية) وهناء كما حدث فى الحالة السابقة , 
لم يؤد التحقيق إلى إنهاء رئاسة كلينتون لأن مجلس الشيوخ لم يصوت بذلك! 

وما كشفت عنه تلك الحادثة هو أن مسالة تتعلق بالسلوك الشخصى تستطيع أن 
تصرف الرأى العام عن قضايا أخرى أكثر خطورة لأنها تتعلق بمسالة الحياة أو الموت. 
إن مجلس النواب يطلب التحقيق مع الرئيس فى سلوكه الجنسى , لكن هذا المجلس 
نفسه لا يطالب بالتحقيق معه لقيامه بتخفيض برامج الرعاية الاجتماعية بما يعرض 
حياة الأطفال الأمريكيين للخطن :الى لأثها خرق القاكوخ الدوان حقيامه قتسف يلاد 
الشرئ (العراق وافشانسفاق والهؤهان) + أن لأنه قندين في وفاة هفات الألوف هن 
الأطفال فى العراق نتيجة العقويات الاقتصادية. 

وفى عام :١1994‏ أى فى آخر أعوام كلينتون فى الرئاسة؛ ظهرت أزمة فى البلقان 
كشفت عن أن حكومة الولايات المتحدة تميل إلى استخدام القوة وليس الديلوماسية فى 
حل المشاكل الدولية. فقد كانت الأزمة بسبب تفكك يوغسلافيا قبل عشر سنوات ويسبب 
الضراعات بين العناضر المختلفة التى كانت يوماً ما تشكل كياتا اسمه "جميورية 
يوغوسلافيا" . كانت البوسنة والهرسك أحد أجزاء يوغسلافيا السابقة حيث يقوم 
الكروات بذبح الصربيين والصربيون يذيحون الكروات والمسلمين. ويعد هجوم صريى 
فظيع على مدينة سريبرينيشياء قامت الولايات المتحدة بقصف بعض المواقع الصربية 
ثم بدأت مفاوضات فى أوسلى )١595(‏ أوقفت التقاتل وقسمت البوسنة والهرسك إلى 
كيانين للكروات والصربيين. 

لكن اتفاق أوسلى فشل فى حل مشكلة جزء آخر من يوغوسلافيا السايقة هى إقليم 
كوسوفى الذى كان (بأغلبيته الألبانية وأقليته الصربية) يطالب بالاستقلال عن صرييا. 
هنا قام الرئيس الصربى ميلوسيفيتش بشن هجوم وحشى على الإقليم مما أدى إلى 
مقتل ألفين وأحبر مئات الألوف على الفرار حيث صاروا لاجئين. 

والتقى تجمع دولى فى راموليه بفرنسا كان من المفترض أنه يحاول حل المشكلة 
بالطرق الديلوماسية. لكنه قدم شروطاً يعرف أن يوغسلافيا لن توافق عليها. 
وكا'ت الشروط أن يسيطر حلف شمال الأطلنطى 8870 على كل كوسوفوق 
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وأن تقوم قواته باحتلال بقية يوغوس لافيا. وفى '" مارس عام 15991١.ء‏ ورد "التجمع 
الوطنى الصربى' باقتراح مضاد يرفض احتلال الناتى ويطالب بإقامة مفاوضات 
'للوصول إلى اتفاق سياسى يقضى بحصول إقليم كوسوفى على حكم ذاتى 
واسع المدى... ." 

تم تجاهل الاقتراح الصريى بل لم يُنشر فى الصحف الكبرى بالولايات المتحدة » 
وفى اليوم التالى» قامت قوات الناتى (معظمها من القوات الأمريكية) ببدء قصف 
يوغوسلافيا . وزعمت الحكومة الأمريكية أن القصف كان من أجل وقف عمليات "التطهير 
العرقى' فى كوسوفو » أى إجبار الألبانيين على الخروج من الإقليم عن طريق التخويف 
أى القتل. ويعد أسبوعين من القصفء. نشرت صحيفة نيويورك تايمز فى ه إبريل عام 
6 أن "أكثر من 3٠٠١ ...٠.‏ تركوا كوسوفو , منذ 4>؟ مارس." بعد شهرين: وكان 
القصف ما يزال دائراً ارتفع العدد إلى 6٠١ ...٠‏ كان من الواضح أن الهدف من 
قصف يوغوسلافياء ولاسيما العاصمة بلجرادء هى الإطاحة بالرئيس ميلوسيفيتش. وقد 
أدى القصف إلى مقتل عدد كبير غير معروف من المدنيين. 

وعندما تم الوصول إلى توقيع اتفاق سلام فى ١‏ يوني من عام 15919: لم يكن 
إلا توفيقاً بين اتفاق راموليه (فرنسا) الذى كانت قد رفضته يوغوسلافيا وبين الاقتراح 
الذى قدمه التجمع القومى الصربى الذى لم تحاول إدارة كلينتون أخذه بجدية. وفى 
كتابه النزعة الإنسانية العسكرية الجديدة «:ذ5أمددنافا ن09دث ناذالا بالا 106 يرصد نعوم 
تشومسكى التفاصيل الكاملة لما حدث فى ذلك الربيع وخلص إلى ما يلى: "إن النتيجة 
التى تم التتوصل إليها فى ؟ يونيى تعنى أنه كان من الممكن انتهاج المبادرات 
الدبلوماسية فى 77 مارس, الأمر الذى كان يجنبنا المأساة الفظيعة التى وقعت... .* 
لكن كان من الواضح أن إدارة كلينتون. شأتها شان الإدارات السابقة (ترومان فى 
كوريا وجونسون فى فيتنام ويوش فى حرب الخليج)؛ اختارت الحلول العسكرية 
وفضلتها على الطرق الدبلوماسية المتاحة. 
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غَيّر من مساره لكى يعمل على خفض العجز فى الميزانية الذى وصل فى عهدى ريجان 
وبوش إلى أريعة آلاف مليار دولار. وكان معنى ذلك عدم وجود برنامج جرىء عن 
الصحة العامة والتعليم ورعاية الأطفال والإسكان والبيئة والفنون أو برامج توفير فرص 
للعمل. كان ذلك فى وقت يعانى ربع أطفال البلاد من الفقر ويعيش فيه المشردون فى 
لا توفر دور رعاية لأطفال الأمهات العاملات. كان ذلك أيضاً فى وقت يشهد فيه هواء 
الملان وماء الغتري فيها لوكا كبيرا: 

من المعروف أن الولايات المتحدة هى أغنى بلد فى العالم ويسكنها /٠‏ فقط من 
سكان العالم. ولكن هذه النسبة الصغيرة تستهلك 7٠١‏ مما ينتجه العالم. ويستفيد من 
السبعينيات. ونتيجة للتغيرات التى لحقت بنظام الضرائبء زادت ثروة أغنى الأغنياء 
/١(‏ من السكان) بما يزيد على ألف مليار دولارء وأصبحت هذه النسبة الصغيرة جداً 
من السكان تمتلك /:*٠‏ من ثروة اليلاد. 

ووفقاً لمجلة البيزنس الشهيرة “فوربيس". كانت أغنى +٠٠١‏ أسرة فى البلاد تمتلك 
ون مليار دولار فى عام 5م ١‏ ويعد ثلاثة عشر عاماء قفز هذا الرقم إلى مع مليار 
دولار. كان هذا فى الوقت الذى هبطت فيه أجور العمال بنسبة ./١١‏ وعندما يقول قائل 
إن الاقتصاد الأمريكى يتمتع بصحة طيبة: فلابد أنه ينظر إلى الأثرياء من السكان. 
لأنه حتى منتصف التسعينيات كان هناك ٠١٠‏ مليون مواطن أمريكى يعيشون دون 
تأمين صحى , وأطفال رضع يموتون بسبب المرض وسوء التغذية بمعدل أكبر مما هو 
موجود فى أيّة دولة صناعية أخرى. فى الوقت ذاته. كانت هناك الميزانيات الضخمة 
للمؤسسة العسكرية. أما الذين يؤدون خدمات إنسانية حيوية» كالعاملين فى مجالات 
الصحة والتعليم» فكانوا يكافحون من أجل العيش بالكاد. لقد كانت حكومة. الولايات 
المتحدة تترك شعبها تحت رحمة "السوق الحرة" متناسية العواقب الوخيمة لمثل هذه 
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السياسة فى عشرينيات القرن الماضى. إن "السوق" لا تبالى بالبيئة ولا تهتم بالفنون 
كما أنها تركت كثيراً من الأمريكيين دون توفير احتياجاتهم الأساسية ولاسيما السكن. 
فقن عتيد رتحياق اتخفهن عذد 'الوضدات اليكرية المدهومة مض “ىه "الى 
٠ه‏ وحدة. أما فى عهد كلينتون, فقد ألغى هذا البرنامج كلية! 

وعلى الرغم من وعد كلينتون, فى خطابه الافتتاحى لفترة رئاسته الثانية؛ بإقامة 
'حكومة جديدة", فإن إدارته لم تقدم برنامجاً جريئاً. فعلى سبيل المثالء رغم أن 
استطلاعات الرأى فى الثمانينيات والتسعينيات كانت تشير إلى أن الأمريكيين يؤيدون 
برنامجاً للرعاية الصحية المجانية تحت إشراف الخزانة العامة, فإن كلينتون لم يؤيد 
هذاء بل وضع زوجته هيلارى على رأس لجنة قدمت تقريراً فى أكثر من ألف صفحة 
لم يقدم حلاً لهذه المشكلة التى تتلخص فى الآتى: كيف يحصل كل أمريكى على رعاية 
صحية بعيداً عن تدخلات شركات التأمين الصحى التى لا يهمها سوى الربح. 

كان هناك مصدران يمكن من خلال أيهما أن تستطيع الإدارة الأمريكية ‏ 
لو أرادت ‏ أن تقوم ببرنامج ضخم بهدف إعادة هيكلة اجتماعية فى اليلاد. المصدر 
الأول يتمثل فى تخفيض الميزانية العسكرية. كان رندول فورسبيرجء خبير الإنفاق 
العسكرىء قد اقترح فى أثناء الحملة الانتخابية لرئاسة البيت الأبيض عام ١197‏ أن 
"ميزانية عسكرية مقدارها ٠١‏ مليار دولار كفيلة» فى خلال عدة سنوات» أن تنزع 
الطابع العسكرى عن السياسة الخارجية الأمريكية...' غير أن الميزانية العسكرية 
استمرت فى التزايد حتى وصلت بنهاية عهد كلينتون إلى ٠٠١‏ مليار دولار سنوياً. 

إن التخفيض الجذرى للميزانية العسكرية يتطلب إدانة الحرب والتخلى عنها 
وسحب كافة القواعد العسكرية من مختلف بلاد العالم, كما يتطلب أيضاً القبول يمبدأ 
إدانة الحروب المنصوص عليه فى ميثاق الأمم المتحدة. إنه يتطلب العمل على تلبية 
الرغبة البشرية فى.العيش فى سلام. إن قبول الرأى العام بمثل هذا التغير يقوم على 
حجة بسيطة لكنها قوية من الناحية الأخلاقية. إن ضحايا الحرب فى عصرنا هم غالب 
من المدنيين: أى أن الأطفال هم الذين يدفعون الثمن. نعم إن الحروب الحديثة تبدو 
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وكانها ضد الأطفال: قلى آنتنا - تحن الأمريكبين - نظرنا إلى أطفال البلاد الأخرئ على 
أن لهم حقاً فى الحياة كاطفالنا تماماًء فإن علينا أن نستخدم كل براعتنا فى سبيل 
الوصول إلى حلول غير عسكرية لمشاكل العالم. 

أما المصدر الثانى لتغطية تكاليف إصلاح اجتماعى ؛ فهى ثروة الأقلية الصغيرة 
جداً /١(‏ من الشعب) التى تمتلك 24٠‏ من ثروة البلاد كلها. فمن المعروف أن هذه 
النسبة قد حققت مزيداً من الثروة فى الثمانينيات والتسعينيات ‏ نتيجة تخفيضات 
الضرائب ‏ تقدر بحوالى ألف مليار دولار. إن شيئاً مثل "ضريبة الثروة" ‏ وهى شىء 
لم يصبح بعد سياسة قومية ‏ بإمكانه استعادة هذه الزيادة بواقع مائة مليار دولار 
سنوياً على مدار عشر سنوات مثلاً. مع العلم بأن شيئاً كهذا لو حدث. فسيظل 
أصحاب هذه النسبة أغنى الأغنياء كما هم. 

هذان الصدران - #قفيض المزؤانيةالسكريةوسويية الشروة. تكفيلدن بان يؤفزا 
مرؤاكنات شبكية هن أجل فوقير فاشيخ هن كامل كنا هو الخال فى عقا فخ الكرون 
على شركات التأمين الصحى المتريحة. إنهما كفيلان بتغطية برنامج يوفر فرص عمل 
كاملة» ويتطبيق قانون التوظيف لعام ١547‏ الذى ألزم الحكومة الوطنية بخلق "فرص 
عمل مفيدة" لكل إنسان قادر على العمل وراغب فيه. وبدلاً. من أن نوقع عقود الأسلحة؛ 
بإمكاقنا أن تقدم هذه العقود الشركات غين إلعائفة للربح ؛ لكن تقوم يتوظيف من 
يقومون ببناء البيوت وإنشاء وسائل المواصلات وتنقية الأنهار واليحيرات وتجميل المدن 
بحيث تصبح فى شكل طيب يحبب العيش فيها. ,, 

أما البديل لذلك قهوى الاستمرار فيما نحن فيه؛ أى أن نترك المدن تشيخ وترّداد 
قبحاً ونجبر الريفيين على مواجهة الديون والإقُلاس » وألا نقدم فرص عمل للشباب 
بحيث يكون هناك جيش كبيّىمن العاطلين اليائسين الذين يتحولون إلى الجريمة 
والمخدرات ويصبحون خطراً كبيرا على باقى السكان. دائماً ما تكون استجابة الحكومة 
لهذه العلامات من الغضب واليأس والتغريب متوقعة تماماً. والتاريخ شاهد على ذلك. 
وتتمثل هذه الاستجابة فى بناء المزيد من السجون والزج بالناس فيها وإعدام المزيد 
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قوق أ عدن للنتجنا تفن العالم ريما نكا د«الصية: 


وعندما أعلنت الولايات المتحدة بوضوح عن نيتها فى قصف العراق تحت زعم أن 
العراق لم يكن يسمح بالتفتيش على ما أسماه المسئولون "أسلحة الدمار الشامل", 
تحدثت مادلين أولبرايت وآخرون فى اجتماع بمدينة كولومبس بولاية أوهايو من أجل 
حشد مزيد من الرأى العام لعملية القصف. لكن شاباً» رغم منع الأسئلة, استطاع أن 
يقف ويفسد السيناريو المرسوم عندما سال أولبرايت عن موقف الولايات المتحدة من 
الدول الحليفة لها , والتى تمتلك بالفعل أسلحة دمار شامل. وكان واضحاً أن أولبريت 
قد أخذت لدهشتها من السؤال وتلعثمت فى الإجابة عنه. وكان التليفزيون القومى يقوم 
بيث هذا اللقاء. وكان التلعثم والحرج على الهواء. وتأجلت خطة القصف. لكنها عادت 
بعد فترة قصيرة وسط تكتم إعلامى غريب. 
وعندما قررت جامعة كاليفورنيا فى بيركلى منح مادلين ألبرايت درجة الدكتوراه 
الفخرية عام 2٠0٠٠‏ كانت هناك احتجاجات كبيرة من الطلاب » وكانت هناك لافتة 
مرفوعة كُتب عليها “مادلين ألبريت مجرمة حرب. وما لبث أن تم إخراج المحتجين 
واللافتة المرفوعة من قاعة التكريم. وتصادف أن الطالبة التى وقع عليها الاختيار لتسلم 
ميدالية الشرف للجامعة وأن تلقى كلمة الطلاب كانت شابة فلسطينية تدعى فادية 
رفيدى. وكان برنامج التكريم قد وضعها فى آخر الحفل بحيث تستطيع مادلين 
أولبرايت أن تلقى كلمتها وتنصرف دون مشاكلء لكن الطالبة أصرت أن تناقش دفاع 
ألبريت عن العقوبات المفروضة على العراق. قالت إنه لم يكن من المسموح نقل 
الإمدادات الطبية إلى العراق مما تسبب فى وفاة مئات الآلاف من الأطفال العراقيين. 
ويعد إقرارها بأن صدام حسين كان ديكتاتورياً وحشياً» وقالت: 
لكنه عندما كان يستخدم الغازات السامة لقتل الأكراد, كان 
يحصل عليها من الولايات المتحدة التى تصنعها فى روشيستر 
بنيويورك. وعندما خاض حرباً طويلة ضد إيران. كانت 
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المساعدات الضخمة تأتيه من جهاز المخابرات الأمريكية » وهى 

الحرب التى مات فيها أكثر من مليون فرد. فلما انقضت حاجة 

الأمريكيين منه. بدأوا فى فرض العقويات الاقتصادية على شعبه, 

يجب أن توجه العقوبات إلى الحكومات وليس إلى الشعوب. 

وفى عام ١194‏ قام 7٠٠١‏ فرد من مختلف أتحاء البلاد بالسفر إلى فورت بيننج 
بولاية جورجيا حيث تقع المدرسة العسكرية التى شارك المتخرجون منهاء بعد تدريبات 
محددة ويعضهم من بلاد أخرىء فى فظائع كبيرة فى بلاد أمريكا اللاتينية وغيرها. لقد 
سافروا إلى هناك للاحتجاج على وجود هذه المدرسة. وألقى البوليس القبض على 
بعضهم وقدموا للمحاكمة حيث حكمت على بعضهم بمدد متفاوتة فى السجن . ومن 
المفارقات أن القاضى الفيدرالى الذى أصدر أحكام السجن (رويرت إليوت) هو نفس 
القاضى الذى برأ ساحة الضابط وليم كالى لاهااة© الذى أشرف على مذبحة ماى لاى 
الشهيرة فى فيتنام! 
تثثرت الثقافة الأمريكية كثيراً بالحركات السياسية والاجتماعية فى الستينيات 

على نحو يصعب التقليل من شأنه. لقد أصبح هناك وعى جديد وعنيد لا تخطئّه عين. 
تجلى هذا الوعى الجديدء من وقت لآخرء فى السينما والتلفزيون وفى الموسيقى. كان 
هذا الوعى الجديد يقول إن النساء تستحق حقوقاً مساوية لحقوق الرجال » وأن 
العلاقات الجنسية شئ يخص الأقراد أنفسهم , وأن الفجوة المتزايدة بين الأغنياء 
والفقراء تجعل من "الديمقراطية" كلمة كاذية. ورغم هذا الوعى كانت العنصرية لا تزال 
متغلغلة فى المجتمع الأمريكى والدليل هو استمرار البوليس فى وحشيته ضد الملونين 
ومعدلات الوفيات العالية بين أطفال الملونين وارتفاع معدلات الجريمة والسجن. لكن 
لاشك أن البلاد صارت أكثر تنوعاً » وانتشر الزواج بين الأجناس المختلفة حتى بات من 
المتوقع أن يكون عدد الملونين من الأمريكيين مساوياً لعدد البيض يحلول العام 5١6٠‏ . 


وفى عام م155 سافر مليون شخص من مختلف أرجاء اليلاد إلى واشنطن دى 
سى فيما عرف بمسيرة المليون شخص لكى يخبروا قادة الأمة أنهم عازمون على أن 
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يكونوا قوة تعمل على التغيير. لم يكن لهذه المسيرة برنامج محددء لكنها كانت تعبيراً 
عن الاتحاد والتضامن. وفى صيف ١198‏ اجتمع ألفان من الأقفرى ‏ أمريكيين فى 
شيكاغى لتأسيس "المؤتمر الراديكالى الأسود." وفى العام التالى» توقف أعضاء اتحاد 
"ويست كوست لونج شورمان" عن العمل لمدة ثمانى ساعات احتجاجاً على الحكم 
بإعدام موميا أبى جمال. كان أبى جمال صحفياً محترماً تعرض للمحاكمة وصدر ضده 
الحكم بالإعدام فى ظروف تنبىء عن أن لونه وراديكاليته. فضلاً عن نقده الدائم ليوليس 
فيلادلفياء كانت من أسباب الحكم عليه بالإعدام. 

وريما كانت المحاولة الكبرى لكشف حقيقة هيمنة الشركات والمؤفسسات 
الاقتصادية العملاقة على حياة البشر أمام الأمريكيين والعالم قد تمثلت فى التجمع 
العظيم للمتظاهرين فى سياتل بولاية واشنطن فى أواخر عام 1444 , كان قد تم 
اختيار سياتل مكانًا لانعقاد اجتماع أعضاء منظمة التجارة العالمية وممثلى أغنى 
المؤسسات والشركات فى العالم وأقواها لوضع خطط تضمن بقاء الثروة والسلطة فى 
أيديهم » ولضمان انتشار الرأسمالية عبر الحدود القومية فى كل أرجاء العالم. تجمع 
عشرات الآلاف من البشر فى سياتل من أجل الاحتجاج على خطط منظمة التجارة 
العالمية لتوقيع اتفاقيات "التجارة الحرة". حيث رأى المتظاهرون أن ذلك يعنى حرية 
الشركات الكبرى فى أن تجوب الكرة الأرضية بحثاً عن الأيدى العاملة الرخيصة وعن 
مناطق ليس بها قوانين رادعة فيما يتعلق بتلويث سياساتها الصناعية للبيئة. 

وقد كانت القضايا الدائرة حول "التجارة الحرة" شديدة التعقيدء لكن فكرة بسيطة 
وحدت كل الذين جاءوا إلى سياتل لمعارضة منظمة التجارة العالمية. كان مؤدى هذه 
الفكرة أنه يجب ألا تتم التضحية بالصحة ويحرية البشر العاديين فى كل أنحاء العالم 
لصالح الشركات الكبرى وأرياحها. وكانت آلاف المنظمات من تسعين دولة» تمثل 
النقابات العمالية والجماعات البيئية والجماعات الدينية والمزارعين والعمال والجماعات 
النسوية, قد وقعت على بيان يطالب الحكومات بوقف توسع منظمة التجارة العالمية. 
وكانت فى سياتل مجموعة من التحالفات الواضحة ؛ حيث اتحد عمال الصلب مع 
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البيئيين وعمال الورش الميكانيكية مع الناشطين فى مجال حقوق الحيوانات. وانضم 
المازغون إلى مسيرة عمالية عمحهمة تسم .+4 من الشفال فى :7 توفصير 
عام 48 . 
وركزت الصحافة على القلة من المتظاهرين الذين حطموا النوافذ» لكن غالبية 
المتظاهرين فى سياتل كانوا مسالمين» وكان هؤلاء مَنْ هاجمهم البوليس بالغاز المسيل 
للدموع وألقى القبض على مئات منهم. ورغم الزج بمئات المتظاهرين فى السجون, 
استمرت المظاهرات وتصدرت أخبارها النشرات الإخبارية فى كل أرجاء العالم. وكان 
من الواضح أن المتظاهرين سببوا إزعاجاً شديداً للاجتماع الرسمى لأعضاء منظمة 
التجارة العالمية » وظهر انقسام كبير بين الدول الصناعية ودول العالم الثالث. وجاء 
وصف جون نيكولس فى ذا بروجريسف” كما يلى: 
فى حين تميزت الجلسات الرسمية لمنظمة التجارة العالمية 
بانقسامات عميقة بين وفود دول الشمال ودول الجنوب» كان هناك 
اتحاد غير مسبوق بين الشمال والجنوب على مستوى الشارع. 
فقد جاء المزارعون من أرجاء العالم المختلفة إلى سياتل معاً... . 
وبعد تنظيم أحداث تناولت تأثير العولمة فى النساء فى العالم 
الثالث,. سارت أفواج النساء من أفريقيا وأمريكا اللاتينية والهند 
وأودوبا والولايات المتحدة معاً متشابكات الأذرع فى شوارع 
وسط المدينة فى سياتل. 
وقد تأثر اجتماع القمة لمنظمة التجارة العالمية بهذه المظاهرات تأثراً كبيراً 
وانهارت المحادثات نتيجة لذلك. وكان هذا دليلاً واضحاً على قدرة المواطنين المنظمين 
على تحدى أكبر وأقوى الشركات والهيئات الاقتصادية العملاقة فى العالم. وقال مايك 
برانان : إن التضامن الذى نحلم به جميعاً كان يملأ الهواء فى سياتل وتمثل فى هتاف 
الناس وغنائهم ووقوفهم فى وجه رجال البوليس ومنظمة التجارة العالمية. حيث ملك 
الناس الشوارع فى ذلك الوقت, وكان ذلك درساً لنا كما هو لأمريكا. 
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وتصادف قيام مظاهرات سياتل مع حركة متنامية فى البلاد ضد الأحوال المزرية 
لعبال فول الغالدةالثالكا مح وجال وتماء واطفال يعملوة قن الشتركات الأعريكة: ركد 
شهر من مظاهرات سياتل» كتبت صحيفة نيويورك تأيمز: 
أدى ضغط الطلاب الجامعيين والمناهضين للأحوال المزرية 
للعمال ببعض المصانع التى تتعامل مع الشركات العملاقة مثل 
'نايكى' و "جاب" أن تخفض من معدلات عمالة الأطفال » وأن 
تستخدم مواد كيماوية أقل خطورة » وأن تطلب عمالاً أقل للعمل 
لمدة 4٠١‏ ساعة أسبوعياً ‏ هذا حسب ما قالت به جماعات تراقب 
أداء هذه المصانع. كانت مشككلة الأحوال فى هذه المصانع 
تتصدر احتجاجات الشهر الماضى فى سياتل التى طالبت بأن 
تعاقب الاتفاقات التجارية الدول التى تسمح بانتهاكات الحدود 
الدنيا لحقوق العمال. إن كثيرين من المديرين التنفيذيين للشركات 
يعترفون بأن جهود الحركة المناهضة للأحوال المزرية للعمال بدأت 
تؤتى ثمارها. 
وقد كانت سياتل الحلقة الأولى من سلسلة من التجمعات الدولية للنقايات والطلاب 
والفافظية غلن السيكة تناففن الجيبتة اللمقزادة غلن الافتدنان العالى عن قبل 
الشركات الاقتصادية العملاقة. وفى العام التالى لمظاهرات سياتل, أخذ المتظاهرون 
يلاحقون أى اجتماع لمنظمة التجارة العالمية: فى واشنطن دى سى وفيلادلفيا ودافوس 
وسويسرا ولوس أنجيليس ويراغ. 
ولم يستطع البنك الدولى وصندوق النقد الدولى أن يتجاهلا هذه الحركة 
الاحتجاجية» حيث بدأت الهيئتان تعلنان عن اهتمامهما بقضايا البيئة وأحوال العاملين 
فيهما. ولم يكن واضحاً إذا ما كانت الهيئتان الكبيرتان جادتين فى ذلك ولم يكن 
واضحاً إذا ما كان كلامهما سيؤدى إلى تفييرات حقيقية. لكن الشيء الذى لا شك فيه 
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أنه لم يعد من الممكن تجاهل غضبب المحتجين وسخطهم ٠‏ والناقدين لمنظمة التجارة 
العالمية والهيئات الاقتصادية العملاقة. 

والسؤال الآن: هل من الممكن أن تتلاقى خيوط الاحتجاج والمقاومة؛ فى السياسة 
والعمل والثقافة معاً فى هذا القرن الجديد وهذه الألفية الجديدة. بحيث يتحقق وعد 
إعلان الاستقلال فيما يتعلق بالحقوق المتساوية فى الحياة والحرية ونشدان السعادة؟ 
لا أحد يملك التنبّؤ بالإجابة. كل ما بإمكان المرء أن يفعله هو أن يتصرف بناء على 
احتمال حدوث ذلك وهو على علم بأن اللافعل كفيل بأن يجعل أى تنبؤ تتؤاشيقاً لا ينعث 
على التفاؤل. 

ولى فُرض أن يكون للديمقراطية أى معنىء ولو كان لها أن تتجاوز حدود 
الرأسمالية والقومية, فإن هذاء إذا اتخذنا التاريخ مرشدا ودليلاء لن يأتى من فوق. 
لكنه سوف يأتى من خلال حركات المواطنين وتعليمهم وتنظيمهم وتحريضهم على 
الإضراب والمقاطعة والتظاهر بما يهدد استقرار أولتك الذين يملكون السلطة. 
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الفصل الرابع والعشرون 


الثورة القادمة لحراس النظام 


عنوان هذا الفصل ليس تنبوًا من جانبى. إنه أمل سأشرح تفاصيله بعد قليل. إن 
العنوان الفرعى لهذا الكتاب ليس واضحاً تماماً. فعبارة "تاريخ شعبى" تعد 
ينا .طم شحس والهد افر يقوم يهدكما أن هذا التوخ من التاريخ يحتين:الأصعب 
فى الإمساك به. ورغم كل الحدود والقيود» فأنا أسميه كذلك: إنه تاريخ لا يحترم 
الحكومات, لكنه يجل كثيراً الحركات التى قام بها الشعب فى سبيل المقاومة. 

ومثل هذا النوع من التاريخ متحيز بطبيعته, لأنه يتكئ على اتجاه محدد. لكن هذا 
لا يزعجنى لأن الجبل المصنوع من كتب التاريخ الذى نقف تحته يتكئ بكل ثقله على 
الاتجاه الآخر ‏ ويجل الحكومات والقادة السياسيين إجلالا كبيراً بنفس القدر الذى 
لا يحترم به حركات الشعب ومقاومته. ومن ثم فإننا فى حاجة إلى قوة مضادة تستطيع 
أن تتجنب الوقوع فى براثن الإذعان والتسليم. 

لقد تركزت كل تواريخ هذه البلاد حول الآباء المؤفسسين. والرؤساء يعولون على 
قدرة المواطن العادى على اتخاذ الفعل. مثل هذه التواريخ تكرس لفكرة أن علينا؛ فى 
أوقات الشدة والأزمات» أن نتطلع إلى شخص ما يأتى لإنقاذنا: تمثل هذا الشخص فى 
الآياء المؤفسسين فى أثناء فترة الثورة » وفى لنكولن فى أزمة العبودية » وفى روزفلت 
إبان الأزمة الاقتصادية » وفى كارتر إبان أزمة فيتنام وفضيحة ووترجيت. كما تقول 
كتب هذه التواريخ إنه باستثناء هذه الأزمات, يكون كل شئ على ما يرام وأنه يكفينا 
أن نعود بعد كل أزمة إلى هذه الحالة الطبيعية. وتعلمنا تلك الكتب أن أسمى أفعال 
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المواطنة هو الاختيار من بين المتقذين المخّلصين » وذلك عن طريق الذهاب إلى صندوق 
الانتنفا ناف كل ارم توات للساعسلة بيخ القن من التكون الحنوض لجار 
مكترفين اللازاء يسع كل كما مشقصةة مني له ريغل را كلس 

وك اتعتميير كوه النقة طتى منها ل الشوابسية مقط مل ترس قن نينا الثقافة كله 
وقد لديا 1ن نظن إلى التهوم والقا نفو الخبر ا فى كلجال منتنا زلين عن افونا 
ومقللين من قدرتنا ومتناسين أنفسنا. غير أن الأمريكيين» من وقت لآخرء يرفضون هذه 
الفكرة قوري قعدها: 

لقد تم احتواء كل حركات التمرد التى قامت حتى الآن: فالنظام الأمريكى من 
أكثر النظم فى تاريخ العالم القادرة على التحكمء فهى دولة غنية بمواردها الطبيعية 
ومهاراتها وقوتها العاملة » وتستطيع أن توزع ثروة قليلة على مواطنيها بحيث ترضى 
غالبيتهم ويقتصر السخط على أقلية مزعجة. إنها دولة غاية فى القوة والاتساع ومرضية 
لكثير من مواطنيها وتستطيع أن تتحمل منح الحرية فى السخط والغضب للقلة 
عو الوافية 

وليس هناك نظام كهذا النظام يستطيع أن يفرض سيطرته على البلاد ويوفر كل 
هذه القرص للعمل وهذه المرونة فى التنقل من وظيفة لأخرى ويوفر المكافآت للمرضى 
عنهم وجوائز اليانصيب! إنه نظام يستطيع أن يتحكم فى زمام الأمور من خلال نظام 
التصويت وظروف العمل والكنيسة والأسرة والمدرسة ووسائل الإعلام. ويستطيع كذلك 
أن حمطن التارضنة عق طريق مغضن الأساذحاك الشادعة وام يعول الأتسخاصن 
بعضهم عن بعض ثم يقوم بخلق شعور وطنى قوى. 

والتعويوالذكر” أن عتمي واخة باناكة شفط من الشنعن يمك ظله القروة»«وباقن 
الثروة موزع على التسعة والتسعين بالمائة الباقية بطريقة تجعلهم فى صراع دائم » 
مثل الصراع بين أصحاب الأملاك الصغيرة ضد من لا يملكون, والسود ضد البيض» 
والنكان الأميلمية هنيد الواقدية والكعفية والميا نين شت الأسية هذه السجاماة 
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تبغض بعضها البعض وتحارب بعضها البعض بغنف وقسوة لإخفاء وضعهم المخزى 
باعتيارهم يحصلون على فتات الدولة شديدة الثراء. 

وفى ظل هذه المعركة المرة اليائسة للحصول على الموارد النادرة التى تتحكم فيها 
الصفوة الغنية, فإن لى الحرية أن أجمع نسبة التسعة والتسعين بالمائة هذه تحت 
مسمى "الشعب". والتاريخ الذى: أحاول شرحه يعبر عن مصالحهم المشتركة والمهملة. 
وهذه محاولة منى للتركيز على أشكال المشاركة التى تتم بينهم لإعلان العداء العميق 
مع مصالح الواحد بالمائة المتميزين, وهو العداء الذى حاولت حكومات الولايات المتحدة 
والصفوة الغنية المتحالفة معها ‏ من الآباء المؤوسسين إلى الآن ‏ منع حدوثه. 

كان ماديسون يخشى الشقاق بين الأغلبية » وكان يأمل أن يستطيع الدستور 
الجديد التحكم فى ذلك , وقام هى ورفاقه بوضع عبارات فى مقدمة الدستور من قبيل: 
"نحن الشعب....' متظاهراً بأن الحكومة الجديدة تقف بجانب الجميع. وكان يأمل أن 
تقبل هذه الخرافة بوصفها حقيقة وأن تضمن تحقيق "الهدوء الداخلى". ولكن التوتر ظل 
قائماً لأجيال متعاقبة بمساعدة كل الرموز اللفظية والمادية الملتضامنة مثل العلّم 
والوطنية والديمقراطية والدفاع الوطنى والمصالح الوطنية والأمن الوطنى. فالشعارات 
حفرت فى أرض ثقافة الشعب الأمريكى مثل دائرة من العربات المغطاة فى السهول 
الغربية وفى داخل الدائرة هناك الأمريكى الذى يتمتع بالامتيازات التى تجعله يستطيع 
أن يطلق النار على الأعداء فى الخارج. والهنود الحمر والسود والأجانب غير مسموح 
لهم بالتواجد داخل تلك الدائرة؛ ومديرى الحافلة يراقبون من بعيد ومن مكان آمن. وعند 
انتهاء المعركة وامتلاء الساحة بالقتلى من كلا الجانبين يقومون هم بالاستيلاء على 
الأرض والترتيب لحملة أخرى فى منطقة جديدة! غير أن هذا النظام لم يعمل 
بكفاءة كاملة, فالثورة من جهة والدستور من جهة أخرى يمحاولائهيما استعادة 
الهدوء من خلال احتواء الغضب الطبقى منذ الحقبة الاستعمارية ‏ فى حين يستعبد 
البيض السود ويبيدون أى يشردون الهنود الحمر ‏ لم تمنح النظام الفرصة 
للنجاح الكامل. 
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ويعد انتهاء الحرب الأهلية, ظهرت تحالفات كثيرة بين الصفوة من الشمال 
والجنوب. ولكن كان هذا فى ظل وجود صراعات طبقية فى الجنوب بين البيض والسود , 
وخاافات الحرئ قفن الشمال بين العمال الأصلييق والمهاجريق وكذلك اللرارعين المشتقيخ 
فى أرجاء البلاد. وفى الوقت الذى اتحد فيه النظام الرأسمالى مع الحكومة. ظهرت 
حركات تمرد كثيرة من خلال العمال » وحركات رفض كثيرة من بين المزارعين. 

ومع بداية القرن العشرينء كانت هناك مساع كثيرة لتهدئة السود والهنود 
واستخدام الانتخابا والحرب لامتصاص ثورات البيض وتهدئتها . ولكن هذا كله 
لم يكن كافيا لمنع الانتشار السريع للحركات الاشتراكية وحركات النضال العمالية قبل 
الحرب العالمية الأولى, ولم تستطع الحرب أو الازدهار الجزئى فى العشرينيات , ولا التدمير 
الكبير للحركات الاشتراكية منع ظهور حركات ثورية جديدة وعودة ظهور الحركات 
العمالية فى الثلاثينيات بسبب الأزمة الاقتصادية. 

وأوجدت الحرب العالمية الثانية نوعاً جديداً من الوحدة , تبعتها محاولة ناجحة ‏ 
فى ظل أجواء الحرب الباردة ‏ من تهدئة الإحساس القوى بالثورة على مدى سنوات 
الحرب. ولكن على عكس المتوقع؛ ظهرت. مع مطلع الستينيات. مجموعة من الناس 
يشعروة بالاشطهان وناتهم شارج ذائزة الخو ميكل البو والسناء والبتجناء 
والأسركئؤة الأاصليوة: وكاتت هذه كلها شركاكيتافهنة حديدة كيدن بالانتكنار 
بصورة كبيرة فى مجتمع يشعر بخيبة الأمل من الحرب الفيتنامية وفضيحة ووترجيت. 

وكانت اشتقالة تيكشون وتزقيبات الاحتفال بالتكرئ المكؤية القاتية للإاشتقلال 
وانتخاب الرئيس كارتر تهدف جميعها إلى استعادة النظام لحالته الأولى. ولكن 
استعادة النظام للحالة القديمة لم يكن حلاً بسبب الشعور بعدم الوضوح ., والعزلة التى 
اشتدت فى عهد ريجان ويوش. واتتخاب الرئيس بيل كلينتون فى عام 1147 حمل معه 
وعدا :غامضنا: بالتعنين أقل يكير من التوقعات: 

ومع كل هذا القلق والانزعاج المستمرء كان من الأهمية بمكان أن تقوم الدولة 
بالجمع بين السياسيين والمسئولين لمحاولة الحفاظ على الوحدة الوطنية التاريخية من 
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خلال تمثيل الحكومة لكل الشعب وتأكيد أن العدو الحقيقى خارج البلاد وليس داخلهاء 
أى أن الكوارث الاقتصادية والحرب عبارة عن أخطاء تعيسة أو حوادث تراجيدية 
وإصلاحها يمكن أن يتم بين الأقراد الذين تسبيوا فيها. ومن المهم أيضا تأكيد أن هذه 
الؤهدة اللصطتفة بين أصخان الامتيازات الكبيرة وأصحان الامقازات الضكيلة تعفر 
الوحدة الوحيدة الموجودة . وأن نسبة التسعة والتسعين بالمائة الباقية تظل منقسمة 
بطريقة لا نهائية ومنقلبة على بعضها البعض من أجل التنفيس عن غضبها! 

يا لها من مهارة أن تفرض الضرائب على الطبقة المتوسطة من أجل التخفيف عن 
الطبقة الفقيرة! يا لها من مهارة أن تقوم بيعض الإصلاحات الخادعة بحيث لا تؤثر 
على ثروات الأغنياء. يا لها من مهارة أن يتم تدبير المليارات من الدولارات لصناعة 
حاملات الطائرات ولا يتم تديير ما يكفى لتوفير الألبان الضرورية للأطفال! ويا لها من 
مهارة كبيرة أن تتم تلبية متطليات السود والنساء بالمساواة بإعطائهم نسبة ضئيلة من 
المزايا » ووضعهم فى منافسة مع كل فرد آخر للحصول على فرص عمل تعتير شحيحة 
بسبب النظام غير العاقل. ويا لها من مهارة كبيرة أن يتم تحويل الأغلبية التى تشعر 
بالخوف والغضب لتصب غضبها على المنحرفين (الذين هم نتاج غياب العدالة 
الاقتصادية) ولا تتم محاولة حل المشكلة» ويتحول الانتباه عن السرقات الكبيرة للموارد 
القومية التى تتم فى ظل القانون بواسطة أشخاص فى مراكز قيادية . 

ولكن مع كل هذا التحكم والإغراءات والامتيازات والخديعة والتضليل على مدى 
تاريخ البلادء لم تستطع الدولة أن تحمى نفسها من الثورات» ففى كل مرة تشعر أنها 
حققت النجاح, تأتى الثورة من الأشخاص الذين تعتقد أنها استطاعت أن تغويهم 
وتخضعهم. فمثلا بالنسبة للسود بعد أن تملقهم القضاء بقراراته وكذلك الكونجرس, 
لم يعتبروا ذلك كافياً وقاموا بثورات كثيرة. والنساء كذلك بعد أن تم التودد لهن ثم 
إهمالهنء قمن بالثورة. نفس الشىء ينطبق على الأمريكيين الأصليين (الهنود الحمر), 
فبعد الاعتقاد بأنهم اختفواء ظهروا مرة أخرى من جديد متحدين كل شىء. وبالنسبة 
للشبيابء فعلى الرغم من الوعود بقرص عملء تم التخلى عنهم. ولا ننسى أيضا أن 
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الطبقة العاملة التى اعتقدوا أنهم قاموا بتهدئتها بقوانين العمل الجديدة وتنظيم 
القوانين والتحكم فيهم من خلال اتحادات العمال؛ قامت بالإضرابات من جديد. حتى 
موظفى الحكومة الذين أخذوا على أنفسهم عهدا بعدم إفشاء الأسرار ,بدأوا فى 
إفشائها , وكذلك رجال الكنيسة بدأوا فى التحول من الولاء والطاعة إلى التظاهر 
والاحتجاج. 


ونحن نسترجع هذه الأحداث لنذكر بما تريد الدولة أن تمحوه من الذاكرة » 
ونقصد به الطاقة الهائلة المكبوتة داخل المعدمين الذين يستطيعون الاعتراض على 
الأوضاع السيئة ويطالبون بالتغيير. ويهدف الكشف عن هذا التاريخ إلى إظهار الحافز 
الداخلى الموجود لدى كل البشر » والذى يرغبون من خلاله فى تأكيد آدميتهم. وهذا 
يعنى كذلك أنه فى أشد أوقات التشاؤم: فإن هناك دائما سبيلا للمفاجاآت. 

ولكن تقدير الوعى الجماهيرى بأكثر مما يستحق . والمبالغة فى إظهار الثورات 
ونجاحاتها يمكن أن يكون مضللا. فإن الحقيقة الثابتة فى العالم كله وليس فى الولايات 
المتحدة فقط هى أن زمام الأمور ما زال فى أيدى المسئولين الكبار . وأن الحركات 
الشعبية على الرغم من قدرتها على الظهور مرات لا نهائية فإنها إما أن تَهِرْم أى تمتص 
أى تنحرف عن مسارها كما حدث مع الحركات الاشتراكية التى خانت الاشتراكية » 
أى الحركات الوطنية التى انقلبت إلى دكتاتوريات جديدة. 


لكن المؤكد أن جميع المؤرخين قاموا بالتقليل من شأن الثورات ويتضخيم أدوار 
رجال الدولة , وبالتالى توليد الإحساس بالعجز بين المواطنين. وإذا نظرنا بتمعن إلى 
حركات المقاوحة 31 الكوراف افسككو أن السببير الوظنى او الإنحسانن بالطل يحل 
بين هؤلاء الناس ويتم أيضا التعبير عنه بطرق مختلفة. ففى ظل نظام يقوم على التهديد 
والقبضة القوية» نجد أن الناس لا يظهرون كل ما يعرفون وما يشعرون به إلا إذا 
استطاعوا بحاستهم العملية أن يظهروها دون خوف من القضاء عليهم. 
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إن التاريخ الذى يسرد حركات المقاومة الشعبية يقترح تعريفات جديدة لمفهوم 
القوة» فالمفاهيم التقليدية ترى أن من يمتلك القوة هى من يمتلك القوة العسكرية والثروة 
والتحكم فى الأيديولوجيا والتأثير على الثقافة » وبالقياس على هذه المعايير فإن معظم 
الثورات الشهيرة لا تستطيع أن تستمر لأنها لا تملك كل هذا المقومات. 

وعلى كل حالء فإن أى انتصار غير متوقع ‏ حتى المؤقت منه ‏ لأية حركة مقاومة 
أظهر ضعف هذه الحركات على الاستمرار. ففى ظل مجتمع متقدم لا تستطيع الدولة 
أن تستمر من غير ولاء الملايين وطاعتهم الذين تقدم لهم بعض المكافآت الصغيرة 
للمحافظة على استمرارية النظام » مثل رجال الشرطة والجيش والفنيين وعمال الإنتاج 
والمحامين والأطباء وعمال النقل ورجال الإطفاء وعمال النظافة. هؤلاء من يطلق عليهم 
'الموظفون" وهم يُعَدُون إلى حد ما مميزين ‏ واستطاعت الدولة أن تؤثر فيهم بطريقة 
غير مباشرة ليبقوا على ولائهم. هؤلاء من نريد أن نطلق عليهم "حراس النظام' لأنهم 
يمثلون الحاجز بين الطبقة الفقيرة والطبقة العليا. ولى توقف هؤلاء الناس عن ولائهم 
وطاعتهم للدولة» فإن ذلك سيؤدى إلى سقوطها. 

وهذا سيحدثء فى اعتقادىء عندما يشعر هؤلاء ‏ من يحصلون على مزايا بسيطة 
لا توفر لهم القدر الكافى من الراحة ‏ يأنهم مثل الحراس الذين يعملون فى السجون. 
سيحدث عندما يشعرون أن الدولة» على الرغم من منحهم هذه المزاياء تستطيع أن 
تتخلص منهم وتقتلهم لو تطلّب الأمر ذلك لتبقى مجريات الأمور فى يدها . 

و لكن حتماً ستظهر حقائق جديدة بوضوح تؤدى إلى توقف هؤلاء عن الولاء لهذا 
النظامء هذه الحقائق تتمثل فى ظهور تكنولوجيا جديدة أو ظروف اقتصادية أو قيام 
حربء ففى ظل عصر القنبلة الذرية سيكون من الصعب على حراس النظام ‏ طبقة 
المثقفين وملاك المنازل ودافعى الضرائب والعمال المهرة والمتخصصين ‏ أن يبقوا بمعزل 
عن المخاطر النفسية والبدنية التى يتعرض لها الفقراء والمجرمون والسود والأعداء 
فى الخارج. 
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إن عولمة النظام الاقتصادى وحركات اللاجئين والهجرة غير الشرعية جعلت من 
الضغل غلى الناش فى "الممتمعات اللضتاغية المتقدينة أن نيغوا ينتق عن الطروف 
القاسية من فقر ومرض يتعرض له سكان الدول الفقيرة فى العالم. 

أصبحنا جميعاً رهائن للظروف الجديدة من تكنولوجيا واقتصاديات متقلية 
وحروب غير مسيطر عليها وتسمم فى الماء والهواء على مستوى الكرة الأرضية. 
فالأسلحة النووية والإشعاعات غير المرئية والفوضى الاقتصادية لا تفرق بين مساجين 
وحراس « والمسئولون لن يتحروا الدقة فى التمييز بين هؤلاء. فمن المواقف التى 
لوا تكسى نوتف التكوية الامسريكنة عنزما علمت أن فخالة مساحيق امركينن فى 
نجازاكى وقد اتخذت قرارها بإلقاء القنبلة النووية بقولها: "إن الأهداف قد تم تحديدها 
من قبل ولن يتم تغييرها". 
الفقراء لا يشتركون فى التصويت فى الانتخابات » وأنتهم منعزلون عن النظام السياسى 
بسبب شعورهم بعدم الاهتمام ويقينهم بأتهم لن يستطيعوا أن يغيروا فيه شيئاً. هذه 
العؤلة ندات فى الانتشنا نين الطبقات الأغلى هن الققيرة: اعرمين العمال السيقن مين 
يُعَدُون لا فقراء ولا أغنياء » ولكنهم يشغرون بالغضب النايع من عدم الإحساس بالأمان 
الاقتصادى ويشعرون بعدم الرضا عن وظائفهم ويشعرون بالقلق من جيرانهم ويالعداء 
العناصر من الوعى الطبقى والشعور بالاحتقار للطبقة الدنيا وعدم الثقة فى الطبقة 
العلياء وهذا يجعل من السهل السيطرة عليهم من أى اتجاه يمينى أو يسارى. 

وفى العشرينيات كان هناك شقاق مماثل بين الطبقة المتوسطة وكان له اتجاهات 
عديدة لأن جماعة كو كلوكس كلان العنصرية استقطبت ملايين الأعضاء فى ذلك 
الوقت. وفى الثلاثينيات عمل الجناح اليسارى على تحريك هؤلاء الناس وهذه المشاعر 
إلى نقابات تجارية ونقابات للفلاحين وحركات اشتراكية مما عكس أن السنوات التالية 
تحمل تعبئة لمشاعر هذه الطبقة المتوسطة غير الراضية. 
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وكان عدم الشعور بالرضا حقيقة مؤكدةء. فاستطلاعات داري فى أوائل 
السبعينيات أظهرت أن من 7٠١‏ إلى //٠١‏ من الأمريكيين لا يقون فى الحكومة 
أى الجيش أو المشروعات الاستثمارية. وهذا يعنى أن عدم الثقة تعدى حدود السود 
والفقراء والثوريين وأنه انتشر بين العمال المدريين وأصحاب الياقات البيضاء 
والمهاريين. وَتُعَد هذه المرة الأولى فى تاريخ البلاد التى يحدث فيها إجماع بين الطبقة 
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الفقيرة والطبقة المتوسطة, أى المساجين والحراسء بوصفهم مُضلّلِين من قبل النظام. 

كانت هناك مظاهر أخرى لذلك: مثل ازدياد معدل إدمان الكهوليات وزيادة 
معدلات الطلاق (من بين كل ثلاث زيجات تنتهى واحدة منها بالطلاق وارتفع المعدل 
بعد ذلك إلى اثنتين) كذلك معدلات العنف والجريمة والانهيار العصبى والأمراض 
النفسية والعقلية. 

يتطلع ملايين الأشخاص إلى حلول لهذه المشكلات الخطيرة: يائسين من 
إحساسهم بالعجز والوحدة والإحباط » وعزلتهم عن بقية الناس وعرلتهم عن العالم وعن 
عملهم وعن أنفسهم. فراحوا يعتنقون ديانات جديدة وينضمون إلى جماعات تتبنى فكرة : 
"الحل يأتى من الداخل" فى كل المجالات. وكأن الأمة كلها تواجه نقطة حرجة فى 
منتضقف عمرها #ثطلن مراجفة التقس من خلول الشك والاختبان الذاتى: 

يأتى هذا كله فى وقت تشعر فيه الطبقة المتوسطة أنها غير مؤمنة مادياً فالنظام, 
بطريقة ينقصها التعقل؛ مدفوع برغبة جامحة إلى تحقيق الربح فقط » ويقوم بيناء 
تاطهات سنحان لشركات القامين فن الوقث الذى مدر فيه المذق.ء ويتفق الملايين 
على أسلحة الدمار الشامل ولا شىء لبناء ملاعب للأطفال» ويدفع مرتيات باهظة لبعض 
الرجال الذين يقومون بأشياء خطيرة أى غير نافعة » فى الوقت الذى يعطى فيه القليل 
للممثلين والموسيقيين والكتاب» فالرأسمالية لم تقدم شيئاً للطبقة الفقيرة وحاليا تواجه 
الفشل مع الطبقة المتوسطة. 

إن تهديد البطالة الذنى يعتبر شبحاً فى بيوت الفقراء امتد ليصل إلى بيوت 
أصحاب الياقات البيضاءء. فالمصول على شهادة جامعية أصبح لا يمثل ضمانا 
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حقيقىء إذا حدث ذلك مع شباب العائلات الفقيرة فإن المشكلة تكون تحت السيطرة: 
فهتاك السجون! ولكن حدوت :ذلك لأبناء الظبقة المتوسطة سيؤدى حتماً إلى مشاكل: 
فالفقراء معتادون على قلة الأموال والتعرض للضغوط , ولكن فى السنوات الحالية 
دخلت الطبقة المتوسطة فى الدائرة فأصبحت تشعر بارتفاع الأسعار والضرائب. 

وفى السبعينيات والثمانينيات وأوائل التسعينيات كان هناك خوف كبير ومزعج 
بسبب ازدياد معدلات الجريمة » وستعرف سيب هذا الازدياد لى تجولت فى مدينة كبيرة 
حيث تجد التضاد بين الثراء والفقر وترى ثقافة الامتلاك والدعاية المسعورة. فهناك 
منافسة اقتصادية عاتية بين العنف والسرقة المشروعين من قبل المؤوسسات والدولة 
من السود والفقراء الذين لم ينالوا قسطا كبيرا من التعليم ونصفهم كان عاطلاً عن 
العمل فى الشهر الذى سبق القبض عليه . 
حيث يقوم الشباب المدمن اليائس بعمليات الهجوم والسرقة للطبقات المتوسطة وأحيانا 
بسرقة جيرانهم الفقراء. ففى مجتمع يتباين فيه نصيب كل فرد من الثروة والتعليم» 
يكون من الطبيعى وجود مشاعر الحقد والغضب الطبقى. 

التساؤل الملح الآن هو: هل بناء سجون جديدة: كما زينت الدولة للطبقة الوسطى 
وجعلتها تقتنع بذلك, ما زال الحل الوحيد للقضاء على الجرائم بعد ازدياد معدلاتها؟ 
فالمحصلة النهائية من بناء السجون هو سلسلة جديدة من الجرائم والعقويات. والحل 
الوحيد للوصول إلى الأمان والقضاء على الجرائم هو توفير فرص عمل للجميع . وهذا 
يتطلب تعديل الأولويات الوطنية وتغييرا شاملاً للنظام. 

وفى العقود الحالية» أصبح هناك خوف جديد يتمثل فى مرض السرطان الذى 
بدأ فى التزايدء والأبحاث والتحاليل الطبية غير قادرة على التوصل لسيبه. وما تم 
التوصل إليه أن كثيرا من الوفيات مؤخرا تحدث نتيجة للبيئة المسممة من جراء 
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الأبحاث العسكرية والجشع الصناعي. فماء الشرب والهواء وجَزِيئَات التراب فى المباتى 
تُعَدٌ ملوثة فى مجتمع يتطلع إلى الربح والنمو ويهمل الأمن والسلامة البشر. وظهر كذلك 
مرض جديد خطير هو الإيدز الذى انتشر بسرعة كبيرة بين الشواذ ومدمنى المخدرات. 

وقنذ اهوت أوائل التسعيتيات سقوط الانتراكية الكاذيلا سقوط الاتساد 
السوفيتى. وشهدت كذلك عدم قدرة النظام الأمريكى على السيطرة على النظام وذلك 
بهروب رؤوس الأموال والتكنولوجيا من الولايات المتحدة. وأصبح من الممستحيل 
السيطرة على الجرائم وعلى مرض السرطان والإيدز. وشهدت التسعينيات أيضا عدم 
السيطرة على الأسهعار والضرائي والبطالة وازدياد التفكك الأسرى وتاآكل المدن. كل 
ذلك لم يكن يخفى على الشعب الأمريكى. 

فعدم الثقة فى الحكومة الذى تم تناوله كثيراً فى الآونة الأخيرة يأتى من إدراك 
بعض الحقائق التى قال عنها يوساريان أحد مقاتلى السلاح الجوى الأمريكى فى 
قصة 68:68-22 لأحد الأصدقاء الذى اتّهم بإعطاء معلومات للعدو: "إن العدى هى أنى 
فرد سوف يقوم بقتلك بغض النظر عن أى اتجاه يمثله » ولا تحاول أن تنسى ذلك أبدا؛ 
لأنه كلما بقيت متذكرا ذلك: استطعت أن تعيش أكثر.' وفى السطر التالى يقول: 'ولكن 
كليفنجر :01610596 نسى ذلك. ومن ثم فهو ميت حالياً". 

دعنا نتخيل أن أبناء الأمة اتحدوا للمرة الأولى فى تاريخ البلاد من أجل تغيير 
جذرى. هل سيترك المسئولون هدفهم الوحيد وهو التسلح من أجل التدخلات الخارجية 
لكى يقوموا بتوحيد الشعب مع الدولة للاشتراك فى حرب جديدة؟ حاولت الدولة بالفعل 
أن تقوم بذلك فى عام ١49١‏ خلال الحرب على العراق , لكن كما قال الشاعر الأمريكى 
الأسود جوون جوردن 0420ل ©0دال : " إن ما حدث ليْس إلا فرقعة لن تدوم طويلاً." 

ومع عدم قدرة المؤفسسة على حل المشكلات الاقتصادية الطاحنة فى الداخل 
أو خلق صمام أمان لها فى الخارج لتخفيف الاستياء الداخلى» ريما يكون الشعب 
الأمريكى على استعداد للمطالبة ليس فقط بقوانين إصلاحية أو بإعادة تنظيم لأوراق 
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اللعب أو إبرام صفقة جديدة ولكن لتغيير جذرى جديد. دعونا نكون مثاليين للحظة 
بحيث عندما نصبح وأقعيين مرة أخرى, لا تكون "الواقعية" التى نعنيها من النوع الذى 
يساعد المؤسسة على تثبيط الأفعال التى نقوم بها ؛ لأن مثل هذه الواقعية تفضى بنا 
إلى نوع من التاريخ خال من الدهشة. دعونا نتخيل ما يمكن أن يتطلبه التغيير الجذرى 
قا لحب 


يتطلب التفيير الجذرى نزع السلطات من أيدى من كان لهم الدور الكبير فى 
الوضع الحالى مثل الشركات العملاقة والمؤفسسة العسكرية والمتعاونين السياسيين. 
يتطلب أيضا توحيد جهود الجماعات المحلية على مستوى البلاد كلها لإعادة بناء 
اقتصاد يقوم على الكفاءة والعدل بما يساعد على الإنتاج بطريقة تعاونية لأكثر 
متطلبات الشعب احتياجا. ولابد أن نيدأ بالبيئة المحيطة بنا وتتمثل فى الجيران وأماكن 
العمل. لابد من توفير عمل ما لكل شخص وإشراك بعض المجموعات التى تم إبعادها 
من قبل مثل الأطفال وكبار السن والمعوقين. فقد حان الوقت لاستخدام الطاقة الهائلة 
التى يمتلكها المجتمع بطريقة فعالة . واستخدام المهارات والمواهب التى لم تكن 
مستخدمة من قبل. لابد أن يشارك الجميع فى بعض الأعمال الروتينية فى بعض 
ساعات اليوم .وترك بقية اليوم للإبداع والترفيه , وبالتالى إنتاج ما يكفى للتوزيع 
بالتساوى وكذلك توفير الضروريات الحياتية بالمجان لكل شخص مث المأكل والسكن 
والرعاية الصحية والتعليم والمواصلات. 

ريما تكمن المشكلة الكبرى فى تحقيق هذا بطريقة خالية من البيروقراطية المركزية 
ودون اللجوء إلى استخدام السجن والعقاب و ولكن باسستخدام حوافز التعاون المشترك 
التى تنش بناء على رغبات الأفراد الداخلية. كانت الدولة تستخدم هذه الطريقة فى 
الماضى فى أوقات الحرب » وكانت تستخدمها أيضا الحركات الاجتماعية. من خلال 
كاه الطريقة تصددر القراذاه ستمموهات عدل مشورة مق خيل الاتستال والتفاوة 
المشترك فيما بينهاء أى بطريقة اشتراكية تتجنب التراتب الطبقى للرأسمالية 
والدكتاتوريات الفظة التى كانت فى الماضى تحمل صفة "اشتراكية". 
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ويمرور الوقت. يصير ممكنا أن يقوم الأفراد فى المجتمعات المتحابة بخلق ثقافة 
جديدة ومتنوعة وسلمية ؛ حيث يكون فى استطاعتهم إظهار كل أنواع التعبيرات 
الفردية والجماعية. وسيتمكن كل فريق من الرجال والنساء الييض والسود وكبار السن 
إيجابى وليس بغرض الهيمنة عليها. وسيساعد ذلك على ظهور قيم جديدة للتعاون 
والحرية يمكن أن تظهر فى العلاقات الجديدة بين الناس وفى تزبية الأطفال. 

ويتطلب القيام بكل هذا فى ظل نظام الولايات المتحدة الاستفادة من طاقات 
الحركات السابقة التى قام بها السود والعمال والأمريكيون الأصليون (الهنود الحمر) 
والشباب » علاوة على طاقة جديدة لطبقة وسطى غاضبة. فالأفراد فى حاجة إلى أن 
يبدأوا بالسيطرة والتحكم فى بيئتهم التى يعيشون فيها , مثل بيئة العمل والأسرة 
والمدرسة والمجتمع , من خلال سلسلة من النضال ضد السلطة الغائية بحيث تؤول 
السيطرة على هذه الأماكن إلى الذين يعيشون ويعملون فيها. 

وسوف يتمق هذا النضال التكتيكات الى اسكخدست من قبل يواسظة الحركات 
أجل إعادة توزيع الثروة وإعادة هيكلة المؤسسات وإصلاح العلاقات بين الناس. مثل 
هذا من خلال الموسيقى والأدب والدراما وكل الفنون وأماكن العمل ومن خلال كل 
مظاهر الحياة اليومية ‏ سيؤدى إلى خلق نوع جديد من الثقافة يقوم على المشاركة 
والاحترام يما يكفل الراحة التفسية والسعادة للناس. 


ستكون هناك عقبات وهزائم؛ ولكن عندما تكون هذه الحركة منتشرة فى مئات بل 
الذين تعتمد عليهم الدولة لحمايتها سيكونون فى صفوف هذه الحركة. إنه نوع جديد 
من الثورة والنوع الوحيدء فى رأيى» الذى يمكن أن يحدث فى دولة مثل الولايات 
المتحدة. سيتطلب الأمر الكثير من التضحية والطاقة والالتزام والصبر. ولأنها عملية 
وجده الجميع من خلال الروابط الحميمة التى ظهرت بين الجماعات التى تنشد 
هدفاً مشتركاً. 
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قد يأخذنا هذا بعيداً عن التاريخ الفعلى للولايات المتحدة إلى عالم الخيال. ولكن 
الأمر لس هكذا تناماً. فهتاك على الأقل لمحات من الماضى كاثت كيشن باحتمالية 
حدوث ما كنا نتحدث عنه. ففى الستينيات والسيعينيات وللمرة الأولى فشلت المؤسسة 
فى إيجاد وحدة وطنية وشعور وطنى فى أثناء الحرب. وشهدت كذلك فيكسانا مذ 
التغيرات الثقافية لم تشهدها الدولة من قبل , فى الجنس والعلاقات الشخصية والأسرة 
وهى أمور يصعب على مراكز السلطة العادية التحكم فيها. كما شهدت هذه الفترة 
تاكلا عاما للثقة الممنوحة لكثير من عناصر النظام الاقتصادى والسياسى. وفى كل 


وقت على مدى التاريخ كان ن الناس لا يعدمون وسيلة لمساعدة د بعضهم البعض - حتى 
وسط ثقافة تق تقوم على المنافسة والعنف - حتى ولو لفترات قصيرة » لكنهم كانوا يجدون 
متعة فى العمل والرفقة والنضال. 


وتحتاج هذه الصورة المأمولة كثيراً من الكد والكفاحء لكنها صورة ملهمة: ثمة 
فرصة لهذه الحركة فى أن تنجح فيما لم يستطع النظام فعله وهو خلق تغييرات كبيرة 
بقليل من العنف. وذلك مستطاع لأنه كلما رأى ال 49/ من الشعب أنهم مشتركون فى 
الأهداف, أدرك سحناء النظام وحراسه أن لهم نفس الاحتياجات. وبذلك تزداد عزلة 
اللؤستسة عن الشعب وتضبح غير فعالة: ستكون أسلحة التخبة: التى تتمثل فى الثروة 
والتحكم فى المعلومات: عديمة الجدوى فى مواجهة شعب صامد يمتلئ بالعزيمة. فخدام 
النظام سيرفضون العمل من أجل استمرار النظام القديم المميت » وسيبدءون فى 
الاستفادة من الامتيازات ‏ التى منحها لهم النظام القديم لشراء ولائهم ‏ من أجل خلق 
بطاع بجديد» 

سيستمر سجناء النظام فى الاحتجاج والتمرد كما حدث فى الماضى ويطرق 
لأأشكن السو مها وكى أوقات يسفن توفعها : والسقيفة المويدة فى هذه لمق من 21 
هناك فرصة أن ينضم حراس النظام إلى سجنائه. إننا ‏ قراءً وكتاباً ‏ تُعَدٌ من حراس 
النظام. معظم الوقت. فلى فهمنا ذلك وتصرفنا بناء عليه, لن تكون الحياة أفضل لنا 
فقطء ولكن زيما ينعم أخفاننا وتحفاد أحفادنا بحياة مخظفة ورائعة: 
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الخامس والعشرون 


انتخابات 2٠٠٠١‏ و"الحرب على الإرهاب" 


عندما كان كلينتون ينهى فترة رئاسته الثانيةء كان من الواضح أن المرشح 
الديمقراطى للرئاسة سيكون آل جور الرجل الذى خدم بوصفه نائبًا مخلصا لكلينتون. 
واختار الحزب الجمهورى مرشحاً له فى انتخابات الرئاسة وهى حاكم تكساس جورج 
دبليى. بوش المعروف بصلاته ومصالحه مع شركات البترول وسجله الحافل يتطبيق حكم 
الإعدام على السجناء فى فترة توليه حكم تكساس. 

ورغم أن بوش اتهم جور: فى أثناء الحملة الاتتخابية: بالاحتكام إلى "حرب 
الطبقات". فإن ترشيح جور ونائبه السيناتور جوزيف ليبرمان لم يمثل أى تهديد 
للأغنياء. فقد نشرت صحيفة نيويورك تايمز فى صفحتها الأولى تقريراً عن ليبرمان 
تحت عنوان "ليبرمان فخور بتأييده للبيزنس." ومضت الجريدة تقدم بعض التفاصيل: 
كان محبوباً من قبل شركة سيليكون فالى المعروفة بتقدمها التكنولوجى والصناعى » 
ومن قبل مجمع كينيكتكت الصناعى العسكرى الذى ساعده فى عقد صفقة قيمتها ٠.٠‏ 
مليار دولار. 

ومن الممكن قياس درجة الاختلاف فى بعم الشركات لمرشحى الرئاسة إذا عرفنا 
أن حملة يوكن الانشكابية جمغت تبرعات مقدارها -*؟> مليون دولان مقائل 197 مليوة 
دولار لحملة جور. لم يكن لدى بوش أو جور خطة لتوفير الرعاية الصحية القومية مجاناً , 
أى لتخفيض نسبة إيجار المساكن البافظة أو الافتمام بالبيئة. كان المرشحان يؤيدان 
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عقوية الإعدام ويسعيان ليناء المزيد من السجون. وكلاهما يؤيد الاستمرار فى إنشاء 
مؤسسة عسكرية ضدكمة + وفى استخدام الألغام الأرضية واستمرار العقويات 
الاقتصادية على شعبى كويا والعراق. 

وكاق :عاك مزق الخ كرالك كان الدع سات بتسعة القوسية من نقده 
الشقىم على مدان عقون الهيةة الشبركات العدرع على :فصان الخال كان جرناتتة 
الأتتكابى شدية الاك تلاك صرة كسس كوون وكو حل كان دركة طن الرغانة 
الصحية والتعليم والبيئة. ولكن حيل بينه وبين المناظرات التى كانت تبثها قنوات 
التليفزيون الحكومية. ولما لم تتبرع لحملته الانتخابية شركات كبرىء كانت التبرعات 
تأتيه من أفراد يؤمنون بأهمية برنامجه الانتخابى. 

وفى ظل:اتقاق الحزبيق الريشين فن التلاد حول الققنانا الليسة والحواحن الت 
تُرفع فى وجه أى مرشح عن أى حزب ثالث؛ كان من المتوقع أن نصف الأمريكيين, 
وخاصة أصحاب الدخول الدنياء لن يذهيوا إلى صناديق الانتخاب لعدم تحمسهم لأى 

مق المركتحين الدمفقراطى والكمهورئ وق عطرى عتدفي الن أحدئ العاملاك يمحظة 

للوقود وهى زوجة لعامل بناء. قالت: "لا أعتقد أنهم يفكرون فى أناس مثلنا... ريما 
اختلف الأمر لو كان هؤلاء يسكنون بيتاً متنقلاً من غرفتين. وقالتِ امرأة أفرى أمريكية, 
تعمل مديرة فى سلسلة مطاعم ماكدونالدز نظير خمسة دولارات ونصف فى الساعة, 
عن بوش وجور: "أنا حتى لا أهتم بهذين الرجلين. وكل أصدقائْى يفعلون مثلى. لن 
تتغير حياتى على يدى أى منهما." 

واتضح بعد ذلك أن هذه الانتخابات كانت الأكثر عبثية فى تاريخ البلاد. فقد 
حصل جور على مئّات الآلاف من الأصوات أكثر من بوشء لكن الدستور يطالب بأن 
يحدد الناخبون من الفائز فى كل ولاية على حدة. وتحدد أن يقوم ناخبى ولاية فلوريدا 
بتحديد الفائز فى الانتخابات. حدث هذا الاختلاف مرتين فى تاريخ الولايات المتحدة 
عامى 14171 و,1888 تحدد إذن أن المرشح الذى يحصل على غالبية الأصوات فى 
ولاية فلوريدا سيكون من حقه الحصول على كل الأصوات فى الولاية » ومن ثم يفوز 
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بالرئاسة. ووقع جدال حاد حول ما إذا كان بوش أو جور قد حصل على أصوات أكثر 
فى ولاية فلوريدا. كان من الواضح أنه لم يتم فرز كثير من الأصوات خاصة فى 
الأحياء التى يقطنها السود , وأن كثيراً من صناديق الانتخابات تم إلغاؤها بحجة أنها 
غير لائقة من الناحية الفنية ‏ وأن كثيراً من العلامات التى وضعتها ماكينات التصويت 
على صناديق الانتخاب لم تكن واضحة. 


وكان بوش يتمتع بما لم يتمتع به جورء فقد كان أخى بوش (جيب بوش) هو حاكم 
فلوريدا » وكانت وزيرة الخارجية بولاية فلوريدا ‏ الجمهورية كاثرين هاريس ‏ تملك 
بالرئاسة. سارعت هاريسء فى ظل مواجهة مزاعم بتزييف الانتخابات» إلى إجراء 
عملية إعادة فرز جريئة للأصوات جعلت بوش فى المقدمة. 

ونتج عن مناشدة للمحكمة العليا فى فلوريداء التى يسيطر عليها الديمقراطيون, 
أن أمرت المحكمة كاثرين هاريس بعدم التصديق على من الفائز ويآن تستمر عملية 
إعادة فرز الأصوات. وقد حددت هاريس موعداً نهائياً للانتهاء من إعادة فرز 
الأصوات, وفى الوقت الذى كان ما يزال يدور فيه جدل كبير حول آلاف الصناديق» 
مضت هاريس وصدقت على فوز بوش بفارق 5717 صوتاً. وفى حين أعرب جور عن 
استعداده لتحدى التصديق وطالب بالاستمرار فى عملية فرز الأصوات حسب ما 
حكمت به المحكمة العليا بفلوريداء سارع الحزب الجمهورى برقع الحالة إلى المحكمة 
الدستورية العليا للبلاد. 

وانقسمت المحكمة الدستورية العليا نتيجة توجهات الأعضاء الأيديولوجية. فقنام 
القضاة الخمسة المحافظون: بالرغم من موقفهم المحافظ من التدخل فى سلطات 
الولايات» بنقض حكم المحكمة العليا بفلوريدا » وقالوا إن عملية إعادة فرز الأصوات 
انتهكت الدستور الذى يطالب بتوفير "حماية متساوية للقوانين" ولأنه كانت هناك معايير 
مختلفة فى مقاطعات فلوريدا. أما القضاة الأريعة الليبراليون فقد رأوا أن المحكمة 
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وتفسيراتها لقوانين الولاية. وقال اثنان منهم بأنه فى حالة الفشل فى تحقيق معيار 
موحد فى فرز الأصوات» فإن العلاج يتمثل فى إجراء انتخابات جديدة فى فلوريدا وفق 
معيار موحد. 

إن رفض المحكمة الدستورية العليا إعادة النظر فى الانتخابات يعنى أنها كانت 
راغبة فى أن ترى مرشحها المفضل بوش رئيسا للبلاد. وقد أوضح القاضى ستيفنس 
5 هذا الأمر فى مرارة فى تقرير الأقلية: "رغم أننا ريما لن نعرف أبداً على وجه 
اليقين هوية الفائز فى انتخابات هذا العام؛ فإن هوية الخاسر واضحة تماماً. إن 
الخاسر هو ثقة الأمة فى القاضى بوصفه حارساً محايداً لحكم القانون." 


ويتوليه مقاليد السلطة؛ انطلق بوش بكل ثقة فى تنفيذ أجندته التى تسيطر عليها 
مصالح البيزنس , وكأنه حاز على الموافقة الكاسحة للأمة. وصار الحزب الديمقراطى, 
الذى لا تختلف فلسفته كثيراً عن الحزب الجمهورىء يمثل معارضة أليفة ؛ حيث راح 
يؤيد سياسة بوش الخارجية تأييداً كاملاً فى حين يختلف عن توجهات بوش اختلافاً 
غير جوهرى حول بعض السياسات الداخلية. 

وما لبك برتامج يوش أن ضبان واضها تماماً: ققد يذا يتقخفيض الضرائب عن 
الأثرياء . وعارض بشدة الإجراءات البيئية التى من شأتها أن تكلف البلاد والشركات 
الكبزع ككيرا. وخظط لختصخصة الفضماق الأحكياعن نان جعل سدذاشنات تفاعد 
المواطنين تعتمد على سوق البورصة. ثم تحرك باتجاه زيادة الميزانية العسكرية 
والاستمرار فى برنامج "حرب النجوم' » رغم أن إجماع الرأى العلمى كان يقول بأن 
الصواريخ الضد ‏ باليستية لن تستطيع العمل فى الفضاء , وحتى مع فرض نجاح هذا 
كل أرجاء العالم. 

ويعد مرور تسعة شهور على رئاسة بوشء وفى الحادى عشر من سيتمير عام 
١‏ وقع حادث مروع دفع بكل القضايا إلى الخلف. فقد قام بعض الأشخاص 
باختطاف ثلاث طائرات وانطلقوا يها حيث ضريوا برجى مركز التجارة العالمى وسط 
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مدينة نيويورك . كما ضربوا جانباً من وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) فى 
واشنطن دى سى. وشاهد الأمريكيون. وسط الفزع والخوف. البرجين الشهيرين 
ينهاران على شاشات التلفزيون وسط جحيم من الخرسانة والمعادن ويدفتان تحتهما 
آلافا من العاملين بهما ومئات من رجال الإطقاء والبوليس الذين هرعوا إلى هناك فى 
محاولة لإنقاذ المصابين. 

كان هذا هجوما غير مسبوق على الرموز الكبرى للثروة والقوة الأمريكية » وقد 
قام بهذا الهجوم تسعة عشر شخصاً من الشرق الأوسط معظمهم من السعودية كانوا 
راغبين فى الموت فى سبيل توجيه ضربة إلى ما رأوا بوضوح أنه عدوهم الذى يمثل قوة 
عظمى اعتقدت أنها عصية على الاختراق. 

وعلى الفورء أعلن بوش "الحرب على الإرهاب" وقال: 'لن نفرق بين الإرهابيين 
والدول التى تُؤوى الإرهاب." وسارع الكونجرس إلى إعطاء بوش السلطة فى القيام 
بأعمال عسكرية دون إعلان الحرب الذى نص عليه الدستور. ومر القرار بالإجماع فى 
مجلسى الشيوخ والنواب 6 واعترضت نائية واحدة هى 'ياريرا لى" وهى أفرىمريكية 
من كاليفورنيا. 

وآمر موقن على افتراض أن أساهة بن لادن كان السكول عن هجوم الحاذدى 
عشر من سبتمبر وأنه كان موجوداً فى مكان ما فى أفغانستان ‏ بقصف أفغانستان 

وكنان بوش قد أعلن أن هدقه فى القبضن على أسامة بن لأدن 'حياً أو سيت" 
والقضاء على التنظيم الإسلامى المسلح المعروف باسم "القاعدة." ولكن بعد لخمسة 
شهور من قصف أفغانستان, اضطر بوشء فى خطاب حالة الاتحاد أمام مجلسى 
"ما زال هناك عشرات الآلاف من الإرهابيين" وأن هناك "عدداً كبيراً من الدول" تؤوى 


هؤاء الإرهابيين. 
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كان يجب أن يكون واضحاً لبوش ومستشاريه أن الإرهاب لا يمكن هزيمته بالقوة. 
وهناك دلائل تاريخية تثبت ذلك. فقد رد البريطانيون على الهجمات الإرهابية للجيش 
الجمهورى الأيرلندى باللجوء إلى الحلول العسكرية مرة بعد مرة ؛ مما جعل الحكومة 
البريطانية تواجه مزيداً من الإرهاب. ورد الإسرائيليون مرات ومرات: وعلى مدار عقود» 
على الإرهاب الفلسطينى/! بالضريات العسكرية مما أسفر عن زيادة الهجمات 
الفلسطينية. وبعد الهجوم على سفارتى الولايات المتحدة فى تنزانيا وأوغندا عام 
» قام كلينتون بقصف كل من أفغانستان والسودان غير أن هذاء بالنظر إلى ما 
جرى فى الحادى عشر من سيتميرء لم يوقف الإرهاب. 

'علاوة على ذلك: فإن شهور القصف على أفغانستان كانت مروعة لبلد عانى عقوداً 
من الحرب الأهلية والدمار. وزعم البنتاجون أنه كان يقصف "أهدافاً عسكرية" وأنه 
يأسف لقتل بعض المدنيين. غير أنه حسب تقارير جماعات حقوق الإنسان وحسب ما 
نشرته الصحف الأمريكية والغربية» فإن ألفاً على الأقل وريما أربعة آلاف من المدنيين 
الأفغان قد قتلوا نتيجة القصف الأمريكى. لقد بدا أن الولايات المتحدة كانت تقوم بقتل 
مدنيين أبرياء فى أفغانستان رداً على قتل أبرياء فى نيويورك فى هجوم الحادى عشر 
من سبتمبر. كانت صحيفة نيويورك تايمز تنشر قصصاً مؤثرة عن ضحايا هجوم 
سبتمبر مصحوية بصورهم ووصف لأعمالهم وعائلاتهم ومصالحهم. 

وفى الوقت نفسه. لم تكن هناك معلومات مماثلة عن الضحايا الأففانيين. ولكن 
كانت هناك تقارير مؤثرة لبيعض المراسلين الذين كانوا يكتبون من المستشفيات والقرى 
عن تأثيرات القصف الأمريكى فى المدنيين. فقد كتب مراسل لصحيفة "بوسطن جلوب" 
تقريرا من إحدى المستشفيات فى جلال آباد جاء فيه: 


(*) يبدو أن المؤرخ المخضرم لم يسلم من الوقوع في الخلط بين ما هى إرهاب وما هو مقاومة ضد 
احتلال هو إرهابي في أساسه. (المترجم) 
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فى سرير واحد يرقد نور محمد, البالغ من العمر عشر 
المستشفى جولوجا شيموارى رأسه وهى ينظر إلى الطفل وقال: 
"لابد أن الولايات المتحدة تعتقد أنه أسامة. وإذا لم يكن هو 
أسامة: فلماذا يفعلون ذلك ... تسلمت مشرحة المستشفى فى 
عطلة نهاية الأسبوع الماضية ١1‏ جثة , ويقدر المسئولون هنا أن 
مدنياً على الأقل قتلوا فى قرى عديدة. لقد أصابت قنبلة 
واحدة إحدى الأسر على نحو من الصعب نسياته. فقد قتلت 
القنبلة الأب فيصل كريم وفى سزير واحد ترقد زوجته تعانى من 
الضمادات. يرقد زهيد الله, أحد هؤلاء الأطفال الستة والبالغ من 
العمر ثمانية أعوام» فى السرير فى غيبوية كاملة. 
ومنذ هجوم الحادى عشر من سبتمبرء كان الرأى العام الأمريكى مؤيداً لسياسة 
بوش الخاصة "بالحرب على الإرهاب. ودخل الحزب الديمقراطى فى منافسة مع الحزب 
الجمهورى على من منهما يمتلك لغة أكثر حزماً وحسماً ضد الإرهاب. وفى ديسمير من 
عام ٠٠١١‏ كتبت جريدة نيويورك تايمزء التى كانت تعارض انتخاب بوش» فى 
افتتاحيتها: "أثبت مستر بوش ... أنه زعيم حرب قوى يعطى الأمة إحساساً بالأمان فى 
أثناء الأزمات." 
أما المدى الكامل للكارثة البشرية التى تسيب فيها القصف الأمريكى لأفغانستان 
فلم تكن تتناوله | لصحف الكيرى وقنوات ! لتليفزيون التى كانت»؛ على ما ييدو» مصممة 
على إظهار 'وطنيتها." لقد أرسل مدير شبكة التليفزيون سى إن إن والتر إيزاكسون 
أمراً للعاملين بالشبكة بأن صور الضحايا المدنيين لابد أن تصحيها تفسيرات تقول 
بأن ما حدث كان رداً على إيواء هؤلاء الضحايا للإرهابيين. وقال: "يبدو من الحماقة 
التركيز أكثر من اللازم على ضحايا الحرب فى أفغانستان." 


0 


وقد بلغت حكومة الولايات المتحدة مدى كبيراً فى السيطرة على تدفق المعلومات 
القادمة من أفغانستان. حيث قامت بقصف مقر إحدى أكبر القنوات الفضائية فى 
اشرق الأوسشتط وهى قداة “الحزيرة :وقامف يشراء ما نجه اند الزاكز الفضاتنة 
الذى كان يقوم بالتقاط الصور التى توضح نتائج القصف الأمريكى. وقامت الصحف 
والمجلات واسعة الانتشار » ففى مجلة "تايم" دعا أحد كتابها بتطبيق سياسة تقوم على 
"الوحشية المركزة' وطالب بيل أورايلى» أحد المعلقين التليفزيونيين المشهورينء الولايات 
المتحدة 'يقصف الينية الأساسية لأفغانستان وضرب المطارات ومحطات الطاقة 
والمياه والطرق ". 

وانتشرت عادة وضع العلم الأمريكى على المنازل والسيارات وواجهات المحلات, 
وفى جو مثل هذا كان صعباً على المواطنين اتتقاد سياسة الحكومة. وقد أبدى عامل 
تليفون متقاعد فى كاليفورنيا ملحوظة تنتقد سياسة الرئيس بوشء فزاره أفراد من 
مكتب التحقيق الفيدرالى وقاموا باستجوابه. وفوجئت امرأة شابة برجلين من مكتب 
التحقيق الفيدرالى عند بابها يقولان إن لديهما تقارير تقول بأنها تضع على جدران 
بيتها لافتات تنتقد الرئيس بوش. 

وأصدر الكونجرس قانوناً عرف باسم "قانون الوطنية” من شأته أن يمنح وزارة 
العدل السلطة فى أن تعتقل من لا يحملون الجنسية الأمريكية دون اتهامات ودون الحق 
فى الإجراءات التى نص عليها الدستور. ونص القانون على أن بإمكان وزير الخارجية 
أن يحدد أية جماعة بوصفها "إرهابية' وأن أى عضى فى مثل هذه الجماعات قام بجمع 
تبرعات لها من الممكن أن يتعرض للاعتقال حتى يتم ترحيله. 

وحذر الرئيس بوش الأمة من اتخاذ رد فعل يتسم بالعداء ضد العرب الأمريكيين, 
لكن الحكومة الأمريكية بدأت فى محاصرة الكثيرين, كلهم من المسلمين تقريباً, 
واعتقلت أكثر من ألف شخص دون اتهامات محددة. وقد كتب أنطونى لويس؛ الصحفى 
بجريدة "نيويورك تايمز", عن رجل أعتقل لأسباب سرية. وعندما رأى قاض فيدرالى 
بأن لاشىء يقول بأن الرجل كان يمثل تهديداً للأمن القومى: أفرج عنه. ويعد الحادى 
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عشر من سبتمبرء تجاهلت وزارة العدل ما قضى به القاضى الفيدرالى وأعادت إلقاء 
القبض على الرجل واحتجزته حجزاً انفرادياً لمدة ثلاث وعشرين ساعة كل يوم ودون 
السماح لأفراد أسرته برؤيته. 
وكانت هناك أصوات الأقلية المعارضة للحربء فقد انتشرت الجلسات التعليمية 
حول الموضوع فى كل أرجاء البلاد » وقامت مسيرات سلام كثيرة وكانت اللافتات 
المرفوعة فى تلك المسيرات واللقاءات تقول: "العدل وليس الحرب" و"حزننا ليس صرخة 
من أجل الثأر" . وفى أريزوناء ذلك المكان الذى لا يعرف عنه أنه يعادى المؤوسسة؛, نشر 
٠‏ مواطن إعلاناً بتوقيعهم فى إحدى الصحف يشير إلى الإعلان الدولى لحقوق 
الإنسان. وأهاب أصحاب الإعلان بالولايات المتحدة والمجتمع الدولى بالابتعاد عن تدمير 
الموارد الطبيعية الأفغانية وتذليل العقبات التى تمنع وصول ما يكفى من الطعام إلى من 
يحتاجونه. وكتب بعض أفراد عائلات الذين ماتوا فى الحادى عشر من سبتمبر إلى 
الرئيس بوش يناشدونه ألا يقابل العنف بالعنف وعدم الشروع فى قصف الشعب 
الأفغانى. قالت آمبر أماندسون التى مات زوجها الطيار الحربى فى الهجوم على 
مبنى البتتاجون: 
سمعت كلاماً غاضباً من بعض الأمريكيين» من بينهم بعض 
قادة الأمة, يدعو إلى العقاب والانتقام والثأر. أريد أن أوضح 
لهؤلاء القادة أننى وأسرتى لا يريحنا هذا الكلام. فإذا اخترتم أن 
تردوا على هذه الوحشية عن طريق تصعيد العنف ضد أناس 
أبرياء» فأرجى ألا تفعلوا ذلك باسم زوجى. 
وسافرت بعض عائلات ضحايا هجوم الحادى عشر من سبتمبر إلى أقغانستان 
فى يناير من عام 2٠٠١”‏ للقاء الأسر الأففانية التى فقدت ذويها فى القصف 
الأمريكى, حيث التقوا شاكيلا أمين وزوجها اللذين ماتت ابنتهما نازيلا ابنة الخمسة 
أعوام جراء القصف الأمريكى وكانت ريتا لاسر من بين الأمريكيين الذين ذهيوا إلى 
أفغانستان وهى أخت الرجل الذى أشار إليه الرئيس بوش بوصفه بطلاً ؛ حيث بقى 
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على قمة المبنى المنهار يوم الحادى عشر من سبتمير كى يساعد شخصاً أصيب بالشلل 
النصفى ورفض أن يهرب بحياته. قالت ريتا : إنها ستخصص بقية حياتها من أجل 
قضية السلام. 
لقد بات واضحاً الآن» وعلى نحو سريعء أن العراق بعد التدخل الأمريكى لم يعد 
بلدا محرراً. لقد أصبح بلدا محتلاً. صحيح أننا حررنا العراق من صدام حسين؛ ولكن 
لم نحرره من أنفسنا. تماماً كما حدث فى عام 1814: قمنا بتحرير كويا من الاحتلال 
الإسبانى ولكننا لم نحررها من أنفسنا. وكانت الولايات المتحدة تقرر نوع الدستور 
الذى يجب أن يحكم كوباء تماماً كما تقوم حكومتنا الآن بوضع دستور جديد للعراق. 
إن هذا ليس تحريراً. إنه احتلال. احتلال بغيض. 
وفى ‏ أغسطس عام 2٠٠٠١7‏ نشرت صحيفة نيويورك تايمز أن ريكاردو سانشيز 
الجنرال الأمريكى فى بغداد كان قلقاً من رد الفعل العراقى تجاه الاحتلال. وكان القادة 
العراقيون المؤيدون لدور الولايات المتحدة فى العراق قد أبلغوه رسالة جاء فيها: "عندما 
تلقى القبض على أب أمام أسرته وتضع على رأسه كيساً بلاستيكياً وتأمره بالانيطاح 
على الأرضء تكون بذلك قد نلت من إحساسه بالكرامة والاحترام فى عيون أسرته." 
وكان بول بريمرء الحاكم المدنى للعراق قد قال: "إنناء فى حقيقة الأمرء نقوم بتنفيذ 
التزاماتنا الدولية التى أشعر بالرضا لقيامنا بها ." 
وفى ١1‏ يونيى من عام ,.2٠٠07‏ كتب صحفيان سلسلة من التحقيقات عن منطقة 
الفلوجة نشرتها "نايت رايدر" جاء فيها: 
فى عشرات المقابلات التى أجريناها فى خلال الأيام 
الخمسة الماضية؛ قال معظم سكان المنطقة إنه لم تكن هناك أية 
مؤامرة شيعية أو سنية ضد الجنود الأمريكيين. وقالوا إن هناك 
أناساً مستعدون للقتال لأن أقاريهم قتلوا أو تعرضوا لأذى على 
أيدى قوات الاحتلال » أى لأنهم أنفسهم تعرضوا للإذلال لتوقيف 
الجنود الأمريكيين لهم ومداهمتهم منازلهم. .. وقالت امرأة 
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عراقية: بعد أن ألقى جنود الاحتلال القبض على زوجها بسيب 
وجود حاويات خشبية اشتراها بغرض استعمالها فى التدفتة: إن 
الولايات المتحدة هى التى تمارس الإرهاب. 
ونشرت "ذا لندن أويزيرفر' أن مدينة أور التاريخية» والتى يبلغ عمرها ٠٠٠١‏ عام, 
قد تعرضت للسلب والنهب على أيدى جيش الاحتلال. وقد قام جيش الاحتلال ببناء 
قاعدة عسكرية بمحاذاة هرم قديم يأتى الناس من مختلف بقاع الأرض لزيارته. 
ذاهبون إلى بلد سيستقبلون فيه استقبال المحررين» لكنهم وجدوا أنفسهم بين أناس 
من بقائهم فى العراق. ففى منتصف يوليى عام "٠١7‏ قال مراسل لمحطة 886 
الإخبارية : إن جندياً أمريكياً اختلى به وقال له: "إن لدى 'قائمة مطلوبين خاصة بى.' 
كان بذلك يشير إلى 'قائمة المطلوبين" التى نشرتها الحكومة الأمريكية وكانت تشمل 
قائمتى تضم بول بريمر ودوتالد رامسفيلد وجورج بوش وديك تشينى ووأفوتز (نائب 
وزير الدفاع)". 
أصحو من النوم وأقول لنفسى: هذه البلاد تقع تحت قد - قبضة رئيس لم يأت إلى 
الزكائينة واتتكسانات تزويسة +واأساظ نقسسة يحسوعة يق السشاهين الت 
لا تهمهم حياة البشر هنا أو فى الخارج. ولا تهمهم الحرية هنا أو فى الخارج, 
ولا يهمهم ما يحدث للكرة الأرضية والماء والهواء. وأساأل نفسى: أى عالم ذلك الذى 
سدركة أطفالنا وأحفادنا؟ 
بدأ كثير من الأمريكيين الآن يشعرونء تماماً كالجنود الأمريكيين فى العراق» أن 
ثمة خطاً فظيعاً , وأن هذا ليس ما نريد بلدنا أن تقوم به. كما بدأت أكاذيب كثيرة 
الو يات المتحدة لأننا نقود "حرياً على الإرهاب." ومثل هذه الكذبة تتجاهل حقيقة مهمة 
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وهى أن الحرب نفسها إرهاب وأن مداهمة بيوت الناس واعتقالهم وإخضاعهم للتعذيب 
إرهاب وأن غزو البلاد الأخرى وقصقها لا يوفر لنا أمناً كاملاً بل أمناً أقل. 


لعلك تستطيع أن تفهم مأ تعنيه الحكومة الأمريكية ب"الحرب على الإرهاب" عندما 
تنظر فى الكلام الذى قاله وزير الدفاع رامسفيلد أمام وزراء حلف الناتو فى بروكسيل 
قبل عام .)3٠١"*(‏ كان يشرح المخاطر التى تهدد الغرب (تصور ! إننا ما نزال نتحدث 
عن "الغرب” بوصفه كيانًا مقدسًا وكأن الولايات المتحدة, بعد تخليها عن معظم الدول 
الغربية» لا تغازل الآن دولاً شرقية , وتحاول أن تقنع الدول غير الغربية أننا نريد أن 
نحررهم!). قال رامسفيلد وهو يحاول شرح "المخاطر المهددة" للغرب وللاذا يصعب 
رؤيتها أى تحديدها: 
ثمة أشياء نعرفها. وثمة أشياء مجهولة نعرفها. ما أقصده 
أن هناك أشياء نعرف الآن أننا لا نعرقها. ولكن هناك أيضاً 
أشياء مجهولة لا نعرفها. هناك أشياء لا نعرف أننا لا نعرفها... 
أى أن غياب الدليل ليس دليلاً على الفياب... لأنك ببساطة عندما 
لا تملك دليلاً على أن شيئاً ما موجود لا يعنى أن لديك دليلاً على 
أنه غير موجود. 
حسناً! اقد أوضح رامسفيلد الأمور لنا! وهذا يفسر لنا لماذا ستمضى هذه 
الحكومة؛ التى لا تعرف بالضبط أين مكان مجرمى الحادى عشر من سبتمبر» فى غزو 
أفغاستان وقصفها وتقتل آلاف الناس وتشرد مئات الآلاف وهى ما تزال لا تعرف أين 
مكان المجرفيق: كما :أن هذا فيسو لنا انض ناذا شتتسضدن هذه الحتكومة: الت 
لا تعرف ما الأسلحة التى يخفيها صدام حسينء فى غزوى العراق متسبية فى قتل آلاف 
المذتنين والحتؤد وقى إرفان"أنناة الشعن: الغراقى. وهذا أيضَا قسن لنا اذا تمص 
هذه الحكومة؛ التى لا تعرف من هم الإرهابيون ومن ليسوا كذلك؛ فى اعتقال مئّات 
الناس وتضعهم فى معتقل جوانتاناموا فى ظروف شديدة السوء دفعت ثمانية عشر من 
المعتقلين إلى محاولة الانتحار. 
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إن ما يسمى "الحرب على الإرهاب” لا يعنى حرباً على الأبرياء فى البلاد الأخرى 
اتحسي» لكثه أنقبا يعثى هرياً على شعن الولايات المقطدة: إنها نهرب على هرياتنا 
وعلى مستوى معيشتنا. 
لفت نظرى أن استطلاعات الرأى بين الأفرىأمريكيين أظهرت أن /5١‏ منهم 

يعارضون الحرب على العراق. وقد أجرت محطة إذاعية أفرى ‏ أمريكية فى واشنطن دى 
سى مقابلة معى عبر الهاتف. ويعد أن تحدثت مع مقدم البرنامج جاءعت إلى البرنامج 
ثمانى مكالمات تليفونية. كان وزير الخارجية كولين باول قد ألقى خطابه الشهير فى 
الأمم الملتحدة عن أسلحة الدمار الشامل فى العراق. وقد سجلت عندى ما جاء فى 
المكالمات الثمانية: 

جون: إن ما قاله باول ليس إلا قمامة سياسية. 

متكلم آخر: باول كان يؤدى فقط دوره فى اللعبة. وهذا ما يحدث 

دائماً عندما يتولى الناس مناصب رفيعة. 

رويرت: لى ذهينا إلى هذه الحرب» سيموت أبرياء نون سبب 

وجيه. 

كارين: ما قاله باول كان شيئاً رخيصاً... لن تجلب الحرب أى 

خير للعراق. 

سوزان: أى فخر فى كوننا بلداً قوياً؟ 

متكلم آخر: إن الولايات المتحدة تبحث عن إمبراطورية وسوف 

تسقط هذه الإمبراطورية كما سقطت الإمبراطورية الرومانية. هفل 

تذكر عندما واجه محمد على كلاى غريمه فورمان. لقد بدا وكأنه 

نائم ولكن عندما أفاق. كان شرساً. هكذا سوف تفيق الشعوب! 
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وقال المعارضون لحملة قصف أفغانستان واحتلال العراق: إن جذور الإرهاب 
تتمثل فى المظالم التى قامت بها الولايات المتحدة ولابد من الالتفات إلى هذه المظالم 
والشكاوى من الولايات المتحدة إذا أردنا القضاء على الإرهاب. ولم يكن من الصعب 
تحديد هذه المظالم؛ فهناك تمركز القوات الأمريكية فى السعودية التى بها قبلة المسلمين 
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جميعاً. وهناك عشر سنوات من العقويات الاقتصادية القاسية ضد العراق » والتى نتج 
عنهاء حسب تقرير الأمم المتحدة, موت مئات الآلاف من الأطفال؛ كما أن هناك الدعم 
المستمر من قبل الولايات المتحدة لإسرائيل فى احتلالها للأراضى الفلسطينية ودعم 
قوتها العسكرية بمليارات الدولارات. 

غَيْنَ أته من الضعب.تتاؤل هده القشمايا دون اخراء تقريرات.جوهرية فى النياسة 
الخارجية للولايات المتحدة. ومثل هذه التغييرات لا يمكن أن تقبل بها المؤفسسة 
السكرية والمتتاغية القى تهيمن على العزوين الستقراطن والمهورى لآ مكل هذه 
التغييرات ستتطلب انسحاب القوات العسكرية الأمريكية من قواعدها فى أرجاء العالم 
المخلفة: وهذ! من شقته أن متال هن نوى الولانات التحدة بوصقها قوة عظمى. 

تتطلب هذه التغييرات تغيراً جذرياً فى ترتيب الأولويات» أى أن تتجه المبالغ 
المنصرفة على الأنشطة العسكرية (من ٠٠١‏ إلى 5٠١‏ مليار دولار سنوياً) إلى تحسين 
أحوال الأمريكيين والشعوب الأخرى الفقيرة فى مختلف بقاع العالم. فعلى سبيل 
امال قالف نحطت الصسحة العامية ان :حزما شهيرا من المبؤاعة المسكرية الأمريكية 
بإمكاكة أن يثقن هداة الملانين عن مزضدئ السل: ان تكون الولانات المشحدذة: إذا أحزت 
هذا التغيير فى سياستهاء قوة عسكرية عظمى. لكن سيكون بإمكانها أن تصير قوة 
إنسانية عظمى باستخدامها ثروتها فى مساعدة المحتاجين من شعوب الأرض. 

قبل ثلاث سنوات من هجوم الحادى عشر من سبتمبرء علق كولونيل سابق فى 
القوات الجوية الأمريكية» كان قد قام بأكثر.من مائة مهمة فى فيتنام ثم أصبح راعياً 
كاثوليكياً. على الهجوم الإرهابى على سفارتى الولايات المتحدة فى كينيا وتنزانيا. كتب 
الرجل فى مجلة "ذا ناشيونال كاثوليك ريبورتر" عن جذور الإرهاب قائلاً: 
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الشعوب لا -- لأننا نمارس الديمقراطية أو لأننا نقدر 
الحرية أو نلتزم بحقوق الإنسان. إنهم يكرهوننا لآن حكومتنا 
تنكر هذه الأشياء على شعوب العالم الثالث التى تنهب شركاتنا 
المتعددة الجنسيات مواردها الطبيعية. هذه الكراهية التى بذرنا 
بنورها عادت إلينا تطاردنا كالأشباح فى شكل الإرهاب... . بدلاً 
من أن نرسل أولادنا ويناتنا من أجل قتل العرب للفوز بالبترول 
فى صحاريهم. علينا أن نرسلهم من أجل إعادة بناء بنيتهم 
الأساسية ومدهم بمياه الشرب النقية وتوفير الطعام لأطفالهم. 
... باختصارء علينا أن نفعل الخير لا الشر. من سيوقفنا إذا 
فعلنا ذلك؟ ومن سيتمنى يومئذ أن يلحق بنا أذى؟ هذه فى 
الحقيقة التى يحتاج الأمريكيون أن يسمعوها. 
ولم تكن مثل هذه الأصوات لتجد مكاناً لها فى وسائل الإعلام الرئيسية فى أعقاب 
الحادى عشر من سبتمبر. لكن مثل هذا كان صوتاً نبوئياً . وكان هناك على الأقل 
احقالبة أن تنتشن الرسالة الأخلاقية التى يحملها بين الأمرمكيين» لا سبيعا بعد أن 
يتضح عدم جدوى مقابلة العنف بالعتف. من المؤكد أنه لى كان للخبرة التاريخية 
أى معنى؛ فإن مستقبل السلام والعدل فى الولايات المتحدة لن يقوم على النوايا 
الحسنة للحكومة. 
لقد أعلن المبدأ الديمقراطى, كما عبرت عنه كلمات إعلان استقلال الولايات 
الملتحدة: أن الحكومة تأتى فى المرتبة الثانية بعد الشعب. ومن ثم, فإن مستقبل 
الديمقراطية يعتمد على الشعب ووعيه المتزايد بكيف تكون علاقته بإخوانه من شعوب 
العالم أجمع. 
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ساألنى كثيرون كيف جاءت فكرة هذا الكتاب. إحدى الإجابات أن زوجتى روزلين 
شجعتنى على كتابته واستمرت فى تشجيعها عندما كنت أعبر عن رغبتى فى التخلى 
عن هذا المشروع ؛ حيث كانت ترهينى ضخامته. ثمة إجابة أخرى هى أن ظروف 
حياتى (التى تبلغ فى طولها الآن ربع تاريخ الولايات المتحدة ‏ يالها من فكرة مرعبة!) 
اقتضت منى أن أحاول صياغة نوع جديد من التاريخ. وأعنى بذلك تاريخاً مختلفاً عن 
الذى تعلمته فى الجامعة وفى وأثناء فترة الدراسات العليا أى التاريخ الذى رأيته فى 
الكتب التى يدرسها الطلاب فى كل أرجاء البلاد. 

عندما بدأت فى كتابة هذا الكتاب: كان قد مر على عشرون عاماً من تريس 
التاريخ وما يسمى فى فخامة بالعلوم السياسية. وعلى مدار نصف هذه الفترة كنت 
منخرطاً فى حركة الحقوق المدنية فى الجنوب فى أثناء تدريسى فى كلية سبيلمان فى 
أطلنطا بولاية جورجيا. ثم كانت هناك عشر سنوات أخرى كنت منخرطاً فى أثنائها فى 
الأنشطة المنافضة للحرب فى فيتتاح. كان من الصعب أن تكون هذه الخبرات وصفة 
للحياد فى تدريس التاريخ أو كتابته. 

غير أن انحيازى كان قد تشكلء بغير شك؛ قبل هذه الخبرات حيث نشأت فى 
أسرة من الطيقة العاملة من المهاجرين فى نيويورك وحيث عملت, لمدة ثلاث سنوات» 
عاملاً على ظهر سفينة وحيث خدمت فى القوات الجوية الأمريكية فى المسرح الأوروبى 
للحرب العالمية الثانية. كان هذا كله قبل أن ألتحق بالجامعة وأبدأ فى دراسة التاريخ. 

وعندما بدأت تدريس التاريخ وكتابته, لم يكن عندى أية أوهام عن "الموضوعية" إذا 
كانت تعنى تجنب إبداء وجهة النظر. كنت أعرف أن المؤرخ (أو الكاتب بصفة عامة) 
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عليه أن يختار من بين العدد اللامحدود من الحقائق , ماذا يقدم للقارئ وماذا يحذف 
أو يهمل. ومن الو أن هذا القرار ‏ بإبراز بعض الحقائق دون البعض الآخر ‏ يعكس, 
سواء على مستوى الوعى أو اللاوعى: مصالح المؤرخ. 

ثمة قرع طبول توبيخى نسمعه هذه الأيام عن حاجة الطلاب إلى أن يتعلموا 
الحقائق. فقد قال مرشح للرئاسة (والمرشحون دائماً ما يكثرون من الشك فى الحقائق) 
أمام جمع كبير: "إن أطفالنا لا يتعلمون الحقائق". ذكرنى ذلك بشخصية المتحذاق 
جرادجرايند فى رواية ديكنز الشهيرة أوقات عصيبة 71065 13:0 وهو يلح فى تذكير 
مدرس شاب: "لا تعلم التلاميذ شيئاً سوى الحقائق! الحقائق! الحقائق!" 

غير أنه ليس ثمة شىء اسمه الحقيقة الخالصة البريئة من التاويل. فخلف كل 
حقيقة يقدمها إلى العالم مدرس أو كاتب أى غيرهما يكمن حكم من الأحكام. ومثل هذا 
الحكم يقول بأن هذه الحقيقة مهمة وأن الحقائق الأخرى ‏ المحذوفة أو المهملة ‏ ليست مهمة. 

كانت هناك موضوعات غاية فى الأهمية بالنسبة لى» لكنى لم أجدها فى التواريخ 
التقليدية التى تهيمن على الثقافة الأمريكية. ولم تقتصر عواقب الحذف أو الإهمال لمثل 
هذه الموضوعات على تقديم وجهة نظر مشوهة عن الماضى. والأكثر أهمية أن هذه 
العواقب تضللنا جميعاً فيما يخص الحاضر. 

على سبيل المثال. هناك قضية الطبقة. فى مقدمة الدستور الأمريكى تنصرف كلمة 
نحن" إلى الذين كتبوا تلك الوثيقة (الدستور) أكثر منها إلى خمسة وخمسين من 
الذكور البيض أصحاب الامتيازات الذين تطلبت مصلحتهم الطبقية إقامة حكومة 
مركزية تستطيع أن تدفع قيمة السندات كاملة لمالكيها . وتفرض تعريفة فى مصلحة 
أصحاب المصانع وتساعد مالكى العبيد فى القبض على القفارين منهم وتحمى 
المستوطنين عندما يستولون على أراضى الهنود. 

استمر استخدام الحكومة لخدمة أهداف طبقية» أى لخدمة الأثرياء وذوى النفون» 
على مدار التاريخ الأمريكى وحتى هذه اللحظة. يتخفى ذلك وراء لغة توحى بأتنا 
جميعاًء أغنياء وفقراء وطبقة وسطىء تجمعنا مصلحة مشتركة. 
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ولذلك, توصف حالة الأمة عن طريق استخدام مفردات جامعة . كما يحدث عندما 
يعلن الرئيس الأمريكى فى سعادة أن "اقتصادنا بخير" إنه بذلك لا يعترف بأن 
الاقتصاد قد لا يكون "بخير" بالنسية لأريعين أو خمسين مليوناً من الأمريكيين الذين 
يكافحون فى سبيل البقاءء فى حين يكون الاقتصاد “بخير"' إلى حد معقول بالنسية 
لكثيرين من أصحاب الطبقة الوسطىء ويكون "بخير" إلى أقصى الحدود لأغنى الأغنياء 
(أى نسبة /١‏ من الأمة التى يملك أصحابها /4٠‏ من ثروة البلاد). 

وعلى الطريقة نفسهاء تطلق مسميات على فترات فى تاريخنا تعكس رفاهية طبقة 
وتتجاهل باقى الطبقات. كانت عبارة "التسعينيات الزاهية" مفيدة فى التعتيم على أن 
الأمة كانت تعانى من أزمة اقتصادية لمدة طويلة من هذا العقد. حيث كان واحد من بين 
كل خمسة أمريكيين فى سوق العمل عاطلاً » وأن موجة من الإضرابات عصفت بالبلاد. 
عندما كنت أتصفح ملفات فيوريللى لا جواردياء عضو الكونجرس فى العشرينيات عن 
هارلم» قرأت خطابات ربات بيوت يائسات أزواجهن عاطلون وأطفالهن جوعى 
ولا يستطعن دفع إيجار السكن ‏ كل هذا فى تلك الفترة التى يطلق عليها "عصر 
موسيقى الجان" والعشرينيات المزدهرة ". 

إن ما نتعلمه عن الماضى لا يقدم لنا حقيقة مطلقة عن الحاضرء لكنه ريما يجعلنا 
ننظر نظرة أعمق من التصريحات السطحية لرجال السياسة والخبراء' الذين تردد 
وسائل الإعلام أقوالهم. ومن ثم فإن معرفة الاضطراب الذى يغلى تحت "السطح 
البراق' لعبارة مثل "الرخاء الاقتصادى" قد يساعدنا فى البحث ‏ فى زمننا ‏ عن دليل 
يفيد بأن ليس كل الطبقات قد تستفيد من اقتصاد يفترض فيه أنه بخير. 

لازم الحذف والإهمال لما يتعلق بالمصلحة الطبقية ما بدا لى أنه تشويه لفكرة 
'المصلحة القومية." إن خبرتى الخاصة فى الحرب ثم دراستى لمختلف الحروب التى 
شاركت فيها الولايات المتحدة وتدخلاتها العسكرية الكثيرة فى الخارج ‏ كل هذا جعلنى 
أتشكك عندما أسمع مسئولين سياسيين رفيعى المستوى يثيرون مسالة "المصلحة 
القومية' أو "الأمن القومى' من أجل تبرير سياساتهم. فبهذه التبريرات نفسهاء بدأ 
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ترومان "عملاً بوليسياً” فى كوريا أودى بحياة عدة ملايين من البشر. ويها أيضاً شن 
كل من جونسون ونيكسون حرباً فى جزيرة الهند الصينية (فيتنام وكمبوديا ولاوس) 
راح ضحيتها حوالى ثلاثة ملايين من البشرء ويها غزا ريجان جرينادا وهاجم بوش 
بنما ثم العراق وقصف كلينتون العراق مرة بعد مرة.آ*) 

فل كانت فناك حقاً “مصلحة قومية" عندما قرر عدد قليل من الناس الحرب التى 
تلت قمها أغذاد كبيِرة من الئاس هتاوهتاك: تكيحة مكل هذا القرارة إلا يحدن 
بالمواطنين أن يساألوا أكثر من مرة: لمصلحة من نفعل ما نفعله؟ ثم قلت لنفسى: ولماذا 
لا نحكى قصة الحروب ليس من خلال عيون الجنرالات والدبلوماسيين بل من وجهة نظر 
الجنود الذين شاركوا فيها ومن وجهة نظر الآباء والأمهات الذين تلقوا البرقيات 
المؤطرة باللون الأسود؟ 

ما أدهشنىء عندما بدأت دراسة التاريخ. هو كيف هيمن الحماس الوطنى ‏ الذى 
تغرسه الحكومات فى عقول الناس منذ الطفولة من خلال عهود الولاء والأغانى الوطنية 
والأعلام الخفاقة والخطابة ‏ على نظم التعليم فى كل البلاد بما فيها الولايات المتحدة. 
وأتساعل كيف كانت ستيدو سياستنا الخارجية إذا ألغينا ‏ على الأقل فى عقولنا ‏ 
الحدود القومية للعالم ونظرنا إلى أطفال العالم أجمع بوصفهم أطفالنا. ما كان لناء 
لى حدث ذلكء أن نسقط القنبلة النووية على هيروشيما أو النابالم على فيتنام أى نشن 
حروباً فى أى مكان من العالم لأن الحروب: لاسيما فى عصرناء هى دائماً حروب 
ضد الأطفال. 

وهناك أيضاً الكثير مما تود كتب التاريخ الرسمية أن تحذفه أى تسكت عنه 
كمشكلة العرق أو العنصر التى لم تجد حلاً حتى الآن. لم يطرأ فى بالى» عندما بدأت” 
أنغمس فى دراسة التاريخ؛ كيف كان تدريس التاريخ وكتابته شيئاً ملتوياً فى حجبه 
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الضوء عن غير البيض. نعم كان الهنود الحمر هناك ثم ذهبوا. وكانوا السود تحت 
الضوء عندما كانوا عبيداً . لكنهم عانوا التهميش والإهمال بعد أن أصبحوا أحراراً. 
إن تاريخ بلادنا هى تاريخ الرجل الأبيض. 

لم يقدم لى أحده فى أثناء دراستى باللدارس وحتى فى آأثناء سئوات الدراستات 
الغلييا: شيكاً بسن :ران سول كريستوكر كوازميس إلى الغالم العديد كان رواية 
لعمليات إبادة ضد السكان الأصليين. ولم يقل لى أحد إِنْ هذا كان مجرد بداية لما قدم 
بوصفه توسعًا حميدًا وكريمًا للأمة الوليدة شمل إزاحة دموية للهنود الحمر من كل 
أراضى القارة حتى تم دفعهم كقطعان الماشية إلى العيش فى محميات معزولة. ولا 
أعطانى أحد إشارة ما إلى أن هذه العملية ‏ التوهسع الحميد ‏ تضمنت حروياً ومذابح 
وفظائع ‏ كلها تقريباً مسكوت عنها فى كتب التاريخ. 

فى وقت ما من عام ,١19448‏ دعيت إلى ندوة فى قاعة فانويل هول التاريخية 
ببوسطن للحديث عن "مذبحة بوسطن". قلت يسعدنى أن أفعل ذلك مادمت لن أضطر 
إلى التعامل مع "مذبحة بوسطن. ومن ثم لم يكن حديثى عن مقتل خمسة من 
المستعمرين (بكسر الميم) على أيدى القوات البريطانية عام ١01/١‏ فأنا أعتقد أن هذه 
المسالة لقيت اهتماماً غير عادى على مدار مائتى عام لأنها تخدم دوراً وطنياً محدداً. 
تحدثت, بدلاً من ذلك؛ عن المذابح الكثيرة التى تعرض لها غير البيض فى تاريخنا » 
وهو شئ لا يجلب لنا الفخر الوطنىء بل يذكرنا بالإرث الطويل من العنصرية فى 
بلادنا. وهى إرث ما يزال قائماً حتى اليوم. 

كل تلاميذ أمريكا يعلمون الكثير عن مذبحة بوسطن , ولكن من منهم يعلم شيئاً 
عن مذبحة ٠٠١‏ من الرجال والنساء والأطفال من قبيلة بيكوت الهندية فى نيى انجلاند 
عام 17117؟ أى عن المذيحة التى تعرض لها المثات من الهنود الحمر ‏ فى أثناء الحرب 
الأهلية ‏ على أيدى الجنود الأمريكيين فى ساند كريك؛ كولورادو؟ أو الهجوم العسكرى 
الذى شنه ٠٠١‏ من سلاح الفرسان الأمريكى على معسكر هنود بيجان فى مونتانا 
بينما كانوا نياماً؟ 


طن م 10603.16 دنار 


عندما بدأت عملى مدرساً فى كلية سبيلمان, وهى كلية للقتيات والنساء السودء 
فى مدينة أطلنطا بولاية جورجياء لم أكن قد بدأت قراءة المؤرخين الأفرى- أمريكيين 
الذيق لم يظيروا تطاملى قراتم قزاءافن إباى فقره دزاستن العليا زفق امال :د يوا 
65 .8 .5 .للا وريفورد لوجان 0938.! 531[/15:0 ولورتس ريديك -260 ع6نع/ثلاقا 
»أل وهوارس مان بوند 8080 8/1388 10:86 وحجون هوب فرانكلين ممه مطمل 
15 .(عندئذ فقط بدأت أدرك الإهمال والتعتيم اللذين يتعرض لهما السود فى 
ثقافتنا. لم أتعلم شيئاً من كتب التاريخ فى سنوات تعليمى عن المذابح التى تعرض لها 
انود مزة يلك مزة (فى أوائل:التشرينيات من القرق العشرية + ؤهى الستوات التى 
أطلق عليها فى كتب تاريخنا المنحازة إلى البيض "العصر التقدمى'). وكان كل هذا 
يحدث وسط صمت حكومة وطنية منوط بهاء كما يقول الدستورء حماية حقوق متساوية 
وضمانها للجميع . 

يقال اوس التذايع التق كتزكن ايا النندة فى وكيا وق فى عرد سان ادي 
عام 11١17‏ (أى فى أثناء "العصر التقدمى') عندما قام العمال البيضء مدفوعين 
بالغفضب من تدفق العمالة السوداءء. بقتل حوالى مائتين من السود مما دفع المناضل 
الأفري< ابونكي تي هوا ]لو اكع جقالة قاس مدوانها امكح تدر يناك لويم" 
وجعل الفنانة السوداء جوزفين ييكر :8316 1(1056م056ل تقول: "إن فكرة أمريكا فى حد 
ذاتها تجعلنى أهتز وأرتعش , وتسيب لى الكوابيس." 

وعلى الرغم من التقدم الذى لا يتكر ياكهاه المساواة العرقية تديجة ما قامكاية 
كركاف الحقوى: اثدح هن العقوي الأخيرة: ميشكظلة المتصرية منا خزال فاكنة. فقن 
مدينة نيويورك وعقد التسعينيات يقترب من نهايته» كان الإنسان الأسود يتعرض لخطر 
واضح من عنف البوليس؛ ففى إحدى الحالات أطلق فريق من رجال البوليس الثار على 
مهاجر إفريقى غير مسلح وليس له سجل لدى البوليس» حيث استقرت فى جسده 
اثنتان وأريعون طلقة رصاص. 


أردت» بكتابة هذا الكتابء أن أوقظ وعياً أكبر بالصراع الطبقى والظلم العرقى 
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وعدم المساواة الجنسية والغطرسة القومية فى الولايات المتحدة. بيد أننى» وأنا أحاول 
أن أستنطق ما حذف وما أهمل من التاريخ الرسمى للبلادء قد أهملت بعض الجماعات 
فى المجتمع الأمريكى هى فى أساسها تعانى من التهميش والإهمال من قبل كتب 
القازيت التقليدية:ضرت الآن واعيا بذاك واضايتى الارتياك عقدما عقن إلى الناسن 
يثنون على الكتاب ويشيرون فى لطف (وأحيانا فى غير لطف) إلى أوجه القصور فيه. 

زيما كاقت غامش الطؤيلة فى الساحل الشرفى مخ الولانات المتحدة وراء الى 
لجماعات اللاتينى واللاتينا والشيكاتى الذين عاشوا فى كاليفورنيا والجنوب الغريى 
للبلاد ولنضالهم فى سبيل الحصول على حقوقهم العادلة. ولمن يريد تفاصيل أكثر عن 
هذه الجماعات أن يراجع هذه الكتب الشديدة الأهمية: الألوان تعنى كلنا جميعاً 06 
ونا ؟ه الة 116305 6010165 لاليزابيث مارتينيز 113:11062 ومذهب ذاباتا: مقالات -2م22 
815 :هامأء015 18:6 لمارتن إيسبادا 303م55 وكتاب أزتلان وفيتنام: خبرات 
الشيكانى والشيكانا عن الحرب -/عم«2 1202© 200 ممدءأطك :قلط أءألا ممه مداهم 
ةللا 01156 6766© من تحرير جورج ماريسكال اوءؤأ,ةالة . 

وما تزال قضيتا الطبقة والعرق متضافرتين. إنه سباق بأيدينا جميعاً أن نختار 
إنا المشاركة فيه وما الأكتفاء بالملشاهدة: ولكن علينا أن تهرف أن الختيارنا سوف 
يساعد فى تحديد النتائج. وكثيراً ما أفكر فى كلمات الشاعر الإنجليزى شيلى فى 
ضيفت "قتاع القورة +وهى الكلمات التى كاقة تخركم يها ساملا اليج باضه 
مصانع نيويورك فى بداية القرن العشرين. من بين كلمات القصيدة: 

انهضوا كالأسود بعد السبات 

بأعداد لا يمكن هزيمتها! 

وكسروا قيودكم التي ذهبت بحريتكم 

وتذكروا دائماً أنكم كثيرون 

وأنهم قليلون. 
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17 ا ووماهءاهآ هم متاو تعممءط هه ج112 دز ماود نوكر :07 .عدوعل ,طعكتسعآ 
رؤوع21 ومع 110 ج116 :مخمرن1" 7/1 لمعت معط تتمعتصنرولا 

لصة عتمطعصتظ ئ101آ ١0‏ ج71 .4مء2آ ءطء 424 4ءط/ءل3 156 .سمصصهل8 رع لنداظا 
,948 ,رطم سما 

بج 71 .مج16آ طلمء 1 116 ناآ مط 1 :عءذكرة 1 126 .8/2502 كله8[0 لصهة ركة[أعنده0آ رع لاتا/1 
.7 ,تإهلع [طنه2ةآ بلعملا 

”.11 7/52 1760210 عمصكعدنآ [اعسمة «صم1 04 تإدمعا عط1“ .ععدك8 رعللئقة8 
7 وج علطلا «معووظ .جم نكم مءوؤ15ل [22معع00 لع طوتاط تامهنآ 

0 رؤوع 25 تجاأواء كنا 0:10:0) عادملا بج 71 .عنزاط عوط ء 1 .خطعك1718 .ن) ,ركللتاها 

:. ل ]1 بمعععصصظ .[124 عدر جهلا مبواة1 16 :ءءتعيد/ مها .11 لممطعنظا متدع سنال 
.3 رؤوع22 توالورع اتطنآ ممععء صاعط 

7227© هده ونلوظ «ونعجم1 .5.لا ‏ :12 7عكمووه4ك «معتوبوك .0[مصسصط تعمةا0 
.6 ,اوعد 77 ,177 ,177 ارملا بوع 71 .1933-1938 

.1945 تع طسعامء5 ,صمل ”,ع 1/115 عمسن عة لآ وآ عنا0)“ ,ا عع عباط ,50و10 

ام[ عة عم 2ة1] العملا جك[ ببعورع ]1 «ترعوعجط 24م جمءلن) وى .ععتحرظ بكاعدكتظ 

02 وطة 22:4 ك6 1نته ومن [01 <مه27) 176 :عوتكتت 7عنء53 126 .تإصم هك ,دنمكمصسدد 
1 رع صهلة7؟ عادملا بج 11 .4م واد بوط 1 

إه0عأطده0آ اهملا بجع[ كمنةووط 47 20 «متنمنات 12 .مسمتعنلة لصه عع11512 مع صط5 
.126 

4716 للك 2:4م07 ءطة 22:4 نم8 :جم ةا 176 :لء وجوه[ 116/4 ك4 .ستسمالة ,ستجعطد" 
,رأممصا عاعملا بوعل[ 

1777 إلطلتصما! عاتملا و <١‏ 116 مجم ءطة كزه ب«معفط 214262 156 :1 .1 رعصم5 
.69 ,ووععط 

ع2 1:4 26 عأوهلةد5 7ممم تو س5 ومتطصد8 عتوععدس5 وعع5 لعتنصنا 
.6 ,ع016 ع متصمظ مع تصصيء00) بممععصتطكة11 

70+ 477161045 زه ج0ق5 4امنهرنا 176 :بز هنظ كره 726275 .نطء 3/11 ,محراوءع17 
76 ,1/102 مسمنتلة77؟ علهملا ج11 .كموي 

1/1062 ممووظ موا 16 +176 عكدتهوق عاءاء .5 ععصعء مآ ,تعص ك1 
.969 رككع2 :1012172515 13طتستامن :عاتملا بمب 71 ,1941-1960 

رالععةا-وططه8 .:كتامموصدتلمط .1945-1971 :هجول «ومصرو .11032:0 ,نتماك * 
.1973 
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71 ننه معلعه) .مس4 عتامناممه) ذ وننتعطدسك على ععطمظ ,صعالف 
.9 :023ع10201351 

.1974 رعصو]1 عع 1لنكا تاهما بجع[ ,بومؤءوظ مجوءل/ مم47 .0ع رسف ,ومسعغصم8 

طأزعزتدوصة1 ءطة 1١‏ #طهلامط 1 عءنه7 أعمل8 .عكدوسة غ31 لصه ,معصدعط بلءمعلمع8 
1971 ,التسعةطة-وططه8 :وتام مهمصدتلصةآ .ديم 

عاتملا بجع[ .كنت ءد7/40 مءاووء «رووظ بط وععصوطط ,معطاط 320 رلى لمقطعتظ رلعمودص1ن 
.7 ,بسصمعطعصوط 

1968 1/1018[ عاته١‏ ج13 .كؤم مره[ إه عجمء[ ,81000 زو سوسا .عتعطهظ] نمصم0 

47 :108 عه جعم:882آ بعادملا ج11 .مهاد 1 معوط 1 07 .عع نصناهن) ,سمعللنتت 

له وعمتمجط مهاه ”روقهان عمتاءه”17 عل [اتكآا عمصعدب دولا“ .ماععصة ,دملء181 
.1975 ع1 بعاتملا 1169 غصدم0 عصصدول 

رووع 21 تاذودء اندلا 02100 :طهه0١‏ بجع[ .متمدو معط بعلم .1 سفطل 2[ ,كستوعساط 
.1971 

.1959 ,ممصا عاتملا بجع كمطع 1[ #منكع تهنا زه عرء20 56/6264 .56012 32نآ ركع عباط 

بج ع[! .بومعفاط بوممتمء ه20[ كر نمع تبروا موا[ دز د18 أءما8 .لع ,06203 بتعصعرآ 
.7 ,عقوتتو دنه لصمظ عاءملا 

6 عع 1/! عله بجع 17 .عمأموءووك ع #تامعاهول/ة .ا سامء8421 

بلتتاع رع طعظ علادهولا بوك1 نع ولع تملظ .1مع171 ,تجاوة1012 

بج [[ .ماع17 أمتغتأو جه “1167 «ممو3 181:5 16 :مجهاء زم .لع ,تإطهن ,كطاءءط 
.6 ,ركوع22 310220 بلعملا 

.7 :و1 ع عع مدآ[ عادولا بج 77 .و8 بإمما8 .لعمطعنه كطع م137 

.3 بللتصء1ل-دططه8 :تامهم ةصقتلصة .1945-1971 بمء سوبلم «وسجروظ .110:20 ,اكاك 

.1964 بووع27 جامعم 8 تممعو80 ععتووتط [وطق4 نعل3 76 :527000 سد 
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110 عة اعم :112 ١01‏ ع :1 .عجمز ره «مفماظ عطة «رومجركمءذم! .0عع*1 رقص صدر8* 

ومعظ جستنتعسعتط :وفم ربمن 4نم «وصوع .لرمكصة؟ ردممصتوع رآ قصة ,متاتطم بسعع 2 
0 تامع طخصة2 عأدملا بجت [7 .معتع مك5 أمعتستامع * 

بج 17 .هن 247 15[ 4:4 عب معدما 2 ءة «0 عرممء1 4 :4 اص[ 7/19 تناه تعد ,طعومء11 

.0 ,ع 1015 جمهلصمظ علرملا ‏ . 

6 11ن11- جه ماع11 اهملا بج 11 .رليم ره طنحييةه”1 ءطة 072 :207 .دما ,رتم1 

4 «وسوظ ”رتم20 عل 01 كعع صمت 02 عط #عتاءظ [موعقزآه2 م0" .وتوعآ ,تأأومانآ 
هسه عوعءتت طلئط .0ع بعنمءن5 متاو دز كبرمسظط و«نةسءستلط «توتضية مي 
.0 رمع طعصو2 علعرملآا بع 17 .«مكمتاع يآ 5321020 

ععددؤ01آ لدعةقتاه2 0ه تكتدم 150138 روعه12 0ه مأسد21“ .وععلصق ,نصدتاع 340501 
معدعلع5 أهمعنا عوك ”بعناوط «جمعنانة8 ده صمنمتم0 عتاطسط كه دزوتولممة مث 
2 تع طأستعامء 5 ,سع اسل 

رؤوع21 جامعوع8 :2م805 .7015 4 .كمعوو :رمع مادو 

.6 رؤوع25 1111 :.84255 ,عع10طتطةب .ومن مورلا .35[عتده2آ ,ععطاتط 


ا 


7 ممص :01 5 [! .علا 82 زه وهللا 156 .سقط همه[ بلأعطع5ه 
رقوع 821 امعدء 8 :ج8050 .ام مط 7] زه ءنومط 1176 :77و12 .1020آ رمصر2 
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بصمقة1]! عاس«قطمكلة .1973 ,عمط 17464 صسمثر كمعة6[ .وع:810 عمصعمدىعء عله 
.974 روعع8[0 عدددووع تلم :.لا./10 مبدمع[ء 1900569 

م176 7ك .كلع ,صدكدد5 بجطعع7ع 18 له ,ملصاآ رصمل02©) ,مترلددوه18 ,لأ لصمحد8 
.6 يعكتندهةظ] دمملصمظ عام بج 83 ,«عسبم1ا 

وأط 7/022 ”بصم وععطناآ تسعددمه ١١‏ 2ه جسمسصمعظ أمعهقتاهظ عغط1“ .غعمد2ع81322 رممعممع8 
.9 لله ,تعر 

عاتملا بوع1! .ووداءىملة) ,ه8041 “م01 .عجقعع11ه0ن) عامهظ8 لللمء 8 5 صعصم17 «مءومظ 
.6 بتع أقناطء5 عق 12202زك 

4 ,للن- هرجا 1/! .كدهع درك نوصل +15 .نه :111 ,سملمدرظ 

لصة عختقطعصتآ أ80 ارملا جء< .ءءدما 7:464هم11 2ه تبمعاط زالة بحاظ .عع02آ ,مومعم* 
ا 01 ما 

متك علرملا بجع[ .ووم 24م تع مم17 ,دعا/7 :17011 هه تعنرتموك .صدكداد رع التسمصمع8 
ولع أكتتطء5 جه 

.7 ,82052 رع لاا تطمعدوه8 .كتعتم) إن يبع لاط تع طه 8 ,و01 

7 رقوع21 طمءم 8 :ج8050 .[أه7 1 لط .[ دقتصصط 1 ,ع0 

7 4772127 زه كمأءة7دم57) .لع بمععللتطب مه؟ عجأمه8 لدع وسععصل ده لعصينامب عط 21 
باع بجه"1 لاملا بج[ يوم مس 

.1969 ,تفلاتصمد1/1 جعاته ١‏ بجع[ .كيوك ةم[ حمر 10164 جواكلار) .5[ رعصلا ,دتماء12 

.70 بطةللتصت 12[ عادملا بج[ .يعت 012[ ,12/18 1106 . 

0 بتتقتطة8 :خ[زه! مع ل7 دوك زه عمقمء[/12(آ 156 .حلا تسطلستطد ,عدمعدع مط 
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,تامع طتصة دملا بجع[ .[03) 0 أم7ممن) 156 .81 صطهل متها 

46 عط “,تأهع تع ةط ©0512 لتعكدمء 011آ «ووسوطن[" .عسع 1 روع دعم ستصرهدآ 
8/127 ,علةون ع هماوةدا 

.نجع 10 ته تتعنك كزه طابرلا عطة 54م نمع ج172 .صعالش ,ع :807 0ضة ,قعنا ,كمد" 
.974 رووعع2 مع لصقط 2 بعلملا بع اح 

7 تطعطصرععع نآ[ ,معتدع 1 برأط و7 ”رصه كو تستصدهب) 125126221 عط 1“ .دوع ل بصع لع رط 

ماوعع شا ودتممونام 5000 زه جممء1217 4 جمتع جا عن مسوناك .ل «قطعنظط سعصلعم 
.6 لطع صلعهي) لتمطعن8 عع 0 77طصدهر) كممتتصعتدجمو0) 27:4 كيده 27 

ج17 .1976 طأطأوءطة277201جمر) هق 1777 116 .عقصتصط ,أمعكمكا لصة ,مقطدل8 زتعهدايى 
.6 ,8001 82512 عملا 

بللتقاطة8 .كو 71 هلط منمع هلآ 117 .5ع حصة 1 ع1دما ب ار 

طلخا كن 2جعم0 لقغصء ممطرع:20 :507 0غ عع متهن 56226 رووع جع 00 ,.5.ل]* 
.6 مدع تع دمن) 941 .كع موآط .دعت نتتواعة ععوعع نااعغصآا مخ معمدع 18 
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01 كدعصف1 توممماا جربل[ عمط 11[ جع تومل .معدة[ رعاءءء5 لصة ,للمقصه<1 بععامد8 
١‏ 2 براعع 311 عة ودععلمط 
ج73 (رمبيه1 علة عبروط جزادء1 16 :ءوسل .وعصةر[ رعاءءء5 لسة ,للهده12 عع اعدظ 
4 مععمسط5 عق ممصتك تعاعملا 
نو وندتآ وتطصسام© علعملا و77 ,ع2 روم 014 سولج للجوناا .دول روإمسصمطت 
1 994 رووع:2 
تسا عنهءا/! ءة سول :رأه0 «متمنذهجط نر .صسدنلا177 ,دعمرزه11 لسة ,10350 بتجوععهع 
.1994 ,كوع81 عع كنار تامتعمدهن) :عصتدا/! رعوعده1/! .عنهطاء2آ أممتتاوط ءطة . 
8050 أصو8 هاجو[ 6ط اكاعوك عنصا 176 :طولامظ عل كرمع[ 50 .0ع ,سكعلا عطفهدطا 
4 رووع22 لصط طعمه0ك 
عة «عطة1 نطامعو80 .رروع 27[ م4 عطة 4ه 7/746 ,ودمل/7 .كع امقطن عطئء دآ 
2 بهمع235 
2 دمع نه[ :177.177 بطهملا بو[ .متموء ل مط .تجتملة لصة ممستصط 1" ,الدولظ 
ركصتلامن)هعم هآ عاتملا و71 ععض1 نوز ره كرمع[ 180 156 .وعدطعد8 بطعاء مسصعغغطط 
1000 
.2 براعأكتتك 5 عة طممتاد :ه0١‏ مج[ (عاووءظ وطغ [[16 [[711 و1177 سد تلا1717 عل ك0 
ع7 أن توتسدء عتصتآ ع5 «يموطلطة وبمئعط عم ماعط 156 :1 سسمنلاك17 جعجومع 
آمل 
207 عققوط .عدمه1 عغهمه 1 +15 .كتهدءآ ,500( 0ضة ,اعنصه»طآ عع صنتلاء3آ 
بجقةمطهن) عوستطعتاطت ع[هب/كامه82 :دنصده0211 
4 برعم قتصةن؟ عطسملا عع [! .رمع نهم 13 أماعفاوظ جرمء موك +15 .لمقطعنظ رجع 130520 
علتملا بجع [! .عاممطاءك امعت وك جز ع «قلاطن) عع ة[هلةوء 1 مع5222 .سقطتهده[ ,اأمعمك1 
1 ,ودع طنتأطتظ وبوم عن 
علتملا بمعل! بجووط و2 جمابوء1 .لتقطعت8 ,0جوه1ن لصة ,نهآ كعع م1 بمعحاط 
.1993 ,كامه8 عع م صا 
رووع22 موق نطب 01 تزااوقع كتهنا :موعتطن) .م20 معملاه28 156 .[2 الوعع0) ,وععطمعوم8 
ْ .1902 
بنك[ خويومر) منج تياك ككتلةوتتطاءا[ عطء إن جننعاهالة 16 :طون وصنصمة1 .12210 ,عع522 
2 روصه5 عق 17/11 معطمل تعاءملا 
ركوع ع2 اج تصوء 177 :2ع10د80 .يط ءطة 414 «مطصا :من 1/2[ 116 .0إهن) قع و2 ,ومع 5 
1901 
.1993 رووع282 لصا طتده5 بسمعحوظ كتط اال أمسوم1 .سغطمعء5 ,دمملقطك 
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تدعلن) :معتقع 1[ مع[ ,ع1 متصدد عاووء عنتوممعنههس1 “ره عذز0آ .لع ع لصمهء لم ,معسط 
.1994 ,تع طو1[طتاظ عطعاآ 

عادملا. به[ معط ره 161665 .0ع ,طوعده[ بلعطعوء2 لصة بسنمنلا؟1 ,ععجمع© 
.93 ,ركصنااهن)ء معد 

تاو انهلا 5تعع ندا علعتو؟مصتط8 بج 78 .ع موجوومجر) ماع 2ه 2229722475 .لتحوط ,طعمي1 
994 رووععظ 

.1980 ءطة [ه لتتعنبعنةمأ/[ ععمء2 موك 16 موجميوعزووط ءزز[و2 .صطه[ ,لصملامرآ 
.993 رؤوعء2 نوازويء عنصنآ عكنت 5722 نعكدت5722 

1135207 7ه ةع ه100 4 نم م عل جز عوجعأوته270 .ععتلة لصه «معطع سد ,لمجا 
1995 ,كأمه8 ولط02 بعاعملا بوع[2 ,لامصلتم 1 

أ5ع 50105 تعتاوطعداودطلق .ممسقط م«ملطر) ره عجمع7 500 .لع ,رطع طهمناظ ,رد متحمدك 
عع زمعظ عسات تموع 02 

عادملا بجع 51 .ءغمآ :100 كمم سبك ج11 .لعقطعنط ,لعده01 له ,كع عمط ,معطزط 
.8 ,82001 ررم طعغموط 

ككهار) ]0 «20ممءم ج82 :4721627 1156 .قصجط ,لمصصد لصهة ,عمع 16‏ رمقصيء ممصو 
.7 ركوعء2 "نومع ونمنآ عامصغ1” :دنطماعل2انطط 

أهه؟ كه و5165 مده نزتم تضم كعصرمء معذمفك نط صذ اممععهم عل 2ه طأعتطلة تعجمكم 
وم 04 مممقعء116امء تإط ده رتزتاصدام ع لصتاوعة كصمن23 تصدعءه ترط صممء2 
6 نع ستلساعصة ,سدع سكستهم عل عل1ئتده صمت معتاطتام دده لصه ,كعمتممتك 
ببععاء اوم [! تعنوء 1 16 لبومععمء8 بوععيوء غ1 جه ء[عيةل! 15 ,كعدمة 1 ععمط 1" «1 .18722101 
.+0212 1 ةمع 17:41 ,كأممط5 جنا ط 1001 
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.1992 رووع22 امعهء8 م805 ,رادمه«مل/7 هتهء/7 156 .صعظ ,ممتاتلع 82 

انوطع 7اتهلآا متطتستامن) حاعملا بوك1« .سع[8 هده 014 ,علج 176714 .ححدهل] ,توامسمطت 
1994 رووععظ 

.7 رووع2 ج163 تإلطعده]/! عملا بو[ .ممع ورك بم دءة/8 .وتده0آ ,لبهدآ1 

.6 :1/1020 1لا بج[ .عومور) ءطاء 862710 .10210 ,مره 

7 نتعاوتتطء5 عق تمتك لملا بو 171 عو[ عم لوآ +2726 .جه لم11 بجرعل1ع02 

7 بأومصكا عادملا م1[ .ءلهى رم ودو ةبوط معطم ,رغص كا 

][ه0 13726 عطة «ذ كمتطتاوظ من عفنيتى) كاسم /راطزءء 1 4 :6م110 /ه 5824025 .تدك ,تسد 
1994 رووعء2 بوازوءعتمنآ مسمقتلصآ تدمع صتصمه81 .و«معستان 

رع مضهلا .ماصط «مغتلن) ءطة ةذ ««متعدةأ|][ [ه متغتاوط 16 :6م0[] عكله1 .صقصدهل! ,سمسمامك 
.1994 رؤووع22 عع011528ب) 012 ستتدهن) :عصتد آل 

بلصدط عمدعاء(1 أمععلانطت :.ن.([ ,صمعع سصتطمه11 .علط هت عملم ]0 ءغهاك 116 
,1994 

عع علكملا بج[ .ه17 كتججار ءجطء إن عومر) تتعنرميه1ط 176 :1/27 /و كأقومد .صطهل رسقمصض 1" 
7 رووع22 
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.6 320 كنا تع[دملا بج[ .ءج1ل بو[ك :11 .8 .10 .) رمفتوصظ 

لمع صضص] بطرملا بجع 71 بجعم[ 4منهد ةلل 126 .8 نمسا رستوعرآ 

لمن لك إن عمتفتلوط عع هده مء عدج ولفهنا/7 :جمغدءن) أمءتهماظ 156 .1 2[0ده0آ ,معحيولآ 
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المؤل فى سطور: 
هوارد زن 

مؤرخ أمريكى وناشط اجتماعى وكاتب مسرحى . اشتغل عاملاً فى شحن السفن 
لمدة ثلاثة أعوام . ثم اشترك فى سلاح الطيران الأمريكى أثناء الحرب العالمية الثانية . 
التحق يعد الحرب بالجامعة حيث حصل على الدكتوراه من جامعة كولومبيا 
وفى جامعة بوسطن حتى عام 1944 . عمل أستادًا زائرًا فى جامعتى باريس 
ويولونيا . حصل على جائزة توماس ميرتون وجائزة يوجين ديبس وجائزة أبتون سنكلير 


وجائزة لانان الأدبية . يعيش فى أوبرنديل بولاية ماساتشوستس . 


المترجم فى سطور: 
شعبان مكاوى 
فخ موالة مد الفور - وديا ت محاقطلة القليويية , 
حاصل على دكتوراه الأدب الإنجليزى موضوعها : تجربة حرب فيتنام على 
عضو هيئة تدريس بقسم اللغة الإنجليزية - كلية الآداب - جامعة حلوان . 
نشر عددا من الدراسسات فى مجلات « المنار » وم إبداع » قو »م فصول «( 


وم أدب ونقد » . 
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ندا للاعدال ا د ىت اللئتاة 1 ع عدم عل انرق > ع < بن ١‏ 

فى هدا الكتاب يقوم المؤلف يما يعكن تسميته اعادة توزيع الادوار على 
الأبطال والأشرارء حتى إن الكتاب جاء - على حد تعبير الكاتب الأمريكى 
إيريك فونر ‏ كأنه نيجاتيف فوتوغرافى للتاريخ الأمريكى الرسمى. 


ملتبة بغراو 
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